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ضلخمن الرسالة 

امج اليص : الاأخلاص حتيقعه ونواقضه. 
هدق الي : 

. التعرف على حقيقة الإخلاص في ضوء الكتاب والسنة ووفق فهم سلف الأمة‎ 0-١ 

؟9-- بان : حكم الإخلاص؛, وشروطه وأركانه. ودرجاته. ومجالاته» والطرق المشروعة لتحصيله. واهيام 

السلف به . 
ني 0# بيان + شار الإخلاصء وآثاره على الأعمال. ومفامد غدم تحقيقه . 

0-8 يان : التصورات الناطية عن الإخبلاص تحذيرا للمسلمين منها . 

0-8 بات : نواقض الإخلاص؛, وحكم كل ناقضء وأثره على الإخلاص . 
أهمدة اليج : 

الإخعلاص شرط لقبول الأعمال كلهاء وعدم تحقيقه قد يوقع المسلم ني الشرك يرب العالمين؛ ولذا فسن دراسسعه 

فيها تأصيل لمسائله وبيان لنواقضه حتى يجذرها المسلم . 


إشتمل البحث على ما يلي : 
1- المقدمة 

0-5 الاب الأول ( الإخخلاص حقيقته وثماره )) : 

وفيه ثلاثة فصول : الفصل الأول (( حقيقة الإخلاص ): الفصل الثاني (( مار الإخلاص وآثاره )): الفقعل الثتالث 
(( تصورات حعاطتة عن الإخلاص )) . 

“0 البائب الغا (( نواقض الإخلاص )) : 

وفيه سبعة فصول : الفصل الأول (( الشرك الأكبر ))؛ الفصل الثاني (( الشرك الأصغر )), الفصل الثالث (( الريله )), 
الفصل الرابع (( السمعة )): الفصل الخامس (( إرادة الدنيا بعمل الآخرة )), الفصل السادس زز الهوى ). الفصل 
السابع (( العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها )) . ْ 


311 الخخائة .. 
ا الفهارس الْعَافد ِ 
أهم نتثط الب 1 


9- الإخلاص شرط صحة لجميع الأعمال فلا يقل عمل بدونه. كما أنه مجال متسع للحياة يدخل جميع شثوفاء وله سار 
كثيرة, وآثار تعود على الأعمال تبين أ"ميته وعظم أمره . 

؟- انتشرت بعض المفاهيم الخاطئة عن الإخلاص حالت دون تحقيقه حاول الباحث أن يلقي الضوء عليها معاججاً لها . 

#- نواقض الإخلاص كثرة لكن عقد متفرقاها : إرادة ما سوى الله بالعمل كائناً ها كان, حاول الباحث بيان أشهرها ثما 
يندرج غيره تحته هبيناً أثر كل ناقض على الإخخلاص . ظ 

أهم التوصدات : 

التأكيد على ضرورة دراسة أعمال القلوب ف أعحاث علمية رصينة انطلاقا من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ووفق 
فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم: ونشرها بين الناس نصحا للأمة, مع التعرض للتصورات الخاطئة المنعشرة بين السلس 
عنهاء مع بيان الحق في ذلك . 





تضلابزللاكت” 


رك 


ع1 اهلظ كا مطة صمت هجزامع ]1 كاز باتتعع درك بطع معيع 8 1و غ111 


لطع ققء5ع ]1 كاذا؟ 1ه عادهي) ع1 1 
' تلقصصادك عط لتنة مقعناب) عط كه أذلع اا هل لطالتععلرزة له نتازادء؟ عط ع اعتوسما 1١.١‏ 
/ عط كه عمتل صمو لصن عد طالت؟ عمتل أعدزمه هدلج (نتسئط ممصبد عدا ععوعم ععتلممطط عط 1ه قدصم 1201 ) 
0 55015 م1 


| أغادء تقط©ا كطتنلئطا _داعع1 115 _,35ة[لام كاز ركظه :]تامع 115 ,لم520 أه مملغواداعع| 1182 :1250197 .2 
! ورمددععع معدم ع5 بوط ع و1 معحلع عمق ق[؟ بك1 عستمتمتهه أن وبووه لدعما ,بوامععوزه 
:| أل عساتوع1[ ]0 تقعلع كلاق لمتقعل غ18 ,كتتماتعة كه أعع لق كلل بطارععماد ]1م 5السط عط1ا بع لاامومع .3 
ْ 1ه زط لإععماة) 
| ْ 1 357051 تملاقتلتت غلا 10 ملللمسة 3 لكامتا تاأرع6 ]5 1ه ؤعغاعه[وع10 عمم رم غط 1 تعنالوقع 8 .4 
/ تنه كقط 1ل أععلرء عط لسة ,2ع زاادسه طعدع كله عمللتم علطا ,جالعمدزه 1ن 5وعللأتلاسسه عط بع باوموعم8 ,5 
! 200007 


تداع وع5ع؟1 قلطا 01 ععس ما رممنس1آ ع1" 

11 181105 تتا تتتمولتتهجاع 5غا لقة ,(11 1ه 311) كرملععة أن عممقامعععة 11 اللملاللهمه 3 15 جاارععدلة 
ع لمقاء 2 5آ متداك 115 لالع ا لزاع تهق5ا 101 310 بممقوع نت 1ه لما عر طكزئ كع ايوم عوتاباطار2 11 3 ئ1ك1م1 
1 01 قلاو لتقت ع0 نتقء تتاتاكتاتد علا هد تتع111أللات كنا له صمت تهمقامعء 2 لللة كتمعاضوع كاز 01 


عمسا وال غطا دوسمتمكصمء طاعجوعدة: ع1 1 
101012111 | ا 
تتام اعع5 ععتط 1ه 515[ قتله» 11 تلق ج(0115ا 115 3110 2311035 1لقعظ1 15 ا امععدا5 ) عون «عترمولان) .2 ْ 
111 أن نملمةجلاهع ]1 ع1 - عنرت تتملعع5 2 
اع مت لمة تدع عمل أو متتتورظ عط - وس ]' مرولاعع؟ ْ 
ج1201 أن قله ااترعع تمءةرايا - معط ! تمااعمع5 


ديا 
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ل زا 
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ؤ 
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أ :0715 لاع58 لأعباع؟5 01 كا دأكلامع 115 لصة بتاع ع ولك أه عرع11] ادا ) منبذا معمتمقطب) 
ا نم 2 01 [اماتناط للك قاوقع5 عضنف]ا عط -غو0 ممئعع؟ 
: 1 1ن (نن اانا كم علقعذ5 القتتك عمننا [ لرملاعع5 
ْ (صععو عا م1 017 عستصمط؟) تسمكتصمقتطتطجط مععيرز1 وملاعع؟ ! 
| (لتقغط عط ها 11ل وماتتاتفطذك) تاتكاقره ا زطتطحط -ءىددن ]1 رمااعع5 
ْ عنم [آ عطا كه 3113015 غطا لخكد (فلزنستنك انة) 311315 نجلل عملت [ه أت لاعمقلتلة[ا - عبارط زرو امعد 
ظ ا 

ْ 6 - أذ 1زم1اعع5 
| 65ر2 15 لثتة ألاوة عط أن نت ذذاحقننا غلاة ع طلم ماوع 1 أن عاسو عا - وعبتع5 ارولاعع 5 
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بأععوعوع] أن كتابدى ]1 7 
م كنات طكذا لمعامععج3 أ0ر عق كمصلاعة لكقة ,كمولاعة لله 102 كدعصااع 1ه صمل [لصمعء 2 ذز «اتلتععمله 1١‏ | 
كال للق لنأخلاصعام عثة كأتية 15ز رورعلكره كاده للق 10 ععمصصلمة عط معمدمعط دومتصعممقط 11 25 أكبال 1 
5 5أة 3910 ع00113116ئا 115 الق[دنةء لأعتطظ كلامقعة عط؟ م أتتلاء قاععل]ع : 
عا 01 0عع0ص عط اناه لتله لعمعصمم!ا موه طاامععوزة 1ه فعس للحمة ةنعل متاخاتم عصمة أن عساقمعمة غط 1 .2 . 
1 متلتاعع نوع نه ألاع را لندعممة رعخلاتنة 5 رعلاع رفوع 
عوع ا تعطاعغعه] فاوط طعرطاس روععةة ومألسنط عط قتنة لبطمعمعام ععة بمامععملة زه عع اانه ع1 .3 ْ٠‏ 
علط طالبلا كانه لأللهمه للق مع020 كام لاعة دنا قله" طدالف صقل عرعطنه 1ه وستزوعل عط كز 5رع1البزار | 
1 قل نااع ا تاعلطت تقطا ر5ع1! 1النام تسصمنن!- لاعن عمممم عطةا منهادوتع م1 تعطعبوعدعم عا 61 عمومرع 0ج 
ْ اتا عصاة كه و11 لياه لأعقع مه أقغ لاع لله عسماحكقط ا صقك تعطاه 





1105م ناك 
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عل نصمة مرمطئاتمه نز أتقعط عط له كمولعة عط كه كلناد غ٠طا‏ أه لععم عط 10 تمعمعع مرمرع مطل 

طقالة 5ه دفعساددعاط 0تة ععوجعم عط بتقه) أعطحصطط 112 01 كنم تغتلت ل لع تنظ غلا مفلقة للكتباي) عطا تنم ع ابطوع]1! 
131105 علد تتوعظ؟ كرس عممعام عط طملالم نجتقدن) كرمعدوعععلع27 دلامعتطلعق 11 1ه عممع تنتعترمهت درا (صطابط لمن غط 
ظ عاممعم عط وععجطعط عننة أقطا كمه تأمععظضمع1215 غطع عدتدمحرتزه عالطنت ونولاقم صر اأذباحم عل م عمالال3 لمق كد عاممعم 
ا .1131 كلا لاتحة غط©طا كه ممتأقمقاصيت 1118 1ن 


























لقد دق 


إن الحمد لله نمحمده ونستغفره ونتوب إليه » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له »وأن محمداً -صلى الله عليه وسلم- عبده ورسوله بلغ الرسالة » وأدى 
الأمانة »ونصح الأمة حي أتاه اليقين» وبعد: 

فلما كانت أعمال القلوب من أهم ما يعن به المسلم »ومن أجلها الإخلاص لله في 
جميع ما شرع وإفراده وحده سبحانه بتوحيد القصد والطلب 5 بل جميع الهادات 
والتكاليف لا تقبل إن لم يتحقق فيها شرط الإخلاص » وقد يعتري الإخلاص من 
الشوائب والآفات ما يكدره إمسا إيطالاً له »أو نقصاً في أحسسره » فقد وقسع 
احتياري على هذا الموضوع » والبحث فيه وهو : 

((الإخلاص حقيقته ونوا قضم) 


بيه 


راجيا من الله أن يقبل عملي ويحقق أملى» والله من وراء القصد . 





أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 





-١‏ أن الإخلاص من أعمال القلوب » وقد حث الشرع على اس تكمانها » وذكر 
الأئمة أهميتها » وفضلهاء ويينوا عظيم شأنا » يقول ابن أبي جمرة: (روددت أنه لو 
كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد 
إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا » فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا مسن 

؟- أن أعمال القلوب - ومتها الإخلاص- هي الأصل » وأعمسال الجوارح تبع 
ومكملة: وإن النية ممتزلة الروح» والعمل بمترلة الجمسد الذي إذا فارققه الروح 
فموات» فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارحءوقد نبه أهل العلم 
على أمميتها وعظيم أمرهاء وف دراسة هذه الموضوعات إبراز لتلك الأهمية وتذكيد 

0 
لكلامهم 8 

- الإخلاص شرط في قبول الأعمال كلها وما كان كذلك فجدير ب هأن يدرس 
دراسة علمية مفصلة تعالح مسائله قال الفضيل بن عياض في قو الله تعسالى:8 
لِيَبَلوَكم أي خسن عَبَادُ *'ء قال: أخلصه وأصوبهء قال : 

روات العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا م يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالا 
م يقبل حى يكونٍ خالصاً صوابا. . 6 
ومن غم يعرف ما يضاده فقد يقع في هذا المزلق الخنطير . 

()المدحل. لابن الحاج» 7/1١‏ 

(')ينظر بدائع الفوائد» لابن القيم؛ «/ه ٠.‏ 


)الك (6601, 
(”)الإخخلاص والنية لابن أبي الدنيا» ٠ت‏ 


عبا 

ه- وفي الموضوع مسائل تحتاج مزيد دراسة للوصول لنتائج صحيحة لكي لا يقع 
المسلم في المحذورء وهناك أمور دقيقة لا يقطن المرء لها قد تضيع أجر العامل وتحبط 
عمله؛ والأمثلة كثيرة ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام حرحمه الله - حيث قال : 
1ك فإذا قصد أن يخلص لله ليصير عالماء أو عارفاء أو ذا حكمة؛ أو صاحب 
مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك فهو هنا لم يرد الله » بل جعل الله وسيلة له إلى 
ذلك المطلوب الأدن. . .» 200 

5- وق عصرنا الخاضر استجدت مسائل ودراستها فيه نصح للمسلمين لبيان وججه 
الحق مثل : طلب العلم لتحصيل الشهادات وأثره على الإخلاصء ومثل: حكه 
الجوائز الى تعطى في المسابقات الشرعية وأثرها على الإخلاص. 

/ا - انتشار مفاهيم خاطئة عن حقيقة الإخلاص » وكذا تصورات خاطئة عن بعض 
الأعمال الى تظن أا إخلاص وهي ليست بإخلاص» والعكس » اعتنقها بعض 
المسلمين وبيانها والتحذير منها له أهمية في نصح المسلمين. 
-ومن الأمثلة الخاطئة عن ححقيقة الإخلاص والتصورات الخاطتة لمفهومه : 

أ- اعتقاد أن التصوف يحقق للانسان تحرده عن ميوله ونزعاته الفطرية الس تناقض 
الإخلاصءوهذا تصور منحرف لسببين وهما: ظنهم أن الميول والنزعات الفطرية 
تناقض الإخلاص» وأنْ التصوف بحقق ذلك؛ ومن ثم دعوا للتصوف الذي يصفىي 
النفس من كل شائبة تكدر صحة الإخلاص قال الحخنيد - رحمه الله -: « ما أجذنا 
التصوف عن القيل والقال» لكن عن البوع وترك الدنياء وقطع المألوفات 
والمستحسنات؛ لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله تعالى" عوأصله التعزف عن 


الدنيا ... 00) 





(')درء التعارض» 07-3+7/5+ 

(') وصفاء المعاملة مع الله تعالى هو الإحلاص» لكنهم جعلوه التصوف ؛ ترغيبا فيه وأضاقوا له أمور! زعموا أنما نتضي 
بالإإخلااص مع أنا لآ تضر به فأحطتوا ف هذين الأمرين 

0 طبقات الصوفية؛ لأبي عبد الرحمنء ١ه‏ ١.وللذهبي‏ تعليق هام على العبارة في: سير أعلام النبلظى 5 .7١-39/1١‏ 


وهذا ثما بين الأئمة فساده؛ كما قال الشاطيي -رحمه الله-: 

((الأوصاف الي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشغسراب لا يطالب 
برفعها ولا بإزالة ما غرز في الحبلة منها فإنه من تكليف ما لا يطاق» )١(‏ 
ب- وهناك من فهم أن الإخلاص لا يتحقق إذا كان قصد العبد طلب النعيي 

الأخروي. كما قال رويم: 

(ر الإخملاص ألا يريد على عمله عوضاً في الدارين ) (؟) 

ولا يخفى أن النصوص قد حثت على طلب نعيم الآخرة وحذرت من العذاب في 
الأخرة »كما قال 





-سبحانه وتعالى- في وصف عباده الصالحين: « وَالْذِيت يَقولونَ رَبَتَا آَصَرِفَ 


عسل 


مر ا 2 سيت صر ص | عل ا سر سر قن 
عَنا عَذَابَ جهُمْ إرنّ عَذَابَهَا كان غَرَامًا © 4 © وغير ذلك من مفاهيم 


نحاطتة . 

ومن التصورات الخاطئة لبعض الأعمال والظن أنما من الإخلاص .وهي ليست 
كذلك .من يعلّم الناس لا طلباً للأجر لكن تلذذاً بذلك:وكالذي يغزو ليمارس قوتهء 
'وغير ذلك كثير. 

-ومن التصورات الخاطئة لبعض الأعمال والظن أنما تناقي الإخلاص مع كوففا لا 
تنافيه ) السكوت: عن المعاضى قدا بلق أن يدك ربعن :وتديزراء اديت عه فيه يعس 
عن الرياء .حي وصل الخال ببعضهم أن يطلب ذم الناس وهم الذين يسمون بالملامية 
كما أوضح حالهم شيخ الإسلام رحمه الله © 
4- ولرغبي في الإلمام بجوانب هذا الموضوع. 


)الموافقات» للشاطبي: ؟/؟7! 

()المجموع . للنووي. 50/١‏ 

2٠52© الفرقان‎ ()( 

(')ينظر ججموع الفتاوى؛ لشيخ الإإسلامء مع ١ ١‏ 





5- لم أقف -حسب علمي - فيما اطلعت عليه على مؤّلف شامل جسامع لحسدوده 
مفصل لمسائله كما هي طبيعة الأبحاث العلمية وهناك من عالج مسائل منه وقد 
ترركت مسائل أخرى مبثوئة في مصنفات أهل العلم ولا يخفى ما في جمعها من 
عظيم النفع. وهذا بيان ما وقفت عليه من الدراسات السابقة : 





الدراسات السايقة : 


تضمنت كتب العقيدة» والحديث وشروحه. و التفسير» وكتب الوعظ والسلوك 
الحديث عن هذا الموضوع؛ ومسائله مبثوثة فيها وهناك من أفرد الموض وع .كمصنف 
مستقل» وهذا بيان ما وقفت عليه منهاء مع دراسة موجزة عن هذه المصنفات وهى : 
١‏ - الإخلاص والنية لابن أبي الدنياء 

وهو عبارة عن كتاب مسند روى فيه الأحاديث والآثار مسندة» وبلغ عددها 
ثمانين حديثاء وأثرأ »وكان عدد صفحات الكتاب حمسا وأربعين صفحةء وقد طبع 
الكتاب بتحقيق إياد الطباع» ورسالة ابن أب الدنيا رسالة مختصرة ترك أحاديت كثيرة و 
آثاراً أكثر ول يتطرق لمسائل كثيرة في هذا الموضوع. ولعل مصنفه هذا أول مصنف ' 
مستقل يصل إلى أيدينا. 0 00 
؟- رسالة الإخلاص لأبي الليث نصر بن محمد السمرقنديات /"/الاهب: 

والكتاب عبارة عن باب الإخلاص من كتاب تنبيه الغافلين لألي الليث ثم طبع 
مستقلاً والرسالة صغيرة لا تتجاوز حمس عشرة صفحة؛ تحدث فيها مصنفسها عن 
الإخلاص؛ وفضلهء وأورد أحاديث وآثارا ومواعظ في هذا الموضوع؛ ونصوصا ف 


التحذير من الرياء» وبعض الأقوال والمواعظ المنفرة منه كل ذلك بإيجاز واختصار. 


- الإخلاص للدكتور عمر سليمان الأشقر : 
وهو عبارة عن الباب الثان من رسالة الدكتوراة للمؤلفء فقد طبعت سابقاً .- 





سسا 
عنوان: (ر مقاصد المكلفين )» ثم طبع الباب الثاني مستقلا تحت عنوان (ر الإخصلاص ) 
تضون افصلا عق الالعالاضي» وفصللا بق انير القتصد :فق أفعال الكلفين ومليدى لكان 
ويلاظ أن الكتايه كتين فيض الققه .وهنا كفل بالبااف: 
وك تكلم عن اللعاوضى ل مالة وآريون عنقسة وحيية أن زو اله تبن 
خاصة بموضوع الإخلاص فقد جاء الباب الثاني من الرسالة تتصسراًء ولعل أبرز 
الملاحظات ترجح إلى أمرين : 
أولا- تركه لمواضيع لها ارتباط .عوضوع الإخلاص لم يتطرق لها. 
ثانيا- بعض المواضيع ال عالحها كان فيها اختصار شديد وترك مسائل هامة يما .. 
وبيان هذه الملاحظات كما يأت : 
أولاً - بالنسبة للمواضيع الى لم يتطرق إليها فمنها : 
أ- مواضيع تخص موضوع الإخلاص ومن ذلك : 
١‏ - آثار الإخلاص على الأعمال كما ورد ثي النصوص الشرعية مع أن النصوص مليئة 
كهذا. 





؟- ثمار الاإخلاص وفوائده. 

1- مفاسد عدم تحقيقه. 

غ - طرق تحصيل الإخللاص. 

5- ما يتوهم أنه إنحلاص وليس بإختلاص والعكس. 

ب- مواضيع تتصل بنواقض الإخلاص لم يتطرق إليها ومنها : 

-١‏ الشرك الأكبر. 

-١‏ إرادة الدنيا لم يذكر إلا قولاً واحداً وأعرض عن يقية الأقسوال في أنواعها 
وأحكامهاء ولم ينبه على الفرق بين الرياء وإرادة الدنيا مع أنه قد فرق بينهما جمع 
من الأئمة: كاين قدامة» والبغوي؛ ومحمد بن عبد الوهاب» وسليمان بن عبد الله 
بن محمد بن عبدالوهاب» بل عقد القراق حر حمه الله- فصلاً كاملا في كتابه 


معنب 2 
الفروق لبيان الفرق بينهماء وكانت معابته لهذا المبحث موجزة» وطرقها عرضاً. 
”- العمل لتحقيق شهوات النفس من كبر وغيره » وكيف تنقض الإخلاص» وقد 

قال النووي -رحمه الله-: ظ 
(راعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب فمن أعجب بعمله حبط عمله 

وكذلك من استكبر حبط عمله)(') . 
ثانيا- بالنسبة للمواضيع ال طرقها ولكنه اختصرها فمنها : 

١‏ - السمعة: طرقها بي فصل المقاصد السيئة تحت موضوع الرياء ولم يعرفهاء ولم يذكب 
حلاف العلماء في إفسادها العبادة من عدمه» بل كانت معالجته مختصرة لا في قرابة 
صفحة ونصف. 

؟- العحب: اختصره كما في حديته عن السمعة. 

-٠‏ وف مبحث الرياء: ترك مسائل هامة كمسألة أثر الرياء على الإخلاص ف الأعملل 
إن خالطها أو كان بعدهاء ولم يبين حكم من عرض له الرياء فدفعه» والعبادات 
ال داخلها الرياء وكان ما قبلها متصلاً ما بعدهاء وال ليس بينها اتصالء وم 
يذكر إلا مسألة الرياء مع العمل إذا كان متمحضاً أم لا.وغير ذلك من مسائل 
تر كها. 
وما يلاحظ على منهج المؤلف أنه يكتفي بعزو الحديث إن كان في غير الصحيحين 

دون ذكر لدرجة الحديث وكلام أهل العلم فيه وهذا في الغالب عليه» ولا يخفى أن هذا 

له أثره في احتلاف نتائج البحثء وأحكامه. ظ 
ومع ذلك كله فهو أحود ما اطلعت عليه من الدراسات حت الآن . 

4- مفهوم الإخلاص في التربية الإسلامية لسعد سالم سعيد المالكي: 
وهو عبارة عن متطلب تكميلي لنيل درجة الماحستير في التربية الإسلامية المقارنة 

من كلية التربية بجامعة أم القرى . 


(') شرح الأربعين النووية » تلنووي » ا 








أما عن عرضه لموضوع الإخلاص فقد تحدث في الفصل اللاني عسن (مفهوم 
الإخلاص) : معناه» حقيقته أهميته» محله حكمه؛ شروطه.؛ جحالاته.مظاهره؛ بعض 
نواقضه. ظ 
وكل ذلك بإيجاز شديد فلم يتجاوز عدد صفحات الفصل ثلاثين صفحة:؛ وقد 
ترك بعض النواقضء وما تحدث عنه فكان باعتصار شديد في قرابة اثن عشرة صفحة 
ولم يتطرق لأثر النواقض على الأعمال ومدى تأثيرها في إخلاص عمل المرء وفي الفصل 
الثالث كان عن: (ز تماذج من أهل الإخلاص ) عسرض تماذج -١:‏ للأنبياء ؟- ثم 
الصحابة ”- ثم السلف في خمس وعشرين صفحة» وكان عبارة عن سيرهم باختصار. 
وف الفصل الرابع كان عن رر واقع الإملاص ف التربية الإسلامية ) ثم الخائمة. وجل 
البحث كان عن الفصل الرابع رز واقع الإإخلاص في التربية الإسلامية). 
ه- الإخلاص وأثره في الدعوة إلى الله لعبدالله بن عمر العمودي : 
وهو عبارة عن بحث تكميلي لمرحلة الماجستير تقدم بما الباحث لكلية الدعوة 
بالمدينة المنورة بقسم الدعوة والاحتساب تخصص (إدعوة» . 
الملاحظات على الرسالة : 
- ملاحظات إحمالية: 
١-الرسالة‏ كتبت في تخصص الدعوة ودرست الموضوع من هذا الجانب. 
؟١-الرسالة‏ مختصرة جداً حيث أهُا تقع في قرابة مائة وخمسين صفحة . 
'-موضوعات الرسالة يلاحظ عليها أمران : 
- هناك موضوعات لم يتطرق ها الباحث أصلا. 
- موضوعات تطرق لحا الباحث و كانت دراسته مختصرة ها. 
-وبيان هذه الملااحظات كما سيأ : 
أ- بالنسبة للموضوعات الي لم يتطرق لها وهى قسمان : 
أولا: موضوعات نمس موضوع الإخلاص وهي: 











١-محل‏ الإخلاص . 
؟--درججاته. ٌْ 
ا جعالاته. 
؛ -طرق تحخصيله. 
ه-ثهار الإخلاص وهذا المبحث لم يتطرق إليه إلا فيما يمس جانب الدعوة إلى الله. 
5- آثار الإخلاص على الأعمال كما ورد في نصوص الشرع. 
/ا- التصورات الخاطئة عن حقيقة الإخلاص . 
/- ما يتوهم من الأعمال أنه إخلاص وهو ليس بإخلاص . 
4- مايتوهم أنه ليس بإخلاص مع أنه إخلاض . 

. ترك العبادة لتحقيق الاإخلاص‎ -٠ 

5- ترك العمل وطلب الرزق لنبد الدنيا ومتحقيق الإلإخلاص . 

ثانيا: بالنسبة للمؤاضيع الي تمس نواقض الإخلاص لكن لم يتطرق لما الباحث فمنها: 
١‏ - الهوى. 
؟- السمعة. 

-٠‏ التعبد بقصد الإطلاع على العوال الغيبية. 

-أما الموضوعات الي طرقها وكانت معالحته مختصرة لما فبيافها كما يلي : 

نقد كانت مفابلة الناحف عيونا لوضوهانك المت عتصير ااودن الاق عر مس 
لبعض نواقض الإخلاص فقد كان عدد الصفحات قرابة خمس وحمسين صفحة لدميع 

النواقض الى طرقها الباحت وبيان ذلك كما يلي : 

-١‏ الشرك بأنواعه اختصره الباحث في مببحث واحلء ولم يين أثره على الإخصلاص ولم 
يدرس الرياء بأنواعه وأثر كل نوع على الإخلاص » ولم يذكر حكم الأعمال إذا 
حالطها الرياء أو كان بعدها ا سب ا إذا 
خالطها الرياء في أثناء تأدية العبادة بل درس الموضوع دراسة عامة. 


شسة 





؟- الحرص على الدنيا لم يذكر خلاف العلماء ثِ الفرق بينها وبين الرياء» ولم يذكر 
أنواعها مبرزا أثر كل نوع على إخخلاص المرء» ولم يتطرق لبيات حكم الممسائل 
المستجدة في العصر الحاضر مثل : حكم المسابقات في العلوم الشرعية وأثرها على 
الإخلاص » وحكم طلب العلم الشرعي لنيل الشهادة ولحظوظ الدنيا وأثره على 
الإخلاص» وحكم الحج طلبا للتحارة والغزو طلباً للغنيمة وغيرها من مباحث. 
*-الكبر والعجب حعلهما في مبحث واحد » ول يبن كيف ينقضان إخلاص المرءء 
والنلاف في كوفها من النواقض أم لاء ول يذكر طرق علاحهما ء ولم يذكر 
الفرق بينهما بل كانت معالحته للموضوع مختصرة لهما. 
+- الحقد والحسد اختصرهما كما في الكبر والعجخب. 
والذي دعا الباحث هذا الاختصار أن هدف البحث كان لبيان أثر الإخسلاص في 
الدعوة إلى الله وأن النية الخالصة تحض على عمل الخير » وأنَ الدعاة أولى الناس بمذا 
لكوم القدوة للناس . 
ولذا فقد قسم البحث لثلاثة فصول وهي: 
- الفصل الأول عن ررحقيقة الإخلاص) ذكر فيه ثلاثة مباحث الأول عن (إتعريف 
الإخلاص) الثاني عن(شروط الإخلاص ) الثالث عن ررماذج للإاعسلاص من حياة 
الأنبياع) وجل الفصل عن هذا المبحث . 
- الفصل الثاني عنرإنواقض الإخلاص ) وكان مختصرا جدا في قرابة خمس وخمسون 
صفحة وتقدمت الملاحظات عليه. 
-الفصل الثالث عن رأثر الإخلاص في الدعوة إلى الله ومظاهره » وهو هسدف 
البحث. 
5- الإخخلاص وأثره في قبول الأعمال للدكتور /عبد الله محمد الطيار: 
تحدث في مؤلفه عن الإخلاص : أهميته, علاماته تماره» ثم نبذة مقتصرة عن الرياء 


وعلاجه والكتاب كانت معا ته للموضوع مختصرة» فقد ترك كثيرا مبين واقض 


مسا 
الإخلاص» كما ترك مسائل كثيرة تتصل بموضوع الرياء وكانت صفحسات الكتاب 
قرابة ثمانين صفحة» وقد صرح المؤلف بأن حديئه سيكون مختصراًءولعل هذا ما دعاه 
لترك مواضيع كثيرة تخص الإخلاص كطرق تحصيله؛ وفضله كما وردت به النقصوص» 
ولم يتطرق لمعالحة المفاهيم الخاطئة الي تصورها بعض المسلمين عن الإخلاص» وغير 
ذلك مما يمس موضوع الإخلاص أمّا ما يتصل بالنواقض فقد سبق أنه لم يتحدث إل عن 
الرواف بامعصار شديد. 





-١‏ الإخلاص والشرك الأصغر للدكتور /عبد العزيز العبد اللطيف: 

رسالة - من القطع الصغير -موجزة في قرابة أربعين صفحة تحدث فيها عن: أهمية 
الإخلاص» ثم أشار لبعض نواقضه مثل: الرياء» والسمعة» والعجب» وإرادة الدنياء ولم 
يتحدث إلا عن الرياء منهاء واكتفى بالإشارة لما سبق» ثم أتبعه برسالة عبارة عن 
صفحات تحدث فيها عن الشرك الأصغر» وأنواعه وعرضه لموضوع الإخلاص والرياء 
كان مويك | وسنيظ بونقل كلذما هاما ف أغزةالخعلاض ريض .دقائي الرفنان ومع 
صغر الكتاب إلا أنه دقيق في بابه وفيما تحدث عنه, لكنه غير شامل وترك جوانب هامة 
في الموضوع لم يتطرق إليها. ؤ 

هذه أهم المولفات الى وقفت عليها وقدمت الأولى والثانية في الذكر لقدم تأليفهما 
أما بقية المؤلفات فحسب الأهمية قي نظري -وبعرضها يتبين أن ا موضوع لا زال ف 
حاعة [لبحث لاليتكها ل الخراني الع ل رس ينها يمول سو ء بسنا كيدان تغبيز: 


موضوع الإخلاص أو ما عمس موضوع نواقضه. 





١-عرض‏ آراء أهل العلم مدعومة بالدليلءوالرأي الذي لم ينص صاحبه على دليلف وم 
أجد من ذكر دليله من أهل العلم» اجتهد ف بيان مأخذه من التصوص ماوحدت 
لذلك سبيلاً. 

١-الاعتماد‏ على نصوص الكتاب والسنة الصحيحةءوإن كان هناك قول لبعض أهمل 
العلم مستنده حديث ضعيفءأنبه على الدليل الصحيح الذي لم يذكرهءفإن لم يكن 
غيره بينت ضعف ددليله. 

؟-إن وجدت نصوص متعارضةهوأقوال لأهل العلم متبابنة احتهدث في التأليف بينسهاء 
فإن م يمكن التأليف اجتهدت في الترحيح- حسب الطاقة- مستعينا بأقوال أحمفمل 
العلم في هذا الباب. 

4- عزو الآيات لمواضعها من السور. 

ه- تخريج الأحاديث فإن لم تكن في الصحيحين أو أحد هما احتهد في بيان درحة 
الحديث مستعينا ما قاله أهل العلم بهذا الفن ف درحة الحديث. 

5-نسبة الأقوال لأصحاها في مظانها ما أمكن. 

- قد أكرر النقل لبعض أقوال أهل العلم في أكثر من موطن إن كان هذا القول هاما 
وله تعلق بأكثر من موطن. 

م-ترجمة الأعلام غير المشهورين. 

9- التعريف بالطوائف والفرق الواردة أثناء البحث. 

٠-التعريف‏ بالأماكن- غير المعروفة- الى يرد ذكرها أثناء البحث. 

١-شرح‏ الغريب من الكلمات الى يرد ذكرها أثناء البحث. 

؟ ١1-عمل‏ الفهارس اللازمة. 





خطه السضت : ظ 
وقد سرت - بعون الله و توفيقه - على الخطة التالية في دراسة هذا الموضوع: 
المقدمة. 


الباب الأول: «الإخلاص حقيقته وثماره ». وفيه الفصول التالية : 
الفصل الأول : «رحقيقة الإخلاص ) وفيه المباحث التالية : 
النحت الأول تعريتن الاجلادن لش وشرها: 
المبحث الثاني : جكمة. 
المبحث الثالث : شروطه. 
المبحث الرابيع : أهميته. 
المبحث الخامس محله. 
الممبحث السادس : درججاته. 
المببحث السابع : بحكالاته. 
الببحث الثامن : طرق نحصيله. 
المبحث التاسع : اهتمام السلف به ونماذج من ذلك. 
الفصل الثاني : رر ثمار الإخلاص وآثاره ) وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول : ثمار الإخلااص. ظ 
المبحث الثائى : من آثار الإخلاص على الأعمال كما ورد في النصوص. 
المببحث الثالث ؛ المفاسد النائحة من فقد الإاخلاص . 
الفصل الثالث : رر تصورات خاطئة عن الإخلاص ) وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : تصورات خاطئة عن حقيقة الاحلاص. 
المبحث الثانى : ما يتوهم أنه إخلاص وليس بإخلاص. 
المبحث الثالث : ما يتوهم أنه ليس بإخلاص وهو إخلاص. 
المبحث الرابع : ترك العبادة لتحقيق الإإخلاص. 


#دالسسط 
لحف اناس .+ ترلة'اللعدل وطلني اررق اليك الدنيا وعفرى) لاتعلاض, 
الباب الثاني : (ر نواقض الإخلاص) ويحتري على الفصول التالية : 
الفصل الأول : ,, الشرك الأكبر » وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول : تعريفه. 
المبحث الثأنى : حكمه. 
المبحث الثالث : أنواعه. 
المبحث الرابع : حكم الأعمال الي أخلص فيها الكفار والمشركون . 
المبحث الخامس: بيان مناقضته للا خلاص. 
الفصل الثابئ : ,, الشرك الأصغر /» وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول : تعريقه. 
المبحث الثاني : حكمه. 
المبحث الثالث: الفرق بينه وبين الشرك الأكير. 
اللبحث الرابع: م يصبح الشرك الأصغر شركا أكبر. 
المبحث الخنامس : الموازنة بين الشرك الأصغر والكبائر. 
الملبحث السادس : أنواع الشرك الأصغر. 
المبحث السابع : أثر الشر ك الأصغر على الإخلاص. 
الفصل الثالث : (ر الرياء » وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول : تعريفه. 
المببحث الثاني : حكمه. 
المبحث الثالث : مين يكون الرياء شركا أكبر. 
المبحث الرابع : أسباب تجريعه. 
المبحث الخامس : حوف السلقي منه. 
المبحث السادس : أسباب الرياء . 





فسا لما 
المبحث السابع : الأمور الي قد يرائي الإنسان يما. 
الميبحث الثامن : علامات تدل على الرياء. 
المبحث التاسع : علاج الرياء. ' 
المبحث العاشر : أقسام الرياء وأثر كل قسم على العمل وعلى الإخلاص فيه. 
الفضل الرابع : زر السمعة ) وفيه المباحث التالية: ظ 
المبحث الأول : تعريفها. 
المبحث الثاى : الفرق بينها وبين الرياء. 
المبحث الثالث : حكمها. 
المبحث الرابع : مظاهرها. 
المبحث الخامس : علاججحها. 
المبحث السادس : أثرها على الإخلاص. 
الفصل الخامس: ر إرادة الدنيا بعمل الآخرة ) وفيه المباحث التالية: 
الممعحث الأول : معناها. 
المبحث الثانى : الفرق بينها وبين الرياء. 
المبحث الثالث : أنواعها » وأثر كل نوع على الإخلاص. 
المبحث الرابع : حكم من حج طلبا للتجارة » أو غزا طلباً للغنيمة وأثر ذلك 
على الإخلاص. 
المبحث الخامس : طلب العلم للشهادة »أو الوظيفة » أو حظوظ الدنيا وأثره 
على الإخلاص. 
الملبحث السادس : المسابقات في العلوم الشسرعية حكمها .وأثرها على 
الإخلاص. 
الفصل السادس : رر المهوى ) وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول : تعريفه. 














الفعث الثاني : حكمة . 
المبحت الثالث : أسبابه ودوافعه. 
المبحث الرابع : مفاسده. 
المبحث النامس : علاجه. 2 
المبحث السادس:أثره على الإخلاص. 
الفصل السابع : العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها) وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول : «رالعجب ») وفيه المطالب التالية: 
المطلب الأول :2 تعريفه. 
المطلب الثاق : أنواعه. 
المطلب الثالث : أ سبابه. 
المطلب الرابع : مظاهره. 
المطلب الخامس : علاجه. 
المطلب السادس: حكمه: وأثره على الإخلاصء و كيف ينقضه. 
الميحث الثاى : (ر الكير » وفيه المطالب التالية : 
المطلب الأول : تعريفه. 
المطلب الثاى : الفرق بينه وبين العجب. 
المطلب الثالث : دوافعه. 
المطلب الرايع : ما لا يعد كبرا. 
المطلب الخامس : علاججه. 
المطلب السادس : حكمه؛ وأثره على الإخلاص» وكيف ينقضه. 
المبحث الثالث : (ر التعبد بقصد الإطلاع على العوالم الغيبية ) 
وفيه مطالب : ظ 
المطلب الأول : المقصود بُا. 





المطلب الثابي : كف 
المطلب الثالث : أثره على الإإخلاص. 
الممسبحث الرابع : بر الحقد والحسد ) 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول : تعريقهما. 
المطلب الثاني : حكمهما. 


المطلب الثالث : أسياهما. 
المطلب الرابع : علاجهما. 
المطلب الخامس : أثرهما على الإخلاص وكيف ينقضانه. 
الخاة 
الفهارس ؤ 

ولا أدعي أن وفيت الموضوع حقه, وحسبي أن احتهدت وبذلت الوسع في دراسة 
هذا الموضوع عفما كان فيه من صواب فالفضل لله وحده سبحانه وتعالى» وما كان فيه 
من حطأ فمئ ومن الشيطان» ولا يفوتئ أن أشكر فط فضيلة المشرف حفظله الله على 
حسن توجيهه » ودماثة خلقه» وكرم نفسه. وبذله النصح » فقد فتح لي قلبه قبل بينهء. 
ومنحين غالي وقته فله م خالص الشكرء أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييارك له في 
عمره وعلمه وولده أنه سميع كريم بحيب الدعاء . 

كما لا يفوتئ أن أشكر فضيلة المناقشين الكريمين على تفضلهما بقراءة البحث 
روراضييه بير الح ران بار ايراد اليا وسار نيه 
وح عد و ير موب عرد ا 

وغحتاما أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقبل أعمالنا وأن يحقق آمالنا وأن 
يجعل ذلك حالصا لوحهه الكريم وموجبا للفوز يجنات النعيم » وأن يجعل ما علمنا حجة 
لنا لا علينا أنه خير مسؤول وأكرم مأمول؛ وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. 














وفيه المباحث التالية: 
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المبجب ن الأول . 
المبح الثاني 
المبح ‏ التثتالن . 
المبح الرانبع. 
المبجحنالتناس , 
المنحتن الساتس . 
الميحد السايع . 
المبحقؤ التاهل. 
المبح ‏ التاأسع, 





نعريف الإخلاص لغة» وشرعا. 
حكم الإخلاص. 

شروط الإخلاص. . 

أهمية الإخلاص. ‏ 

محل الإخلاص. 

درجات الإخلاص. 

مجالات الإخلاص. 

طرق تحصيل الإخلاص. 

اهتمام السلف به ونماذج من ذلك. 


]َ 


ا 


١ 





الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ظ 


المبحن الاول 
تعريف الإخلاص لغة» وشرعا 
وكبة ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإخلاص لغة. 
المطلب الغا : تعريف الاخلااص : الشرع. 


المطلب الثالث: إشارة الإخللاص. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 





كلمة الإخلاص مأخوذة من الفعل أخحلص» وتدور على عدة معان في اللغة فمنها: 
-١‏ يقال أخلص لله دينه إذا أمحضه وو حده: [ 
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي- رحمه الله- تحت مادة الخخلص) (... واللإاخسلاص: 
ل 1 أااء 213 - ]157), ل مي اع لا و : 
التوحيد لله الصا ء ولذلك [ قيل لسورة | ١‏ قل هو الله احد (ي© 4 : سصورة 
الإخلاص ؛ وأخلصت لله ديئ:| أمحضته]ء وخلص له دي 1 
زلا إِندٍنٌ عِبَاوْنَا المحلضيرت )7 «العاصوةة الفستارون + والعلمسرة: 


ع 
المو حدون 57 4 0 


؟- وأخلص الشيء انحتاره: 


قال أبن ا در حمه الله - تمت ماذة «تخلص»): ١‏ ... وأخلص ل دينه: أمخضي 


)١(‏ في الأصل [ قبل السورة ] وهو ححطأ ظاهر ونقل الأزهري هذه العبارة كما صححتها ينظر تذيب اللغةا 
. 

05 خلدصي30) 

)١514 (يوسف‎ )5( 

(4) كتاب العين؛ الفراهيدي» 1410-١485/14‏ تحقيق د/ مهدي المختزومي و/ إبراهيم السامرائي» مؤسسة 
الأعلمي» بيروت؛ لبنان» الأولى 408 ١ه‏ ءوينظر تذيب اللغة» للأزهري» 201894-119/97 تحت ملدة 
((خلصع) تحقيق د/ عبد السلام سرحان. الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

() هو: علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده: أبو الحسن (4548-748ه). من أثمة اللغة والأدب» ولد في 
مرسية شرق الأندلس» وكان ضريرًا ذكياء وتو في دانية» من مصنفاته: المخصصء واحكم والخيط 
الأعظمء وغيرها. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهيي» 515/18 2١55-1١‏ والأعلام, للزركلي» 55-4 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
وأختلص الشيء: احتاره ...واستخلص الشيء: .كأخلصه. والخالصة : الإخسلاص ... 
وكلمة الإخلاص: التوحيد ... واستخلص الرجل: إذا اختصه ... )0 
+*- وأخلص الشيء إذا نقاه وهذبه: 

قال ابن فارس”'2 حر حمه الله- تحت مادة اخلض): #خلسص: المقاى واللام: 
والصاد؛ أصل واحد مطردء وهو تنقية الشيء وعَذيبه؛ يقولون: خلصه من كذا وخلص 
هو ولاصة السمن: ما ألقي فيه من تمر أو سويق ليخلص به00©. 

ويقول الراغعب الأصفهاي (*) سر جره الله- لحت مادة #اخلص»: ااحلص: المتسالص 
كالصافي إلا أن الخالص هو مازال عنه شوبه بعد أن كان فيه» والصافي قد يقال ل ا لا 
شوب فيه» ويقال: خاصته فخلص ...فحقيقة الإخلاص: التبري عن كل ما دون الله 
تعالى)27. 





)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: /238-519 تحقيق إبراهيم الأبياري» نشر مكتبة مصطفى الحلبيء 
مصرء الأولى ١5831اه.,‏ 

(؟) هو: أحمد بن فارس بن زكرياء القزوين الرازي (545-555هم) كان من أئمة اللغة والأدب» وكان ذا 
حديت: وفقه مذهب الإمام مالك ومهر فيه» قرأ عليه الهمذاي؛ والصاحب بن عباد وغيرهماء أصله مسن 
قروين: وأقام مدة يهمذان ثم انتقل إلى الري» ويهما توثي. من مصنفاته: المحمل» والصاحبي: وغيرهما. 
ينظر: سير أعلام النبلاع؛ للذهي ا 0 والأعلام للزر كلي ١*5‏ ., 

(؟) معجم المقاييس في اللغة » لأحمد بن فارس» 5507 » تحقيق /شهاب الدين أبو عمرو ء دار الفكر . لبنانء 
الأولى » ١41١اه.‏ 

(4) هو: حسين بن محمد بن اللفضلء أبو القاسم وت .5ه أديب من الحكماء العلماء» كان من أذكياء 
المتكلمين» من أهل أصبهان. سكن ببغدادء» من مصنفاته: محاضرات الأدباء» والذريعة إلى مكارم الشريعة؛ 
وغيرها. 
ينظطر: سير أعلام النبلاء ؛ للذهبى ؛ 8 ١5١-55‏ والأعلام ع للزر كلى» ؟., 

(5) مفردات ألفاظ القرآن» 2557-5595 تحقيق! صفوان عدنان: دار القلم؛ دمشقء الثانية» 418 امس 
وينظر الكليات ء لأبى البقاء» :4١4‏ تميق د/ عدنان درويش وآهخمرء الرسالة؛ بسيروت» الثانية 


5 أشب 








الفصل الأول: حقيقة اللإخلالاص. [ ٠‏ | 
4- وأخلص لله الطاعة ترك الرياء فيها : 
قال ابن منظور -رحمه الله- تحت مادة الخلض): «... وأخلصه وخالصه. وأخلصض 
لله دينه: أمحضه؛ وأخلص الشيء: احتساره .. والإاخلاص في الطاعة ترك 
الرياء...200. 
- وأخلصه العشرة: إذا صافاه » وأخلصت لك الشيء : إذا حخصصتك به: ‏ 
قال الحو هر عي 207 در ههه الله- تحت مادة «خلص): ((... والإإخسلاص أيضا 2 
الطاعة ترك الرياء » وقد أخلصت لله الدين . وحالصه في العشرة » أي: صافاه. وهذا 
الشيء خالصة للكء أىي: نخاصة ...و استخلصه لأنفسه: أي : استخصه ... 2)00. 
ما سبق بيانه يتضح لنا أن كلمة أخلص جاءت في المعاحم اللغوية دائرة حول العديد 
من المعاني فمن ذلك: ظ 
-١‏ محض الشيء وتوحيده. 
؟- الاخحتيار. 
*- التنقية والتهذيب. 
ع - ترك الرياء في الطاعة. 





)١(‏ لسان العرب » لابن منظور؛ 2)87-41/17/١‏ ترتيب يوسف حعياط وآنخرون, دار لسان العرب» بيروت» 
لبنات , ظ 

(؟) هو: إسماعيل بن حماد التركي الجوهريء أبو نصر زت 8ه )) أول من حاول الطيراك ومات يسبب 
ذلك؛ كان من أئمة اللغة» أصله من فاراب ودخحل العراق» وسافر للحجاز» وطاف بالبادية ثم أقام 
بنيسابور ويا مات؛ من مصنفاته: الصحاح؛ والعروض. 
ينظر: سير أعلام النبلاى للذهيي » ١0‏ لال والأعلام؛ للرر كلي لا 

(؟) الصحاح؛ للجوهري» 87/1/5: بعناية مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان » الأولى 1415 1ه»ء وينظر تاج العروس» للزبيدي» 19١/61ه-20804‏ تحقيق لحنة فنية 
بوزارة الإعلام بالكويت» مطبعة حكومة الكويت» 17917هشس . [ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
ه- التصفية للشيء. 
"- التخخصيص . 
ومن المعاني اللغوية يتضح أن الفعل لا يكون حالصا حي يجتمع فيه أمران: 
-١‏ صفاؤه عن كل ما يشوبه . 
-١‏ وقذيب ذلك الفعل؛ حن لا يشوبه غيره» بل يبقى صافياً وحالصاً لمن أريد بالفعل 
وهذه هي الاستقامة على الشيء. ( 
وقد وردت نصوص من القرآن الكريم ببعض هذه المعانيٍ اللغوية فمنها: 
-١‏ قال الله تعالى :« فشقيكر يي فى بُطُويف مِنْ بَيْنِ فَرثِ وَدَ م لَبَنَا حَالِضًا 24 أي 
يتخلص الدم بياضه وطعمه؛ وحلاوته؛ ما بين فرث ودم في باطن الحيوان والكل 
لا يشوب الآحرة''. 


-١‏ وقال الله تعالى في إخوة يوسف عليه السلام: ١‏ خَلَصُوأ جا 2"04: أي: انفردوا عن 





لناس؛ وتميزوا عن غيرهم؛ وخصرا بعضهم بالحديثت©». 
ظ 9- وقال تعالى 0 خَالِصَةٌ لذكورتا 00 أي : ل يش ركهم الإأناث فهي حلال 


للرجال فحسي”©2. 


)٠55 (النحل‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: 2553777 تحقيق: لحنة بإشراف الناشرء دار الخير» بيروت» الثانية؛ 
5ه . 

)١4١ زيوسف‎ )6( 

(4) ينظر المصدر السابق» 5154/7. 

(5) (الأنعام 15) 

)١(‏ ينظر تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» 2507/75 وتيسير الكرم الرحمنء للسسعدي» 177 تحقيق 
عبدالر حمن معلا اللويحق» الرسالة» بيروت» لبنان» الأولى ١547١اهم‏ ظ 





الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. [ 
المطلب الثاني 


تعريف الإخلاص في الشرع 





تنوعت عبارات أهل العلم في تعريف الإخلاصء وتجتمع في ثلاثة اتماهات: 
أولا: ما كان منها غير جامع؛ فلم يكن ذلك التعريف مستوعبا ما يشمله المعرف. 
ثانها: ما كان منها غير مانع» فلم يكن مانعا من مشاركة غير المعرف في التعريفء 
فهو يشمل المعرف وغيره. 
ثالثا: ما كان منها جامعا مانعا . 
وسأورد بعضا من هذه التعريفات تحت كل اتحاه. 
أولا : ما كان منها غير جامع . ومن ذلك: 
أ - من قصر تعريفه فلم يلتفت إلا لناقض العجب: 
قال رويم”: «الإخلاص: ارتفاع رؤيتك عن فعلك)0". 
وقيل: «الإخلاص: فقد رؤية الإخلاص لأن كل من شاهد في إخلاصه الإخلاص 
فقد احتاج إخبلاصه إلى إخلاص)1". 


)١(‏ هو: روت بن أحمد بن يزيد» وقبل: روم بن محمدء أبو محمد رت 7.اه) من أمل بغداد؛ شسيخ 
الصوفية: تفقه على مذهب داود» و كان مقرئاء زاهدا عابدء له "كلمات وعظية بليغة. 
ينظر؛ طبقات الصوفية؛ للسلمي» 3484-١4٠١‏ وسير أعلام النبلاى للذهيي. 14 ,758-9714/١‏ 

)١(‏ بنظر ناريخ بغداد » للختطيب البغدادي» 8/١47ء‏ دار الكتاب العريء بيروت» لبنان» وصفة الصفسوة؛ 
لابن الوزي» 47/5 4» تحقيق محمود فاحوري وقلعجيء دار الوعي؛ حلب الأولى» 5ه 

(؟) ينظر الرسالة القشيرية؛ :75١/‏ تحقيق د/ معروف رزيق وآخحصره دار الخسير؛ بيروت» لبنانء الأولى 
05١هه‏ وينظر تصفية القلوبء ليحي الذمار» 751475 تحقيق د حسن الأهدل» مؤسسة الكتب 


الثقاقيق بيروا كت الثانية) 54١6‏ ذه 





الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 

قال القرال ,معلا ان التعررشفالسارى نوما :د كره زشارة إل تصشة العمل ين 
العجب فإن الالتفات إلى الإخلاص والنظر إليه عجب؛ وهو من جملسة الآفات» 
والخالص: ما ضفا عن جميع الآفات 2000. 

وقال الذمار”'' معلقا على التعريف السابق: لوحاصل هذه المقالة الإشارة إلى 
تصفية العمل عن العجب بالفعل ... والعجب من جملة الآفات والخالص: ما صفا مسن 
جميع الآفات)7". 
ب- من قصر تعريفه فلم يلتفت إلا لداقض الرياء ومن هذه التعريفات: 

قال سعيد بن ججخبير حر حمه الله-: ((... فال خلاص: أن يخلص العبد دينه وعمله لله 
فلا يرائي بعمله أحدأً ويكون ذلك في سبيل الحق كله فذلك الإخخلاص)0. 

وقيل في تعريفه أيضا: «لا يحب حمد المخلوقين» ولا ذمهب)' 

قال القرطبي حرحمه الله-: «الإخلاص: حقيقته تصفية الفعفل عن ملاحظة 





)١(‏ إسحياع علوم الدين» للغزالي) 5 «٠ه»‏ بعنأية/ محمد الدالي بلطة؛ المكتبة العصرية» بيروت» لبنانء الرابعة 
5 إهادا 

(؟) هو: يحي بن حمزة بن على بن إبراهيم الحسيني العلري الطالبي (5-579؛ لاه)من كبار أئمة الزيدية 
رعلماء التمن و يروف أ كرا ريس تعنانقه رادها على أنام مرك لقي باللواية. باللدهوقيين فل إل تيسن 
هران قبل ذمار باليمن» من الكتب الي صنفها: تصفية القلوب؛ وثنماية الوصول إلى علم الأصول؛ والمحصل 
في كشف أسرار المفصل» وغيرها. 
ينظر: البدر الطالع» للشوكان» 855-45 تحقيز تحقيق درحسين عيد الله العمري: دار الفتكرء دمشتق,ء 
الأولى 115 ذهء والأعلاى للز ركليء 55/8 .١54-1١‏ 

(5) تصفية القلوب» يحي الذمارء ودين 

() تعظيم قدر الصلاة» للمروزيء» ؟/577» تحقيق د/ عبد الرحمن الفريرائي» مكتبة الدار» المدينة المنسورة 
الأولى؛ 1٠5‏ ذه وضعف المحمق سنده وسقته سا : 

(ه) شعب الإيهان: للبيهقي» 49/5 7 رقم (54177)» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلسولء دار الكتسب 
العلمية» بيروت» الأولى ١٠1اه‏ ظ 





الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ظ 
اللو )0 

وقيل: (لوأما حقيمة الإخلاص: فأن ينفي عن قلبه وصدره حب المحمدة والتناءء 
ويكون مخلصا لله تعالى ف أمور يعملها من أعمال الير)2©. 

وقيل: « الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق)9©. 

وقال يحي الذمار معلقا على هذا التعريف: « وهذا إشارة إلى آفة الرياءء وهصي 
مهلكة للأعمال كما مر تقريره00). 

وقيل: « من يخفي. حسناته كما يخفي سيقاته)” *. 

والوالرى ري 0:77 را نحاوضلله تطال ووس ائنة قف اوبغر إزاقة ونه الل 
تعالى بالأقوال» والأفعال» وضده الرياء “. 





)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» 2١51/5‏ بعناية د/ محمد الحقناويء دار الحديث» القاهرة؛ الأولى» ١415‏ هسء 
وينظر الرسالة القشيرية؛ ١8-5017‏ 5؛ وينظر كشاف القنئاع؛ لمنصور يونس البهون ,3377/١‏ تحقيق: 
هلال مصيلحي مصطقى هلال» دار الفكر» بيروت 07.٠14١اه.‏ 

(؟) نوادر الأصول فٍ أحاديث الرسول» محمد بن على الحكيم الترمذي» 200/٠‏ تحقيق د- عبد الر من 
عميرة» دار الجيل» بيروت» الأولى» 19337م. 

(9) ينظر شعب الإبمان.للبيهقي »748/5 برقم )1/8648٠0(‏ وتصفية القلوب» الذمار» 4 7ءوالرسالة القشبرية»4. 

(1) تصفية القلوبب الذمار؛» 5 4". 

(0) التعريفات؛ للجرحاني»555: تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العري» بيروت: لبنسانء» الرابعة 
1 قي 


(1) هوء محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جعزي الكلبي أبو القاسم 5١-5955(‏ لاهس).؛ فقي همن 


العلماء بالأصول واللغة. من أهل غرناطة» فقد وهو يحرض الناس على القتال في معركة طريف. من 


مصنفاته: القوانين الفقهية» التسهيل لعلوم التتزيل» وتقريب الوصول إلى علم الأصولء والفوائد العامة في 
لحن العامة. 
ينظر: الدييباج المذهبء لابن فرحون» 14/9؟2517/5-1 تحقيق: أبو النور: دار التراث؛ القاهرة» والأعلام 
للزر كلى هه ؟؟. 

(7) القوانين الفقهيةء لابن حريء 25884 دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان . 


- _ 7 





الفصل الأول: حقيقة الاخلاص. ْ ] 


وقيل: ١‏ والالاص جعل أفعاله لله تعالى 2'06. 
فهو هنا حصر النواقض بالأفعال وال ترى فلا يكون آفة إلا الرياء. 
وقال محمد أحمد الرملء  :©'7‏ اللإخلاص ف الطاعة ترك الرياء فيها )7'). 





باستعراض هذه التعريفات نحدها غير جامعة » لعدم اشتمالها لكل ما يطلب فييه 
الإخلاص؛ كما أنما قصرت النواقض على نواقض معينة تاركة غيرها من نواقض 
الإخلاص. 
ثانيا: تعريف الإخلاص بما هو جامع لحدود المعرف غير مانع من دخول غيره فيه 

ومن ذلك : 

أ - من عرف الإخخلاص بالإحسان: 

فقد قيل عن الإخلاص: « ... وتفسيره صلى الله عليه وسلم الإحسان راجع إلى 
الإخلاص ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى ... 000). 

ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن بعض أهل العالم أفهم عرفوا الإحسان 
بالاخلاص: ١‏ ... وقيل العدل: لا إله إلا الله والإحسان في الإخلاص ...200 


(١)رد‏ المحتار على الدر المختار( المعروف يحاشية ابن عابدين): لابن عابدين؛ 478/5» درا الفكرء بيروت» 
لبنات؛ الثانية» 5م” ذه. 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن حمزةء شمس الدين الرملي (4-9415٠٠1ه)‏ ققيه الديار المصريبة قي عصره 
ومفتيهاء يقال له الشافعي الصغيرء ولد وتو في القاهرة. من مصنفاته: غاية البيانت قي شرح زبسد ابسن 
رسلانء وعمدة الرابح) وكاية اتاج إلى شرح المنهاج: 
ينظر: الأعلام: للرر كلي» 4/5 

(5؟) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» 2١١‏ تحقيق: حالد عبد الفتاح» مؤسسة الكتب الثقافية» بعلن الأولى؛ 


5١‏ اهب 
(5) صيانة صحيح مسلمء لأبي عمرو ابن الصلاح: 1177) تحقيق: موفق عبد القادر» دار الغرب اللإسسلامي» 
5 ه. [ 


)6 فتح الباري؛) لابن حججر» رمرم دار السلامع) الرياض؛ الأولى؛ لمأ اهى, 


| 08.. 
الفصل الأول: حقيقة الإخادص. 





0 


وقيل أيضا عن الإخلاص: 7 ... والإخلاص هو الإ 
عليه السلام "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" 70©. 

ونحولف ما سبق من أهل العلم ومنهم: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... قد قيل: إن الإحسان هسو: الإخلاص» 
والتحقيق: أن الإحسان يتناول الإخعلاص وغيره» والاحسان يجمع كمال الإخملاص 


3 


3 


0 5-5 


ويجمع الإثيان بالفعل الحسن الذي يحبه الل قال تعالى :لظ بَلْ مَنّ أَسَلَّمَ وَجَهَهُ يله وَهُوَ 


ا درم 


ميد قله جرهد عند رَبْف وَل حَوَفٌ عَلَيِهِمّ ول ه: حَرَئُونَ 2 4" 0 
د راع أبن حجر ح ر حمة الله- حيث قال: « ... وإحسان العبادة: الاخلاضص 
فيهاء والمخشوع» وفراغ البال حال التلبس يما ومراقبة المعبود ... © “. 
وبهذا يظهر أن الإحسان أعم كما قرره شيخ الإسلام وابن حجر كما سبق نقله. 
ب- من عراف الإخعلاص بالنية مع أكا أعم: 
وللعلماء في تعريف الإخلاص بالنية قولان: 
١‏ - القول الأول: أن الاخلاص هو النية: 
قال ابن عبد البر-رحمه الله-: « ... والإإخلاص النية في التقرب إليه والقصد بلداء 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة ليست في الأصل لا يستقيم المعين دوها. 

(؟) قواعد الفقه» لمحمد عميم الإحسان محددي» 155» الصدف ببلشرزء كراتشيء الأولي» 14-017 1ه. 

)١1١ 7 (البقرة‎ )5١ 

(4) مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام» 15/7؟1: جمع: عبد الرحمن بن قاسم الرئاسة العامة لشئون الحرمين, 

(©) فتح الباري: ١/55١ء‏ وينظر عون المعبود محمد أشرف العظيم أبادي, 10/5 دار الكتب العلمية 
بيروت؛ الأولى» ١٠5١ه»ء‏ وينظر تحفة الأحوذي» للمبسا ركفوري» 551/9» دار الكتب العلمية, 
بيروت» وينظر معارج القبول» للحكمي؛ 4545/9 تحقيق: عمر أبو عمر ؛ دار ابن القيم» الدمام الأولى» 


ثمأة زه 


بالك 
الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 2 


ما افترض على المؤمن ... 206, 
وقال أبن قنامة سح لهك الله : ١8‏ والإخلاص: شو النيةع وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"20... / 00 





وقال أيضا: )على والإخعلاص عمل القلب وهصو النية وإراده الله وسحله دون 
غيره ...2200 
النية ... 206., [ 


قال ابن رجحب -رحمه الله- : « أعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة 
وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ ما ليس هذا موضع ذكره؛ والنية تقعني كلام 
العلماء معنيين: 

أحدهما: تمييز العبادات بعضها عن بعضء كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر 


)١(‏ التمهيد؛ لابن عبد البر؛ 2٠٠٠/57‏ تحقيق: سعيد أحمد عراب وآخرون» وزارة أوقاف المغرب الإسلامية؛ 
7ه [ ظ 

(1) أخترحه البخخاري (مع الفتح)ء كتاب الوحي» باب كيف كان بدء الوحيء ١/15؛‏ برقم )١(‏ وأخرحه في 
عدة مواطن أخيرء وأخرجه مسلم (مع شرح النووي): كتاب الإمارة؛ باب إنما الأعمال بالنتيةةء 51/90 
برقم )١301/(‏ بتحقيق: عصام الصبابطي وآخرون» دار الحديث» القاهرة» الأولى» 54١5‏ ١اه.‏ 

(9©) المغين» 2077/5 تحقيق د: عبد الله التركي ود: عبد الفتاح الحلوء هجرء القاهرة» الأولى» 1407١هم.‏ 

(5) المغي» 177/5. 

(5) هو: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح, أبو إسحاق؛ برهان الدين (14-815ه) مؤرخ 
من قضاه الخحنابلة» ولف ومات بدلمشق. 
من مصنفاته: المبدع بشرح المقنع» والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» ومرقاة الرأصول إلى 
علم الأصولء وغيرها. 
ينظر: السحب الوابلة» لابن حميد» 2©55-5/1 تحقيق: د: عبد الرحمن العثيمينء الرسالة» بيروت» الأولى 
5ه والأعلام, للز ركليء .56/١‏ 

(6) للبدع» 115/١‏ المكتب الإسلامي» بيروت» الثالثة» ١1451١ه.‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ئ 
مثلاً ...أو تمييز العبادات من العادات» كتمييز الغسل من الحناية من غسل التسبرد 
والتنظيف ونحو ذلك» وهذه النية هي الي توحد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. 

والمعنى الثائ: .معي تمبيز المقصود بالعمل» وهل هو لله وحده لا شريك له أم الله 
وغيره» وهذه هي النية الي يتكلم فيها العارفون في كتبهم على الإخلاص وتوابعه وهي 
الى توحد في كلام السلف المتقدمين» وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا 
سماه: كتاب الإخلاص والنية» وإنما أراد هذه النية» وهي النية الي كر ذ ذكرها في كلام 
ابي صلى الله عليه وسلم ... 1"©. 

وقيل: ١‏ والإخلاص: النية على أحد القولين» فإن النية الصحيحة لا تكون إلا مع 
الاخلاص )00'. 

قال الشيخ صالح السدلان -حفظه الله معلقا على تعريف ابن رجحب السابق: «” 
وهذا التعريف في الحقيقة لا يسمى تعريفاً فقهياً اصطلاحياً وإنما هو تقسيم لأنواع النيسة 
وحصر للمراد بما وهو تعريف غير مستوقي)”". 

وصحح بعض المعاصرين هذا القول فقال: ( يأبى بعض العلماء أن يعسرّف النيسة 
بالإلاص ... والحق الذي تدل عليه الأدلة أن النية تطلق ويراد بما قصد العبادة ويراد 
كما قصد المعيود بل دلالة النية على معن الثاني أوضح وأظهر» كما في الحديث "إنما 
الأعمال بالنيات"27... 204 





(1) جامع العلوم والحكم 255-54/١‏ تحقيق/ طارق عوض الله بحمد؛ دار ابن الجوزيء الدمام الأولى؛ 
51 اشب. 

؟) كفاية الطالبء,أبو الحسن المالكي» ١‏ لد امحقق: يو سف الشيخ محمد البقاعي »دار الفكروبيروت»؟١141اه.‏ 

(") النية وأثرها في الأحكام الشرعية؛ د: صالح بن غانم السدلان» 4/١‏ 5غ مكتبة الخريجي» الرياضء الأولى؛ 
1٠ 5‏ أشا. 

(4) سبق تخريجه صل ؟1 . 

(ه) مقاصد المكلفين» د/ عمر سليمان الأشقرء 70-59 مكتبة الفلاح: الكويت: الأولى» ١١1١اها‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
القول الثابي: بينما يرى بعض العلماء أن النية هي الإختلاصء؛ ذهب آخحرون إلى 


القول بأن النية أعم من الإخلاص والإخلاص واحد من مقرداتا. 





قال ابن القيم حدر متهرة الله-: الفواجب العقلب منه متفق على و جحوية ومختلف فيه 


فالمتفق على وجوبه كالإخلاص ... والنية في العبادة وهذه قدر زائد على الإاخلاصء 
فإن الإإخلااص هو: إفراد المعبود عن غير ونية العبادة لها مرتبتان: إحداتما: تمييز العبادة 
عن العادة» والثانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض ...00". 

وقيل أيضا: ١‏ النية تنقسم إلى نية التقرب» ونية التمييزهء فالأولى: تكون في 
العبادات: وهو إخلاص العمل لله تعالى» والثانية: تكون في المحتمل للشيء وغيرهء وذلك 


: ان ّ ل 
كاداء الديون إذا افبضه من جنس ا 


وني السيوظ. -رحمه الله- هذا القول لبتعض المتأعرين حيث قال: 
((..الإخلاص أمر زائد على النية © لا يحصل بدونها وقد تحصل فلاونةري 1 
والتحقيق : 

أن النية أعمٌ من الإخلاص» ومن نظر في أقوال أصحاب الرأي الأول يجد أن النبة 
الى تسمى الإخلاص هي: المتمحضة. والمقصود يما وجه الله فالتقيد في كلامهم يثبت 
صحة القول الثاني كما أن النية تطلق في كل عمل سواء كان هذا العمل مخلصا أم لا 


)١(‏ مدارج السالكين» لابن القيم» 2157/1١‏ تحقيق: أحمد فخخري وآخعر دار الجيل» بيروت؛ وينظر شرح 
الأربعين النووية: للإمام النووي» 277 تحقيق: محمد صديق المنشاوي» دار الفضيلة» القاهرة. 

)١(‏ المنشورء للزركشيء؛ 585/7 تحقيق د/تيسير فائق أحمد , وزارة أوقاف الكويتء الثانية» 2١14٠065‏ وينظضر 
منتهى الامال؛ للسيوطي » 0١‏ تحقيق/محمد عطية؛ دار أبن حرم الأول 5١١‏ اههل. 

(') النية والإلاص قصدء لكنّ النبة قصد مطلق أمّا الإخلاص فقصد مقيد وهو: قصد المعبود بالعبادة - فهذا 
قيد زائد - كما يأتء فأصبح الإخلاص زائدا على النية بهذا القيد» ولا يقصد بالزيادة أنه أعم إذ لم يقل 
بذلك أحد من أهل العلم؛ ولهذا قال: لا يحصل يدوا وقد تحصل بدونه . ظ 

(4) الأشباة والنظائر, 1 © تحقيق محمد حسن تحمل؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 514 اهس . 








الفصل الأول: حقيقة الاخلاص. ؤ 
ولك لا يطلق على العمل بأنه خالص إلا 9 كان المقصود به وه الله سيحانه و ان 
واستدلالهم بحديث: "إنما الأعمال بالنيات"” ؟ حجة عليهم عي انه شاد لكل 
عمل نية سواء كان ذلك العمل خالصاً أم غير الص» قال شيخ الإسلام -رحمه الله- 
: « فصل: ولفظ النية يجري في كلام العلماء على نوعين؛ فتارة يريدون كا تميير عمل 
من عملء» وعبادة من عبادة» وتارة يريدون ا تمييز معبود عن معبود» ومعمول له من 
معمول لهء فالأول: كلامهم في النية هل هى شرط ف طهارة الأحداث» وهل تشسترط 
نية التعيين» والتبييت في الصيام» وإذا نوى بطهارته ما يستحب لها هل بحزيه .... 
والثاني: كالتمييز بين إخلاص العمل لله وبين أهل الرياء والسمعة» كما سألوا النبى عَِن 
عن الرجل يقاتل شجاعة؛ وحمية ورياء فأي ذلك في سبيل الله فقال: "من قساتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" وهذا الحديت يدخل فيه سائر الأعمالء وهذه النية 





نيز بين من يريد الله بعمله والدار الآخرة وبين من يريد الدنيا مالا وجاها 57 2 
وتعظيماً وغير ذلك» والحديث دل على هذه النية بالقصد وإن كان قد يقال أن عمومه 
يتناول النوعين: فإنه فرّق بين من يريد الله ورسولة وبين من يريد دنيا أو امرأة فرق 
بين معمول له ومعمول له ولم يفرق بين عمل وعمل )1 '. 


)١(‏ سبق تخريجه صل ؟1. 

(؟) أرجحه البخاري » كتاب العلمء باب من يسأل وهو قائم عالما جالساء 97/١‏ 7ابرقم ))١77(‏ وأخرجه 
أيضا في عدة مواطن هذه أرقامها (28 6583٠١715541940‏ وأخرجه مسليء كتاب الإمارة» باب من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء /1//19ه برقم (05:-.19) . 

(5) مجموع الفتاوى 55/18 ؟-لاه؟ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


ولا يخفى أن القصد قد يكون لعمنادة دون عياده ولمعيو د دول معبود وهذا أعم من 
تعريف الإخلاص ولذا قال القصري” سرح ال-: ٠‏ وقد جعل قوم الإخلاص والليية 
شيثاً واحداً وإنها جعلها شيئاً واحداً من جعلها من أجل أنهما قرينان لا يفترقان أبنأ 
ولا يصح وجود أحدهما دون الآخر أعي النية الصحيحة فإن العمل يحتاج إلى نية والنية 
تحتاج إلى إخلاصها للمعمول له لتكون صحيحة صادقة فلما ارتبطا هذا الارتباط بجاز 
أن يعبر بالواحد عن الآخر فجعلتهما في باب واحد ...2)00. 

ولعل يبهذا يتضح الفرق ويتبين المراد والله أعلم. 





جل: من عركف الإخلاص بالإسلام: 
ولأهل العلم في تعريف الإخلاص بالإسلام قولان: 
الأول: من جعلهما شيئا واحداً ومن ذلك قال سعيد بن جبير -رحمه الله-: «فالإسلام: 


الإإخلاص قال تبارك وتعالى لإبراهيم: « أَسَلم 4 يقول: أخلنصء 8 بإ من 


)١(‏ ينظر شرح الأربعين النووية» للنووي» 257 وينظر النية وأثرها في الأحكام الشرعية» صالح السدلان؛ 
5 وقد اختار التعريف السابق غا. 

)١(‏ هو: عبد الخليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري الأوسيء القرطي» أبو محمد المعسروف بالقصري 
(ت7.8ه) كان من المتكلمين وصاحب زهدء وتبتل» وذا دراية بالتفسير» والقصري نسبة إلى قصر 
كتامة. من مصنفاته: شعب الإمان؛ والتفسيرء وشرح الأسماء المدسين. 
ينظر: سير أعلام النبلا» للذهيي» 45١-1450/5١‏ والأعلام للزركلي» 077/7؟. 

(؟) شعب الإبمان» لعبد الحليل بن محمد المعروف بالقصري» 2576 تحقيق: سيد كسروي حسنء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولىء 5 ١ه.وينظر‏ منتهى الأمالع للسيو لي ؛ ١‏ محقيق/ محمد عطية؛ دار ابن 
حزم الأولى؛ 515١اه.‏ 


)١71١ (البقرة‎ )8( 














م 1 مم رس سس سم كم 


أ 3 وَحجهَهد لَِّه 4” 20 يقول 5 ذ بنك 61 
وقال الربيء! ©2: 1 « بلى ل وَحجهه له 4 يقول أخعلص لله 0 
وقال البغوي -رحمه الله-: « ١‏ بَلَىْ 0 يه 4اني ابسن الآمو كما 
قالوا بل الحكم للإسلام وإنما يدل الجنة 9 مَنْ أَسَْلمَ وَجهَهء لله 24 أي: أخلص دينه 
لله وقيل أخلص عبادته لله وقيل خحضع وتواضع 1 يا 
وقيل أيضا: « ثم قال قوم الإسلام في اللغة: الإخلاص ... 200. 
قال القرطبي -رحمه الله-: «... والإسلام: الإخلاص ) 07 2. 
الغابئ: من جعل الإإسلام أعم من الإإخالاص ومن ذلك: 
يقول الشهرستايني: الفادا كان الإإسللام معن التسليم والانيساد ظباهرا موصح 
الاشتراك فهو المبدأء ثم إذا كان الإخلاص معه بأن يصدق بالله وملائكته... كان مؤمنا 





( 


)١١5 (البقرة‎ )١( 

(؟) تعظيم قدر الصلاة؛ للمروزي» 355/5» وضعف إسناده الحقق. 

(؟) هو: الربيع بن أنس البككري؛ ويقال الحنفي؛ البصري ثم الخرساني (ت/ 2 4٠‏ ه). روى عن: أنس بن 
مالك رضي الله عنه» وأم سلمة » والحدسن البصريء وغبرهم؛ رمي بالتشيع» قال عنه أبو حاتم: ((صدوق 
وهو - إلي من أبي العالية ومن أبي نخلدة))» وقال ابن حجر عنه: ((صدوق له أوهام))» مات في 
سجن هروء وقد حبس به ثلاثين سنة» روى له الأربعة. 
ينظر: قهذيب الكمالء» للمزي» 5/5؟5 2١75-1١‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر .5١8‏ 

)١1 17 (البقرة‎ )49 

(5) ينظر ججامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري: ١/37غ»‏ مصطفى الحلبي مصر الثالئة» 1ه . 

(5) (البقرة ١15‏ ظ 

)١١ (البقرة‎ )0( 

(8) معالم التزيل؛ للبغوي» ١707/١‏ تحقيق/ محمد اللمر وآخرون» دار طيبة» الرياض» 11405اه . 

. التو حيد» أبو منصور الماتريدي» تحقيق: تحقيق: د/ فتح الله خحليفه» دار المشرق. بيروت» لبنان‎ 8١ 

51/9 الخامع الأحكام القرآنء‎ )٠١( 





الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
00 , 

وقال الحكمي -رحمه الله- نقلا عن ابن رجحب -رحمسه الله-: (...فيد حل في 
أعمال الإسلام: إخلاص الدين لله تعالى» والنصح به ولعباده» وسلامة القلب ... 06). 

ولعل الراحح هو القول الثاني. 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله-: « ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والاتقياد 





عير 
عير 


ش : 5 ا يي عا اعون وا 0 #7 مسي ارس اسن فز “د 
ويتضمن الإخلاص من قوله تعالى « صرب الله مثلا رجلا فيه شرم ء مِتَشَُبِكْسون 
وَرَجُلدٌ سَلَما َرَجُلِ 74" فلابد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما 


سوأه ... 2 


ويقول أيضا - رحمه الله-: (١‏ ولف الإسلام: يتضمن الإسالام ويتضمن إخلاصه لله 
وقد ذكر ذلك غير واحد [ حين ]| '' أهل العربية كأبي بكر ابن الأباري وغيره» ومن 
. المفسرين من يجعلهما قولين كما يذكر طائفة منهم البغوي”©2: أن المسلم هو المستسلم 
لله وقيل هو المخلص والتحقيق أن المسلم يجمع هذا وهذا فمن لم يستسلم له لم يكن 
مسلماء ومن استسلم لغيره كما يستسلم له لم يكن مسلما ومن استسلم له وحده فسهو 


ا 


_ 7 0 ل 08 ظ و قر ا 0 مم اس 2 
المسلم كما في القرآن « بلى من أسَلمَ وَجهَهه لله وَهوّ حسم فلهه جرد عند ريم وَلا 


.ه١14194 الملل والنئحل» ١/8ه-4ه» تحقيق/ أمير على مهنا وآحرء دار المعرفة» بيروت» السابعة»‎ )١( 

. 893/١ معارج القبول» ؟/5017» وهو فٍ جامع العلوم والحكم لابن رجب؛‎ )١( 

(5) (الزرمر 2055 ْ 

(8) اقتضاء الصراط المستقيم أي لبا سي باع تحقيق: د/ عبد الكريم ناصر العقل» وزارة الشكون الإإسلاميةع 
المملكة السعودية السابعة» 5٠05‏ ١1ه؛‏ وينظر منهاج السنة» لابن تيمية» 2١54/8‏ تحقيق: دغ محمد رشاد 
سالمء مكتبة ابن تيمية؛ الثانية, ٠‏ 5 اس ظ 

(ه) هكذا في الأصل ولعل الصواب [ من ] . 

(5) ينظر تفسير البغوري: .1١ 5/1١‏ 


الفصل الأول > حقيقة الإخلاص. _ ظ 





* 2 -- 


م رغ عرض ارس در ليور اس ْ 
حَوَف عَليِهمَ وَلا هم خحرّئونَ ©م )'"' وقالنط ومن أَحَسَن ديئا يَمّنْ أَسْلَّمَ وَجِهَهُء لله 


سا قر تنم 


وَهوَ حيس وَأَتّبَعَ مله | َرهِيمٌ حَنِيقًا وَأعَحَدَ أله إيرهِيمٌ خَليلاً جهم 04 ) 00 


تذبيهان : 
الأول: ثما يجدر التنبيه عليه أن توحيد العبادة أعم من الإخلاص: وقد ذكرت ذلك مع 
أني لم أطلع على من عرفه به -لرفع التوهم والالتباس- وبين بعض أهل العلم 
ذللك: 
قال القرطبي -رحمه الله-: « وقال قتادة ١‏ من جَاءَ بِالْحَسَبَةِ 4 بالإخلاص والتوحيد 
وقيل أداء الفرائض كلهاء قلت: إذا أتى بلا إله إلا الله على حقيقتهاء وما يجب لها علي 
ما تقدم بيانه في سورة إبراهيم فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض)” ". 
قال شيخ الإسلام ح رحمه الله-: « ... وأما الحنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير 
إليه المشايخ وهو التوحيد في القصد والإرادة» وما يدحل في ذلك من: الإخلاص 
والتوكل ... 200. 
وقال ابن عيسي © حرحمه الله-: « قوله "والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد" 


)١١5١ (البقرة‎ )١( 

(؟) (النساء ©؟١)‏ 

(") النبوات: 2547/١‏ تحقيق: د/ عبد العزيز صالح الطويان» أضواء السلف, الرياضء الأولى» ١1147هم.,‏ 

)٠84 (النمل‎ )4( 

(5) النامع الأحكام القرآن؛ 1/١‏ 5؟. 

' (5) الاستقامة» 237/1١‏ تحقيق: د/ محمد رشاد سالى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1405١هط. ‏ 

(/) هو: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن عيسى بن عطية من بي زيد من قضاعة (755١-1755ه).‏ ولد في 
بلدة شقراءء وسافر إلى الرياض لطلب العلم ثم لمكة, ثم عاد لشقراء تولى قضاء المجمعة وسديره ثم عزل 
عنه» مات با مجمعة. من مصنفاته: سرح على نونية ابن القيم» وتنبيه النبيه والغبي في الرد على المدارسيء 


لفل الأول حقيقة الاعلامن. 
جعل الإإخخلاص أحدن ركئ لوعن العبادة» والصدق ركنه الجر 1 فنظهر من كلامه 





أن توحيد العبادة أعم من الإخلاص)0'. 
الغابئ: وكذلك مما يجدر التنبيه عليه أن الإيمان أعم من الإخلاص؛ لأنه قد وردت آثار 

تفسر الإيان بالإخلاص» وقد يتوهم أن القصد منها بيان أن الإخلاص والإبمان 

شيء واحد مع أن الإعان أعم . 

ومن الآثار: أنه وسو الله صلى الله عليه وسلم ناداه 58 يآ سول انه هنا 
الإبمان؟ قال: "الاخخلاص" (2. 

وليس المقصود التعريف وإنما بيان أن الإخلاص أساس الإيمان فكل عمل يفقد 
الإخلاص فغير مقبول؛ والإبمان إن فقد الإخلاص أصبح نفاقاسعلى تفصيل سأي بحول 
الات واه العلم يكنا أن الإخلاص من الأخلاق الإجهانية وعليه ترتكز الأعمال قال 
شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: « ... فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن 
لناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وخحشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخسلاص 
له وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر ل ل لت ين 
ونحو ذلك من الأعحلاق الإانية ... 00 2. 

ويشهد لهذا المعيى وهو كون الإخلاص أساس الإبمان وأوثق عراه قوله صلى الله 


ورد على زيي دحلان؛ وغيرها. 
ينظر: علماء نحد حلال ثمائية قرون» لعبد الله البسام» 465-475/1» دار العاصمةء الرياضء الثانية» 
848 إها. 

)١(‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم» 207/5 تحفيق: زهير الشاويشء المكتب 
الإإسلامي؛ بيروت الثانية 55 ذه 

(؟) أسحرحه الببهقي في شعب الإبمان» 7847/6 برقم (5851)) وصححه الشيخ الألبافي-رحمه الله في 
صحيح الترغيب والترهيب»: ٠١ 5/١‏ برقم (9): مكتبة المعارف»؛ الرياضء الأولى» ١17١‏ ه. 


(5) مجموع الفنتاوى» 7/97 ده 











الل لان حقيقة الإخلاص. 





عليه وسلم: (لمن أعطى له 6م مع وأحب لثم وأبغض 7 وأنكح ته قتمل استكمل 
إبحانه) 0 . 

قال البيهقي -رحمه الله- معلقا على هذا الحديث: ١‏ فصرح بأن هسذه الخصال 
كلها إعان وأبان أن أوثق عرى الإبمان الاخلاص )21. 

وما ورد عن السلف من تفسير الإيان بالإخلاص فالقصد منه أن أونق_ عراه 
الإخلاصء كما قال الربيع رحمه الله تعالىى: في قوله تعالى: «ا من عَمِلَ صَلحَا من 


دَحَرأَرْ أَضْ وَهوَ مُؤّمثٌ 74 قال: ١‏ الإعان: الإخلاص لله وحده فبين أنه لا يقبل 
عملاً إلا بالإخلاص له 2)96. 
فكل من يكن عله كان ذلك نقضا ق :اانه بقار بها نقض عد إلدالاصصية 
وربما يننفي إبمانه كلية إذا انتفى إخلاصه كلية وسيأي بيان ذلك في أقسام الرياء. 
وعموما فالإخلاص من شعب الإيمان» وعده من الشعب جلة من أهل العلم يما 
يبين أن الإبعان أعمء”' والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (مع تحفة الأحوذي) ؛ أبواب صفة القياة» باب رقم [55] 2185/90 حديث برقم 
[41١1]؛‏ والحاكم في مستدركه. 119/8/9, برقم [55514؟]) وأحمد في مسندم: 2560/17 يرقم 
)]١ 5554|‏ تحقيق: حمرة الزين» وأحمد شاكرء دار الحديت» القاهرة؛ الأولى 17 ١ه؛ه‏ وأبو يعللي في 
مسندهء /60» برقم [586١]ء‏ و/58, برقم +]١5٠٠[‏ تحقيق: حسين سليم أسدك دار الأمون 
للتراث: دمشقء الأولى» 4 4٠0‏ ١ه‏ والطبران ف المعجم الكبير» ١٠188/5؛‏ برقم [؟515]. تحقيق: 
حمدي عبد اليد السافي؛ مكتبة العلوم واللحكم. الثانية» 54٠.4‏ ١اهه‏ وحسن سنده الألباي في صحيح 
الترغيب والترهيب» ١58/5‏ برقم [75١؟].‏ 

(1) شعب الإمان» ١//ا4»‏ برقم ,)١5(‏ [ 

5 «الفحل لقم 

(4) جامع البيان» للطبري؛ 4 1177/1. 

(©) ينظر شعب الإيمان» خحمد الحسين الحليمي» 21١5/5‏ تحقيق: حلمي محمد فوده؛ دار الفكرء الأولى 
68 هه وينظر شعب الإيمان» للبيهقي» 2375/8 وينظر شعب الماتء لأبي محمد عبد الخليل بسسن 





الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 





ثالثا: التعريف الجامع المانع للإخلاص: 

ذكر جمع من العلماء تعريفات جامعة مانعة أسوق بعضها لبيان توافق أهل العلم 
ف حدود تعريف الإإخلاص: 

قال: ابن جزم سرحمةه الله - : الو ال خالاص: هو أن يخلص العمل المأمور به للوجه 
الذي أمره الله تعالى به2'70. 

قال القرطبي -رحمه الله-: «والإخلاص: النية في التقرب إلى الله تعالمى والقصد له 
بأداء ما افترض على عباده الم منين)27. ظ 

قال العز بن عبد السلام -رحمه الله-: «الإخلاص : هو أن يقصد بطاعته وجه الله 
ولا يريد يها سواه)”". 

وقال أيضا: « اللإإخلاص: أن يريد الله تعالى وحده بعمله 2000. 

وقال أيضا: « الإحلاص : أن لا تعمل الطاعة إل لله نحوفا ورجاء أو محبة أو حياء 
أو إحلالاً ومهابة على قدر منازل العالمين20)220, 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « فقول أبي سعيد © حقيقة القرب 7" أي: 


موسى ابن عبد الجليل المعروف بالقصري» 58. 

)١(‏ امحلى؛ 5 تحقيق/ أحمد شاكرء دار التراث» القاهرة. 

(؟) الجامع الأحكام القرآنء */117؟. 

(5) قواعد الأحكام» ١1١/١‏ وينظر منه ٠١5/١‏ عمؤسسة الريان» ييروت, الثانية» 1415 1ه. 

(4) مفتصر الفوائد في أحكام اللقاصد المعروف (بالقواعد الصغري)» 21437 تحقيق: د/ صالح عبد العزيز آل 
منصورء دار الفرقان» الرياض» الأولى؛ 411 اهش. 

(5) هكذا وأظنها: العاملين. 

(9) شجرة المعارف والأحوالء للعز بن عيد السلام» »0١-5٠‏ تحقيق: حسن بن عكاشة: دار ماحد عسيري» 
جحل 251١‏ أضس, 

(9) هو أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز ( ت/ 71/7 هب ) من أهل بغداد صحب ذا النون وبشر بن الحصارث 


وغيرهم» ينظر الرسالة القشيرية» 105 . ب 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
الذي يحققه هو نحلو القلب مما سوى الله وسكونه إلى الله وهذا تحقيق الإاخلاص 





وقال ابن اليم سر هه الله- : (١‏ الإاحلاص : قصد المعبود و حذده بالتعيد 1 

وقال ابن القيم -رحمه الله- أيضا: « والإخلاص: أن يخلص لله في أفعاله وأفواله 
وإرادته ونيته)”". 

وقال ابن أبي العر < رحمه الله-: ا والإملاص : سحلو القلب من تأله ما سوى الله 
تعالى وإرادته وحبته فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان 0 

وقال الشووكاي سر جه الله-: إ( واللإخلاص: أن يقصد الغيك بعملة وححهة الله 
سبحانه) 0 2 . 


وقيل: ' الإخلاص: العمل أله وحذة ادا 
وقيل: ( والإخلاص : أن يقصد إفراد المعبود بالعبادة 006, 


ينظر الرسالة الفشيرية)» 5١9‏ . 

(') ينظر لكلام أبي سعيد الرسالة القشيرية) 41 . 

.1١5 5/1١ الاستقامة؛»‎ )؟١‎ 

(5) مدارج السالكين» 58١/١‏ وساق نقولات كثيرة ف تعريفه في : .1١5-1١15/9‏ 

(4) الداء والدواء» 294 تحقيق/ عامر على ياسينء دار ابن جزيمة؛ الرياض »الأولى» 15117 1ه. 

(ه) شرح العقيدة الطحاوية» 547/7 تحقيق: د/ عبد الله عبد المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط؛ الرسالة 
بيرونتء الثائية» ١151١1هل.‏ 

(د) فتح القدير» 48/4 4» مكتبة مصطفى الحلبي» مصرء الثائية» 17817هب. 

(/7) إعانة الطالبين» السيد البكري بن محمد شطاء 159/1١‏ دار الفكرء بيروت, 

(8) الثمر الداي» صالح عبد السميع الأزهري» 4ره: دار إحياء الكتب العربية؛ مصر. 


() الفواكه الدواي» أحمد غنيم سالم النفراوي» 758/15 دار الفكر؛ بيروت» 5١1151اه.‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
الله-: « والإخلاص: وهو إفراد الله تعالى بالعبادة باطناً وظاهراً 2006. 
وقال الحكمي -رحمه الله-: « وحقيقة الإخلاص: أن يكون قصد العبد وجه الله 
عز وججحل والدار الآخرة 06). 
فهذه جملة من التعريفات الجامعة المانعة المتوافقة» والمبينة لتعريف الإخسلاص» 
وكلها محققة للغرض ,و لله الحمد. ظ 
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي : 
من الواضح أن هناك 25 بين المعئ اللغوي ولك الشسسرعي») وأن الدلالقين 
متوافقتان ومن خحلالحما يتضح أن المراد من الإخلاص أمران وهما: 
-١‏ إصلاح النية وخلوصها في العمل بأن يكون المقصود هو الله وحسده مسبحانه 
وتعالى. 
؟- الاستقامة على ذلك الإصلاح فيهذب عمله من كل ما يشوبه من بدايتّه حي 


نهايته ووهذا يتحقق الإخلاص: والله أعلم. 





)1١‏ تيسير العزير الحميدء سليمان بن عبد الله عبد الوهاب»)577؛ إشراف: زهير الشاويش؛ المكتب 
الإإسلامي » بير و نا السادسةع ت هع اها 
(؟) معارج القبول» ؟/4794. 





الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


حو 


المطلب الثالة 





قد ورد مرفوعا أن للإخلاص إشارة فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قال: « الإخلاص هكذا ورفع إصبعا واحدة من اليد اليمنى: والاببهال 


. هكذا وهد يديه وجعل بطن الكف مما يلي الأرضء والدعاء هكذا وجعل يديه بطوفما تمايلي 


السماءع7 , 
وورد موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: «الإاحلاص هكذا وأشار 
بأصبعه)7''. 


قال النووي حرحهمه الله-: « ... الثانية: ينوي بالإشارة الإخملاص والتوحيد ذكسيه 
المزي في مختصره وسائر الأصحاب؛ واستدل له البيهقي بحديث فيه رجحل مجهول عن 
الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يشير يما للتوحيد) غن ابن 


)١(‏ أخرجه الطبران في كتاب الدعاى 2170/77/9 حديث رقم (51178) تحقيق: د) محمد سعيد بسن محمد 
حسن البخخاري» دار البشائر الإسلاميةء الأولى» 4017 ١هه‏ وله شاهد عند البيهقي في السنن الكسبرى» 
١975-5‏ حديث رقم (70/93): تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية:؛ بسيروت؛ 
الأورل» 4١4‏ اهس وله شاهد عند الحاكم في المستدرك؛ 657/4؛ برقم (73-017) تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولل» ١١51١اه»ء‏ وشاهد ف كتاب الدعاء محمد بن فضيل ”' 
الضبي» 78١»حديث‏ برقم »)١0(‏ تحقيق: د/ عبد العزيز سليمان البعيمي» الرشادء الرياضء الأولى؛ 
8هده وحسن محقق كتاب الدعاء للطبرق سند 1177/77/8, ظ 

)١(‏ ينظر مصنف ابن أبي شية؛ 5١55/97‏ برقم (8454) 55/59 برقم (0/59)5934988م برقم 
(5578) تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة دار التاج» بيروت» وينظر المصنف لعبد الرازق بن عمام 
الصنعاي» 59/5 ؟ برقم (414 ؟55)؛ وينظر منه ١/5‏ 76 برقم (/2)57439 تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي) 
المكتب الإسلامي» بيرودتء الثانية» 07٠1١ه.‏ [ 


الفصل الأول: حقيقة الاإخلاص. 
عباس رضي الله عنهما قال: (هو الإخلاص)200. 

وقال الصنعان حرحمه الله-: الوينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه فيكون 
جامعا في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد ولذلك فى النبى صلى الله عليه وسلم 


000 





عن الإشارة بالأصبعين وقال: "أحد أحد”' لمن رآه يشير بأصبعيه 
وقال الشوكانئ -رحمه الله-: «قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة كما إلى أن 


)١(‏ المجموع شرح المهذب» نحي الدين بن شرف النووي» 4707/5» تحقيق: محمود مطرحيء دار الفكرء 
يبرو كي الأولى7١‏ 4 ذه. ظ 

(9) أخرجه النسائي» 5/8 4 برقم )]١177/5[‏ في باب النهي عن الإشارة بأصبعين» نحقيق: مكتب تحقيسق 
التراث الإسلامي» دار المعرفة» بيروتء الثالئة» 514 ١هء‏ وأخرجه الترمذي مع تحفقة الأحوذي) 
5, برقم [57317] وأخحرجه أبو داود في السنن مع عون المعيسود» 2555/4 برقم ]١143[‏ في 
أبواب الوتر ومين محقق سبل السلام صبحى حسن حخلاق» ينظر: 3.5/7) وصححه الألبابي سر هه 
الله- في صحيح الترمذي» برقم [ 0 185]. 

(3) سيل السلام» 2509/7 تحقيق/ صبحى حسن حلاق» دار ابن الجوزيء الدمامء الأولى» 1414١ه‏ , 

(5) نيل الأوطار؛ 937/5 7ع أنصار السئة المحمدية: لاهورء باكستان؛ وينظر: عون المعبود» 270/17 وتحفة 


الأحوذي» ا" 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. اا 





المنحن التاني 
حكم الإخلاص 
وفيه مطلبات: ظ 
المطلب الأو لْ: حكم الإخللاص. 
المطلب الثال: هل يجب استحضار الإخلاص دائما وفي كل وقت؟ 


وما حكم من غفل عنه؟ هل يعد مخلصا وهل يؤاخد 
على غفلته هذه؟ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


المطلب الأول 
الإخلاص فرض على كل مسلم ومسلمة» وقام الإجماع على فرضيته ” “. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- بعد أن تكلم عن جملة من أعمال القلوب منها 
الإحلاص: « ... فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في 
الأصل باتفاق أثمة الدين ...00). 


هي شرط؟ 





فمنهم من قال إكًا فرض واجحب. 

قال القرطبي رحهةه الله تعالى--: (...وق هذا دليل على وجحوب النية في العيادات 
فإن الإإخملاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وججه الله تعالى لا غيره...00'؟. 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى--: « ... والمأمور به أمران عمل باطن» وهو: 
إملاص الدين لله وعمل ظاهر» وهو: ما شرعه الله لنا من واحب ومستحب... )20. 
وقيل: « ... وَإثما قلنا ذلك؛ لأن أصل الإخلاص واحب ...00 ©. 


وقال الشوكاني: ((.,. وش الآية دليل على وجحوب النية وإخلاصها ءءء 6 


)١(‏ ينظر الفواكه الدواني؛ لأحمد غام النفراوي: 2157/١‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(5) مجموع الفتاوى» .5-6/١١‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن» .١ 57/5٠‏ 

(4) تلخنيص كتاب الاستغاثة "الرد على البكري": .175/1١‏ 

(5) حاشية العدوي» لعلى الصعيدي العدوي المالكي» 2551/١‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعيء دار 
الفكرء بيروت 1١7‏ اهل . ظ ' 

(1) فمح القدير» 58/54 5. 











الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


والذي يبدو أن قصد من قال إنه فرضء أو قال إنه واجب أن الاخصلاص شسرط 





وعبروا بالوحوب والفرضية لبيان وجحوب تحصيله وتحقيقه وفرضية ذلك» كالإيكان شرط 
لصحة الأعمال» وتحصيله واجب» وكذلك الطهارة وغيرهماء وقد وردت عبارات عن 
البعض منهم تفيد أن الإإخلاص شرط فقد قال القرطبي > رحمه الله- : 0 ليس الله إلا 
العمل الخالص ... » 27. 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: « ... والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به 
وجهه ... فلا بد من إخلاص الدين لله ... 206. 

وواضح أن الإمامين يريان الإخملاص شرطاء وإلآ لما نفوا صحة العمل بدون تحقيق 
الإخلاص» وهذا يظهر من تعريف الشرط فإنه: 7 ما يلزم من عدمه العدم ولا يازم مسن 
وجوده وجود ولا عدم 00 ". 

ويتحصل هما سبق أن الإخلاص شرط في جميع الأعمال» وقد ذكر ذلك أهل العلمء 
ومن ذلك ّ ظ 

قال العز بن عبد السلاء سر حمه الله-: « ... إخلاص العبادة شرط ... )220. 

وقال الزبيدي حرحمه الله- : « واعلم وفقك الله أن الإخلاص شسرط في سائر 
العبادات )00 ©. 

ولكن هل هو شرط صحة أم هو شرط لخحصول الثواب ؟ 

للعلماء قولان في هذه المسألة: 


.١85/0 الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) الفتاوى الكبرى» 4776/5 دار المعرفة؛ بيروت. 

() ينظر معجم لغة الفقهاء. دم محمد رواس قلعه جي ود/ حامد صادق» 2110 وينظر المهذب في أصول الفقسه؛د/ 
عبد الكريم علي النملة» »477/١‏ مكتبة الرشدء الرياض» الأولى» 47٠‏ 1هم. 

.١5 ١/١ قواعد الأحكام؛‎ )4( 

(5) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للعلامة محمد حمد الحسيني الزبيندي» :49/٠١‏ دار الفكرء 


بع وا نساء 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
القول الأول:أن الإلاص شرط لقبول العمل والاعتداد به فلا يصح عمل ولا 
يقبل من صاحبه بدونه فهو شرط صحة؛ وهذا قول جمهور أهل العلم» وهذه بعسض 
النقولاات عنهم: 
قال الربيع -رحمه الله تعالى-: « ... الإيمان الإخلاص لله وحده, فبين أنه لا يقبل 
عملا إلا بالإخلاص له 2000, 





6ه ساو 


وقال الفضيل بن عياض -رحمه الله تعالى -: في قوله تعالى:8 لِيَبَلوَكمْ ايك أَحْسَنٌ 
َي 4 قال: « ... أخلصه وأصوبه قال: إن العمل إذا كان تخالصا ولم يكن صوابا 
: يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حين يكون خالصا صواباء والخالص 
إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة 00). 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رمه الله- : ولا عخلاف أن 
الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله 000). 

وقال صديق حسن نحان07 حر حهة الله- : « ولا حلاف في أن اللإاخلاصض شسرط 
لصحة العمل وقبوله )0. 

القول الابي: أن الإعلاص شرط لحصول الثواب وليس شرطا للصحة» فالعمل 


.177/١ 14 جامع البيان» للطبري»‎ )١( 

(؟) (الملك ؟5١0٠)‏ 

(”) الاخلاص والنية» لابن أي الدنيا» 1-8٠‏ 6: برقم ]١1[‏ تحقيق: إياد حالد الطباع؛ دار البشائر» دمضق» 
الأولىء وينظر شعب الإبمان» للبيهقي» 5/ه7”4 برقم (1855)» وينظر السئن الصغرىء للبيهقي» 2517/١‏ 

تحقيق: الأعظمي» مكتبة الدار» المدينة المنورة الأولى» 541٠١‏ 1ه. 

(4؟) فتح ايدء عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ؛ 2375/7 تحقيق: د/ الوليد بن عبد ال رحمن آل فريانء دار 
الصميعي: الرياض» الثائية» /411 أاه., 

262 ستأي تر جمته بحول الله. 

(3) الدين الخالص» لصديق حسن نحان» 78/5)» مطبعة المديءنشر الموسسة السعودية .ممصر. 


الفصل الأول: حقيقة الخلاص. 





الذي يفقد الإخلاص يجزي صاحبه عندهم؛ لكن لا ثواب له وذهب إلى هذا بعض 
فقهاء الأحناف» قال ابن عابدي. 20 -رحمه الله تعالى -: ١‏ الإخلاص شرط للقواب لا 
للصحة -كما سيأنٍ في الفروع- أنه لو قيل لشخص صل الظهر ولك دينار فصلى يذه 
النية ينبغي أن يجزيه وأنه لا رياء في الفرائض ف حق سقوط الواجب» فهذا! يقتضي 
صحة الشروع مع عدم الإخلاص 00 '. [ 

وقال الحمدي7": ( إذا صلى رياء وسمعة تصح صلاته في الحكم يعي لوجود 
شرائطها وأركافاء ولم يستحق التواب لفقد الإخلاص )0). 

فهم يصححون العبادة بدون الإخلاصء ويعدونما بجزية لصاحبها كما يظهر مسن 
عباراتهم» لكن لايستحق الثواب عليها » وهذا ليس موضع اتفاق عند فقهاء الأحنياف 
فهناك من عد منهم الإخلاص شرطاً للصحة لا للثواب. 

يقول أبو الليث السمرقندي””: «... ففي هذا الخبر دليل على أن الله تعالى لا 


)١١‏ هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عايدين الدعشقي (94١1١1555-1اه)‏ فقيه الديار الشامية» وإمام 
الأحداف ف عصره؛ ولد وتوفي في دمشق» من مصنفاته: رد اغختار على الدر المتار المعروف بحاشية ابن 
عابدين؛ ونسمات الأسحار على شرح لمنار وحواشي على تفسير البيضاوي؛ وغيرها. 
ينظر: الأعلام» للز ركلي؛ 5/؟4» ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة» 71/4 دار إحياء التراث العربي» 
ببروات. 

2052 حاشية أبن عابدين») اماع وينظر أيضا منك ' 1 

(5) هو: أحمد بن محمد مكي» أبو العباس» شهاب الدين الحسيي الخموي (زت 98 ١٠هس).؛‏ مدرس من علماء 
الحنفية» حموي الأصل» مصريء تولى إفتاء الخنفية؛ وصنف كتبا كثيرة منها: غمز عيون البصائر في شوح 
الأشباه والنظائر» ونفحات القرب والاتصال» وكشف الرمز عن خبايا الكتزء وغيرها. 
ينظر: الأعلامء للز ركلي؛ ,555/١‏ ومعجم المؤلفينء لعمر كحالة, 97/5. 

(4) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» لأحمد محمد الحموي» ١/58؛‏ دار الكتب العلمية» ب.سيروت» 

الأولى» ه٠4‏ ١ه‏ توزيع عباس الباز. ظ 

(ه) هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقنديء أبو الليث (ت 77 أو هلالاهم) لقسب بإمام 

الحدى» من أثمة الحنفية» ومن الزهاد المتصوفين» له مصنفات عدّة منها: تفسير القرآن» وتنبيه الفافلين؛ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. [ 


يقبل من العمل شيئاً إلا ما كان حالصا لوجهه فإذا رك خالها للأيارل وساي 
0 





ثواب له في الآخرة» ومصيره إلى جهنم 
مسألة؟ 
قد يقال أليست النتيجة واحدة للقولين وهي عدم ترتب الثواب؛ فلماذا فرق بين 

القولين ؟ 
والجواب : 
فرق بين القولين؛ لأنه ترتب على كلا القولين مسائل من ذلك : 

-١‏ يرى الدمهور أن من لم يحقق الإخعلاص في العمل الذي أداه فكأنه لم يعمله فينبغني 
له أن يعيده ويأى به كما أمر به ان عد شياع | ساق فورون ان عولسة 
بحري وقد سبق تقل كلام ابن عابدين والحموي رحمهما الله آنفا 

؟- يرى بعض فقهاء الأحناف أنه لا رياء في الفرائض» وستأت مناقشة هذا القول ف 
مبحث الأمور الى قد يراءى يما في فصل الرياء بحول الله . 
أدلة القول الأول: 

احدافال تب 233 اموا ف لتقتذوا ان لفن أ الذي مختجاء © افميين 1 
كص لأنه لم يحقق ما طلسسب 


ويستان العارفين» وشرح الجامع الصغير. 
ينظر: سير أعلام النبلاى, للذهيي» 5097-5759/1) والأعلام» للزركلي؛ 507/8. 

)١(‏ تنبيه الغافلين» 2١4‏ تحقيق: حسين عبد الحميد نيل؛ دار الأرقم؛ بيروت» لبنان» وينظر بداتسع الصنائع) 
للكاسانء 2177/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الثانية» 14-05 ١هل.‏ 

(). ينظر إعاام الموقعين: لابن القيم» 17/7 تحقيق/عبدال رحمن الوكيل» مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة» وسيأتي مزييد 
إيضاح له يحول الله في مبحث أقسام الرياء وأثر كل قسم على العمل وعلى الإخلاص فيه . 

)٠0© (البيئة‎ )'( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


-١‏ وقال تعالى: « إن أَنرَلََا إليْلَك الحكئت بالْحَق عبد الله مخلِصًا لَّهُ اليرت 


© 204 فأمره يإاخلاص جميع الدين له وحده. ومن م يأت بالإاخلاص لي 1 
محققا لهذا الدين فلا يصح له دين وإخلاص 





و 


-٠ [‏ وقال تعالى: « أل لَه آلدِين الْنَالِصُ 4”” وهي تفيد ما أفادتسه الآية السابقة 

1 بو لبا رق هاا لع‎ ١ 
ومن الأحاديث الى استدلوا بما:‎ 

-١‏ قال صلى الله عليه وسلم: (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغغي الشركاء عن الشرك من 
عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)”". عب 
يكن حالصا لوجهه؛ مما يبين كون الإخلاص شرط صحة. 

؟- قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له نخالصا وابتغنى 
به وجهه)” ؟. وهذا الحديث صريح في عدم قبول العمل إن لم يكن خالصا ثما يبين 
كون الإخلاص شرط صحة لحميع الأعمال الى يتقرب ها إلى الله. 

- و قال صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات)20 


2٠٠١5 (الزرمر‎ )١( 

(؟) (الزمر ٠.7‏ 

0 الي لألفاظ القرآن 5 محمد فؤاد عبد الباقى» 2507 فقد أورد الآيات الي بعضها 
يدل على الأمر بالإخلاص ووجويه؛ وكونه أساس العمل. [ 

(4) أخرجحه مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 5147/9: حديث برقم 
زدمة ؟]. [ 

(ه) أمرجه النسائي» كتاب المهادء باب من غزا يلتمس الأحر والذكر: 5737/5 برقم (4)71140 ونه 
الألبانى في صحيح الجامع الصغير» 235395/1١‏ برقم [1865].؛ المكتب الإسلامي» ببروت. الثالقة؛ 
خحةأاشدا ْ 


(1) سبق تخريجه ص ١١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص 
قال الشوكان -رحمه الله-: « قوله "وإنما لامرئ ما نوى"('2 فيه تحقيق لاشتراط 
النية والإخملاص ف الأعمال قاله القرطى )0 ©2. 





أدلة القول الثابي: 

صرفوا دلالة الأحاديث عن الإخلاص وجعلوها متوجهة للنية» وفرقوا بين النية 
والإخلاص من حيث الحكن حيث جعلوا النية شرطًا للصحة أمّا الإاخلاص فجعلوه 
شرطًا للثواب. 

يقول ابن عابدين ع الاخلاص: 7 وهذه النية لتحصيل الثواب لا لصحة العمسسل 
لأنْ الصحة تتعلق بالشرائط والأركان والنية ال هي شرط لصحة الصلاة مثلا: أن يعلم 
بقلبه أي صلاة يصليء قال في مختارات النوازل: وأما الثواب فيتعلق بصحة عزكته وهو 
الإخلاص فإن من توضاً بماء نجس ولم يعلم به حين صلى لم تحر صلاته في الحكم لفقد 
شرطه؛ ولكن يستحق الثواب لصحة عزعته وعدم تقصيره اه فعلم أنه لا تلازم بين 
الثواب بدون الصحة كما ذكر وبالعكس كما في الوضوء بلا نية فإأنه صحيح ولا 


ثواب فيه ... 00©. 


الترجيح: 

من الواضح جدًا ظهور القول الأول» وصحة أدلته» ودلالتها على ما استدلوا به 
والقول الثاني لا ينتهض لمقاومة تلك الأدلة وصرّف دلالتها المحكمة على المراد منهاء 
وقد قالوا في حديث "إنما الأعمال بالنيات" إن المحدذوف فيه هو الكمال والجمهور قالوا 
الصحةء وقد رد على هذا الحمل .ما نقله الشوكائي حيث قال: 7 وقد احتلف الفقسهاء 
ههنا فمن جعل النية شرطًا قدّر صحة الأعمال؛ ومن لم يشترط قدَّر كمال الأعمال, 


)١١(‏ سيق الحديث بغير هذا اللفظ ويبدو أن الشو كان روأة بالمعين. 
0) نيل الأوطارء .١ 58/1١‏ [ 
277١‏ ححاشية ابن عابدين؛ 5آ.. 





الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
قال ابن دقيق العيد: وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزومًا للحقيقة فالحمل عليها 
أولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال ا.ه 7 ؛ ,. وما أورده 
أصحاب القول الثاى بأنه قد يؤحر العبد على صحة عزمه مع كونه توضاً ماء مخجسء 
وأن هذا دليل على كون الإخلاص شرط للثواب» فيجاب بأنه لا وجسد الإخلاص 
استحق الأجر عليه ولم يقبل عمله لفقد أ حد شروط الصلاة وهي الطهارة» كذلك لو 
توضأ بماء طهور من غير عزيمة صحيحة فإن عمله لا يقبل لفقد شرط الإخلاص _. كما 
بينته النصوص الى استدل بما أصحاب القول الأول _ فعلم أن الإخلاص شرط لصحة 
العمل كذلكء والله أعلم. 





1 تيل الأوطارء .1١48/1١‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. - 


المطلب الثاني 
هل يجب استحظر الإخلاص دائما وفي كل وقت؟ 
وما حكم من غفل عنه» جل بعد مخلصا 
وجل بؤاخذ على غفلته هذه ؟ 


من المسلم أن الإنسان في حالة الاختيار والقدرة يجب عليه استحضار الإخلاص في 
كل وقت وزمن لمن كان مستطيعًا لذلك؛ أما في حالة غفلته وسهوه دون اختيار منسه) 
وإنما اعتراه ما يعتري البشر من سهر وغفلة فهل يؤاححذ في هذه الحالة ؟ 

لأهل العلم ثي هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنه في حالة غفلته وسهوه لا يؤادذ وإنها له حكم المستحضر له إذا 
كان حاله قبل الغفلة هو الإخلاصء» وجعلوا الإخلاص منقسما لقسمين: 
١‏ - الْقسم الأول: الإأخلاص حقيقي ): 

وهو الإخلاص الفعلي لمن كان مستحضرا له غير غافل عنه. 
19- القسسم الثاني : «إخلااص حكمي): 

وهو إخلاص الغافل والساهي إذا غفل عن إخلاصه وسها عنه فله حكم القسم 
الأول» ويسمى الإخلاص الحكميء ولا يؤاحذ على هذه الغفلة ما دامت حاله قبل 
الغفلة هي الإخلاص فكذلك مع الغفلة. 

يقول العز بن عبد السلام ل رحمه الله تعا ل -: ١‏ واعلم أن الإاهانء والنيات, 
والإخلاص ينقسم إلى حقيقي وحكمي. فالإيمان الحكمي شرط في العبادات من أوهها 
إلى آمرهاء والنية الحقيقية مشروطة في أول العبادات دون استمرارهاء والحكمية كافية 


في استمرارهاء وكذلك إخااص العبادة شرط قُّ أوها والمحكمى كاف في دوامها 1 





. فواعد الإحكام ازعمى و ينظر نه‎ )١( 


الفصل الأول: ححقيقة الإخلاص. ظ 


وقال القراق7) در حجمة الله تعالى-: « الياب السابع ف أقسام النية: النية قسسمان: 





فعلية موجحودة وحكمية معدومة» فإذا نوى المكلف أول العبادة فهذه نية فعلية ثم إذا 


ذهل عن النية حكم صاحب الشرع بأنه ناو ومتقرب » فهذه النية الحكمية أي: 


حكم الشرع لصاحبها ببقاء حكمهاء لا أنما موجودة» وكذلك الإخلاص» والإهانء 
والكفر» والتفاق» والرياء» وجميع هذا النوع من أحوال القلوب إذا شرع فيها واتصف 
القلب بما كانت فعلية» وإذا ذهل عنها حكم صاحب الشرع ببقاء أحكامها لمن كان 
اتصف بما قبل ذلك حين لو مات الإنسان مغمورًا بالمرض حكم صاحب الشسرع له 
بالإسلام المتقدم 00'©. 

وقال الحطاب” -رحمه الله-: « النية حقيقة واحدة لكنها تنقسم بحسب ما يعرض 
لها إلى قسمين: فعلية موجودة» وحكمية معدومة,» فإذا كان في أول العبادة فهذه نية 
فعلية» ثم إذا ذهل عنها فهى نية حكمية؛ بمعين أن الشرع حكم باستصحاهاء وكذلك 
الإخلاض 0 190 


)١(‏ هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن؛ أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القراقي (ت 14815ه) من 
فقهاء المالكبة وعلمائهم؛ نسيته إلى قبيلة صنهاحة من برابرة المغرب» وقيل له القراقي نسبة حلة مجماورة لقير 
الشافعي» مصري المولد والوفاة: له مصنفات جايلة منها: أنوار البروق ف أنواء الفروق» والإحكام ف تمييز 
الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضى والإمامء والذسخيرة. 

ينظر: الديباج المذهب» لابن فرحون المالكي: 0 والأعلام للزر كلي؛ 1. 


(؟) الأمنية في إدراك النيق» ؟ 5؛ ذار الكتب العلمية؛ بيروت» الأولى؛ 4 هه وينظر منتهى الآأمالء 


للسيوطي» ١؟1.‏ 

(*) هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيئء أبو عبد الله الشهير بالخطاب (9554-907هسس)» فقيه 
مالكى من العلماء المتصوفينء» أصله مغربي» ولد واشتهر يبمكة: مات ف طرابلس في المغرب» من مصنفاته: 
مواهب الحليل شرح عفتصر خليل» وهداية السالك الحتاج» وقرة العين بشرح ورقات إمسام الخرمسينء 
وغيرها. ظ 

بنظر: الأعلام للز ركلي» 08/9؛ معجم المؤلفين؛ لعمر كحالة؛» ١١/0؟7.‏ 

(4) مواهب الحليل» 577/١‏ مكتبة النجاح» طرابلس» ليبيا. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاض 
ولهذا القول أدلة تشهد له منها: 


07 يكلف الله ” و حمر اسل 00 


4 قال تحال: لاد يُكلِف اللَّهُ تفسًا إلا وْسَحَهًا‎ -١ 





وورد في الخبر أن 5 استجاب لعباده؟2, 

1 - وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن أمى الخطأً والنسسيان وما 

استكرهوا عليه)” “. 
*- ومن الأدلة: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حق 
لا يسمع التأذين» فإذا قُضى النداء أقبل حى جع إذا توب بالصلاة أدبر “حبني إذا قضى 
التثويب أقبل حين يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر 
ح يظل الرجل لا يدري كم صلى)”". 

والحديث يثبت أن الشيطان قد يغفل الإنسان بالوسوسة فينقص أو يزيد بالصلاة 
ومع هذا فلم يؤاحذه الشرع على الغفلة والنسيان والسهو لأنها حال لا يخلو البشر منها 


١‏ (البقرة 5م ؟) 

- ١ ينظر: صحيح مسلم» كتاب الإيعمان. باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق»‎ )١( 
.]١7؟5[‎ »]١؟ة برقم[‎ 5 

(") أعرججه ابن ماه كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي: © برقم 4731 ]٠١‏ تحقيق/ خليسل 
شيحاء دار المعرفة» بيروت» الأولى» 515 ١ه‏ وابن حبان في صحيحه 7٠١7/1‏ برقم )]١5١9[‏ 
يتحقيق/ شعيب الأرنؤوط» الرسالة» بيروت» الثالئة» 414 اهمه وله شاهد عند الدارقطن ف سنته 
4 برقم [54] طبع وزارة المعارف مع التعليق المغي؛ وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 4/9/ه- 
4 برقم فدهن هو.ه 1 15:35]ء وأخرجه الحاكم في مستدركه 5١/9‏ برقم [1801] 
وصححه الشيخ الألباق حرحمه الله- في إرواء الغليل» 2177/1١‏ برقم [؟8]ء المكتب الإسلامي» الثانية؛ 
22 5 إأشب. 

(4) أخمربحه البختاري؛ كتاب الأذان» باب فضل التأذين» 2١١7/5‏ برقم [21108 وأخرجه في مواطن أمسر 
بأرقام هى [1775 1711 4177517 1186| ومسلم؛ كتاب الصلاة؛ باب فضل الآذان وهرب 
الشيطان» ؟557/7,؛ برقم [185]. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 2 ظ 

وشرع ما يسدٌ النتقص الحاصل و يجبر الخلل الحادث. 

8- أنه لو وجب استحضار الإخلاص الحقيقي في جميع الأوقات لحصلت المشقة يقول 
العز بن عبد السلام - ر حمه الله : ((ولو وججب الإيمان الحقيقي 2 جميع الأوققفات 
والنية الحقيقية في استمرار الهادات لحصلت مشقة في استحضار الإعسات 





والنيات)7'؟. 

القول الثابي: أنه يؤاحذ على سهوه وغفلته؛ قال ابن القيم-رحمه الله-: « ...ولأن 
عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو ف الغالب» لا تكون مصاحبة للإاخلاص فإن 
اللإخلاص قصد المعبود وحده بالتعيد» والفاعل لا قصد له فلا عبودية له قالوا: وقد قلل 
الله تعالى: ظة ويل َلمُصَلَيَِ © الذينَ هَمْ عن صَلامِمْ سَاهُونَ 2ع 4” “وليس 
السهو عنها تركها وإلا لم يكونوا مصلين وإنما السهو عن واجبها: إما عن الوقت كما 
قال.ابن مسعود وغيره» وإما عن الحضور والمنضوعء والصواب أنه يعم النوعين فإنه 
سبحانه أثبت لهم الصلاة ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو عن وقنها الواحب أو عسن 
إخلاصها وحضورها الواجحب؛ ولذلك وصفهم بالرياء» ولو كان السهو سهو ترك لما 
كان هناك رياء قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن الواحب فقط فهو تنبيه على التوعد على 
سهو الاخلاص )200. ظ 


ححة أصحاب القول الثابىي: 
-١‏ قوله تعالى « وَل ”للمْصَلرب و لين هه عَن صلا سَاهونَ هم 4 


(1) قواعد الحا 0 . 

؟ (الماعون ٠٠4‏ م( 

(5) مدارج السالكين؛ 61/1 ريفهم هذا من كلام شيخ الإسلامء ينظر: مجموع الفتاوى» 41/7/١4‏ . 
؟ (الماعون غ..حه..) 





حقيقة الإخلاص. 


يي ل 0 :0 عرسا 


الفصل الأول: 









حملوها على الوقتء» وعلى الحضور والمنضوع كما قرره ابن اليم نف" . 

؟- أنه لو كان النهى عن الوقت -في الآية السابقة- فهو تنبيه على التوعد بالويل على 
السهو في الإخلاص بطريق الأولى لوجوه: 

-١‏ سقوط الوقت في حال العذرء وحضور القلب والإخلاص لا يسقطان بحال. 

-١‏ الوقت يسقط لتحقيق مصلحة حضور القلب فيجوز الجمع بين الصلاتين لعذر ما 
مشغل» ولا يسقط الإخلاص محال" ". ٌْ 


الترجيح : 

الناظر في القولين يجد أن الناس على قسمين: 
-١‏ قليل الغفلة ولم تغلب عليه: 

فهذا الاتفاق على عدم مؤاخذاته ولذا قال ابن القيم: « من غلبت عليه الغفلة ؛ فهو 

قد فرق هنا. 
؟- من غلبت عليه الغفلة: 

فابن القيم يرى مؤاحذتهء ودليل عدم إخلاصه غلية الغفلة عليه والجمهور مم 
يفرق» لكن الناظر في أدلتهم يرى من جملتها أن استصحاب الإخلاص دائما متعذر؛ 
لكون ذلك فيه مشقة» لكن من غلبت عليه الغفلة فهل يكون له العذر بحصول المشقة ؟ 
التقييد في كلامهم بالمشقة مخرج لهذه الحالة -والله أعلم- مما يدل على مؤاخحذته لأن 
الاستحضار الدائم تحصل به المشقة وغيره لا تحصل به مشقة» فالذي لم تغلب عليه 
الغفلة لا يعد مفرظاء و أمّا من غلبت عليه الغفلة فعنده تفريط ولذا فإنه يؤاحذ لتفريطف 


. 05 ينظر تفسير ابن كثير؛‎ )١1( 
. (؟) ينظطر: مدارج السالكين: لابن اقيم 1ه‎ 


المبدن الثالنا 
وفيه مطلبات: 


المطلب الأولى: شروط الإخلاص. 


المطلب الثابئ: أركان الإخلاص. 


المطن الأولى 


شروط الإخلاص 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ؤ 





من المعلوم أن لكل عبادة شروطا تخصهاء وشروطا تشترك فيها مع غيرهسا تعد 
شروطا جامعة» وهي ثلانة: شرط ف الوحود» وشرطان في القبول» ولما كان الإإخللاص 
من جملة العبادات المأمور بكاء ففرض على كل مسلم ومسلمة تحقيقه والإتيان به ولابد 
أن تتحقق الشروط فيه كغيره من العبادات» وبيان هذه الشروط كما يلي: 
-١‏ عزيمة صادقة: 

وهذا شرط ف وجود العمل» والمقصود هذا الشرط هو:ترك التكاسل والتوانٍ 
وبذل الجهد ف تحقيق هذا العمل"2» والقيام به حي يصدق القول الفعلء» ويصدقان 

35 : م : ا 0-7 2 - ٠‏ 

كلاهما النية وإلا كان كمن قال فيهم تبارك وتعالى:ل يتأيا الْذِينَ َامَنُوأ لِمَ 
2 الور ع اا كي د ب َ او انكسم سج الي سار ار الس الي سم ح صإاظر 
٠‏ تَقُولُورت ما لا تَفْعَلُونَ © حَيْرٌ مَقَمَا عِددَ آله أن تقولوأ ما لا تفغلورت 29 4 '. 
؟- إخلاص الذية : 
الظاهرة والباطنة وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخخرة » قال تبارك وتعالى: 9 وَمَآ 


7 


سي ل ل د 1 5 
مرو إل لِيَعْبُدُوا أللَّهَ مخلصين لَهُ لين حُتَفَآءَ 4©» وقال تبارك وتعالى: ل إِنَا 


,١85 ينظرالفوائب» لابن القيم»‎ )١( 
)٠.5-..5 (5؟) (الصف‎ 
)٠ ١ © (؟) (البينة‎ 


الفصل الأول: حقيقة الإاخلاص. 
طهدةٌ لوَجَهِ آله لا يد يعكز جَرَآه وَلَا شْكُورا وح 6" 

وغير ذلك من الآيات العظيمات الدالة على هذا الشرط»: وإخلاص النية شرط في 
جميع العبادات ومنها الإخلاص كما سبق بيانه» ولكن من نظر إلى دموله في ماهية 
الإخملاص عدّه ركنا؛ لأن الركن هو: ما لا يقوم الشيء إلآ به وهو داحل فيه”, 
بخلاف الشرط فهو خمارج عنه فهو ذه الحيثية قد يدخل في أركان الإخلاص؛ ولذا 





فقّد عذه بعض العلماع: ركناء ويأق بياته 2 الأركان. 
المتايعة : 
فالعزيمة الصادقة» وإخلاص النية» لا يثمران إلا بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال تبارك وتعالى: « وَمَآ ءَاتَدكم أَلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا تكح عَنْهُ فَأنتهُوأ 4 © 
وقال صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)9). 

وق رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
6 
ونا فقدت المتابعة نتحت تصورات ححاطئة لحقيقة الإخلاص» وأتيت أعمال ظليً 


أصحايا أنا خض الا خلاص وشي منه خحالية» وتركت أعمال هي عين الإخلاص ظ دن 


)٠١5 (الإنسات‎ )0( 

)١(‏ التعريفات» للجرجان» 2١44‏ وينظر معجم لغة الفقهاء؛ د/ تحمد رواس قلعه جي» ود حامد صادق؛ 
5 دار النفائس»؛ ببروت. الأولى) 1٠6‏ اهم. 

(5) (الحشر ١07‏ :) ظ 

(4) أخرحه مسلم ؛ كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور؛ 51//5؟ حديث رقم 
.)١ 714(‏ ظ 

(5) أخرحه البخاري» كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» 2770/5 حديتث 
رقم (77917)) وأخرجه مسلم » كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء 


5 حديث رقم (11718). 


القصل الأول: حقيقة الإخلاص. ظ 
أصحابها إن عملوها أنهم غير مخلصين”''. 

قال ابن القيم-رحمه الله-: «والمخلصون هم الذين أخلصوا العبادة, وانحبة 
واللاجلال» والطاعة لله والمتابعة» والانقياد لنصوص الأنبياء» فيجرد عبادة الله عن عبادة 





ما سواة و جرد متابعة رسوله؛ وترك ما خحالفه لقوله دون متابعة غيره فيزلك العاقل 


نفسه بمذا الميزان قبل أن يوزن يوم القدوم على الله 200. 


)١١‏ ينظر قي بيان هذه الشروط : أعلام السنة المنشورة) لحجافغل أجمر الحكمي؛ -939) محقيق: سل علي 
علوش مدخلي» مكتبة الرشد؛ الرياض» الأولى» 51 ١ه‏ وينظر معارح القبول» للحكمي» 4147/5: 
وينظر الحق الواضح المبين» للشيخ عيد الرحمن السعدي» لاه-مهء مكتبة المعارف, الرياض» 1407١هم.‏ 

(؟) بدائع الفوائد» 407/4» تحقيق هشام عبد العزيز وعادل العدوي» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة, 


الأول 417اه. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ظ 
المطلب التاني 


أركان الإخلاص 





للإخلاص أركان لا يقوم إلا ما وهي: 
-١‏ النية: 

وهي قصد الشيء مقترنا بفعله"2؛ فالإخلاص عبادة مفتقرة إلى نية يتجحه العبد 
لفعلها. 
؟- إخلاص النية : 

وعد بعض العلماء هذا الر كن شرطأً ف جميع العبادات» لكن لا كان الحديث عن 
الإخلاص نفسه أصبح داخلاً في ماهية الإخلاص؛ ولذا فقد عدّه بعض العلماء ركنا(" 
والبعض عدّه شرطا”” وسبق ذكره في الشروط . 
*- الصدق في النية والورادة: 

وهو ألا يكون له باعث على العمل إلا الله عز وجل؛ ولا يمازج هذه الإرادة حظوظ 
النفس» وإلاً لم يكن صادقاً في نيته» وانقسام نيته وطلبه دليل على عدم صدقهء بل هو 
كاذب وإنما عد كاذبا؛ لأنه أظهر في عمله الإخلاص مع أن نيته وإرادته لم يكن 


.١6 سبق بيانه في ص‎ )١( 

9؟) ينظر آداب الصحبة والمعاشرة: للغزالى» 2١١4-1١11‏ تحقيق: د/ محمد سعود المعين» مطبعة العاني» بغداد. 
وبنظر إحياء علوم الدين» للغزالي» 2477/4 وينظر مدارج السالكين» 7٠١9/7‏ و190: وينظر الإخلاص 
والدقة في العملء د/ عابد توفيق زين العابدين» 2١7‏ دار النشر للثقاقة والعلومء طنطاء +1411 اهم, 


(5) سيق بيانه في شروط الإخلاص ألا 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
مقصودها وجه الله والدار الآحرة” 2 وهذا الكذب ف النية والإرادة صفة لأمل الرباء 
والنفاق» وقد نهينا عن فعلهم وسيأق بيان أحكام ذلك في فصل الرياء بحول الله وقوته”". 





2.51/4 ينظر المصادر السابقة وينظر إحياء علوم الدين؛ للغزالي»‎ )١( 
5547-5513 (؟) ينظر صل‎ 


المبحن الرابع 


الأخلااص من أعمال القلوب المهامة, وتظهر أ*مية الإخلاص من: 
-١‏ حكمه. 
؟- أهمية أعمال القلوب عامة -- والإخلاص منها- . 
+« أثمية الإإخلاص بصفة خاصة . 
+- المحالات الى يكون فيها . 
ه- اهتمام السلف به . 
5- تماره . 
/ا- آثار الاخلاص على الأعمال. 
ظ - مفاسد فقّده وعدم تحقيقه. 
8- نخحطورة نواقضه وأثرها على إخلاص المرء وإعانه. 
( ومن هذه المباحث ما سبق بيانه» ومنها ما سيأ في مباحث أخر بحول الله 
لذا سيقتصر الحديث على أمرين وهما: 
المطلب الأول: أهمية أعمال القلوب عامة. . 
المطلب الثابي: أثمية الإخلاص بصفة خاصة. 





المطلب الأول 
أهمبة أعمال القلوب عامة 


لأعمال القلوب عمومًا أهميةٌ لعل الحوانب التالية تبرز بعضها » وهذه اللدوانب هي: 
-١‏ أعمال القلوب هي الأساس وغيرها تبع لا وبصلاحها يصلح العمل» وبفسسسادها 

[ 8 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى علامة الإبمان الكامل أن القلوب تكون واجلة إذا 
ذكر الله سبحانه وتعالى» قال تعالى :< إِنّمّا الْمُؤْينُورتَ الَذِينَ إِذَا ذكرَ الله وَجِلَتْ 


د سرك|) كس © أي وات ## رجه صم سو لس اه للش اكد ل 
قلويجج وَإِذا تليَت عَلَيِم ءاينتهء زَادْجُمٌ إيمدنا وَعلى رَبْهِمٌ يتؤكلون 9© 4 / 

وقال صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن في الحسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب)0©. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: « فأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله 
الذي عليه يبين» فإفها روح العمل وقائده وسائقه والعمل تابع لها يبي عايهاء ويصح 
بصحتها ويفسد بفشادهاء وا يستجلب التوفيق؛ وبعدمها يحصل الخذلان» وبنجسبها 
تتفاوت الدرحات ف الدنيا والآخرة ... 70". 
؟- أعمال القلوب الاشتغال بها أولى من غيرها -إن لم يكن غيرها أوجب- لأن من 

طابت سريرته طابت علانيته: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: ( ... والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة 


2005 (الأنفال‎ )١( 


| (؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب فضل من استبرأ لدين 2151//١‏ برقم [537]) ومسلم؛» كتاب 


المساقاة» باب أتحل الخلال وترك الشبهات» 271/5؛ برقم .]١539[‏ 
(0) إعلام الموقعين» ١/4‏ 2585 تحقيق: عبد الرحمن الوكيل: مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة. 


الفصل الأول: حقيقة حقيقة الإخلاص. ظ 
إلا بتوسط عمل القلب؛ فإن القلب ملك و والأعضاء < ججنو ده فإذا > فإذا حيث املك : 
حنوده ... وكذلك أعمال القلب لابد أن تؤثر في عمل الحسد وا وإذا كان القدم مر 
الأوجب: سواء ممى باطنًا أو ظاهرًاء فقد يكون ما يسمى باطنًا أوجب مقفل: ترك 
الحسد والكبر فإنه أوجب من نوافل الصيام؛ وقد يكون ما سمئ ظاهرًا أفضل مثل: قيلم 
الليل فإنّه أفضل من جرد ترك بعض الخواطر الي تخطر في القلب من جنس الغبطلة 
ونحوهاء وكل واحدٍ من عمل الباطن والظاهر يعين الآخرء والصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر وتورث المخنشوع ونحو ذلك من الآثار العظيمة هي أفضل الأعمال والصدقة, 
و الله أعلم 0 

وقال المناى 0" سرجه الله تعالى -: « ... الظاهر عنوان الباطن» ومسن طسابت 
سريرته طابت علانيته؛ فإذا اقترن العمل بالإخلاص القلبي الذي هو شرط القبول أشرق 
ضياء على الجوارح الظاهرة» وإذا اقترن برياء أو نحوه اكتسب ظلمة يدركها أهمل 
البصائر وأرباب السرائر 70'". ْ 
- فساد الباطن يفسد الظاهرء لأن للباطن أثرا على الظاهرء وهذا يبين أهمية أعمال 

القلوب ووجوب تحصيلها: 

فقد قال صلى الله عليه وسلم: (التقوى ها هنا -يشير إلى صدره ثلاث مرات-)9©) 
فمن لم تكن تقواه في قلبه لن تكون في جوارحه؛ قال المناوي -رحمه الله تعالى- عن 
القلب ودوره في العمل: ‏ لأنْ الرعية بمكم الراعى وقد جعل الله بسين الأحساد 





.؟"81/1١١ جموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) هو: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» زين الدين 
99هة-9. ذه) كان من كبار علماء عصره اتزوى للبحث والتصنيف» له مصنفات كثيرة منها 
فيض القدير» وشرح الشمائل للترمذي ٠‏ واليواقيت الدررء وغيرها. 
ينظر: الأعلام» للز ركليء 5/5 27١‏ ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة) ,5١١/5‏ 

(5) فيض القديرء» 054/5 دار الفكر»؛ بيروت. 

(4) أتخرجحه مسلمء كتاب الب باب تحر الظلمء 2371/8 يرقم (55514). 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
والأرواح رابطة ربانية وعلاقة روحانية فلكل منها ارتباط بصاحبه)! 2. 
؛ - التفاضل في أعمال القلوب الباطنة سبب للتفاضل حى مسع تسساوي الأعمسال 
الظاهرة: ظ ظ 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى-: «والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من 
الإبمان وانحبة والتعظيم والإجلال وقصد وجه المعيود وحده دون شيء من الحطلوظ 
سواه حي لتكون صورة العملين واحدة وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى» 
وتتفاضل أيضاً بتجريد المتابعة فبين العملين من الفضل بحسب مسا يتفاضلان به في 
المتابعة» فتتفاضل الأعمال بحسب تحريد الاخلاص والمتابعة تفاضلاً لا يحصيه إلا الله 





تعالى وينضاف هذا إلى كون أحد العملين أحب إلى الله في نفسه ...00). 

وقال ابن رجحب حرحمه الله تعالى -: « قال بعض العارفين: إنما تفاضلوا بالإرادات 
ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة » 27. 
ه- العلم بأعمال القلوب ثلث العلم وهو أرحح من غيره: 

قال البيهقي -رحمه الله تعاللى -: ٠‏ وكان الشافعي -رحمه الله- يقول: يدحل في 
حديث "إنما الأعمال بالنيات " ثلث العلم. قلنا: وهذا لأن كسب العبد إنمايكون 
بقلبه» ولسانه وبنائه» والنية واحدة من ثلاثة أقسام اكتسابه؛ ثم لقسم النية ترجيح على 
القسمين الآخرين فإن النية تكون عبادة بانفرادهاء والقول العاري عن النية» والعممل 
الخالى عن النية لا يكونان عبادة بأنفسهماء ولذلك قيل: «نية المؤمن خير من عملها لأن 
القول والعمل يدحلهما الفساد والرياء وءالنية لا يدحلها وبالله التوفيق22. 


."١3/8 فيض القديرء‎ )١١ 

(؟١)‏ المنار المنيف؛ 5 5# 5 تحقيق: متصور السماري؛ دار العاصمة» الرياضء الثانية» 1515 اهل. 

(ا) جامع العلوم والحك .55/١‏ 

(5) السئن الصغرى» 270/١‏ تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي: مكتبة الدار, المدينة المنورة؛ الأولى؛ 


25 اشل. 


الفصل لآو ل: حقيقة الإخلاص. ظ 





١‏ - عمل القلب مع العزم عليه ينال العبد به الثواب: 

قال صَلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: قال: (إن الله كتب الدسنات 
والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة)7؟. 

قال أبو سهل7": « وقد قيل النية دون العمل قد تكون طاعة 70). 
/- عدم الاهتمام بعمل القلب قد يحلب للعبد الهلاك: 

لقد أبان الله سبحانه وتعالى لعباده حال المنافقين وأنهم يظهرون الإهان بأقواهم 


95 ْ : 1 8 ل 
وقلوهم تحالية منهء وعخدر عباده من طريقهمء وقال سبحانه وتعالى: © يتابيها 
د و" و را 2 6و اب ل صصسك 5 ا اث مم واي 22 
لرَسُولُ لا حَرّنكَ الذيرت يُسرعون فى الكفر مِنَ الذيت قالوَا ءامنا بأفوهِهد 
تم 1 م ٍ 22 
وَلمّ تؤمن قلوبهم # . 

قال ابن القيم سر هه الله-: 0... إن لله على العبد غبو ديتين عبودية باطنة» وعبودية 
ظاهرة فله على قلبه عبودية وعلى لسانه وجوارحه عبودية» فقيامه [بصورة]5 ' العبودية. 
الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة ثما لا يقربه إلى ربه ولا يوحب له القواب 
وقبول عمله فإ المقصود أمتحان الْقَلو ب وابتلاء السرائر فعمل القلب هو روح العبودية 
ولبها فإذا علا عمل الجوارح منه كان كالحسد الموات بلا روح)(1) 


)١(‏ أسترحه البيخاري» كتاب الرقائق» باب من هم بحسنة أو سيقة» ١١58917/1؛‏ برقم (54151) وأخخرحه 
مسليء كتاب الإيمان, باب إذا هم العبد بحسنة وإذا هم 0 حديث برقم .)١50(‏ 

(1) هو؛ محمد بن سليمان بن محمد بن سليمات الحنفي (من بن حنيفة) العجلي الصعلو كي (55759-595ه) 

النيسابوري» الفقيه الشافعي, المتكلم؛ النحويء المفسر اللغوي» الصوفي شيخ خخراسان. أن عليه جمع من 
أهل العلم منهم الحاكم. 
ينظر؛: سير أعلام النبلاء» للذهبي» تي اا 

(*) شعب الإيان, للبيهقي » 2347/٠‏ برقم (1850). 

(؛) (اللائدة )٠051١‏ ٌْ 

(5) في المطبوع بسورة ولعل الصواب ماذكرته 

1١/7 بدائع الفرائد»‎ )١( 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
وقال صديق حسن نحان7) -رحمه الله- في معرض حديثئه عن أعمال القلوب: 
3... وهو فرض عين في فتوى علماء الآخرة» فالمعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك 
في الآخرة» كما أن المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا بحجككم 
فتوى فقهائهاء ولو سكل فقيه عن معين هذه المعان حي عن الإخعلاص مثلاء أو التوكل؛ 
أو وجه الاحتراز عن الرياء لتوقف فيه مع أنه فرض عينه الذي في إهماله هلاكه في 
الآحرة» ولو سألته عن اللعان» والظهارء والسبق» والرمي» لسرد عليك مجلدات من 
النفريعات الدقيقة الى تنقضي الدهور ولا يحتاج إلى شيء منها”"'» وإن احتيج لم يحل 
بلد عمن يقوم يما )7". ظ 
4- اهتمام الإسلام بأعمال القلوب» وحنه عليها وعلى استكماها دال على أهميتهاء 
ولو لم يكن إلا هذا لكان كاقيًا: ظ 


قال ابن مسعود تينتين: : « ما بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله يمذه الآية ل أَلّمْ يَأن 








)١(‏ هو: صديق نخان بن حسن بن علي الحسين» البخاري» القنوجي» أبو الطيب (/17017-1514ه) من 
علماء الهند المشهورين المخددين» سافر إلى كوبال لطلب المعيشة ففاز بثروة طيبة؛ وتروج بملكة كمكوبالء؛ 
ولعب ينواب عالي الجاه أمير الملك ككادر؛ له عدة مصنفات منها: أجد العلوم» وفتح البيسان في مقاصد 
القرآن؛ وعون الباري» وغيرها. 
ينظر: أبجحد العلوم للمترجحوء 87-7101/5 03 والأعلام» للز ركلي» 178-1737/1غ والسيد محمد صديق 
حسن القنوجي» د/ أختر جمال لقمان؛ 01-51» دار الحمجرة؛ الأولى 4117 1هم. 

(؟) لا يعن هذا عدم طلب العلم الشرعي للأحكام العملية؛ إذ لو كان كذلك لانحرف النسساس في انب 
العبادة: فكيف يعبد الله دون علم ما شرع؛ ولم يقع الناس في البدع العملية إلا بكذاء لكن المقصود عدم 
الإنصراف للمسائل النادرة؛ وترك الأوجب» وجرى التنبيه؛ لأن للصوفية مسلكًا في اهتمامهم بأعمسال 
القلوب دون الجموارحء ول يفرقوا بين الأوجب -كما سبق بيانه في كلام شيخ الإسلام فقرة/؟- بل 
أحذوا يعيبون على أهل الحديث انشغاهم فيه» وتركهم لمسالك الصوفية. ينظر: موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة » د/ عبد الرحمن المحمود 459/1١٠‏ -450: الرشدء الرياضء الأولى» 5416١اهم.‏ 


(”) أيجد العلومء 88/9 4» تحقيق: عيد الحبار زكار» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 151/8م. 


( . الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ؤ 
*ى اس ررممس #8 ات عع ثم لى يا حر مت )١(/‏ 9 200 
للذدين ءَامنوَا ان تشع قلويكم لكر الله 4 ' إلا اربع سنوات »4 . 
والنصوص كثيرة في هذا المع ولعل ما سبق ذكره يكون كاقيًا في بيان المراد» والله 
أعلم. 





(1) (الحديد 55اء) 
0 أخير بحه مسلمء كتاب التفسيسر» باب قوله م يأن ... ل 1 برقم 91 ."]. 


الفصل الأول: حقيقة الإختلاص. 


المطلب الناني 


أهمية الإخلاص بصفة خاصة 





للاخلاص أهمية خاصة تبرز في عدّة جوانب وثي إيراد بعض منها إبراز لتلسك 
الذهمية: ظ 
-١‏ لا يقبل عمل إلا إن كان حالصا: 

وقد يوب ابن حبان في صحيحه بابًا فقال: « ذكر الأخبار بأن يوم القيامة لا يقبل 
فيه الأعمال إل من كان مخلصًا في إتيانها في الدنيا 2006 

قال سهل بن عبد الله(؟ - رحمه الله : « الدنيا جهل وموات إلا العلم» والعلم كله 
حجة إلا العمل به» والعمل كله هباء إلا الإخلاص» والإخلاص على خطر عظيم حى 
يختم به 2206. 

قال الذهبي - رحمه الله -: ((... فلا تقوى إلا بعمل» ولاعمل إلا بترو من العلم 
والاتباع» ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله 200. 


قال ابن القيم سر ستيه ايت : 0 و حق الله 32 الطاعة ستة أمور تقدمت وضي ٠:‏ 


.5140/15 صحيح ابن حبان»‎ )١( 

١؟)‏ هو: سهل بن عبد الله بن يونس التستري؛ أبو محمد (0.+-188ه) الصرق الزاهدء له كلمات نافعة 
ومواعظ حسنة» شاهد ذا النون المصري» كان أحد أئمة الصوفية وعلمائهم المتكلمين في علوم الإخلاص» 
والرياضات وعيوب الأفعال له: كتاب في تفسير القرأآن؛ ورقائق ابين. 
ينظر: طبقات الصوفية؛ للسلمي» 3311-705 وسير أعلام اللبلاى للذلهبي 15ل 
والأعلام, للز ركلي؛ 27/8 .١‏ 

(5) اقتضاء العلم العمل؛ للبغدادي» 255 تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» للكتب الإسلامي» بيروت»؛ 
الرابعقء +17817هس» وينظر: شعب الإبمان» للبيهقي» 55/5 "2 برقم [1851]. 

(4) سير أعلام النبلاء ‏ 2201/4 تحقيق/ شعيب الأرنووط وأخحرون؛ الرسالة؛ بسيروتء الحاديسة عشرء 


با ١‏ 5 إاشب. 








ظ الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


الإإخالاص 2 العمل» والنصيحة لله فيه ومتابعة الرسول فيه وشهود الإاحسان شيهه 





وشهود منة الله عليه وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله 200. 

وتقدم ذكر الأدلة على شرطية الإخلاص» وكون العمل لا يقبل إلا به في مبحث 
حك اللإخلاص. 
؟- جماع ضلاح المرء ف إخلاصه وهو السبيل إلى خلاصه: 

قال شيخ الإأسلام حر حمه الله (١ ١‏ فإن الإإخلااص والتوكل جماع صلاح المخاصمة 
والعامة كما أمرنا أن تقول في صلاتنا + إياك تَعَبُدُ وَإِيَالكَ تَسَتَعِير.* وهم 74 
فهانان الكلمتان قد قيل إهما تجمعان معان الكتب المتزلة من السماء 70. 


ويقول ابن القيم -رحمه الله-: « فالإخلاص هو سبيل الخلاص والإسسلام هو 
مركب السلامة» والإبمان عحتم الأمان 2206. 


11- الاعلاص أساس الدين والعمل: 


َ ع 5 0 اذ مث 2 2 43900 > س1 ف _ة5 
قال أبو العالية© -رحمه الله- في قوله تعالى « إن الحكم إلا بِلّهِ أمرَ الا تعبدواأ 


إ١)‏ إغائة اللهفان من مصائد الشيطان»؛ 281/1١‏ تحقيق: بدي السيدء دار الحديث؛» القاهرة. 

١؟)‏ (القانحة م٠٠)‏ 

(9) دقائق التفسير» 2511/١‏ جمع ولحقيق د/ محمد السيد الخليند؛ مؤسسة علو القرآن» دمشق الثانية؛ 

ع4 5ه 

(4) مفتاح دار السعادة» 2975/١‏ دار الفكرء بيروت. 

(0) هو: رفيع بن مهران الرياحي البصري» (ت 4١‏ وقيل +4 وقيل 5١٠ه)‏ الإمام المقرئ؛ الافظ. 
المفسرء كان مولى لامرأة من بن رياح من يربوح ثم من بن تميمء أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم» 
وأسلم في حلافة أبي بكر الصديق» ودحل عليه, مع من جمع من الصحابة» قرأ القرآن على أبي بن كعب 
كما قيل إنه قد قرأه على عمر بن الطاب رضي الله عنه ثلاث مرات» تصدر لإفادة العلم وبعد صيتسهء 
وكان ثقة لكنه يرسل روى له الجماعة. 
ينظر : تهذيب الكمالء؛ للمزي» 0/4 2557-77 وسير أعلام النبلا» للذهبي» 251-707/4 وتقريب 








الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ظ 


سس سر و ع ُُ 
إيأه بج قال: (( أاسس الدين على الإإاخلاص لله وحده لا شريك له 2106 
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سو 


وقال بن شيخ الإسلام -رحمه اللّه-: وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخسلاص 
نعبد إلا الله» وأن نعبده بها شرع لا نعبده بالبدع 200. 

وقال المبا ركفوري9©) -رحمه الله-: « ... وأن مبئ الأعمال على الإخلاص »2 “. 

وقال سليمان بن عبد الله -رحمه الله- في قول تعالى ١‏ فَمَن كان يَرَجُوأ لِقاءَ رَيْء 
فَلِيِمَمَل عَبَلاً صَلحًا وَل مشَرِك بعبَادّة رَ: يمت أَحَدا 2"4. 


قال: « . .١‏ وها أن أصل دين التي صلى ال علي وسلم الذي يعست بس هسم 
الاخلاص كما في هذه الآبة )'©. 





)١٠ 2١ زيرسف‎ )١( 

(؟) جامع البيان» للطبري7١/770.‏ 

() اقتضاء الصراط المستقييء ؟/71/9-519/7؟, 

(4) هو: محمد بن عبد الرحمن المبا ركفوري» أبو العلا (47؟ ماه ولد بقرية مبار كفور بافند» نشد 
ف موطنه وتربى في حجر والده وأخحذ عنه العلم وعن بعض علماء بلده ثم ارتحل في طلب العلم في البلاد 
النحاورة» ودرس على القاضي حسين بن محسن الأنصاري الخزرحي اليمي وغيره» وعاد لموطنه» وشرع ف 
تعليم الناس والتصنيف» وبئ مدرسة سماها ((دار التعلم)) لخدمة السنة التبوية» وأسس مدارس أعرى في 
قرى محاورة لإحياء السنة» وأصبح ضريرًا آخر عمره ثم عو فشقي بإذن الله» وتوف في بلدة مبا ركفورء 
من مصنقاته: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» وأبكار السئن» وتحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف 
الإمام» وغيرها. 
ينظر: ترحمته في آخر مقدمة شرح سنن الترمذي رتحفة 'الأحوذيع. ؟/:+ه-:هه» بقلم عبد السسميع 
المبار كفوري ترحمه سنة وقاته 7 720أهب. 

(5) تحفة الأحوذي؛ ,.175/٠©‏ 

٠١ (الكهف‎ )7( 

(7) تيسير العزيز الحميد» 75 5. 








الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. _ 





قال ابن رجحب -رحمه الله-: « وقال د الله له اننباجى 7 لاض مه الله 
مس خحصال ها تمام العمل: الإبمان بمعرفة الله عز وجل» ومعرفة الحق» وإخلاص العمل 
لله والعمل على السنةء وأكل الحلال» فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل» وذلك أنك 
إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق ل تنتفع» وإذا عرفت الحق ولم تعصرف الله لم 
تنتفع؛ وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع؛ وإن عرفت الله وعرفت 
الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة ل تتتفع» وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل 
من -حلال لم تنتفع 200. 

- الإخلاص ذروة الإمان وعلامته كما أنه علامة التقوى والدين: 

وسبق بيان أن أوئق عرى الإبمان الإخلاص:؛ وقد ورد عن السلف أن الإخصلاص 
ذروة الإبمان» فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: «ذروة الإبمان أربع خلال: الممير 
للحكم والرضا بالقدر» والإخلاص للتوكل» والاستسلام للرب عز وجل » ". 

وسيق الكلام عن الإيمان والإخلاص في مبحث تعريف الإخلاص فيمن عرف 
الإخحلاص بالإعان7'. 

وأما أنه علامة التقوى والدين؛ فقد قيل: « التقوى ظاهر وباطن» فظاهره: محافففة 





() هو أبو عبدالله سعيد بن يزيد النباحي أحد العباد» ينظر طبقات الصرفية © 5٠١‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم طباه +-84ه5ء وينظر: الإخلاص والنية لابن أي الدنياء 35 

599) ينظر:الرضا عن الله بقعا تفع لعي ابوه عدون أدج لديا رارقه ررقم [ىه]ء تحقيق/ ضياء امسن 
السلفي» الدار السلفية» بومباي» الأولى» 41٠١‏ اهس وينظر: الزهد, لابن المبارك» ١51/1؛‏ برقم [155]ء 

ؤ تحقيق: حبيب الْر من الأعظمي» مجلس إحياء المعارفه الحندء 5882 اه [زيادات ابن نعيم في الرهد]ء 

وينظر: شرم أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي: 58/5 لاء برقم 2]١754[‏ تحقيق! د/ أحمد 
سعد حمدان الغامدي؛ دار طيية» الرياض» الخامسة» 418 ١ه‏ وضعفه المحقق 49/14/14 وينظر: ضعب 
الإبمان» للبيهقي؛ 415/1١‏ يرقم [؟0١5].‏ 

(4) ينظر: هنح 11 [ 








الفصل الأول: حقيقة الإخعلاص. 


الحدود وباطنه: النية والإخلاص 2 





وقيل أيضًا: « علامة حب الله كثرة ذكرهء وعلامة الدين الإخلاص لله ... 270. 
ٌْ ه- نية الإخلاص يؤجر يما المرء: 

وسبق بيان أن النية في أعمال القلوب عامة تككسب الأجرء وكذا الإخلاص. 

قال شيخ الإسلام حر حمه الله-: ... أن النية المجردة من العمل يشناب عليلهاء 
والعمل المحرد عن النية لا يئاب عليه؛ فإئّه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من 
عمل الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله لم يقبل منه ذلك ... 200. 

ومن الأدلة على أن نية الإخلاص يؤجر بها صاحيها غير ما سبق من أدلة في 
أعمال القلوب عامة- قال صلى الله عليه وسلم: ( إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا 
قطعتم واديًا إلا كانوا معكم قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة؛ 


قال محمد بن نصر المروزي9”» رحمه الله-: « أول فريضة بعد الإخلاص بالعبادة لله 


)١(‏ الزهد الكبير» للبيهقي» 255٠‏ برقم [874]) تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية؛ 
بيروت_الثالثة» 1535م, ٌْ 

(؟) تعظيم قدر الصلاة ؟/1078”. برقم [4 5]. 

(") الفتاوى الكبرى» 4/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي؛ باب رقم [81]» 2158/8 برقم [1177]) وأخرحه مسلم؛ كتاب 
الإمارةء باب تواب من حيسه عن الغزو مرض أو أمر آخرء 258/9 برقم [1811]. 

(ه) هو: محمد بن نصر بن الحجاج المروزيء أبو عبد الله (5٠094-7هس)‏ إمام في الفقه والحديث؛ والمسائل 
الخلافية» ولد ببغداد ونشأ بئيسابورء ثم استوطن سمرقند وبا توفي. من مصنفاته: تعظيم قدر الصلاة» وقيام 
الليلء» والقسامة وغير ذلك. 
ينظر: سير أعلام النبلاو» للذهي» ع /؟”- . 5 والبداية والنهاية» لابن كثير) ١١١-١8‏ تحقيق: 
د/أجد أبو ملحم واخخرونث) دار الكتب العلميةء بيروتء لبنانء الثالثة /ا+ 8 هبه والأعلام للر ركلبي؛ 


بره ؟ ١‏ . 








الفصل الأول: حقيقة الإاخلاص. 






الصلاة 200 

الإخلاص خلاصة دعوة الأنبياء» وسنة تركها رسول صلى الله عليه وسلم 
لأمته بعده» واتفق على وجوب تحصيلها أهل السنة والجماعة: ظ 

قال البريماري29 حرحمه الله- في السنن الى اتفق عليها أمفل السسنة والجماعة: 
« وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله ... 200. 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... بل إخخلاص الدين لله هو الدين الذي لا 

يقبل الله سواه فهو الذي بعت به الأولين والآحرين من الرسل» وأنرل به جميع الكتبء 
واتفق عليه أئمة أهل الإعان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية» وهو قطب القران الذي 
تدور عليه رحاه ... 200. 


وقال الدهلوري” ': ١‏ وقد تلخص كلام الأنبياء الذين يبلغ عددهم إلى ماثئة !| ف 





(1) تعظيم قدر الصلاة» .85/1١‏ ظ 
(؟) هو؛ الحسين بن عابي بن خلف البركاري؛ أبو محمد (*854-77ه) شيخ الحنابلة في وقتهه من أهل 
بغداد كان شديدًا على أهل البداع؛ آذاه بعض الولاة في عصره. ونسبت البركاري تعين: أدوية تلب من 
الحند يقال خالبها البرقاري ولعلها ما يسمى اليوم بالبهارات. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهيي؛ 0/١٠‏ 38-5 والأعلام» للز ركلي» 701/7. 

(5) شرم السنة للبرغاري» 748 تحقيق: خالد قاسم الردادي؛ دار السلفء الثالنة؛ ١45١اه-ع‏ وينظر: 
العقيدة للامام أحمد رواية أبي بكر الخلال» 277 تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروان» دار قتيبة» دمشق» 
الأوى» 4م١4‏ اهء وينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» 505 تحقيق: بمان بن سعد 
الدين» رمادي للنشرء الدماى الأولى» 4 2١4٠‏ وينظر شعار أصحاب الحديث؛» محمد بن محمد الحاكم 
٠6؛‏ تحقيق: عبد العريز محمد السدحانء دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» الأولى: ©1140ه. 

(4) مجموع الفتاوى» .59/٠١‏ 

(ه) هو: أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي؛ أبو عبد العزيز ١175-1110‏ 1ه)ء لقب: شاه ولي الله 
فقيه حنفي من المحدثين: من أهل دهلى بالحند أحيا الله به وبأبنائه وطلابه علم الحديث والسنة بالحند» له 
عدّة مصنفات منها: حجة الله البالغة» والفوز الكبير بأصول التفسيرء والإنصاف في أسسياب الخسلاف 


وغيرها. 








الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


وأربعة وعشرين ألفاء وعلم الصحف السماوية الى ييلغ عددها إلى مائة وأربعة كتب 





في هذه النكتة» وهو: الاعتصام بالتوحيد وإخلاص الدين لله ... 21. 
- الاخلاض أصل كل غخير: 

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... وذلك أن الشيطان جعل لكل شيء من 
الخلق نظيرًا في الباطل فإن أصل الشر هو الإشراك بالله كما أن أصل الخير هو الإإخلاص 
لله فإنٌ الله سبحانه خلق: الخلق ليعبوده وحده لا يشركوا به شيئا وبذلك أرسل الرسسل 
وبه أنزل الكتب كما قال تعالى9 وَمَآ أَرْسَلَكَا مِن قَبَللك من رَسُول إلا مُوحى إِلَيَهِ أنه 
لك إِنَدَ إل أتأ فَاعَبدُون © اا 
- الإخعلاص أصل العدل: 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله-: ) ... ما قررته في غير هذا الموضع بأن توحيد الله 
الذي هو إخلاص الدين'له» والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين يرجع إلى ذلك؛ 
ذإ إخملاص ادي لل أصل العددل كما أن الشرك رك بال ظلم عظيم 18 


#ى ظلر عن اقل ماي 


ينا -سبحانه وتعال- حيث قال تصلل ( للحن لآني وهو يطل د ينيك لا 


شرك أله إرت الشرك لَظلمُ عَطِيمٌ 29 4 '. 


ص ِل 


والشرك والإاخلاص داك فمن حمق اللإخللاص نعهى الشرك؛ ومن نفى الشسرك 





ينظر: أبجد العلوم لصديق حسن غخبان» 48/7 25 والأعلام» للزركلي؛ .١15/١‏ 
)١(‏ رسالة التوحيدءللدهلوي» 5» تعليق أيو الحسن الندوي» المكتبة اليحيوية» سهارنفور» الهند» 5914١ه.‏ 
(لع (الأنبياء )١56‏ 
30 فاعذه بي الضحيةء» مق تحقيق د خمد رشاد سا لم؛ نشو مكدة التراث الإإسلاميء الاهرة. 
(4) بجموع الفتاوي» .419/١‏ ظ 
(5) (إلقمان 7 )٠١1١‏ 








الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ظ 
للللببعيي ري 25ل22 2 سلس2س2 يا 


نفى الطللمى ومن تفى الظلم أقام العدل»ع فالا خلاص أصل العدل. 
-٠‏ لا يتحقق التوحيد إلا بتحقيق الأخلاص: 

قال قتادة0'© حرحمه الله-: « ... ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره التوحييد 
والاخلاص لله الذي جاءت به الرسل ... 0'. ؤ 

ويقول شيخ الإسلام سر هه الأف-: 3« ... والفرآن كله مملوء من تحقيق هذا التو حيد 
والدعوة إليه وتعليق النحاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة بهج ومعلوم أن الناس 
متفاضلون ّ شيقه وحقيقته: إخلاص الدين كله له 0 1 [ 

وسبق بيان أن الاخلاص ركنٌ من أركان التو -حيدع ولا يتحقق عمل دود راكنه. 
-١١‏ تحقيق الالاص علامة محبة الله لعبده: 

فالمخلص له علامات تميزه عن غيره منها عدم حرصه على الدنيا وزحرفها.» فهو 
محميرٌ عنها بحماية الله له؛ ولذا فإخلاصه دليل ممبة الله له قال صلى الله عليه وسلم: 

ان اه ُ 
«إذا أحبً الله عبدًا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء 2206. 





. (١)هو:‏ قتادة بن دعامة بن عبد العزيز السدوسي» أبو الخنطاب البصري (8-51١11اه)‏ كان أكمه حرحمه 
الله-» روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ والحسن البصري وغيرهماء وروى عنه جرير بن حازم 
وأيوب السختيان» وغيرعماء كان ثقة ثبتا. 
ينظر: قذيب الكمال» للمزيء 14/18 275775-57 تحقيق: أحمد عبيد وآعرون, المكتبة اللتجارية لمصطفى 
الباز 41 ١هه‏ وتقريب التهذيب:؛ لابن حجر 27848 تحقيق أبو الأشبال صغير أحمد؛ دار العاصمة؛ 
الأولى؛ 14 أشد. 

(؟) ججمامع البيان) للطبري» 5153/5؟. 

(5) منهاج السنة النبوية» ©//51417. 

4 أحرحه الترمذيي» أبواب الطبهء 2385/5 برقم )]1١1١0[‏ وأحمد في مسددهء 59/19: يرقم 
[5١ه7؟]ء‏ وابن حبان في صحيحه ذكر البيان بأن الله إذا أحب عبده حماه الدنياء 454/5») برقم 
[1556 والطبري في الكبير» 2561/4 برقم [4؟4] والحاكم في المستدرك, 2357/4 25414 507: 
برقم [1دئلااكء إادممل]ء [١5كما]ء‏ و البيهتي ف شعب الإبجمان» 2531/97 برقم »]٠١449[‏ وحسن 


إسناد الطبراي الهيثمي في مجمم الزوائد» »5./٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والسترهيب»؛ 














الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
-١‏ كان السلف إذا أصبحوا يذكرون الإخلاص: 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا وأمسوا أن يقولون 
الأصبحنا على فطرة الإسلام؛ وعلى كلمة الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلمًا وما كان من المشركين 76" 
١‏ بالإخلاص يفضل العمل: 

قال شيخ الإسلام رمه الله-: « ... فهذه سقت الكلب يإمان حالص كان ف 
قلبها فغفر لها( وإلا فايس كل بغي سقت كابًا يغفر لهاء وكذلك هذا الذي نحسى 
غصن الشوك عن الطريق7”) فعله إذ ذاك بإيمان خالص» وإلاص قائم بقلبه» فغفر له 





#«رمعى برقم [11/9؟] و[5180]. 

(1) أخرحه أحمد في الملسنف 144/17 برقم [10795 146ل .كه 7مك 47 ١51ل‏ 
وأخرحه الدارمي في السننء باب ما يقول إذا أصبحء ا برقم [13784]) را سن 
وآحرء دار الريان» الماهرة» الأولى» 5017 ١ه‏ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى؛ باب عمل الوم 
والليلة» 2»4/5 برقم [80ة] و[486ة]ء يتحقيق: د/ عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حمسنء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الأولى» 4١١‏ اه وأحرجه ابن أبىي شيبة » 4/0 2*7 برقم [ 5١‏ 775]؛ 


طبعة الدار السلفية» تحقيق: غتتار أحمد الندويء الأولى» 41١‏ اهس وأخخرجه البزار في مسنده 1591/0) 


برقم )]1511١[‏ تحقيق: د/ محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكمء المدينة» الأولى» 4١14‏ اهسه / 


قال الهيئمي: بورواه أحمد والطبراي ورجالهما رجحل الصحيح )؛ ينظر: مجمع الزوائد للهيئمي )153/١٠١‏ 

تحقيق: عبد الله محمد الدرويش» دار الفكرع بيروت» ؟7١41١اه»ء‏ وقال محققا زا المعاد: رر إسناده 

صحيح) ينظر: زاد المعاد» */2#/4 بتحقيق: شعيب الأرنؤووط وعبد القادر الأرنؤوط؛ الرسالة» بيووت» 

الرابعة عشر» ١141١ه.‏ 

< (9) يشير لما أخرجه البخاري؛ في كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكى 472/1 برقم 
[771]: وأخر جه مسلمء كتاب السلام؛ باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء 2605/9 برقم 
[ه4 ؟7]» وقد أورد الحديث شيخ الإسلام قبل هذا الموطن» 5١/5‏ ؟. 

ف يشير لما أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الفهرء 180/1 برقم [107]ء 
ومسليء كتاب الإمارة؛ باب بيان الشهدائ 70/9: برقم »]١414[‏ وساق الشيخ الحديث في 1/8؟71. 








الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 0 
بذلك» فإ الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخسلاص» وإن 
الرحلين ليكون مقامهما في الصف واحداء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض» 
وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر لهء قال تعالى (١‏ أن يكال أله لحُومهَا 
وَل دِمَاوُهَا ولك يََالهُ ألتَقوَىئ 2 4" فالناس يشتركون في الحدايا والضحاياء 
والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكولء والتصدق به. لكن يناله تقوى القلسوب» 
وف الكثر: أن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدًا وين صلاتيهما كما بين 
المشرق والمغربء فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرهانماقي 
القلوب» وما في القلوب يتفاضلء لا يعرف مقادير مافي القلوب من الإيمات 
إلا الله ...00 

قال ابن حجر - رحمه الله-: ( ... قال البيضاوي: معئ الحديث لا ينال أحد كم 
بإنفاق مثل أحد ذهيًا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه 





8 سيب التفاو ت: 7 يقارت الأفضل من مزيد اللإخخلاصء وصدق النية 2 

وهذا وقع نظر الصالحين على الإخلاص ولم يهتموا بكثرة العمل» وقالوا الشأن في 
الصفوة لا في الكثرة» وجوهرة واحدة نخير من ألف خرزة» وأما الجاهل فأهمل مافي 
القلوب وأتعب النفس بكثرة العمل» ولم ينظر إلى ما فيها من المنح والصفوة» وما يغبي 
عده الجوز ولا لب فيه: وما ينفع رفع السقوف ولم تحكم مبانيها؛ والله أعلم. 
ع -١‏ بالا لاص قوام الأمة وفيه النجاة: 

وقد مر عمر بن المخطاب فين" عاذ بن جحبل تينوقن: فال له: (( ما قوام هله الأمة؟ 
قال معاذ: ثلاث وهر المنجيات: الإخلاص» وهو الفطرة فطرة الله الي فطر النساس 





(1) (أخج 037307) 
(؟) منهاج السئة النبوية» 17/4؟؟7-9؟1. 
فم فتححم الباري؛ 2 2. 








الفصل الأول: حقيقة الخلاص. 
عتيهاء والصلاة وهي الملقء و الطاعة وهى العصمة. فقال عمر: صدقت 0() 
ه -١‏ الإحلاص شرط للتوبة: 

قال ابن القِيم د رحمه الله-: « وشرط في توبة المنافق: الإخغلاص؛ لأن ذنبه 
الرياء)7'. 

وقال القرط بي7 در حمه الله-: « ولا تصح التويبة الشرعية إلا بالنيةء 
والإخملاص فإِمُا من أعظم العبادات الواجبات» ولذلك قال تعالى :<« تُوبُوَأ إلى آ 
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وقال تعال فى شأن المسلفقون:( إن 


ا 


لُسَفِقِينَ فى الدرك الأسَفلٍ مِنَ آلنَارٍ وَلْن ند 


ل 


لْهُحْ تَصِيرًا © إل اأذيرت تَابُوأ وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصَمُوأ بأللّه وَأخْلَصُوأ دِينَهُرْ لِلَه 
سا 


اولك مَعَ آلْمُؤْيوتَ وَسَوْف يُوْتِ لَه آلْمُؤْمِيينَ أَجْرًا عَظِيمَا © 4. 
قال ابن اللجوزي حر حمه الله-: وَأخْلَصُوأ دِي ا فيه قولات: أحدهما: 


الاسلام و الخلاصه: رفع الشر ك عن قاله مقائل » والثان: أنه العمل وإخخلاصه: ره فع 
2 ُ 0 رفع و ِ و 





(1) جامع اليان» للطبري» 40/5١‏ وينظر: شعب الإعان: للبيهقي؛ ©/4 4" برقم [118735. 

(؟) مدارج السالكين» .4٠86/١‏ ظ 

(") هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس» الأنصاريء القرطبي» (1837-2198هم) ففيه مالكي؛ ومسن 
أهل العلم بالمدديث؛ يعرف بابن المزين» ولد في قرطية؛ ودرس بالأسكندرية ويا توق» من مصنفاته: 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء واختصر الصحيحينء وهو غير القرطي المفسر. 
ينظر: البداية والنهاية» لابن كثيرء 2577/1 والأعلام؛ للز ركلي؛ ١85/١‏ 

(4) (التحريم .8 

() الفهم لا أشكل من تلخيص كتاب سلم؛ , لأحمد بن عمر القرعطبي: 270/7 تحقيق: حي ألدين ديب مستو 
واحرون» دار ابن كثيرء دمشئ, الثانية) 45٠‏ أهصم, 

)١ 15-1١ (النساء ه48‎ )5( 

)١ 15 (النساء‎ )/( 

















الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
ييحي 6ت ا 


شوائب النفاق والرياء منه؛ قاله أبو سليمان الدمشقي 200. 


وليس الإاخلاص شرظاً في توبة المنافقق فحسب بل كل توبة؛ لأنما عبسادة وكل 
عبادة فالخلاص شرط لصحتها كما سبق بيانه في حكم الإخلاص. 





.ه١1524 زاد المسي لابن الموزي» 75/7 ؟: المكتب الإسلامي» بيروت» الأولى»‎ )١١ 











الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
يسيب يبي يي يي تب لت 
المبحن الخكامهس 

محل الإخلاص 2 


الإخلاص عمل باطن» معلوم عند الله تعالى لا يعلمه الناس» يقول السندي”' 
-رحمه اللمس: (( ... أن المدار على الإخلاص الباطين المعلوم عند الله لا على ما يظلهر 
لاف ا 

والاستاخض من اعمال القلنب» وغله. ومعناته. هو القلبة دكن الل عذة من امل 
العلم» وهذه بعض الأقوال لهم : 

قال اين منده”؟ حرحمه الله-: « ... فمن أفعال القلوب: النيبات والإرادات ... 
والتصيحة لله ولرسوله ولكتابه» وإخلاص الأعمال كلها مع سائر أعمال القلوب» '. 

يقول ابن حزم -رحمه الل-: « ... والإخلاص فعل النفس ... 00". 

وقال النووي -رحمه الله-: « والإخلاص عمل القلب وهو النية ... 6 ". 





)١(‏ هو: محمد بن عبد الحادي التتوي؛ أبو الحسنء نور الدين السندي (ت 1178ه) أصله من السند ومما 
ولد؛ وتوطن المدينة حي توق بماء كان فقيها حنفيّاء عانًا بالحديث والتفسير والعربية» له عدَّةَ مصيفات 
منها: حواشي على الكتب الستة وحاشية على مسند أحمد. ظ 
ينظر: الأعلام» للز ركلي» /#ت ؟؛ ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة» .551/٠١‏ 

03 حاشية السندي على سنن النسائيء +/ #8 تحقيق: مكتب التراث الإسلامي» دار المعرفة» بيروت» 
لعل 14 هم ورا سس ننه لان عارزلا 

(5) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن بحي بن مندهء أبو عبد الله العبدي؛ الأصبهانى (186-1790هم) من 
كبار حفاظ الحديث» وإمام من الأئمة الرحالين المكثرين من التصنيف» فمن مصنفاته: الرد على اهميق 
وفتح الباب في الكين والألقاب» والتوحيد ومعرفة أسماء الله عز وبجحل وصفاته» وغيرها. 
ينظر: سير أعلام النبلاى للذهبي؛ 107/؟477-9» والأعلام؛ للز ركلي؛ "/74. 

(5) الإبمانءلابن منده: 0777/1١‏ تحقيق:د/علي محمد ناصر فقيهي» طبع اللخامعة الإسلامية» الأولى١‏ 48 ١همل.‏ 

زه) الملى» .7/١‏ 

(5) المجموع؛ ١/ها7.‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ئ 
وكال ابن قدامة - رحمه الله-: « وإخلاص القلب ... 2000. 
وقال القرطبي: « فإن الإخلاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله تعالى 
لا غيره 2046. 
وعدد ابن حجر -رحمه الله- أعمال القلوب وذكر منها الإخلاص فقال: « فأعمال 
القلب فيه المعتقدات والنيات وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: الإإهان بالله . 
الإخلاص ... 200. 
قال إبراهيم بن محمد بن مفلح- رحمه الله :«لوالنية لغة: القصدء يقال:نواك الله بخسير 
أي قصدك به وحلها القلب» فلابد أن يقصد بقلبه» وأن بخلصها لله تعالى لأنه عمل القلب)9©). 
وقال المناوي ح ر حمه الله : ... إذ الإإخخلااض معدنه القلب ... 16 ©. 
وقال الشوكان - رحمه ده « ... وفي الآية دليل على وججوب التية وإخبلاصها 
عن الشوائب لأن الإغملاس من الأمور القلبية ال لا تكون إلا بأعمال القلب ...200. 
ومن الأدلة الى تدل على أن الإخلاص من عمل القلب وأن محله هو القلب ما يلي : 
اب قال سيان : أن كانه وستن 34 أ متحت الناتي يعقاغين .يوم التنافة عن قال ل إل الخال 
حالصا من قبل نفسه 00). 





)١(‏ لمعة الاعتقاد» 257 تحقبق: لحر ير تيمية» القاهرة» الأولى» 41١7‏ ١اهسها‏ وينتلر 
المغنئ لابن قدامة» 177/7. 

.117/؟٠١ البامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) فتح الباري» ./7/١‏ 

(4) المبدع: ١١1/١‏ وينظر الفروع: محمد بن مفلح 57 تحقيق: أبي الزهراء حازم القاضيء دار الكتب 
العلمية» نيروت» الأولى» 4١1‏ إه-ه وينظر كشاف القناع, 28 الال 

(5) فيض القدير» ١/07٠6ء‏ وينظر تحفة الأحوذي؛ للمبار كفوري» ه/9؟. 

(5) فتح القدير» 48/4 4. 

(؟) أرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء 2605/1١1١‏ برقم .]1817٠١[‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخيلاص. 


قال ابن حجر في شرحه للحديث: (... مع أن اللإخلاص محله القلب» لكن إسناد 
الفعل إلى المارحة أبلغ في التأكيد ... 206. 
١‏ وقال صلى الله عليه وسلم: « ثلاث خخصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل 
لله والنصيحة لولاة الأمرء ولزوم الجماعة: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)!". ظ 
ففى هذا الحديث إثّبات أن الإخلاص من عمل القلب وعلى هذا فمحله القلب. 
تنبيه : 


ليس معن أن الإاخلاص مقره القلب أنه لا يؤثر أو يتأثر بأعمال التوارح بل علي 
عكس ذلك كما تقدم في مبحث أهمية أعمال القلوب وأهمية الإختلاص» والإاحخلاص 
من شعب الإيمان والإبمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما اتفق 
أهل السنة على ذلك”". 


)١(‏ فتح الباري» .014/1١١‏ ظ 

١؟)‏ أخبر جه الترمذي» باب ما جاء قي الحث على تبليغ السماع. 0 برقم أخهتكا]ء بتحقيق/ د. بشار 
عراد معروف» دار الخيل» بيروت» الثانية) ام ول أجحده عند الترمذي فق الطبعة السابقة- وأخخر جه 
ابن ماحة في كتاب السنة؛ باب من بلغ علمّاء 2061/١‏ برقم [150]؛ وأخرجه أحمد ف مسندهء 
65+ برقم [4485١؟])‏ وأخرجه ابن حبان ف صحيحه في ذكر رحمة الله جل وعلا من بلغأمة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثًا صحيحًا عنهء 2770/١‏ برقم [717]) وأخرجه الدارمي في سستنته 
باب الاقتداء بالعلماء» ١/5-5ل‏ 2 برقم [/273110 2558 585[ وأخخرجه ابن أني عاصم في كتابسه 
السنةء 246 برقم [185» و05١5‏ برقم [8١٠١]ء‏ تحقيق: الألباي» المكتب الإسلامي» بيروتء الثالنةء 
١ه‏ وأتخرجه البيهقي في الاعتقاد» 2537017 تحقيق: أحمد أبو العينين» دار الفضيلة» الريلضء الأولى: 
هعم وأخخرججه الطبراي في الكبير» 47/5 )برقم [زعحنقاء و صحتححة الألبابي 5 تحقيقه لكتساب 
السنة لابن أبي عاصم» ه4» وصححه عقق كتاب الاعتقاد للبيهقي أحمد أب العينين» 537107. 

() ينظر: الإجانءلأي عبيد القاسم بن سلام» ٠١‏ ٠ءتحقيق:‏ الألبا سر حمه الله-.المكتب الإسلامي؛ بسيروت: الثانية؛ 
1.0 هه وينظر: الإبمانء لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيية» 20٠0‏ تحقيق/ الألبان سر حم 4ه اللو 
المكتب الإسلامي» بيروت» الثانية» 5٠5‏ ١هء‏ وينظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين حرحمه الله- 
551 تُحقيق: سعد الصميل: دار ابن البوزيء الدمام» الثانية» 51 ١هبه‏ وينظر: زيادة الإبهان 
ونقصانه لعبد الرزاق بن عبد النحسن العباد» 25١‏ ذار القلم والكتاب» الرياضء الأو لى14172ه. 











الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 





المطلب الأول : درجات الاخلاص. 


المطلب الغابي: مراتب الإخلاص. 


الفصل الأول: ححقيقة الإخلاص. 





التمجبد: 


| تباينت عبارات أهل العلم ف بيان درجات الإإخلاص: والناظر في كلامهم يجد أن 
هذا الاختلاف احتلاف تنوع لا اختلاف تضاد ذلك أن اختلافهم إنما هو راج ع إلى 
الاحتلاف في النظر إلى متعلق هذه الدرجات» وهم نظروا إلى متعلقين وهما: 
-١‏ المتعلق الأول: ظ 

درجات الإخلاص بالنسبة للشوائب ال تطرأ عليه -وهذا المتعلق الأول- وغالبا 
ما يطلقون على هذا النوع : درحات. 
؟- المتعلق الثان: 

درجات الإخلاص بالنسبة للتفاضل في قصد اللمتعبد بعبادته وما هو مطلوبه من 
عبادته حوهذا المتعلق الثانني- وغالبًا ما يطلق العلماء على هذا النوع: مراتب. ول ألجد 
من أطلق عليه درجات إلا البهرى رحمه الله- ولم يكن تحريره دقيقا في هذه الدرحات 
حيث إنه مزج بين الشوائب وبين رتب الإخلاص؛ وعد العمل للإكرام في الديا 
والسلامة من آفاتّا الدرحة الثالثة» ثم قال: « وما عدا الثلاث من الرياء » فكأنه -والله 
أعلم- عد الدرجة الثالثة من الإخلاص» وليس هذا بصحيح وسيأتٍ بيانه في أقسام 
الرياء وفي أنواع إرادة الدنيا بحول الله وقوته”. 

ولعل في بيان درجات الإخلاص ومراتبه ما يوضح المقصود, وستكون دراستها في 


)١(‏ ينظر: كشاف القناعء للبهوي» 2١/١‏ ووافقه السيد البكري» ينظر إعانة الطالبين» ١9/1؟١‏ لبيان هذه 
الدرحات لكنه سمماها مراتب وتقسيمهما غير صحيح كما سبق بيانه أنفا. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 





المطلب الأول 


والمقصود بما حالة الإاخلاص من جهة ما قد يعلق به من شوائب تجعله على ثلاث 


درجحات: 


الدرجة الأولى: التحلص من رؤية العمل» وطلب العوض عليه: 

يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: 

رؤية العمل وملاحظته» وطلب العوض عليه؛ والسكون إليه والرضا به ففي هذه 
الدرحة يتخلص من تلك الآفات» فيتخحلص من رؤية عمله ,مشاهدة منّة الله عليه وأنسه 


5 


6< عل اح اسه 1 ئّ 


ن دشاء الله 


١ 


توفيقه وفضل منه سبحانه كما قال تعالى « وَمَا تَشَاهُونَ ! 


العليت 6 4". 

فهنا ينفعه شهود الجبر 7 » وأنه آلة محضةء وفعله كحركة الشجرة وهبوب الريح, 
وأن المحرك والفاعل غيره وأنّه لو حلى ونفسه لم يفعل شيئًا كما قال سبحانه وتعالى: 
ركيت > داع مج مشي ار عردد سارت اعحك عه 6ع كتلس م ساس وس عست ال 
«وَلولا فضل الله عليح: وَرَحمتهه ما زَىْ مِدكم من احدٍ ابد وَلدكن الله يزى من 
0 الله 0 : 907 7 2 59 شد 
يَشَاءٌ 04©. وقوله سبحانه وتعالى « الْحَمَدُ لِلّهِ اذى هَدَئئَا لهذا 234. وقوله سبحانه 
)١(‏ (التكوير 55 )١‏ 
() هذا ما قرره ابن القيم ولا يعن هذا الكلام أن ابن القيم يرى احبر وهذا معلوم عنه بالضرورة » لكنه يريد أن 
ينفي العجب عن العمل بأن يتذكر المرء أن عمله من توفيق الله له . 


)١51١ (النور‎ )9( 
)١ 5" (الأعراف‎ )4( 





الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ظ ؤ 
وتعالىط« وَلَدِكن الله حَبَبَ إِلْيكُم الإِيمَنَ وَرَيّتَهُد فى قلوب: 4*'". وغيرها من الآيات 
فمعرفة العبد لريه ومعرفة العبد لنفسه تخلصه من رؤية العمل. 

على نخدمته لسيده عوضًا ولا أجرة» وما يناله من أجر وثواب فمحض تفضل وإحسان 


ب 
ادن 


من الله إليه. 

ويتخلص من رضاه بعمله وسكونه إليه بأمرين: 
اح عرظالقة العيك لعيور ف لاتسسةة. :و تقتظيورة بويا فداه عزن مطل القمية. 

؟- أن يعلم أن الرب جل جلاله بيضق ذه الفبوقية وان العيت أقل من :أن موق هذه 

العبودية حقها. 
الدرجة الثانية: الخنجل من العمل مع بذل التهد ثي العمل : 

فالعبد يخجل من عمله ويستحي من الله ويرى تقصيره في العمل مع بذل جسهده ف 
عمله كما قال تع الى :ل وَالَذِينَ يُؤْتُونَ مآ َاتوأ وُلُوجُمْ وَحِلَة أنّجُمْ إلى رَبِمْ رَحِعُونَ 
جه 04 

وعن عائشة -رضيى الله عنها- أنما قالت: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
عن هذه الآية: « وَآلَدِينَ يُؤْتُونَ مآ انوأ لوجم وَحِلَةٌ 24 قالت عائشة: أهم الذين 
يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: (( لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون 


ويتصدقون وهم يخافونت أن لا تقبل منهمء أو ليك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها 





)٠007 (المحجرات‎ )١( 
)٠5٠١ (المؤمنوث‎ )0( 
)٠05٠0 (المؤمنون‎ )( 








الفصل الأول: حقيقة الإاخلاص. 
بنانقون 71 
فهذا حال المؤمن يعمل يجهد ويخجل من عمله ويخاف عدم قبوله» وذلك لأنه ينظر 


إلى تقصيره ولا يغتر بعمله. 





الدرجة الثالثة: 
العمل وفق العلم: فيكون عمله تابعًا لعلمه لا العكس حوكذا يتخلص من هواه- 
فلا يعمل إلا بعلم مشروع لتحقيق عبودية قوله سبحانه وتعالى « لِمَن ضَاءَ مِدَكُج أن 
ٍ م تو 2 20 
يَسَتَقم (2) وَمَا تشَاءُو نَ! ان يِشَاءَ الله رب العْلْييسََ © »4 
- فالعمل بعلم: 0 نستقهم (يج) 4. 
سمس ن مَشَاءَ الله در 


ان ت © 2 


)١(‏ أخرحه الترمذي» كتاب التفسير» باب من سورة المؤمئون» 16/5 حديث رقم [5523]: وأخرجه ابن 
ماحة: كتاب الزهد» باب التوفي على العمل» ا برقم [1154] وأخرججحه السجحصد في مسلندهةةء 
]ههه برقم ]551١19[‏ وأخرجه أيضا في المسند» 2714/١8‏ برقم [75881]) وأرحه اين حريم 
ق تفسيره. .259/18 وأخخربحه البغوي في تفسيرة) 35 وه/ 5غ وأخيرجه الطبران في الأوسسطء 
ا براقم زمخقعل تحقيق: طارق عوض الله محمد وعبد امحسن الحسيين» دار الحرمين » القاهرة 
6 هه وأخخحرحه الحميدي ف مسندهء 2١7/١‏ برقم [05؟]: تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
الكت العلمية بيروت» وأخحرجه الحاكم في المستدرك؛ © برقم [أحخ ةك وصححه الألباني - 
رحمه الله- في صحيح الترمذي» برقم عه ؟] وصححه محقق مسند أخمطلء حمزة الزيسن ينلر 
“وأ وه ه. 

(7) (التكوير 055-074) 

)0 ينظر: ىٌّ بيان هذه الدر جحات: مدارج السالكين» لابن القيم, 2 [١4-6‏ بتصرفء واللاخصلاص ف 
الات العمل الإسلامي؛ د/ على عبد الحليم محمود 55-59 دار التوزيع؛ مصرء الأولى؛ 516 ١اهم.‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 





والمقصود با مراتب الاخلاص بالنسبة للتفاضل في قصد المتعبد من عبادته» ومراتب 
الإإخلاص ثلاثة وهي: 
-١‏ المرتبة الأولى "العليا" وهي: 

أن تعبد الله لذاته لا طمعا في جنته ولا هربًا من ناره بل لكونه إلا وأنت عبده. 
؟- المرتبة الثانية "الوسطى" وهي: 

أن تعبد الله لتشرف بعبادته» والنسبة إليه» ولكونك عبدًا له» يستحق عليك مبيلاك 
كل شيء. وسميت المرتبة الأولى والثانية: ١‏ إخملاص عمل )0). 
“* المرتبة الثالئة "الدنيا" وهي: 

أن تعبد الله طلبًا لقوابه وعحوفا من عقابه0 . 

وسميت هذه المرتبة: ( إخلاص طلب أجر 36), 
ولم ينص أحد ممن قسم الإخلاص إلى مراتب على دليل هذا التقسيم ولعل وضوح 


(') كتت أَظنُ أن هذا تصور خخاطئ وبعد التحري والبحث ظهر لي ألا حرج في هذا التصور وأن هذا قد يتسامح فيه 
بشرط: ألا يعتقد تحريم طلب أي مرتبة من هذه المراتب وإلا كان من التصورات الخاطئة» وأوضحت قول مسن 
قال بتحريم طلب غير المرتبة الأولى في التصورات الفاطئة ص 4١5١‏ وينظر كلام ابن القيم وكلام الشاطبي 
اللاحقين» وممن رأى أن هذه المراتب مما قد يتسامح فيها بالشرط المذكور: ابن دقيق العيد -رحمه الله- ونقلت 
قوله ص 1514 . 

.70971/14 ينظر: فيض القدير»‎ )١( 

(5) ينظر: آداب النفوس للمحاسيي» 2١18‏ تحقيق: عبد القادر عطاء مؤسسة الكنب الثقافية» الأولىء» 104١1ه2)و‏ 
قواعد الأحكاءء للعز بن عيد السلام» 2٠١5/1‏ وإغاتة الطالبين» للسيد البكري» 2998/4 وحاشية العدوي» 
5 » والفواكه الدوان» لأحمد غنيم النفراوي؛ 2١ 47/١‏ وفيض القديرء للمناوي» ١1/؟55,‏ وينظر التمر 
الداي» لصاح الأزهري» 7178. ظ 

(8) ينظر فيض القديرء 71/4/5. 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
الأمر لم يحملهم على طلب الدليل؛ أن المتعبد له مطلوب من عبادته» والمطلوب إمّذ أن 
دكون نوع الل سيساته وتها ل بوتعدهه و قلق لكيه إن سكيف العيافة مكلوق ورب فده 
ققد بوطيها ف رضنا وبخذرا سي تعبا تحيظة» وزإنا لبك ونا مط ويه العاير اه مس ان 
العبودية لله والنسبة إليه» وإما أن يكون المطلوب هو ثواب الله والحذر من عقابه, 
ومعلوم أن كل طلب يشرف بشرف المطلوب فمن كان مطلوبه وجه الله سبحانه وتعالى 
ومرضاته فإن طلبه أشرف طلب لشرف مطلوبه؛ ولذا كانت مرتبته أعظم المراتب. 

قال ابن القيم حرحمه الله-: « ... ولهذا كان من كمال الإخلاص أن لا يجعل العبد 
عليه منّة لاحك عن التائن لتكو قن معاملته كلهال "ابتفاء.وبحية» وطانب مزضائة فكما أن 
هذه الغاية أعلى الغايات» وهذا المطلوب أشرف المطالب فهذا الطريق أقصد الطريق إليه 
وأقريهاء وأقومهاء وبالله التوفيق 00"©. 

وقال الشاطبي حرحمه الله-: « ... ولكن هؤلاء على ضربين: 

أحدهما: من يسبق له امتثال أمر الله الحظء فإذا أمر أو نُهى لبّى قبل حضور الحسظء 
فهم عاملون بالامتثال لا بالحظ. وأصحاب هذا الضرب على درجات» ولكن الحطل لا 
يرتفع خخطوره على قلوهم إلا نادراء ولا مقال في صحة إخلاص هؤلاء. 

والثابي: ون ميق له اللظ الانع ال ع نه لا سمع الأمر أو النهىي خطر له 
| الجزاء» وسبق له الخوف أو الرجاء؛ فلبّى داعي الله فهو دون.الأول» ولكن هؤلاء 


ع اي ٌّ ع 
مخلصون أيضاء إذ طلبوا ما أذن هم في طلبه» وهربوا عما أذن هم في اشرب عنه» من 
0 





وف كلام الإمامين إشارة لمراتب الإخلاص» وإن لم يصرحا هاء والله أعلم. 


)١١(‏ التبيات في أقسام القران» أروه ا حقيق : محمد النجارى اللْوْ سسة السعيديق» الرياضص» لاسر مساارج 
السالكين ١/+97ه-795ه.‏ 
:0 الموافات» ا ال وينظر مله : لعج لب بتحفيق : مشهور حسن: دار 090 عفان المخبرء 


الأولى» 11411ه. 





الفصل الأول: حقيقة الإاخلاص. 


تنبية : 

لا يقصد من كون الإخلاص على مراتب أن طلب مرتبة منها تنائي الإخلاص» أو 
أنه لا يجوز طلب سوى العلياء بل التقصود بيان التفاضل في مراتب الإخلاصء ومن ظنّ 
أنه لا يحوز طلب سوى المرتبة العليا فقد أحطأء بل ذهب البعض إلى أن طلب غير العليا 
يناقي الإخلاصءوهذا تصور خاطئ لحقيقة الإخلاص» سيأني بيانه ضمن مبحث 
التصورات الخاطئة لحقيقة الإخلاص بإذن الله. 


مسألة: 
قد يسأل سائل ما الفائدة من هذه المراتب ما دام أن طلب الكل جائز» وأن ٠‏ . 


طلب واحدة لم ينتف إخلاصه ؟ 


والجواب: 

قد وردت أحاديث تبين تفاضل العباد في الثواب والأحر مع أن الأعمال واحدة. 
والكل محقق للاخلاص؛ لكن إذا عرف أن للإخلاص مراتب متفاضلة عرف أن السبب 
في تفاضل الثواب هو التفاضل في مراتب الإخخلاص. 

قال اين حجر حرحمه اللهف-: ( ... ويمذا التقرير يظهر موقع قوله "أسعد' " وأغفا 
على باها من التفضيل ولا حاحة إلى قول بعض الشراح "الأسعد" هنا. معي السعيد 
لكون الكل يشتركون في شرطية الإخلاص لأنا نقول يشتركون فيه لكن مراتبهم فيه 
متفاوتة... 2070. ظ 


(١)يشير‏ إلى حديث : ررأسعد الناس بشفاعى...) وقد سبق نقله في مبحث مل الإخلاص . 


(؟) فتح الباري» ,5794/11١‏ 








الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
المبحن السابع 
مجالات الإخلااص 


الإإخلاص من العبادات الحامة وال طا الات كثيرة تدخل فيهاء ففي بمجال 
العيادات هو شرط فيها كلها سوا يا كاق سهها ادات :قر لنة أن اتقليبيية أ اقعقادس: 





و سيق ساك كوف وقل بووانيا البيهقى هه الله- بايا فقال: (آياب اسنتغمال العيصد 
الصدق ف النية والإخلاص فيما يقول ويعمل لله عز وجل على موافقة السنة))0"). 
العبادات: البدنية» والمالية كالصلاة والصدقة ...2'00. 
وقال أيضًا -رحمه الله-: ١‏ والعبادات الي شرعها الله كلها تتضمن: إحلاص الدين 
2 7 رت شه . - مي | رد جه بجي سم ارا اء ساسم 
كله لله تحقيقا لقوله تعالى2 وَمَا أَمروَأ إلا لِيَعْبدُوأ الله مخلصين لَهُ الدين حتفاء 
22 اه صم - - 5 ل 0-0-7 
وَيُقِيمُوأ آلصّلوة وَيُؤْتوأ الزكوة وَذَلِِكَ دِين العَيِمَةٍ هم 004. 
وقال النووي حر حمه الله-: 7... والإحللاص قي -جميع لوي 
ولكن هل الإخلاص يدل .ف بخالات العبادة دون غيرها من المعاملات ؟ 
ف 78 _ . ال سمس الى 
إن الإاخلاص محال واسع للحياة مصداقا لقوله تعالى « قل إِنَّ صَلاى وَنسكى 


.18/١ الستن الصغرى؛:‎ )١( 

(5) ججموامع الفتاوى» 58/507 2.١‏ وينظر الفتاوى الكبرى» 507/95/84 

٠085 (البينة‎ )5( 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم) ؟1/١717.‏ 

(0) شرح النووي على صحيح مسلمء 2794/١‏ وينظر الديباج» للسيوطي. 78/١‏ تحقيق: أبي إسحاق الحويئ 
الأثري» دار ابن عفان» الخبر» 515 اهس وينظر: الفواكه الدواي, لأحمد غنيم النفراوي» 77/8/79 





الفصل الأول: حقيقة الإاخلاص. 1 
العا ا و بن ا ل )0 
وعَنيَاىَ وَمَمَازقَ لَه رَبِ الْعَلَِينَ 29م 4'". 

ومن ثمار الاخللاص - كما سيأ بيانه ضمن ثمار الاخلاص بإذن الله- أن المماحات 
يُنال يما الأحر إذا احتسب الأجر فيها المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: كل 


23 





مغرو نه عيدقة) 
وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: (... وق بضع أحدكم صدقة)7'". 
فانظر كيف جعل الإسلام إتيان الشهوة المباحة صدقة ومعروفا إذا احتشبها المسلم. 
وأسوق بعض كلام أهل العلم لزيادة الأمر بيانًا والحق جلاء. 
قال النووي -رحمه اللّه-: ((وقد كره جماعة من السلفى التكلف للضيف وهو 
محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة؛ لأن ذلك يمنعه من الإاخلاص 
وكمال السرور بالضيف)20©. 
وأنت ترى أن النووي حرحمه الله- عد الإخلاص مطلوبًا ني إكرام الضيفء لأن 
المسلم إذا احتسب أجر إكرام ضيفه أصبح عبادة؛ ومن المجالات الى يدخلها الإخلاص: 
-١‏ التعامل مع العباد ونصحهم وإرشادهم كما قال صلى الله عليه وسالم: (ثلاث 
خمصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمر» ولزوم 
اللماعةه افإن دعوقيع اتحيظ :من ورافهي)1”. 
وقيل: (ز... أن خير زاد يتزوده العامل هو الإخلاص لله في العبادة والإاخلاص 


(1) (الأنعام 051 

(7) أخترجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة) )200/1٠١‏ برقم [10371]) وأخرحه مسلى 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» 288/4 برقم [ه١١٠].‏ 

05١‏ أشخر بده مسلمء كتاب الز كاة؛ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» 5 برقم 
[“١٠٠أ].‏ 

(4) شرح مسلمء للنووي» 2578/07 وينظر تحفة الأحوذيء للمبا ركفوري» 50/7. 

(9) سبق تخريجه في مبحث محل الإخلاصض صل 18 . ظ 











الفصل الأول: حقيقة اللإخلاص. 

- 0 7 0 ا 

؟- الإخلاص في النفع المتعدي علما أن الإإخلاص في النفع المتعدي أقل من اللاخلاص 
في العبادات البدنية؛ ولذا كان الأجر في النفع المتعدي أعظم لأن الإخلاص عزيرٌ 

فيه قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: ((والإخلاص في النفع المتعدي أقل ممه في 

العبادات البدنية؛ ولهذا قال في الحديث المتفق على صحته "سبعة يظلهم الله في ظله 

يوم لا ظل إلا ظله "9699© . ظ 

وما سبق يتضح أن للإخلاص محال واسع في الحياة حيث يدل في مختلف محالاتماء 


والله أعلم. 





.ه١580 دار إحياء الكتب العربية» مصرء الحادية عشرء‎ )١41 رسالة التوحيدء مد عبده؛‎ )١( 

١؟)‏ أتجرججه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساحدء 59 /66, اع برقم 
[2]55 وأخرحه ف عدة مواطن وهذه أرقامها [45715 1 5141/3 5805]: وأخرجه مسلم » كتاب 
الزكاة» باب فضل إحفاء الصدقة» 2١0/5‏ برقم .]١١*1[‏ 

9) ججمموع الفتاوى» 114 . 






المبحن التامن 
طرق تحصيل الإخلاص 








الإخلاص من الواجبات المطلوب تحصيلهاء فهو أوثق عرى الإمان وقاعدته وأسهء 
وهناك طرق لتحصيل الإخلاصء واحب على المسلم أن يتعرف عليها ويتعلم منها مسا 
بحصّل به إخلاصهء فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وهناك طرق كثيرة لتحصيل 
الإخلاص سأورد البعض منها با يحصل به المقصود بحول الله وقوته. 

وطرق تحصيل الإخلاص تنقسم لقسمين: ظ 

أ- عملية. 


ب- نظرية. 

















الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 





المطلب الاول 
أولا- بعض الطرق العملية لتحصيل الإخلاص 
1- الدعاء: 


فالدعاء عبادة مطلوبة من المسلم دائماً لأن فيها تذللاً لله» وإشعارا بافتقار العد 


ماي ار هر ل 


إليه وأمر الله كما عباده فقال سبحانه وتعالى:# وَقَال ربكم ادعوى تسد ل 


مله 


إن أ يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادق سَيَدْخْلُونَ جَهُمْ 5اخريرت © 24 وقال 
صلى الله عليه وسلم: (الدعاء هو العبادة))7''. 

قال اللنار كفووض صدرفهيه اللمعدعى النفاء برزوالمعية أن النعاء لين اغياةة وعتالضياء 
لأن الداعي إنها يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه وذلك حقيقة التوحيد والإاخلاص 
ولا عبادة فوقهما )7 ©. 

وف الدعاء فائدتان عظيمتان: 
-١‏ طلب العون من ربنا جلا جلاله على تحقيق الإخلاص فهو ا معين سبحانه على كل 


(1) (غافر 2070 

9؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب الدعاءء 47/4 ؟عبرقم )١1475(‏ وأخير هه الترمذي» كتساب 
الدعاء» باب منه ((الباب الثاني))» 2770/4 برقم (75957) وأخرجه ابن ماجه» كتاب الدعساء» باب 
فضل الدعاىء 557/5) برقم (5278) وأحرجه أحمد في مسنده» +١27//١5‏ برقم )١48754(‏ وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه, 2117/7/7 برقم (830)) وصححه الألباني -رحمه الله- في صحيح السترغيب 
والترهيب» 2717/5/59 برقم ,)١1511(‏ 


99) تحفة الأحوذي» 9/8١؟.‏ 





الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. ظ ظ ظ 





مطلوب وهذا تحقيق عبودية و سبحانه وتعالى: 8« وَإِيّالك نسَتَعِيثٌ 4" 2. 


؟- وي الدعاء تحقيق للإخلاص وتطبيق عملى لأن ' الداعي يستشعر أن أمله مسولاه 
ولا يطلب العون من سواه وهذا عدي لاص ولارسية. ظ 


المتابعة: 

يقول ابن القيم حرحمه الله-: ((وصحة الإقتداء بالرسول لماح الإإاخسلاص فإذا 
اجتمعا أتمرا قبول العمل والاعتداد به)”'“. فالمتابعة العملية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترشد إلى تحقيق الإخلاص دون خخلل أو ميل وقد سبق بيانه ضمن شروط 

الإخلاص. 

9- طلب العلم الشرعي ليتعرف على الإخلاص وما يضادهء فيطلب تحقيق الإخلاص 
على بصيرة من أمرهء ويحذر كل ما يضاد الإخلاص ولذا فقد بوب البخساري 
-رحمه الله- باباً في صحيحه فقال: (زباب العلم قبل العمل لقول الله 2 فَأَعْلَمَ 
أ 51 لَه إلا أله 4" فبدء بالعلم)!8». 
وف الآثر: (ولا 6 الرياء إلا المخدلص ولا يعرف النفاق إلا مؤمن ولا يعرف 

الجهل إلا عالم...)2*0 
وقيل أيضا: («لا يزال العبد يخير ما علم الذي يفسد عمله)2©. 
والعلم مطلوب ف كل العبادات وهواكد في التوحيد والإخلاص ونحوهما. 


6.5 (الفاتة‎ )1١( 

(5) الفوائدء 38549ء دار الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان؛ الثانية)» 17847:هم. 

لخسمد 00055 

(4) صحيح البخاريء كتاب العلمء .51١/1١‏ 

(ه) شعب الإعان,» للبيهقى: 49/5 *؛ برقم (2848))» وينظر الرسالة القشيرية» 9١؟.‏ 
(5) شعب الإعان للبيهقي» 749/5 برقم (5445). 














الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 1 





ع - مجالسة الصالحين: 

لأن بجحالستهم تذكر الناسي وتعلم الجاهل وتقوم المعوج» ويحصل با التشبه تمسمء 
ومحاكاتهم؛ ومحبتهم, فينتفع بذلك» وقال صلى الله عليه وسلم: (الرجل على دين خليله 
ه- مجاهدة النفس: 


لأن مجاهدة النفس تورث الإخلاص مصداقاً لقوله سيحانه وتعالى:< وَالّذِينَ 


حاص ا ا 3 ووم خ 00000 
هدو فيك لَبَدِم سبلكا'ونّ أله مَعْ آلْمُيِيَ © 4" 
قال أحد العلماء حاكيا عن نفسه: ((اثنتان أنا أعاللجهما منذ ثلاثين سنة ترك العطمع 


: 00 ! : 0( 
5- إخفاء العمل الذي لا حاجة في إظهاره أو ما كانت المصلحة في إنحفائه: 


ولأهل العلم في هذه المسألة عدّة أقوال وهي: 
انب اراك العمل انفال إلا ها له مك رار 


)21 أخمر جه الترمذي» في أبواب الزرهد؛ م برقم (55/85)) وأنخريحه أبو داود كتاب الأدبئع باب م 
يؤمر أن يجالس» 217/1 برقم (185375) وأخرحه أحمد في مسندم 2158/4 برقم :)4١18(‏ 
وأتخرحه البيهقي في شعب الإمان» 97/هه» يرقم (41478)»: وصححه المناوي في فيض القديرء 251/4 
وحسئه الألباى في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ؟//4548-041, برقم (317)) مكنبِة المعارف» 
الرياض» 4١6‏ ذه يوصححه النووي في رياض الصالحين»/210719 تحقيق الألباي» المكتب الإاسسلامي» 
بيروت الثانية» 24٠54‏ ١اهص.‏ ظ 

(5) (العدكبوت 009) 

(؟) حلية الأولياي لذبي تعيم الأصبهايي) رامال دار الكتب العربي»ع بيروت» الرابعة ه2٠1‏ ١ه,‏ 

(5) ينظر الحلىء لابن حزمء 57/5 1كء وينظر المجموعءللنووي» 2155/7 وينظر مجموع الفتاوى» لابن تيمية, 
6 وينظر عون لمعبود؛ للعظيم أبادي» 2975/54 وينظر المغئء لابن قدامة» 2.658/7 وينظر شرح 
الزرقابي على موطأ مالك 89/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 151١‏ اهدء وينظر الشرح 
الكبيرء لأحمد الدردير أبو البركات؛ :*24.1/١‏ مطبعة عيسى البابي» مصر »تحقيق/ محمد عليش» وينظر 





الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


اا ا 0 


ع |الجهر أفضل إلا 0 شحاف الاي 
-٠‏ التفصيل بين النفل والفرضء فالفرض الأفضل الجهر بهء والنفل الأفضل الإسرار 


1 
ا 





قت التقطو ل ركرق قا المسلهة افونا كاقثف الضالحة ىق عنقا ذهو انض 0 
ولعل التفصيل الذي اختاره العز بن عبد السلام -رحمه الله- هو المخثار وأس وقه 

لأهميته قال ح رحمه الله-: (رإن قيل هل الإخفاء أفضل من الإعلان لما فيه من احتتناب 

الرياء أم لا ؟ فاللمواب: إن الطاعة ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما شرع بجهورا به: كالآذان والإقامة والتكبيرء والجهر بالقراءة في الصلاة . 
فهذا لا يمكن إنحفاؤه؛ فإن حاف فاعله الرياء جاهد نفسه في دفعه إلى أن تحضره 
نية إخلاصه؛ فيأني به مخلصا كما شرع فيحصل على أحر ذلك الفعل وعلى أجر 
المجاهدء لما فيه من المصلحة المتعدية. [ 

الثاى: ما يكون إسراره خيراً من إعلانه كإسرار القراءة في الصلاة وإسرار أذكارها 
فهذا إسراره خخير من إعلانه . 

الثالث: ما يخفى تارة ويظله رأحرى كالصدقات» فإن حاف على نفسه الرياء أو عرف 
ذلك من عادته» كان الإخفاء أفضل من الإبداء» لقوله تعالى:ل١‏ وَإِن تُحَفُوهَا 


الا ا ادف ضرات: دن اس 2 وو © ع ع 1 
وَتوّتوها الفقراء فهو خيّر لكم 84 ومن أمن الرياع. فله حالان: إحداهما: 


أيحد العلوم» لصديق حسن؛ 207/5. 

)١(‏ ينظر التاج والأكليل» لمحمد يوسف العبدري» 2148/5 دار الفكرء بيروت الثانية» 17244ه. 

(؟) ينظر ل النووي على صححيح مسلم» 4 وينظر مواهي الخايل للحطابء 9ه 

(5) ينظر المجموع؛ للنووي» 2189/7 وينظر تفسير القرطبي» 778-575/9ءو ينظر تفسير أبن كثسيرء 
05 وينظر فتح الباري, 5550-754/96. 


(5) (البقرة 1١‏ ؟) 











الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
ألا يكون ممن يقتدي به فإحفاؤها أفضلء إذا لا يأمن من الرياء عند الإظسهارء 
وإن كان ممن يقتدي به: كان الإبداء أولى لما فيه من سد >حلة الفقراء مع مصلحة 
الإقتداء» فيكون قد نفع الفقراء بصدقته وتسببه إلى تصدق الأغنياء عليهم» وقد 
نفع الأغنياء بتسببه إلى اقتدائهم به في نفع الفقراع)' 2. 

/ا- الزهد في الدنيا: 

لأن الزهد في الدنيا مقو للرغبة في الآخرة» وعد كاز "ههه لاه كان سترييييا 
على تحقيق الإخلاص» وليس معين الزهد ترك الدنيا كلية والإعراض عن طلب الرزق ثم 
يحتاج لصنائع الناس بل الزهد فيها أن تكون في يدك وليست في قلبك -سيآأتٍ بيان هذا 
المفهوم في فصل تصورات خاطئة عن حقيقة الإخلاص بحول الله -فتعينك على فهفل 

الخخير. 

قال صلى الله عليه وسلم: (إذا أحب الله عبد حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي 
ةلا 

وقال صلى الله عليه وسلم: (من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له 
شمله وأتته الدنيا وهى راغمة؛ ومن كاتت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه 





شمله وم تددن الويا إلا ها فدن لم 
وق قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السناش* "أتته الدنيا وي راغمة" إشضارة 
9 أن الدنيا ستأتيه راعمة وتكون يذه وق قو له " من كانت الاخمرة شر" إشارة إلى 


أن الدنيا ليست ف قلبه وإنما الآحرة هى الى .تشغل قابه. 


١١١-١١١١ , قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) سيق تخريجه قٍ أعمية الإخلاص صل .51١‏ 

(5) أخرجه الترمذي؛ أبواب صفة يوم القيامة» باب 4 1) ١1١-18/97‏ برقم (5587) وأخرجه الطبرني في 
الأوسطء 417/5 برقم (5990) وأخرجه أيضا في 2/-278514 برقم (8885) : وصححه الألباني 


2 صحيح الترمذي برقم .)5١٠١©(‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 


8 - عدم الخاحية للناس وسؤاهم: 





قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: رر...فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: 
مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي 7 نوع الشرك؛ ومفسدة إيذاء المسئول وهي من نوع 
الظلم للنفس... 0 

ولربما حملته الحاجة إلى الناس لتصنع المعروف طمعاً في نوالهم؛ فالبعد عن طلب 
الناس فيه بعد عن الافتقار لغير الله. 

4- الخلوة التي لا تفريط فيها بواجب: 

فالخلوة الى لا تفريط فيها يواحب باعثة على إخلاص العمل لله فهو لا يرقب أحدا 
ولا ينظر إلى أحد. . 

قال الثوري حر حمه لله-: (زما رأينا للإنسان خيرا له من أن يدل في جححر))! ©. 

وقال ذو النون حرحمه الله-: رول أر شيعاً أبعث لطلب الإخلاص من الوحدة لأنه 
إذا عملا م ير غير اللهء وإذا لم ير غير الله لم يحركه إلا حكم الله ومن أحب الخلوة فقد 
تعلق بعمود الإخلاص واستمسك بركن كبير من أركان الصدق))” “. 

: الجهاد في سبيل الله‎ -٠١ 

قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: روفي الجهاد حقيقة الزهد في الحياة الدنييا وفي 
الدار الدنياء وفيه أيضاً حقيقة الإخلاص فإن الكلام فيمن حاهد في سبيل الله لا في 
سبيل الرياسة ولا في سبيل المال ولا في سبيل الحمية وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون 
الدين كله لله ولتكون كلمة الله هى العليا وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال 


.181-19-0/1 » مجموع الفتاوى‎ )١( 

. (5) الزهد الكبيرء للبيهقي» 25/8/5 برقم .)١47(‏ 

(؟) شعب الإعان؛ للبيهقي؛ ه0* برقم 255059 وينظر الزهد الكبيرء للبيهقيء 1 رس 
))١411409‏ وينظر صفة الصفوة: لابن الموزي؛ 0-818/4 2537 وينظر طبقات الصوفية»لأبي عبد 
الرحمن السلمي؛ 0251-٠‏ تحقيق/ نرر الدين شربية مكتبة الخاني»مصرء الثالثة» 518 ١1ه.‏ 


الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
1 

المعو 7 

ولمجاهد عندما يرى أهوال الموت أمامه ويتوقع قرب أحله؛ عندها لا يتعلق قلبه إلا 
عمو لاه وتصغر الدنيا في غينيه, ولا يوفق لذلك إلا من كان فريذا الله والذار الأخيرة 3 
بجهاده» فالجتهاد تمحيص عملي لنية المرء واحتبار فعلي لصدق النية. 
نايت على شعنة من اننناق 27 . 

نف لخديف ولالة عن أن الذهاة ق سيل الح الاق والشياق قنز 
للإخلاصء وفي طرد النفاق بالجهاد إقامة للإخلاص وتحصيل له. والله أعلم. 





. 4 17/578 مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم . كتاب الإمارة باب ذم من مات ولح يغز ولم يحدث نفسه بالغزروء ا برقم‎ 


.)١915١ 








الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 





المطلب الثاني 
بعض الطرق النظرية لتحصيل الإخلاص 

-١‏ التدبر لكتاب الله: إن أعظم المواعظ مواعظ القرآن, لأنه كلام الله وحثك الله 
عباده على تدبر كتابه لأخذ العبرة والعظة منه في كل الأمور-ومنها الإاخسلاص- 
فقال سبحانه وتعالى: ل« أَقَلَا يَتدَيَرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كان مِنْ عند غَيرِ آنه 
لْوَجِدُوأ فيه أخْبَلَهًا كثيرا ت 4'. وغير ذلك من الآيات الحاثة على تدبر 
كتاب الله. ظ 
قال شيخ الإسلام حر لحم الله-: ((وكل أمة مشراكة أصل شركها عدم كتاب مترل 
من السماء» وكل أمة مخلصة أصل إخلاصها كتاب مترل من السماء)7". 

؟- القراءة والنظر فى أحاديث الترغيب والترهيب ففيها موعظة للمؤمن تبين له واب 
المخلص وعقوبة من فقد الإخلاصء والمسلم إذا نظر في هذه النصوص صبر على 
تحقيق الإخلاص فجان العسل لا يبالي بلسع النحل لما يتذكر من حلاوة العسل» 
والأجير لا يعبأ بارتقاء السلم الطويل مع الحمل الثقيل طول النهار لما يتذكر مسن 
أذ الأجرة بالعشي» وكذا المؤمن المحلص إذا تذكر الجنة في طيب مقيلها وأنواع 
نعيمها هان عليه ما يحتمله من مشقة. 

*- القراءة في سيرة الرسول صلى اله عليه وسلم ففيها تطبيق عملي للإخلاص» وفيها 
بيان للطريق الأمثل الي يسلكها المتعبد لله» فيأمن من الزلل في العمل والانحراف في 


)١ 85 (النساء‎ )١( 
0 فم جموع الفتأوى) ؟رمء‎ 





الفصل الأول: حقيقة الاخللاص. 


ل 
500" 1ك ل ل ١‏ 
وتعالى فقال: « وَإِنلكٌ لعَلى خلق عَظِيم 2 4 '. 
وسألت عائشة حرضي الله عنها- عن تعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت: رفن خلق ني الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن +“ ©. 

- القراءة في سيرة السلف الصالح --رضوان الله عليهم- من الصحابة والتابعين لهسم 
ومن سار عل نجهم بإحسان إلى يوم الدين: 
وهي زاد عملي لتطبيق الإخلاص فيعرف الناظر في سيرهم كيف كان سيرهم 
قال سعيد بن جبير حرحمه الله-: (ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين )) ”. 
وقال ابن قدامة رحمه الله-: (ر قد ثبت وجوب اتباع السلف حرحمة الله عليهم- 
بالكتاب والسنة والإجماع والعبرة دلت عليه...) 270 

ه- أن ينظر فى ثمار الإاخلاص وآثاره على العمل فإن ذلك يدفعه لتحصيل الإاخلاص» 


- 





ويأي بحثه بإذن الله 
0 . . َ : اص م 001 
5- أن يعرف حكم الإخلاص وسبق بيانه حي يتم تحصيله 
- أن ينظر في يحالات الاحلاص لتحقيق ذلك 9 


2٠٠١4 (القلم‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلمء كتاب الصلاة المسافرين وقصرهاء ناب جامع صلاة الليل ومن نام عنه) 80/8 5؟) برقم 
(0925). ظ 

() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء ١/1/ا/اء‏ تحقيق أبي الأشبال الزهيري؛ دار ابن النوزي؛ الدذمام 


الثانية 5١5‏ ؤذه. 


(5) ينظر ثمار الإاخلاص وينظر آثار الإخلاصض صل 1798-15:4115-85 , 
() ينظر ص 7ا؟ . 
() ينظر صل 77 . 





الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 

/- أن يتعرف على طرق تحصيل الإخلاص ليحصلها وهي الي تبحث. 

9- أن ينظر في مفاسد فقد الإخلاص فيحذر من فقده وسيأن بحثه بحول الله(" . 

-٠‏ أن يعرف عظمة الله وأن يعرف أن الله مطلع عليه فيدفعه ذلك لتحقيق 
الإخلاصء فإِن النظر إلى العظماء يوجب الأدب معهم إلى أقصى الغايات فما الظن 
برب الأرض والسماوات» ولو قدر إنسان قي نفسه أن عظيما مطلع عليه يتصور 
أن باق برذيلة بل سيطلب كل فضيلة» فما الظن عن استشعر أن وك درت 
والأرض مطلع عليه وناظر إليه؛ قال ابن رحب حرحمه الله-: (رقالت بعض العارفات 
من السلف من عمل لله على المشاهدة فهو عارف ومن عمل على مشاهدة الله إياه 
فهو مخلص)20. وهذا هو الاحساك عحقاميه. 

-أن يعلم أن إرضاء الناس غاية لا تدرك فيحرص على رضا مولاه ولايبالي عمخلوق. 
قال الشافعي سر حمه الله-: ((لو جهدت كل الجهد على أن ترضي الناس كلهم فلا 
سبيل له» فإذا كان كذلك فأخبلص عملك ونيتك لله عز وجل" 

-١ 9‏ أن يتذكر الموت.» فكفى به واعظأ وعن الذنوب زاحراء وللآحرة داعياء وأن يعلم 
أن مصيره إليه وأن ما جرى على غيره سيجري عليه؛ وسيحزي با عمل إن خصيرا 
فخير وإن شرا فشرء قال تعالى: ط فَمَن يَعَْمَلَّ مِتْقَالَ ذَرَةِ خَيرًا يرَهْد (©) وَمَن 
يعْمَلَ مِكَقَالَ درو سَرًا يروم 4. إن ذكر الموت حافز للمرء على التزود من 
الصالحات ومنها الإخلاص» فذكره من أبلغ المواعظ» وأقوى الحوافسز» فينيغي 
للمسلم أن يتل كره دائماً. 





)١(‏ ينظر صل 174 وما بعدها. 

(؟) جامع علوم والحكم .٠١8/١‏ 

(5) شعب الإيمان» للبيهقي» 55/8؟؛ برقم (30577). 
(5) (الزلزلة لضح. م١٠ )٠‏ 











الفصل الأول: حقيقة الاخلاص. ظ 





المبدن التاسع 
اجتمام السلف بالإخلاص ونماذج من ذلك 


عرض السلق درضوان اش علهيك علق عقيق الاخلاض »1 عزنو اسكيحة: 
وفضله؛ وأميته» وكم جاهدوا أنفسهم في تحصيله. وتحقيقه؛ حي تسلم أعمامم 
ويفوزوا يرضى مليكهم» وسثل أحدهم عن أي شيء أشسد على النفس؟ فقال: 
الالإخلاص لأنه [ليس]0؟ لما فيه نصيب)7"©. 

لقد جاهد السلف أنفسهم لتحقيق الإخلاص» لتستقيم أعمافهم فرزقهم الله 
القبول في الأرض» وبقيت سبرهم يتناقلها المسلمون يأخذون العبرة منهاء وأعظم دروس 
عن الإخلاص هي دروس السيرة النبوية» ثم سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء تم سلف الأمة ممن سار على فج النبوة» وثي إيراد بعض ذلك حفز للتفوس 
لتنهل من معينهم وترتسم طريقهم فمن ذلك: 
ابيا ل سعيل بن حبير -رضي الله عنه- أصحابه فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 

انقض البارحة؟ قال حصين بن عبد الرحمن: « أناء ثم قال: أما إن ل أكن في صلاة 
ولكن للعهابي )1 


فانظر إلى حرصه حرحمه الله- بين أنه لم يكن في صلاة مخافة الرياء. 


)١١‏ وجدكا في نسخة أخخرى لصفة الصفوة» لابن الجوزي؛ ينظر 45/4» .كعراقية محمد عبد المعين ان مطبعة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد» الدكنء الثانية» 55515١اه.‏ 

(؟) صفة الصفوة. لابن الدوزي؛ 2584/4 وق هذه الطبعة لا توجد كلمة ليس الى بين معكوفتين. 

(م) أخرجه مسليء 57/7: برقم [١؟؟].‏ 





الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
ا وقال ابن أبي 20 ( أدر كت ثلاثين من أصحاب البى صلى الله عليه وسلم 
كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحدٌ يقول إنه على لمان بجبريل 





وميكائيل)”'. 
8 وقال إبراهيم ال 5 ماعرضت قولى على عملي إلا خشيت أن أكون 
كلب 


4 - وكان أحدهم إذا جاءه إنسان في المسجد فجلس إليه أوسع إليهه فاذا اضطره 
المكان إلى أسطوانة المسحد قام عنها إلى عرض الحلقة كراهية الشهرة2. 

ه- وكانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرحل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده” “2. 

5- وعن الحسن -رضي الله عنه- أنه قال: (إكانوا إذا اجتمعوا فتذاكرواء تحخضر 
أحدهم الدمعة فيحبسهاء ثم تحضر فيحبسهاء فإذا حاف أن تغلبه قام وتركهم)”". 


(1) هو عبد الله بن عبيد الله بن أي مليكة, وت 111هس) أدرك ثلائين من أصحاب الي صلى الله عليه 
وسلي؛ كان فقيهاً ثقة» ولي القضاء لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهء وكان مؤذناً لسه؛ وقد روي له 
اللجماعة. 
ينظر: ُذيب الكمال» للمزي» 989-0٠‏ وتقريب التهديب» لابن حجر» 5 27. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء .١47/١‏ 

(5) هو: إبراهيم بن يزيد بن شرياك التيمي» أبو أسماء رت 5 ذه) الكوي العابد الز اهد الفقيه كان ثقة لكنه 
يرسل ويدلس» روى له الجماعة؛ قيل إن الحجاج قتله» وقيل غير ذلك. 
ينظر: كذيب الكمالء للمزي» 50//1١‏ 2448-14 وسير أعلام النبلاء» للذمبيء 8ه/55-70) وتقريب 
التهذيب» لابن حجر .١١/‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الإيمان. باب وف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعر» .١47/١‏ 

(ه) الزهد, لحناد ”/ 45 25 تحقيق: عبد ال رحمن الفريوائي» دار الخلفاء» الكويت» الأولى» 05٠114ه»ء‏ وينظر 
مستد الدارمي» باب من كره الشهرة والمعرفق 45/1١‏ 1ء برقم [514 و315]. 

(5) الزهدء لابن المبارك» 5/١‏ 4» برقم [59١]ء‏ وينظر الإخلاص والنية» لابن أبي الدنياء 27٠١‏ برقم [21]. 

() الزهدء لأحمد بن حنبل» 25378 برقم 4]١4437[‏ تحقيق: محمد السعيد بسيون زغلول» دار الكتاب العربي» 
بيروت؛ الأولى: 4١7‏ ١ه‏ وينظر ذم الرياء» لأي محمد الحسن عبرال 8 برقم ع 2 
محمد با كريم؛ دار البخاري المدينة المنورة» الأولى» 415 ١اهس.,‏ 


' الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
وحكىي عن أيوب السخحتياف 0 أنه بككى مرة فأحدذ بأنفه وقال: « إن هذه الركمسة 
رعا عرضتء وبكى مرة أخرىء فاستبانوا بكاءه» فقسسال: إن الشيخ إذا كبر 
201 
لح ْ 





- وتنفس رجل عند عمر بن الخطاب حرضى الله عنه- كأنه يتحازن فلكزه عمر بن 
المنطايب0). ظ ظ 

- وبكى حذيفة بن اليمان حرضي الله عنه- في صلاته فلما فرغ التفت فإذا بحل 
حلفه فقال: « لا تعلمنٌ يمذا أحدا )00, 

-٠‏ ونظر عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- إلى شاب قد نكس رأسه فقال له: اي[ 
هذا ارفع رأسكء فإن الدشوع لا يزيد على ما في القلب فمن أظهر للناس خمشوعا 
فوق ما في القلب فإنما أظهر نفاقاً على نفاق 06©. 

-١١‏ وقيل عن السلف: (رإن كان الرجحل ليبكي عشرين سنة ومعه امرأته ما تعلم يه)"©. 


-58 هو: أيوب بن أبي تميمة كيسان السختيان» العتزي مولاهم؛ وقيل مولى لجهينة» أبو بكر (55: أو‎ )١( 
ه) سيد فقهاء عصره» تابعي من النساك الزهاد؛ ومن حفاظ الحديث؛ كان ثقة ثبنا روى نحو‎ 
حديث» روى له الجماعة.‎ ٠٠ 
وسير أعلام التبلاء» للذهعبييء 5/ه55-1) وتقريب‎ 24١048-4٠ ينظر: هذيب الكمالء للمزي» ؟/4‎ 
.١هرث التهديب» لابن حجر‎ 

() لفظ الشيء من فيه والماج: من يسيل لعابه كبرا وهرماء ينظر القاموس المحيط باب اجيم فصل الميم» تحت 
مادة ( مح 4 2514/١‏ مكتبة الحلبي؛ مصرء الثانية» ١1717هم.‏ 

(؟) ينظر الرقة والبكاى. لابن أبى الدنياء 231 برقم [67١]ء‏ تحقيق: محمد خير رمضسان.؛ دار الصميعي» 
الرياض:؛ الأولى؛ 415 ١هسء‏ وينظر الإخعلاص والنية؛ لاين أبي الدنياء 285 برقم [41]: وينظسر ذم 
الرياء» للضراب» )١7١‏ برقم [/41]. 

(5) ينظر الرقة والبكاءء لابن أبي الدنياء 2077 برقم »]١514[‏ وذم الرياء» للضراب» 077) برقم [86]. 

(©) ينظر الرقة والبكاء» لابن أبي الدنياء 23514 برقم »1١5[‏ وينظر ذم الرياء» للضرابء ©/7٠ء‏ برقم [345]. 

(5) ذم الرياء للضراب» 186ء برقم[ .]١١‏ 

() الرقة والبكائ لابن أي الدنياء 155ء برقم )]١117/[‏ وينظر ذم الرياء» للضراب» 2.175 برقم [84]. 











الفصل الأول: حقيقة الإخلاص. 
- وبكى أيوب مرة فلم يملك عبرته فقام” ". 
ؤ -١‏ وخحرج المسلمون لبلاد الروم فصادفوا عدوهم فلما التقى الصفان حرج رجل من 
العدو فدعا إلى البراز فرج إليه رجحل فطارده ساعة فطعنه فقتله ثم آخر فقتله ثم 
آخر فطعنه ثم آخر فقتله ثم دعا إلى البراز فرج إليه رجحل فطارده ساعة فطعنه 
الرحل فقتله فازدحم الناس عليه وهو ملثم وجهه بكمه؛ فأحذ أحد المسسلمين 
بطرف كمه فإذا هو عبد الله بن المبارك. 





وكان مستترا حوفاأ على إخلاصه أن واف احور : 
: )0 7 ش ش 50 
-١‏ وكات عمل الربيع بن خخثيم كله سرا قرتما دحل عليه الدا سل وقد نشر 


)5( 2. 

خم . 

هذه بعض النماذج الى تدل على حرص السلف الصاح على تحقيق الإخسلاص» 
ومن أراد التوسع فلينظر سير هم يجد. الكثير واللّه الموفق. 


.]٠١8[ وينظر ذم الرياء» للضراب؛ 2186 يرقم‎ »]١70[ برقم‎ 2١4 الرقة والبكاى لابن أب الدنياء‎ 01١ 

(؟) ينظر تلبيس إبليسء لابن الوزي» 155ء دار الكتب العلمية» بيروت؛ الثانية» 5٠01‏ 1اه. 

(؟) هو: الربيع بن عائذ الثوري الكرق» أبو يزيد (ت قبل 6ه في ولاية عبيد بن زياد) الإأمام القدوة 
العابد» أدرك زمان البي صلى الله عليه وسلم وأرسل عنه؛ روى عن بعض الصحابة كاين مسعود؛ وأبي 
أيوب وغيرهما رضوان الله عنهم: وكان قليل الرواية لكنه كبير الشأن؛ قال له ابن مسعود رضي الله عنه' 
اللو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبكء وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين)ا» روى له اللمماعة. 
ينظر؛ تهذيب الكمال» للمزي» 155-1.0/5ء وسير أعلام النبلاى» للذهي» 517-558/14. 

(4) تلبيس إبليس» لابن الجوزي؛ .١18‏ ظ ظ 








الفمل الثاني 


وفيه المماحث التالية: 


المبحث الأول : ثمار الإخلاص. 

المبحن الثاني: من آثار الإخلاص على الأعمال كما 
ورد في النصوص. 

المبدن التالن : المفاسد الناتجة من فقد الإخلاص. 





الفقصل الغالي: تار االإختالاص وآثاره. 





المبحن الأول 


للإخلاص مار كثيرة نظراً لأهميته وكونه يدل في جميع امحالات» فكلما كان 
العمل هاما كلما زادت ثماره» والإخلاص من أعظم أعمال القلوب وأجمها مما جعل له 
غارا كثيرة رصعب حصرهاء ونا ودر قر كله اوتنك عكلهة وق إزراق الغض من :فده 
الثمار تنبيه على غيرهاء ومن هذه الثمار ما يلى: ظ 
١‏ - قبول الأعمال متى كانت خالصة : 

وسبق بيان ذلك في حكم الإخلاص و أثثميته. 
؟- الإخلاص من أعمال أهل الجنة وسبب دخوهاء ومن مات عليه فاز برضى الله: 

فال ناموك عن بالعسبو نك عر ينا رثن جَاءَ بالصيَكة قلا نجرَى 
اليرت غَيِلُوا آلسّيعَات إِلّا مَا كانُوأ يَعْمَلُوَ © 04". 

قال قتادة حر حهه الله : الوالحسنة: الإ خللاص» والسيئة: الشرك)3'. 

وبوب ابن حان ست رهه ايان في صحيحه فقال: « ذكر البيان بأن الجنة إفمها 
تحب لمن شهد لله جل وعلا بالوحدانية» وكان ذلك عن يقين من قلبه لا أن الإقرار 
بالشهادة يوجب الْنّة للمقر يا دون أن يقر ما باللإاخلاص 6. 

ثم ساق أحاديث تشهد لذلك7". 


وقال صلى الله عليه وسلم: أتاي أت من رلي فأحبرن -أو قال بشرى- أنه من 


)١84 (القصص‎ )١( 
.١77/5٠١ (؟) جامع البيان» لابن جرير الطبري»‎ 


(7) ينظر صحيح ابن حبان» .475/1١‏ 


الفصل الثابئ: ثمار الإخلاص وآثاره. 
مات من أمى لا يشرك بالله شيئا دحل العنة ...2200. 

وتحقيق التوحيد والإخلاص -الذي هو أحد رك التوحيد- يعي انتفاء الشسسركء 
والمحقق هما موعود باجخنة. 

وقد عدد صديق حسن خان أعمال أهل الجنة فقال: (... ومن أعمالهم الإإاخلاص 
لله» والتوكل عليه وانحبة لله ورسوله)”"". ظ 

كما أن المخلص لا يعمل إلا لرضى الله؛ وإن مات على ذلك فاز تمطلوبه؛ يشسهد 


لذلك قوله سبحانه وتعالى: « وَمَكَلُ ا ين يفوت أ. الهم لققاة مرضائت ل 


وَتَتبِيمًا من أده 


صر ِ-ِ ل لس 

| ار سه ل سس أو 000 
يِصِيَا َال قطئ وألبنا تون عذج »> ' 

فالمتفق لم ينفق إلا لنيل رضى اللهء وما يعمله سوف يجده فإن الله دل رحيم 
بعياده كما قال سبحانه وتعالى: « ذ فَمَن يَعْمَلّ مِقَقَالَ ذَرَةِ حيرا يَرهُد 29 وَمَن يَعْمَلَ 
مِتَقَالَ ذَرّةَ سَدًا يرود 9م 14. 

قال ابن القيم في آية البقرة السابقة: « هذا مثل الذي مصدر نفقتنه عن الإخلاص 
والصدقء فإن ابتغاء مرضاته سبحانه هو: الإخلاصء والتشبيت من النفس هو: التصدق في 
اليذل .. )20 





(1) البخاري» كتاب الجنائزء باب في الحنائز ومن كان اخعخر كلامه لا إله إلا الله 0147-5 برقم 

[بسكل]. ْ 

١؟)‏ يقظة أولي الاعتبار» لصديق حسن خخان» 25١4‏ تحفيق: أحمد حجازي السقاء دار التراث الإسلامي 
بالأزهر. 

5) (البقرة 56؟) 

(4) (الزلزلة 97..-م0..) 

() طريق الحجرتين» لابن القيع 5» تحقيق عمر أبو عمر: دار ابن القيم؛ الدمام» الثانيق» 515 اه. 





الفصل الثائئ: ثمار الإخلاص وآثاره. 
"- الإخلاص ينفي عن المسلم أسباب دخول النار» وأسباب الشرك, والمخلص لا 
يخاف ولا يحزن يوم القيامة» ومن دخل النار من المخلصين فإنه لا يخلد فيها : 

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: « فإن الإخلاص ينفى أسباب دعول النار فمن 
دعل النار من القائلين لا إله إلا الله لم يحقق إخخلاصها المحرم له على النار يل كان في 
قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدحله النار )0 .١‏ 





وأما كونه سيبا لنفي أسباب الشرك» فقد قال شيخ الإسلام ح رحمه الله-: «والغي: 
إتباع الأهواء والشهوات» وأصل ذلك أن الحب لغير الله كحب الأنداد» وذلك هو 
5 3 1 26 سس ا ا ل م ' 

الشركء قال الله تعالى فيه:ظ إنما ملفلديةة على الذيرك يَتَوَلوْيُه, وَالذيرى هم بمو 


اك بن فبين أن صاحب الاخلاص ما دام صادقا في إخلاصه. فإنه 


ّي به 


يعتصم من هذا الغى وهذا الشرك)2"". 
00 : 5 0 5 حسم اس مر بي سح 
وأما أنه لا يخاف ولا يحزن يوم القيامة فقد قال تعغالى:8 الا ار اوَليَاءَ الله لا 


بي اسن 


506 عه ا 0 و ع ْ امه لأس 0 )2 
خوفك عليهمٌ ولا هم بحزنورت © الديرت امنوا وَكانوا يتقورن-. © 4 . 


وقاعدة الإيمات وأسه - كما سبق في أمية الإاخلاص - هو الاخللااص فأهله صم 

5 0 5 ا ب لو اع عر اي" # 

قال شيخ الإسلام -ر حمه الله-: « قال تعالى: ١‏ الذينَ ءَامَنُوأ وَلَمْ يَلِبِسَوَا 

56 1 كمي اش مو وم جسم ر * هدلو ب (©) ا ا ء 
97 0 م اولتياء لهم الامن وهم مهتدون (ي) 4 » والظلم هنا: هو الشرك 


(1) جموع الفتاوى» 2531/١١‏ 
5 التحل 1 

(؟) قاعدة في اغبة» 74. 

اي عا 


() (الأنعام كم )١‏ 








الفصل الثابي: ثمار الإخلاص وآثارة. 


كما قُ الصحيح هن حديث اين مسعود7") فتبين | 
أهل الإشراك)0". 
أما أن المخلص لا يخلد في النار فقد سيق بيان أن الإخلاص أحد ركي التوحيد 


ب 
جه 





والموحد لا يخلد في النار» قال ابن رحب رحمه الله-: افمن جاء مع التوحيد راب 
الأرض -وهو ملؤها أو ما يقارب ماذها- حطاياء لقيه الله بقراهها مغفرة» لكن هذا مع 
مشيئة الله َيْنَء فإن شاء غفر له, وإن شاء أحذه بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا يخلد في 
النا. بل يخرج منهاء ' 000 الجة 206 ظ 
- تحقيق الإخلاص ينفي الرياء والنفاق: 

وفي الأثر: «لا يعرف الرياء إلا مخلص» ولا يعرف النفاق إلا مؤمنء ولا يعسرف. 
الجهل إلا عالم ...200. 

وهذا معلوم من كون الإخلاص ضداً للنفاق والرياء» وإذا تحقق الإخلاص انتفى 
النفاق والرياء . 
ه- بالإخلاص يعصم العبد من الشيطان وكل الفتن, ويدفع عنه العشق الشيطاي: 

قال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ١‏ حَذَالكَ لتصرف عَنْهُ السُوََ 


ب حدس د 


ىس َه - 2 7 - 0 سُ 
وَالْفحَشَاءَ إنةء مِنْ عِبَادِنًا المخلصيرت 4" قال شيخ الاسلام حرحمه الله-: 
الويوسف صلى الله عليه وسلم هم هما تركه لله ولذلسك صرف الله عنه السوعء 
والفحشاءء؛ لإخدلاصه ا 


(1) أخرجه البخخاري » كتاب التفسيرء باب [ ول يلبسوا إعافهم بظلم 4) 0701/8 برقم [43579]. 
(؟) الرد على البكري ((تلخيص الاستغاثة))» لابن تيمية؛ .549/1١‏ 

(*) جامع العلوم والحكمء لابن رحبء 00.456 ظ 

(4) سبق عزوه في طرق تحصيل الإخلاص العملية ((طلب العلم الشرعي)) ص 5م 

)٠0514 (يوسف‎ )5( 

)7١(‏ دقائق التفسير» لابن تيمية» 1/5/7؟. 





الفصل الغابي: ثمار الإخلاص وآثاره. ظ 





قال ابن القيم حر حمه الله-: فإدا امتلاً القلب من محبة الله والشوق ل القائه د دقع 


ذلك مرض عشق الصورء ولهذا قال تعالى في حق يوسسف: ل« كَذَالِكَ لِتصَرف عَنْهُ 


السُوَءَ والفحشاء إنَهُه مِنّ عِبَاونًا آلْمُخْلصِيرت 004 فدل على أن الإخلاص سيب 
لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء الي هي ثمرته ونتيجته 170. 
- الإخلاص يحبط السيئات ويكفر الكبائر والصغائر: [ 
قال تعالى:ظ إِنَّ لله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ م دُونَ ذَلِكٌ لمن يَعَا2 1 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإاخلاص 
ذنويهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركأ)0). 
وقال سليمان بن عبد الله -رحمه الله-: « وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان: 
أكبرء وأصغرء فمن خخلص منهما وحبت له الحنة» ومن مات على الأكبرء وجبت له 
النار» ومن خلص من الأكبر» وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه 
دل الجنة» فإِنّ تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير الشرك الأصغرء ومن خلص مسن 
الأكبر لكن كثر الأصغر حن رجححت به سيئاته دخل النار» فالشرك يؤاحذ به العبد إذا 
كان أكبر أو كان كثيراً أصغرء والأصغر القليل في جانب الإخخلاص الكثير لا يوااحسذ 
60 
وعن ابن عباس -رضى الله عنهما ‏ قال: « أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم » فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة» فلم تكن له بينة, 


)١ 51 ريوسف‎ )١( 

(؟) زاد لمعا لابن القيم» 548/14 7. 
(؟) (النساء 44 )١‏ 

(4) الفتاوي الكبرى» 17//5". 

.58-91/ تيسير العزيز الجميد»‎ )5١ 





الفصل الثاني: الثاني : ار الإخلااص و و ا 84 





استحلف المطلوب: فحلف بال الذي لا لك إلا هو فقال رسول الله صلى اله عله 
وسلم: بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله 2'76 

قال العظيم أبادي 20 دربهه الله-: «اففيه دليل على أن الكبائر تغفر بكلمة التو حيد 
قاله: في فتح الودود: "بإخلاص قول لا إله إلا الله"200. 

ولبس معن :ذلك عراز اقلق كاذياء أو أن كل من لقو كذب وكاة علضنا 
أنه يغفر له بل هو تحت المشيئة» إن شاء الله غفر له وإلا عذب كسائر أصحاب الكبائر. 
ا بالإخلاص تضاعف الحسنات, ويبارك القليل من العمل : 

قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قبْكَ أنه قال: 7 إن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بِيّن ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن 
هو هم يما فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعس ساف 
كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هر همبما 
فعملها كتبها الله له سيئة واحدة 2906. 

قال أين حجر حر حمه لله- معلقاً على الحديث السابق: « .. وهذا يدل علي أل 
تضعيف حسنة العمل إلى عشرة يزوم به» وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في 





)1١‏ أخرجه أبو داود كتاب الأعان والنذورء باب ف الحلف كاذبا متعمداء 75/4 برقم [7570]) وأحمد 
ابن حنيل في المسندء */47-/49ء برقم [558؟]4 واليهقي في السنن الكبرى: 55/٠١‏ برقم 
[154195] »وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند ينظر: 1!7-45/5 . 

(١؟)‏ هو: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر؛ شرف الحق رت ١٠5١ه)‏ محدث؛ هندي» شرح سان 
أي داود بشرح نفيس مختصر ماه إ( عون المعبودع) ومن مصنفاته: التعليق المغن على سنن الدارقطيي؛ 
وللكتوب اللطيف إلى المحدث الشريفء والقول المحقق» وغير ذلك من مصنفاته رحمه الله. 
ينظر: الأعلام. للرر كلي» -, 

() عون المعبودء للعظيم أبادي. 7/5/, 


(4) البخخاري» كتاب الرقاق» ياب من هم بحسنة أو سيئة» )59437/1١‏ برقم [1491]. 








الفصل الثائ: ثمار الإخلاص وآثاره. ظ 006 
الاخلاصء وصدق العزم, وحضور القلبء» وتعدي التفع» كالصدقة الجارية...2"00. 

كما أن الإخلاص يبارك به القليل من العمل» فكلما قوي إنخلاص المرء فإنه يفضل 
بعمله القليل صاحب العمل الكثير الذي ليس عنده من قوة الإخلاص ما عند الأول؛ 
هذا فضل الصحابة رضوان الله عليهم من بعدهم مع أن هناك من التابعين من كان 
أكثر عملا من بعض الصحابة. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في شأن الصحابة رضوان الله عليهم: #وهم الذين 
فتحوا الأمصارء وغلبوا فارس والرومء وكانوا أزهد الناس» كما قال عبد الله بن مسعود 
لأصحابه: ١‏ أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا نخيرا منكم) قالوا: 
ول يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآحرة1'. 

ويشهد لذلك حديث صاحب البطاقة حيث رجححت كلمة: لا إله إلا الله على 
سائر سيثاته وهذا لأنه قالمما بإاخلاص”". 

وقال ابن المبارك -رحمه الله-: « رب عمل صغير تعظمه النية»؛ ورب عمل كبير 
تصغره النية)9' . 
م- الإخلاص سبب من أسياب الفوز بالظلال: 

قال صلى الله عليه وسلم:«سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله - 
وذكر منهم- رجحل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » الحديث7. 


.5837-5985/١1١ فتم الباري» لابن حجرء‎ )١( 

(؟) منهاج السسنة التبوية؛ 414-91/1. 

(5) ينظر اديت في سنن الترمذي؛ كناب الإيعمان؛ باب فيمن بموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله لال لاس 
رقم [ “797/]ء وأرخه ابن ماجة ء كتاب الزهدء باب ما يرجى من رحمة الله عز وجل يوم القيامة؛ 
1ه برقم[ وأخخر جه أحمد في مسندةء 455/5ءيرقم [ 13354] وضحح إسنتادة أحمد 
شاكر ف تحقيقه للمسند ينظر: 2475/5 وينظر صحيح الترغيب» للألبابي» 574-778/7. 

(5) الإخلاص والنية؛ لابن أبي الدنياء ص 77) برقم [ ]7١‏ في الزوائد من جامع العلوم. 

(0) سبق تخريجه في مببحث بجبالات الاخلاص صل ولا 





الفصل الثاني: قار الإخلاص وآثاره. [ 

فكلهم عملوا بإاخلاص فاستحقوا الظل مع الأعمال الي عملوها. 

قال النووي رحمه الله-: ١‏ فيه فضيلة البكاء من نحشية الله تعالى» وفضل طاعسسة 
السر لكمال الإخلاص فيها )0). ظ 
8- بالإخلاص تفرج الكربات: 

ودليل ذلك الحديث المشهور في قصة أصحاب الغار» حيث سأل كل واحد منهم 
بعمله الصالح الذي أخلصه لله تعالى'©. 

قال ابن حجر -رحمه الله- معلمًا على الحديث السابق: « وفيه فضل الإخلاص في 
العمل...00'©. 

وهنا سؤال هام وهو: هل يعد سؤال الله بصالح العمل من رؤية العمل؟! 

قال ابن حجر - رحمه الله-: ل( واستشكله المحب الطبري لما فيه من رؤّية العمل ... 
وأجاب عن قصة أصحاب الغار بأنهم لم يستشفعوا بأعمالهم؛ وإنما سألوا الله إذا كانت 
أعمالهم خالصة وقبلت أن يمعل جزاءها الفرج عنهم فتضمن جوابه تسليم السؤال لكن 
00007 

وهل في سؤاهم ومن فعل كفعلهم استعجال الثواب في الدنيا؟ 

قال ابن حجر -رحمه الله-: « قال السبكي الكبير: ظهر لي أن الضرورة قد تلجئ 
إلى تعجيل جزاء بعض الأعمال في الدنياء وأن هذا منه. ثم ظهر لي أنه ليس في الحديث 
رؤية عمل بالكلية لقول كل منهم « إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك » فلم 








.١177/4 شرح صحيح مسلم للنوويء‎ )١( 

(؟) ستأق القصة في المبحث الثاني بعده فقرة رقم/77ء وأخرجها البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
حديث الغار» 518/5: برقم [5435]» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والثوبة والاستغفارء باب قصة 
أصحاب الغار الثلائة والتوسل بصالح الأعمال» 56/9» برقم [*04؟]. [ 

(5) فتح الباري» لابن حجر» 4/5 ؟51. 

(4) الصدر السابق. 








الفصل الثاني: ثمار الإخلاص وآثاره. ؤ 
يعتقد أحد منهم الإخلاص بل أحال أمره إلى الله 2'16. 

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق قصتهم على سبيل الثناء» ولو كان فييه 
استعجال ما امتدحهم؛ لأن العمل الصالح يطلب فيه ما عند الله لا ما في الدنيا ؛ ولمذا 
لا ممدح من طلب بعمله الصاح الديا20 : 


-١‏ دعاء المخلص يستجاب: 





كليس ابعر 


قال سبحانه وتعالى: « فَادعوأ الله مخَلصِيرتَ 
وقال صلى الله عليه وسلم: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجحابة» واعلموا أن الله لا 
مسحب فعا عن قل ا 30 
فالمنعلص صاحب قلب غير غافل لاه» كما أنه لم يتيقن الإجابة إلا لما كان مخلصاء 
ولهذا استحاب الله دعاء المضطر لأنه يدعو بإخلاص 7 . 
-١‏ محبة الصالحين حياخلاص- تجعل المؤمن في زمرقم: 
قال صلى الله عليه وسلم: (المرء مع من أحب)2"7. 
قال النووي -رحمه الله-:« ولا يشترط في الانتفاع جمحبة الصسالحين أن يعمل 


1 


4١١‏ المصدر السابق. 

(؟) ينظر: المصدر السابق. 

)١115 (غافر‎ )5( 

(5) الترمذيء أبواب الدعوات» باب رقم [/519]؛ 5١7/9‏ برقم [7709؟]» وله شاهد عند أحمد في اللسند 
أن ع اع برقم زهه ككل وأنخر جه الطبراي في الدعاء» 2817/75 وحسن الحديث لغيره الألبانى 2 
صحيح الترغيب والترهيب» 7587/7 برقم [1507١]؛‏ وصحح الشاهد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
المستد 7/5؟1؟. 

(5) ينظر تفسير القرطي» 2571/١‏ وينظر فتح القدير» للشوكان» 41/4 1. 

3 البخاري, كناب الأدب» باب علامة الحب في الله 2328/1١‏ برقم [5708]: وأخرجه في عدة مواطن 
أخرى؛ ينظر رقم [5755: 111170 ومسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» ياب المرء مع من أحبء 


]ع برقم [5140؟]. 














قال المبا ركفوري -رحمه الله-: ( يعن من ألحب قومسا بالإخلاص يكون من 
اذك 
زمرهم..." : 

ومعلوم أنْ المحية من أعمال القلوب؛ وهي عبادة يشترط لها الإاخلاص كسائر 
العيادات» فإذا كانت مخْلِصَّة أفرث :تللق الثمرة. 


الإخلاص يساعد المؤمن على الصدع بالحق: 

قال الذهيي -رحمه الله-: « الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإحلاص» فالمخلص 
بلا قوة يعجر عن القيام به» والقوي بلا إخلاص يخذل» فمن قام تكحما كاملا فهر 
صديق: ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب» ليس وراء ذلك مان ولا قوة 
إلا بالله 2006. 
بالإخلاص تتفاضل الأعمال المتساوية في الظاهر : 

وسبق بيانه في أهمية الاخبلاص 7 . 
-١ 4‏ بالإخلاص يأجر العبد حتى على المباحات: 

وقد سبق أن الإخلاص يدل في جميع ا حالات»ومن ثماره أن العبد يؤجر على فعل 
المباحات إذا كان ذلك بنية خالصة؛ قال تعللى:ظ إن إبَرهِمَ لَحَلِم أواه ميب © 04 
قال الحسن -رحمه الله- ف الآية السابقة: «كان إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله 


ذا قورف انوا لما" 





. 578/8 شرح صحيح مسلم. للنروي»‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذيء للمباركفوري» 917/7 

0 سير أعلام النيلئىء ١1١24/1؟5.‏ 

(() ينظر ص ٠.‏ . 

و0010 

(1) شعب الإجانء للبيهقى»؛ 2760/5 برقم [491ة|. 





ا الثاني ثمار الإخلاص و الو [ ١٠١5‏ 





وقال أحد السلف -رضوان الله عليهم-: ١‏ إن أحب أن تكون لي نية في كل شيء 
حي ف الطعام والشراي)2''. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « .. فأمًا من استعان بالمباح الجميل على امسق 
فهذا من الأعمال الصالحة ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن التي صلى الله عليه وسلم 
قال: (في بضع أحدكم صدقة)" ... والآثار في هذا كثيرة فالمومن إذا كانت له نية 
أنت على عامة أفعاله وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه» ونيته)”"". 

وهناك من العلماء من أبى أن يكون المباح عبادة» والخلاف صوريء لأنه سواء 
كان المباح وسيلة للعبادة وليس عبادة» أم أنه أصبح عبادة فقي كلا الحالتين يؤجر العبد 
على نيته في المباح وهذا أمر متفق عليه" 2. 

قال المناوي -رحمه الله-: « قال السبكي: والعبادة أربعة أقسام, أحدها: ما وضعه 
الشرع عبادة كصلاة وصوم» وحجء وصدقة؛ فمنى صح؛ فقربة مطلقاء وثانيها: ما 
طلب الشرع من مكارم الأخلاق كإفشاء سلام ونحوه ثما فيه مصلحة فإن وحد بنية 
الامتثال فقربة وإلا فمباح» ثالثها: ما لا يستقل بتحصيل مصلحة فإنما يفعل للتوصل به 
إلى غيره كالمشى فهو وسيلة فيكون بحسب ما قصده» رابعها: ما وضع مباحاً مقصودا 
لتحصيل مصلحة دنيوية فمباح أو نية دينية ففيه ثُواب على النية فقط عند البعسض. 
وعليها مع الفعل عند البعض وهو الحق ا.ه)" '. 

١6 ٠‏ بالإخلاص تنتصر الأمة: 

قال صلى الله عليه وسلم: (إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهمء؛ وصلاتهم؛ 





0 الاخلاص والنية» لابن أبي الدنياء (( المستدرك عليه ))» 7 برقم [17] 
(9؟) سبق تخريجه ص /لا . 

(8) مجموع الفتاوى» 578/58؛ وينظر: الموافقات» للشاطبي؛ 171/5. 

(4) ينظر الخلاف في: مقاصد المكلفين: لعمر الأشقرء ص 448-4917. 
(0) فيض القدير» للمناري؛ 18/8. 
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وإخحلاصهم) '. 
4- بالإخلاص تنال شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم, والمخلص أسعد الناس 
ذه الشفاعة: 








قال صلى الله عليه وسلم: « أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 
غالها من تر ل 1 

قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: 7 ... فكل من كان أعظم إخلاصا كان أحق 
بالشفاعة كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة 16©. 
- الإخلاص يضع البركة في العلم» ويزيد فيهء ويساعد على معرفة الحق : 

قال أبن القيم - رحمه الله : ( قال ابن عقيل: شهد شيخنا ومعلمنا الناظلرة أن انحا 
إسحاق الفيرو زأبادي لا يخرج شيئاً إلى فقير إلا أحضر النية» ولا يتكلم في مسألة إلا 
قدم الاستعانة بالله وإخلاص القصد في نصرة الحق دون التزين والتحسين للخل قء ولا 
صنف مسألة إلا بعد أن صلى ركعات فلا جرم شاع اسمه واشتهرت تصانيفه شيقا 
وغربا هذه بركات الإنخلاص 26. 


أما أنه يزيد في العلم؛ ويساعد في معرفة الحق فقد قال بنانة . حعال :د ونوا 


(1) أعر جه النسائي: كتاب الجهادء باب الاستنصار بالضعيف» 855/3» برقم [5778]؛ و الشاشي في 
مسنله» 2١75/١‏ برقم »]7١[‏ بتحقيق: د. محفوظ ال رحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» 
الأولى» ١٠5١اهء‏ وأحمد بن إبراهيم الدورقي في مسند سعد » 2٠١8‏ برقم [0]51 تحقيق: عامر حسن 
صبري؛ دار البشائر الإسلامية» بيروت» الأولى» 4١177‏ اهسء وأخرجه البيهقي في السنن الكسيرى؛ 
48 برقم [5]ء وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب ٠١5/1١‏ برقم [5]. 

(؟) سبق تخريجه في مبححث نحل الإخلاض ص١‏ . 

(") مجموع الفتاوى» 114/15. 

(4) بدائع الفوائدء لابن القيم: 54/5 19: وينظر: صفة الصفوة؛ لابن الدوزي؛: 517/5. 


الففدل الغا : الإاخلاص واثاره. 


ا سس 11ج 715090607207790 ما و اس ا 


وله بحكل شَىّ ا 
والإإخلاص من التقوى وبتحقيقه يزيد علم المرء لتقواه. 


يقول شيخ الإسلام و هيه الله -: الف وخص بمعرفة ربوبيته بن آدم كما كرمهم. 





4 راب سا سي 


لاس 


آللّهَ وَيَعَلمحكم الله 


وحص بمعرفة توحيده المؤمنين» وحص جمعرفة المزيد نحواص المؤمنين» وي هذه المعرفة 
يتفاوت الناس» فمن كان معه معرفتان كان كافرا ومن كان معه ثلاث فهو مسلمء فإذا 
كان أربع كان مؤمناء فإذا كانت معه حمس كان مؤمنا عالماء ثم يتفاوتون في معرفضسسة 
المريد على قدر أحوالحهمء وصدق الهمم, واتباع العلم؛ وقوة اليقين» وصفاء اللإإاصلاص» 
وصحة المعتقد» ولزوم السنة)0"). 

ولذا قيل أيضا: «وإنها يعرف الحق من جمع خمسة أوصاف: أعظمها الإاخلاص» 
والفهم» والإنصاف» ورابعها وهو أقلها وحودا و عي فقدانا: الخرص على معرفية 
الحقء وشدة الدعوة إلى ذلك)7". 
م بالإخلاص تقبل توبة العبد: 

سبق الكلام عليها في أهمية الإخخلاص!*» 
8 الإخلاص مع اليقين يحدث للعبد الكرامات: 

قال الطبري ح رحمه الذدس: ( وذكر لنا أن عيسى كان يكشي على البحر كما عشي 
على البر ما أعطاه الله تعالى من اليقين والإخلاص 00 ©. 

وقال ابن حبان -رحمه الله-: « ذكر البيان بأن المرء إذا دعا الله حل وعسلا بنية 


)١١(‏ (البقرة 85 ؟) 

؟) درء تعارض العقل والنقل» 4/8 ١5؛‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 

99؟) قطف الثمر؛ لصديق حسن ححات» تحقيق: د/ عاصم عبد الله القريوت» عالم الككقبء تفع و نت 
الأولى» 5/654اع. 

55 "شظر ا ضكعه 1 + 

(ه) جامع البيان» للطيري» 50/79 7. 
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صحيحة وعمل مخلص قد يستحجاب له دعاوّه إن كان الشيء المسؤول معجزة ). 
ثم ساق قصة الغلام والساحر والراهب وقضة أصحاب الأخدود' '. 
وليس شرطاً أن يحدث للمخلص كرامة لإخلاصه؛ أو أنها دليل إخلاصه لأنما قد 
تكون ابتلاء. 
وأا بالإخلاص يبارك يذ ذرية المرع 0 


مما 


حمل سبي ا عبن حلن | حل ص اع 


د هَدَينَا وَنُوححًا هدينا من قبل وَمِن ذَرَيّتوء دَاودد وَسَلَيْمَنَ وَأُيُوت وَيوسفٌ 
.9 مث رم بي رك ”0 تم فى - (5) اس ادس : ا 
وموسى وهنرول وَكذالِك مجرى المخسيين 2 4 ؛ يقول تعالى ذكره: فجزينا 
إبزاهيم صلى الله عليه وسلم على طاعته إياناء وإخلاصه توحيد ربه» ومفارقته دين 
قومه المشركين بالله بأن رفعنا درحته في عليين وآتيناه أحره في الدنيا ووهينا له أولادا 
:حصصناهم بالنبوة» وذرية شرفناهم بالكرامة» وفضلناهم على العالمين)!؟.. 
9 دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة للإخلاص يما: 
قال صلى الله عليه وسلم: « دعوة المرء المسلم لأحيه بظهر الغيب مستجابة عند 
رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير» قال الملك الموكل به: آمين» ولك عثل)7'. 
قال التووي هه الله-: « بظهر الغيب 0: قمعناه: في غيبة المدعو لف وقي سرهة) 
نه أبلغ ق الاخلاص)2 '. 





)١١‏ ينظر: صحيح ابن حبان» "4/7 6 1ع وأخخرج الحديث (٠‏ قصة أصحاب الأحدود )) مسلم» كتاب الزهد 
والرقائق» باب قصة أصحاب الأحدود والساحر والراهب والغلام» 5519//8 برقم .]7٠٠١[‏ 

(؟) (الأنعام 846 )١‏ 

(9؟) ججامع البياتء الطبري» 770/197. 

(5) أخخرججحه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الدعاء للمسلمين؛ 58/98, برقم 
[عللا؟]. ظ 


,. 1 شرح صحيح مسلم؛ للنووي»‎ 0١ 
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؟- أتثنى الله على المخلص لاخلاصه: وامتدحه الله سبحانه: 

قال تعالى: « صَرَبَ ألَهُ مَكَلاً رجلا فيه شْرَكاءٌ مُتَسَدِكْسُونَ وَرَجْلاً سَلَما لَرَجُلٍ 
هَل يَسَتَويَان مَغَلاً أَلَمَدُ ينه بل أَكَترُمْ لا يَعَلَمُونَ هم 74". 

قال ابن كثير حر حمه الله.-: ( قال ابن عباس رضي الله عنهما وبجاهد, وغير واحد: 
هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص 0 
9 ؟- من سأل الله الشهادة ياخلاص يبلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه: 

قال صلى الله عليه وسلم: (من سأل الله الشهادة بصدقء بلغه الله منازل الشهداء وإن 
مات على فراشه)7) 

قال المناو ي حر حمه الله-: ٠‏ ... أني: أن بموت شهيدا حال كونه صادقاء أي : 
مخلصاً في طلبه إياها 2406 

وف الحديث أن من نوى حيرا وكان مخلصا فله أجر ما نواه وإن عاقه عائي. 
تفضلاً من اللهو20). 
4 ؟- المخلص في إيمانه من ساكني المدينة يبقى يماء وغبر المخلص تنفيه '” 

قال صلى الله عليه وسلم: (إنها المدينة كالكيرء تنفي خبثهاء وتنصع طيبها)' '. 





)١ 515 (الزرمر‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» 55/54. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغر» 2514/9 برقم .]١303[‏ 

(5) فيض القديره المناوي» ١78/5‏ . 

(5) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض البحصبي؛ 2584/5 بتحقيق: د/ يحي إ«ضاعيل» دار 
الوفاء» المنصورة؛ الأولى» 1515١1ه.‏ 

(') لا يعين هذا أن كل من.في المدينة مخلص فقد كان المنافقون هاء لكنّ الإخلاص من أسباب البقاء بالمديية 
لكونه من الطيب» وعدمه من أسباب المخروج منها لأن من عدم الإخملاص ففيه خحيث . 

(/) أخرجه البخخاري؛ كتاب الأحكام: باب من بايع ثم استقال البيعة» 548/117 25 يرقم [97711]؛ ومسلم) 
كتاب احج باب المدينة تنفى شرارها 2155/6 برقم [1587]. 














الفصل الثاي: ثمار الاخلاص وآثاره. ١1١‏ 
قال النووي -رحمه الله-: « ومعين الحديث أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إكانه 
ويبقى فيها من خلص إكانه 2 
ه؟- رؤيا المخلص صادقة: 
قال صلى الله عليه وسلم: (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)”©. 
قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «فعلى قدر احتلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا 
منهم على الأجزاء المختلفة العدد والله أعلم» فمن حلصت له نيته في عبادة ربه» ويقينه؛ 





وصدق حديئه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب)7". 
5- المخلص محقق للطهارة المعنوية إن جمع فع إخلاصه الأخلاق الحسنة: 

قال القرطى - رحمه الله-: « ... إلا أن نظافة النجاسة الظاهرة بالمسساءء ونظافسة 
النجاسة الباطنة بالاتضاف بالأحلاق المحمودة الي هي: التوبة من المعساصي ... 
والاخلاض...200. 


ا 
ع لق اس 


عبن تهنا الى قرا نسلل ار انها انوك لاعتو رما الفطر ورك در 


انل ين | مل تل ا عل 


فل يقرنوا ألْمَسَجِدَ آلْحَرَام بعد عايهم هَذَا 0 
الإأإخلاص والتوحيدى والله أعلم. 
1؟- الرؤية لله يوم القيامة لا تكون إلا للمخلصين: 


.١58/© شرح صحيح مسلم؛ للنووي»‎ )١( 

(؟) أرجه مسلمء كتاب الرؤياء برقم [55؟7؟]. 

(9*) التمهيد» لابن عبد الير» .585/1١‏ 

(4) الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام؛ للقرطبي» 440 تحقيق: د/ 
أحمد حجازي السقاء دار التراث العربيء القأهرة» 798١ه.‏ ظ 


)٠74 (التوبة‎ )5( 
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قال عبد العزيز بن أبي الماحشون27 حرحمه الله-: «... فورب السماء والأرض 
ليجعلنٌ رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثواباً لينضّر يما وجوههم)””. 

وذلك لأن المخلصين أولى الناس برؤية الله يوم القيامة لتحقيقهم الإيمان» كما قال 
سبحانه وتعالى :طا وجُوه يَوْمَبٍِ نَاضِرَةٌ © إِلَ ربا تاطرَة © 14" . 
- المخلص تقبل موعظته فما خرج من القلب وقع في القلب: 

أن إخلاصه لا يكون إلا عن قناعة بها يقول» وقناعته تحمله على العمل؛ فيكسون 
قدوة بفعله ومؤثراً في قوله لقناعته به؛ وبالتالي يتأثر السامع بموعظته؛ والله أعلم. 
48- شراب المخلصين ف المنة خالص لإخلاصهم: 

قال تعسالى:ل وَيُسَقَوّنَ فيا كسا كَانَ مِرَاجهًا زَتجَبيلاً (2) عَينًا فا تسَمَئ 
سَلَسَبِيلةٌ وهم 4 . 

قال ابن عيسى: السو سنال خن البين الو يقري بها زيرف يلا 1 كر اننا 
الأبرار بمزج منهاء لأَنَ أولئك أخلصوا الأعمال كلها لله تعالى فأعلص شرام وهؤلاء 
مزجوا فمزج شرابهم 000 ظ 
“٠‏ يورث القلب صفات محمودة: 





)١(‏ هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة التيمي مولاهم؛ المدني» أبو عبد الله أت 54١هس)‏ فقيه مسن 
حفاظ الحديث التقات أصله من أصبهان» نزل المدينة ثم قصد بغداد فتوفٍ هاء وصلى عليه الخليفة المهدي؛ 
يعد من فُقهاءٍ المدينة ومن أصحاب الإمام مالك» روى له الجماعة. 
ينظر: تمذيب الكمال» للمزي» :/1١‏ . ه-لاء هع وسير أعلام النبلاء؛ للذهبي» 307-55/9) وتقريب 
التهذيب» لابن حجرء 517. 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لللالكائي» */لاههء 7 [علام]. 

9 (القيامة ؟55.-8؟0) 

(5) (الإنسان 18-117 0) 


(5) تو ضيح المقاصك؛ لابن غفيسي. ا م 





الفصل الثائئ: ثمار الإخلاص وآثاره. ١١‏ 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « فالعلم النافع مع العمل الصالحء والصلاة الدسنة. 
وصدق الحديث» وإخلاص العمل لله وأمثال ذلك» تورث القلب صفات محمودة كمل 
يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن للحسنة لنور في القلب وضياء في 
الوحه وسعة في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الخلق ... 2"70. 


ّ 
ا عن ع - ب 


مضداق نك قرلسه تفسبال: ١‏ واقرالصّلزة طرق لبر وَزُلَغا مْنَ اليل إن 


اقبي 





لسكب يُذْهِنَ ألسَّيَقَات ذَلِكَ ذِكْرَئ للذكريرت 29م 74. 

فعمل الحسنات يذهب السيئات؛ وبذهاب السيئات يورث المسلم صفات حميدة. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: « .. فإنّ في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى 
أبدأ» وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه؛ وفيه مرض لا يشفيه غير الإخسلاص له 
وعبادته وحده. فهو دائما يضرب على صاحبه حى يسكنء ويطمئن إلى إلهه ومعبوده 
فحينئذٍ يباشر روح الحياة ويذوق طعمهاء ويصير له حياة أحرى غير حياة الغافلين 
العرفون عن هذا الام ب 
-"١‏ أعظم معين لولاة الأمر: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة 
أمور أحدها: الإخلاص لله ... 00). 
*##- اتفاق كلمة الأمة: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « فأهل الإشراك متفرقونء وأهسل الإخسلاص 


لل ل 1 8 وو د ل و ل اس داس حم ب س 
متفقون» وقد قال تعالى: « ولا يَزَالُونَ مختلفيت © إلا من رَحِمَ رَبك وَلِذَالِك 





.717/7 منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
)١١ 5 رهود‎ )'( 
.,/8/١ و" إغاثة اللهفان»‎ 


22 الفتاوى» 1 
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ااي 


حَلَقَه وَأ 2”4» فأهل الرحمة متفقون محتمعون؛ والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعاء 
ولهذا تحد ما أحدث من الشرك والبدع» يفترق أهله؛ فكان لكل قوم من مشسركي 
العرب طاغوت ... 00©. ظ 
#"#- بالإخلاص تكمل العبودية» ويستغني عن المخلوقات, ويبرأ من الكبر : 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: ( فكلما قوي إحلاص دينه لله كملت عيوديته 
واستغناؤه عن المخلوقات» وبكمال عبوديته لله تبريه من الكبر والشرك ... 70). 
غ#- المخلص متصف بصفة من أميز صفات خير الأمم: 

قال شيخ اللإسلام - ر حمه الل- 106 عن هذه الأمة وصفاها: «.. وهم أعهل 
صدق وعدلء؛ وأعمالهم عالصية ده قرا منوافقة لأمر الله )0 
ه”"- بالإخلاص يتذوق المسلم حلاوة العبودية: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... فإن المخلص ذاق من حلاوة عبوديته ما يمنعه 
عن عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته ما بمنعه عن محبة غيره؛ إذ ليس عند القلب لا 
أحلىء ولا ألذء ولا أطيبء ولا ألين؛ ولا أنعم من حلاوة الإمان المتضمن: عبوديته لله 
ومحبته له وإخلاصه الدين له ... 0 ©. 
5" يورث الإخلاص قوة البصيرة» والفراسة: 

قال شيخ الإسلام -رحهه الله-: « .. فكلما استعمل العبد عقله. وعمل بعلمه. 


وأحلص في عمله وصما ضميره ٠.‏ زيك ف معرفته وقويت بصيرته وكوشف ما غاب 


2)1١9-1١١م6 (هود‎ )١١ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم: ."81١-880/7‏ 
(9) الفتاوى ل 10 . 

.51١ 5/1 النبوات»‎ )4( 

(ه) الفتاوى الكبرى؛ ؟/595. 








عن الأعيان 200. 
وقال ابن القيم -رحمه الله-: « فمن غرس الإيمان في أرض قلبه الطيية الزاكية 
و سقى ذلك الغراس ماع الإ خاواص والصدق» والمتابعة»: كان من بعض ثمره هذه 
الفراسة)7'. 
17م غعلق الله المخلصين ل رحمته: 
قال ابن القيم -رحمه الله-: « ولق المؤمنين المتقين المخلصين ل رحمته. وأعلاءه 
الكافرين لنقمته والمخلطين للامرين» فهو لاء أهل الى حمة» وهؤلاء أهل النقمةع وهصؤلاء 
أهل النقمة والرحمة 06©. 
8" المخلصون هم أهل التنزيه الذين أثنى الله عليهم لتعزيههم: 
قال اد- القم - 2 تاد 5 ص4 -_ 4 7 ل ساس مم 
قال ابن القيم رمه الله-: 717 ... سبّحين الله عا يصفون (يه إلا عباد الله 
ماعو 1 55 )غ2 ىن َّ ٠‏ 8 ا 
المخلصين () 4 » فتزه نفسه عما يصفه به كل أحد إلا المخلصين من عباده؛ وهم: 
الرسل ومن تبعهم ... 00*©. 
8- من صم إخلاصه فهو من أصدق الناس وكمال الإخلاص هو الصديقية: 
قال ابن اليم -, جره الله-: « .. فأصدق الناى من صح إخخللاصةه وتو كله)” 2. 
وهذا امر واضح فالمخلص صادق مع الله متجرد عن حظوظ تشسهفع مشدم رضسا 
مولاه على رضا نفسه؛ فاستحق اسم المخلص» واستحق أن يكون صادقا. 





.018/48 درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين؛ لابن القيم» 501/7. 

(؟) طريق الهجرتين؛ لابن القيم» 777. 

)١5 ١-1595 (الصافات‎ )5( 

(ه) جلاء الأفها لابن القبم 2776 تحقيق: مشهور حسن سلمان» دار ابسن الوزي الدمام,؛ الأولى؛ 
27 أشس.ء 


)3 الفوائد» لابن القيمء لأثأر أ . 














الفصل الثابي: نثاني: ثمار الإخلاص وآ و آثاره - 6. 





وأمّا كون الاخخلاص كمال الصديقية فقد قال ابن القيم رجه الب « ... فلدذلك 
كانت الصديقية: كمال الإاخلااص» والانقياد والمتابعة للخبر والأمر ظاهر ا ظ 06. 


000 


, 4- لإاخلاص هذه الأمة أبيحت هم الغنائم: 

قال ابن القيم -رحمه الله: ١‏ .. وكذلك إباحة الغنائم كان قبيحاً في حق من قبانل 
لبلا تحملهم إياحتها على القتال لأحلهاء والعمل لغير الله فتفسوت عليسهم مصلحة 
الإخلاص ال هى أعظم المصالم ... ثم لما أوجد هذه الأمة الي هي أكمل الأمم عقولا 
وأرسخهم إعاناء وأعظمهم توحيدأء وإخلاصاء وأرغبهم في الآحرة» وأزهدهم في الدنيا 
أباح لهم الغناكم ... )7 . ظ 
إذا أخلص المسلم كقاه الله ما بينه وبين الناس: 

قال عمر ‏ بن الخطاب رضي الله عنه: ا( ... فمن خلصت نيته في الحق ولو كان 
على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين لهم ما ليس في قلبه شانه الله...2"70. 
لا يعد شهيداً إلا المخلص في جهاده: 

ولذا قسنّم العلماء الشهداء إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ شهيد الدنيا والآخرة: وهو من قتل في المعركة مخلصا. 

شهيد الدنيا فقط: وهو من قتل في معركة لكنه غير مخلص. 

شهيد الآحرة فقط: وهم من أثبت لهم الشارع الشهادة» ولم تحجر عليهم 





0 مدارج السالكين) لذبن القيم‎ )1١( 
(؟) مفتاح دار السعادة» لابن القيم»؛ ؟/3؟.‎ 
برقم [6*0١؟]ء وينظر: الزهد» لمناد ؛ 575/5» برقم‎ 2555-7857/٠١ السئن الكبرى» للبيهقي»‎ )*( 


[فهم] »هذا قطعة من كتاب عمر بن الطاب أي عو سبى الأشعري) قال أبن القيم: 0 ثلقاه العلماء 


بالقبول )) » ينظر: إعلام الموقعين» ا . 

















الل الثاني . ثمار ار و لاز 4 ١١7‏ 





أحكامها في الدنيا كالغريق ونحره() 
4- المخلص محبوب من الله وتحبوب من المومنين: 

فالإخلاص من أعظم الأعمال ال تقرّب العبد لمولاه» حي يحبه الله فإذا أحبه وضع 
له القبول في الأرض. 

قال صلى الله عليه وسلم: (إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن لله بحب فلانا 
فأحبه فيحبه حبريل فينادي حبريل في أهل السماء: إن اكت قاذ التأحيوهة اتبيه 
أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض)”". ظ 
غ 4- الإخلاص يفتح مجالات واسعة للعمل: 

فهو يدخل في جميم الحالات -كما سبق بيانه- فتفتح للمؤمن أيواب كثيرة للعملى 
في بحال الخير لسعة يحالات الإخلاص7") 
ه- يكفل الإخلاص ويضمن استمرارية المسلم في عمله مع الإتقان لعمله: 

فالمحلص له رغبة في ثواب الله فيقيل على فعل الخير ويستمر عليه ليحصل على 
الأجر من مولاه. ويعلم أن العمل المتقن هو المقبول فيتقن عمله. 
5- يزيد من فاعلية المسلم في مجتمعه: 

لي 0 
ويحصل المحلص على الأحر. 
4١‏ - يبمنع الإخلاص المسلم من الإعجاب بعمله: 

فهو يعلم أن العجب مؤثرٌ على إخلاصه فيجتنب هذه الآفة حى لا يضيع عمله. 


(01) ينظر: المطلع؛ محمد بن أي الفتح البعلي:7١1)‏ تحقيق: محمد بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي» بيروتء 4١١‏ اهب. 

)0 أخرججه البختاري » كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة, /758ء برقم [215709 ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عيادمء 2471/8 برقم [1771]. 

() ينظر؛ الإخلاص وأثره في قبول العملء د/ عبد الله محمد الطيار» 45-519) دار المسير؛ الريساض» الأولى» 


م أها. 





الفصل الثابي: ثمار الاخلاص وآثاره. م١١‏ 
- الإخلاص خير معين على جاوز العقبات: 

الإخلاص دافع للمسلم على العمل ودافع على الصبر لإبحاز العمل» وما وقف من 
عقبات في وجهه فهو يجتهد حى يتخطاها وينجز عمله. 
8- الإخلاص يحمل المسلم على الإنفاق في سبيل الله: 


ب : سِ . . .اهم 3 2 317 20 ٍِِ 1 
يقول سبحانه وتعالى في وصف عباده الما حين: « وَيَؤَيْروتَ على أنفييم وَلوَ 





كن مح خَصَاصَة وَمَن يُوقَ شح نفس َأُولبلك هم الْمُفلحُورت )'2. 
ه- يحمل طالب العلم على الاجتهاد في طلب العلم ويحمل المعلم على الحرص في 
التعليم لطلابه: 
فيعلم طالب العلم أن تحصيل العلم يؤججحر عليه المسلم فيزداد في طلبه و كذا المعلم. 
1- انشراح الصدرء وطمأنينة النفس, ووحدة اهدف: 
كما قال تعالى: ط صرب أَلَهُ مَتَلا رجلا فيه سرَكاءٌ مُتَشَكسُونَ وَرَجُلا سَلْما 


ب 


ِرَجُلٍ هَل يَستَويَانٍ مَعَلا امد يِل بَل أَكترَمٌ لا يعلَمُونَ (ج 4”": فانظر إلى حلل 
المشرك وتبليل فكره وتشتت ذهنهء واضطراب نفسه أما المحلص فتحلافه. 
9ه يحمل الإخلاص صاحيه على تنظيم وقته, وعمله: 

فوقت المخلص غال عنده يريد استثماره في مرضاة الله وألاً يضيع وقته سدى دون 
عمل نافع له وللمسلمين؛ لأنه سيسأل عن هذا الوقت. 

قال صلى الله عليه وسلم: (لن يزول قدما عبد يوم القيامة حي يسأل عن أربع: عن 
شيابه فيما أبلاه» وعن عمره فيما أفناه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه)” ". 


2005 (الحشر‎ )١( 
)١55 (؟) (الرمر‎ 
وصححه الألباني في صحيسم الترغيب‎ »]47١[ أحرجه الطبراني في المعجم الأوسط» 2/4/5 برقم‎ )( 
,]7551[ والثرهيب :2477/5 برقم‎ 





الفصل الثابي: قار الإخيلاص وآثارة. 8 ١‏ 
هذه بعض من ثمار الإخلاص الكثير قو الناس مع هذه الثمار أقسام: ظ 
الأول: من علم ذلك سماعا واستدلالا. 
الثاي: من شاهد وعاين ما يحصل من ذلك. 
الثالث: من وججد حقيقة الاخلاص وثماره, وهو الأعرف يذه الثمار' ©. 
فجدير بالمسلم أن يحرص على تحقيق الإخلاص» ويجاهد في تحصيله ليحصل على 


رصى مولاة) والفوز بأخراه وينال من هذه الثمار, والله أعلم. 








."61 ينظر: مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام»‎ )١( 





( الفصل الثابئ: ثمار الإخلاص وآثاره. 
المبحن الناني 


آثار الإخلاص غلى الأعمال 0 كما 9ك قُ النصوص 





آثار الإخلاص هي بعض ثمار الإخلاص» وأفردت هنا لبيان قيمة الإخلاص» وأنه يدحل 
أعمالاً فيبا ركها الله لإخلاص عبده ويعطيه من الأجر الكبير والثواب الجزيل ما لا يخطر ببال 
أو يدور في خيال» وقد ورد البعض منها ضمن أهمية الإخلاص»؛ واللتعض ضمن ثمار 
الإعلاص -وألحقتها حسب الأليق يموطنه والارتباط يمبحثه- وسيأق الكلام هنا على البعض 
من هذه الآثار» وما سيرد فليس على سبيل الحصر للنصوص الى بينت هذه الآثار. 

وقد تم التنبيه على الات هامة؛ لعل في إبرازها تنبيه على غيرهاء وحث للمسام أن 
يستكمل الإخلاص في جميع عمله لينال الفضل. ويظق وم الأجرء ومن تليك الأثار 
ما يلى: 


١‏ - أثره على من قال لا إله إلا الله: 


قال صلى الله عليه وسلم: ؤ 
رفن الله فد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)”". 
؟- أثره على القلوب: 


قال تعالى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام :8 إِذ 1 ودر يقلب سَلِيمِ © 24 


()المبحث السابق كان يبحث عن الفوائد الي يجنيها المحلص من إخلاصه؛ وهذا المبحث عن الفوائد الف 
تحدث للعمل إن حققى فيه الإإخلاص . 

؟) أخرجه البخخاري؛ كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» 2817/١‏ برقم [475]: وأخرجه مسام) 
كتاب الإعانع باب الدليل على أن من مات على التوحيد...» مم برقم [59]. 


(5) (الصافات 5م١٠)‏ 








الفصل الثائن: ثمار الإخلاص وآثاره. ١١‏ 





قال الشو كانى -رحمه الله- ّ الآية السابقة: )0 والقلب السليم: اس د 
الشرك؛ وقيل: هو الناصح لله في حلقهء وقيل:الذي يعلم أن الله حق 220 

وعلى الأقوال الثلاثة فكلها إِمَّا متضمنة للإخلاصء أو مستلزمة له فالناصح لله لا 
يكون إلا مخلصاء والذي يعلم أن الله حق لابدٌَ أن يخلص له. 
*- أثره على الخروج للصلاة, والانتظار في المسجد: 

قال صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته ف بيته 
وصلاته في سوقه. بضعاً وعشرين درحة) وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء 
م أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة» فلم يخط حطوة إلا رفع له كما 
درجحةق وحّط عنه بحا خطيئة حي يدخل المسجدء فإذا دحل المسجد كان في الصلاة ما 
كانت الصلاة هى تحبسه؛ والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى 
فيه يقولوك: اللهمّ أرحمه؛ اللهم تب عليه مأ م يؤذ فيه ما لم يحدث فيه)”2. 
5- أثره على المشي للمسجد: 
قال صلى الله عليه وسلم لبيى سلمة لما أرادوا القرب منه: (ألا تحتسبون 
الإرقي 5 ظ ْ 
© - أثرة لمن صلى: 

قال صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يتوضأً فيحسن وضوءه؛ ثم يقوم فيصطلي 
ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة)27. 
5- أئره على الصلاة في الفلاة: 








.501/4 قتح القديرء‎ )١( 

(7) أنخرجحه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» ؟/171ء برقم [/11419]» ومسلم -واللف_ظ 
له- كتاب المساجد» باب صلاة الجماعة وانتظار الصلاة؛ 7/4/7 1ء برقم [2]149. ١‏ 

(5) أحرجه البخخاري؛ كتاب الأذان» باب احتساب الآثار» 81/5 1ء برقم [158]. 


(4) أخترجه مسلم) كتاب الطهارة؛ باب الذكر المستحب عقب الوضوءء ؟/١17ء‏ برقم [51714]. 





الفصل الثانئ: ثمار الإخلاص وآثارة. - ١7‏ 

قال صلى الله عليه وسلم: (الصلاة في جماعة تعدل حمسا وعشرين صلاة» فإذا 
صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة)”". 

قال الشوكان -رحمه الله - في الميكم الي ارتفع الأجر بما: « ... وأيضا في مفل 
هذا الموطن تنقطع الوساوس الي تقود إلى الرياء» فإيقاع الصلاة فيها ش أن أهل 
الإخملاص ... 2070. 
/- أثره على التأمين ني الصلاة: 

قال صلى الله عليه وسلم: (إذا أمن الإإمام فأمنواء فإنّه من وافق تأمينه تسأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)7) 

وقيل في الموافقة المراد بما: الإإخلاص» وقيل في الزمان» وقيل في الإحابة7). 

وأبى ابن حجر -رحمه الله- أن يكون المراد بالموافقة َه الموافقة في الإإخلاص بل المراد 
بما الزمان والقول فقط7 2» والله أعلم. 
م- أثره على السجود: 

قال صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له يما حسنة» 
ومحا عنه يما سيئة» ورفع له بما درحة. فاستكثروا من السجود)”". 

- أثره على صلاة الليل: 
)١(‏ أتخرجحه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب ها جاء قي فضل المشي إلى الصلاقء ؟/410١-23188‏ برقم [5557]) 


وله شاهد عتد ابن جيات ول صححيحه هع برقم [45 7ل و صححه الألباني 2 صحيح الترغيب 








والترهيب» 2534/١‏ يرقم [411]. 

(5) نيل الأوطارء 18/79 . 

() أر جه البخماري» كتاب الأذان» باب جهر الاماء بالتأمين» 56 برقم [1780]: وأخرحه مسام 
كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين» ؟/20*)» برقم .]8١١[‏ 

(4) ينظر: صحيح ابن حبان» 8-17/5 21١‏ وينظر: تفسير ابن كثير» .54/١‏ 

(0) ينظر فتح الباري» 47/5 7. 

(7) أخرجه ابن ماجهء كتاب الصلاة» باب ما جاء في كثرة السجرد. 55 برقم »]١475[‏ وصححه 


الألباي في صحيح الترغيب والترهيب» ١/7/4؟+‏ برقم [785]. 





الفصل الثابي: ثمار الإخخلاص وآثاره. ظ وا 
قال صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوية حرق لبر 
قال ابن مفلح -رحمه الله- في شأن صلاة الليل: ١‏ .. ولأنما أبلغ في الإسرار وأقرب 
إلى الإحلاصء فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل ... 200. 
أثره على صلاة النفل في البيت: 
قال صلى الله عليه وسلم: (... فصلوا أيها الناس في بيوتكم» فإن أفضل الملاة 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)7. 
قال ابن حجر ح رحمه الله-: « قال النووي: إثما حث على النافلة في البيت لكونه 
أحفى وأبعد عن الرياء» وليتيرك البيت بذلك ... 206). 
1- أثره على الأذان لمن أذن ياخخلاص: 
قال صلى الله عليه وسلم: (من أذن تن عشرة سنة؛ وجبت له الحنة» وكتب له 





بتأذينه في كل يوم ستون حسنة» ولكل إقامة ثلاثون حسنة)” ©. 

ومعلوم أن الإخلاص شرط في جميع العبادات ومنها الأذان. 
؟ -١‏ أثره لمن اتبع جنازة: 

قال صلى الله عليه وسلم: (من اتبع جنازة مسلم إانًا واحتسابّاء وكان معه حئى 
يصلى عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقبراطين كل قبراط مثل أحده ومن 
صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط)”©. 





.]١157[ أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب فضل صوم الحرم؛ 2511/4 برقم‎ )١( 

03 المبد ع ]| 

() أتجر جه البخماري: كتاب الأذان» باب صلاة اللبل؛ 51078/1» برقم [751]. 

(4) فتح الباري» .58٠0/١‏ 

(0) أخترجه ابن ماج كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وثواب الموذنين» 2405/١‏ برقم [774]: وأخرحه 
الحاكم في المستدرك 2557/١‏ برقم [؟!» وصححه الألبانى في صحيح الترغيب والترهيب» :514/1١‏ 
برقم .]١144[‏ ْ 

*) أخخرجه البخاري؛ كتاب الإبمان» باب اتباع الجنائز من الإبمان» 2345/١‏ برقم [/407]. 








الفصل الثاي: ثمار الإخلاص وآثاره. 5 ١‏ 


-١ »‏ أثره على إطعام الطعام: 





أن الله تبارك وتعالى على المؤمنين » وبين أجرهم وما يلاقونه في جنة ريم لأعمال 


5-25 


عملوها منها الإطعام لله قسال سبحانه: 8 وَيُطْعِمُونَ الطْعَامً عَلَىْ حُبَهء ِسَكينًا 


6 


يس 


ويَتِسسّا وَأسِيرًا © إِنَا مظعم لِوَجْه كله للا يريدُ مدكر جَرَآء وَلَا شكُورًا (© 04". 
١‏ - أثره على الإنفاق عل الأهل: 

قال صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفق الزجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة)”'. 
8- أثره على صوم الفرض: [' 

قال صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان إبانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم م: 
رةه 
ذنيه). . 
5- أثره على صوم النفل: 

قال صلى الله عليه وسلم: زماامن غنن يضيوع دوفا:ق..شبيل الله إلا باعد الله ذلك 

ره 

اليوم وجهه عن النار سبععين خخحريفا)' 3 
-١١/‏ أثره على قيام رمضان: 

قال صلى الله عليه وسلم: (من قام رمضان إعانا واحتساباء غفر له ما تقدم من 


|] 


4- أثره على قيام ليلة القدر: 


(1) (الإنسان 05-04 0) 

0*9 أخرجه البخاري؛ كتاب الإبمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى» 0180/١‏ 
برقم [55]. ظ 

) أعرحه البختاري: كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» 2١15/١‏ برقم [58]. 

(5) أخرجه مسلم؛ كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حسق» 
”5 برقم .]١١١*[‏ ْ ظ 

(©) أخربحه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» 55/7 
برقم [زىة؟]. 


الفصل الثابي: ثمار الإخلاص وآثاره. ظ 














قال صلى الله عليه وسلم: (. .. ومن قام ليلة القدر إعانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
يدا 
8 أثر على الحج: 
يل (أي العمل أفضل ؟ قال: إيان بالله ورسوله. 
قيل: ثم ماذا ؟ قال: جهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا ؟ قال حب مبرور)9) 
والحج المبرور: الذي لا يخالطه شيء من الإثم» ومن الإثم: الشرك والرياء”"". 
ب - وقال صلى الله عليه وسلم: (من حج فلم يرفث ول يفسق رحع كيوم ولدته 


اا 


؟- أثره على يوم عرفة: 

قال صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار مسن 
يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء)” ' 

وهم م يريدوا إلا وجه الله سبحانه و تعالى) فأعطاهم مأ م يخطر بياهم وأعتق 
رقاههم وباهى يهم الملائكة. 
أثره على الجهاد في سبيل الله: 

قال صلى الله عليه وسلم: (من قاتل لتكون كلمة الله علي العليا فهو في سبيل 


ه20 . 


؟ -١‏ أثره على من جرح في سبيل الله: 
قال صلى الله عليه وسلم: زها قن مكلوة يكلم ميل الله إلا حاء يوم القيامة 





.]5015[ أحرجحه البخاري؛ كتاب فضل ليلة القدر» 577/4؛ برقم‎ )١١ 

(1) أخخرجه البخاري» كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرورء 2480/5 برقم .]١915[‏ 

(5) ينظر: فت الباري» لابن حجر 4/1/1. 

(4) أخخرجه البخخاري» كتاب المج ؛ باب فضل المج المبرور» 481/7» برقم .]١551[‏ 

(5) أخترجه مسلمء » كتاب الحج؛ باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفةء 2171/5 برقم [4؟؟١].‏ 


(5) سبق تخريجه في مبحث تعريف الإخلاص صل .1١6‏ 














و كلمه يلمي 2 اللون لون دمع والريح ريح مسلك)20. 
7# أثره على الرباط: 

قال صلى الله عليه وسلم: (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإت مات 
جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان)”'©. 


وف رواية: (رباط يوم في سبيل الله أفضلء ورا قال: حير من صيام شهر وقيامه, 
ومن مات فيه وقي فتنة القبر» وثُمى له عمله إلى يوم القيامة)' 2. 
4 ؟- أثره على من ربط فرسه في سبيل الله: 

قال صلى الله عليه وسلم: (من احتبس فرسًا في سبيل الله إبمانًا بالله» وتصديقا 
بوعده» فإِنْ شبعه وريّهه وروثه» وبوله» في ميزانه يوم القيامة)”2. 
ه- أثره على من جهز الغزاة في سبيل الله: 

قال صلى الله عليه وسلم: (من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزاء ومن خخلف غازيًا 
في سبيل الله يخير فقد غزا)"". - 
5؟- أثره على الخحبة في الله: 

قال صلى الله عليه وسلم: (من سره أن يجد حلاوة الإيمان» فليحب المرء لا يحبه إلا 
ذه 


لله)) 


17- أثره على التوبة: 





(1) أتخرججحه اليخاري»؛ كتاب الذبائح والصيد» باب المسكء» 43١7/8‏ برقم [عجعدة |. 

(؟) أخرحه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل» 29/9 برقم [15175]. 

ف أخرجه الترمذي» أبواب فضائل الجهاد. الباب رقم 32 2141/6 برقم [17115]. 

(4) أخخر جه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من احتبس فرسًا في سبيل اللهه 9/1/5 برقم [5/8891]. 

(0) أخخر جه البخاري» كتاب الجهاد والسبرء ياب فضل من ججهز غازيا أو خلفه بخير» 51/5» برقم[ 84؟]. 

(1) أخربحه الإهام أحمد في مسنده 285/8 برقم [7964]» وبرقم [585١٠1.؛‏ وأخرجحه الحاكم في 
مستد ركه 2514/١‏ برقم [؟]» وصححه أحمد شاكر -رحمه الله- في تحقيقه للمسنده ينظر: 45/8)؛ 


و ححسيلة الألباي سس هيه الله- في صحيح الترغيب والترشيب»ء مره ١‏ برقم [1."]. 














الفصل الثاني الغاي: تمار الإخلاص و آثاره 4. ١‏ 





قال صلى الله عليه وسلم: (من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرفها تاب الل 
عليه)27. 

وسبق في أهمية الإخلاص أن ١‏ الاخلاص شوط للتوية ". 
8- أثره على الصدق: 
قال صلى الله عليه وسلم: (إن تصدق الله يصدقك)2©. 
4- أثره على الصبر لمن مات له حبيب وصبر على مصيبته: 

قال صلى الله عليه وسلم: (يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جسزاء إذا 
قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الحنة)9. 
٠‏ *- أثره على الت وكل: 

وفيه قصة الرجل من بين إسرائيل الذي استدان ورضي الدائن أن يكون الله كفيلاً 
فرد الله إليه ماله على عحشبة في البحرء : فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال : ((عن 
سول اله صلى لله عليه وسلم أنه ذكر وح من بي ايل سأل بض ان سا 
أن يسلفه ألف دينار فقال : اثتئ بالشهداء أشهدهمء فقال: كففى بالله شهيداء قال: 
فائتئ بالكفيل, ا كن بل شاد قال : صقت ققهها إل إل أجل مسمى» 
فحرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأحل الذي أَحَّله 
فلم يحد م ركباء فأخذ خخحشبة فنقرها فأدحل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه؛ ثم 





)1١‏ أخخر جحه مسأمء كتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب استحياب الاسستغفار؛ 53/8 برقسم 
.ا ؟]. 

(؟) ينظر: صل 15 . 

(7) أنخرججحه النسائي» كتاب اللنائز؛ باب الصلاة على الشهدايى 757/4 برقم [؟15]ء وينظسر القصسة 
بطوها لما فيها من عبرة» وصحح الحديث الألبائي -رحمه الله- في صحيح الترغيب والسترهيب» 1171//7- 
4ك برقم [75؟1]. ظ 

(8) أخخرجحه البخاري»: كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وه الله فيه سعدء 2541/١١‏ برقم 


|غ:؟34|]. 








الفصل الثاي: غار : تمار الإإخلاص وآثاره 0 خ, ؟ ١‏ 





زجحم() موضعهاء م أتى بها إلى البحر فقال: للهم إنك تعلم أن كنت تسلفت فلانا 
ألفى دينار فسألئ كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلاء فرضي بكُ» وسألئ شهيداً فقلست: 
كفى بالله شهيداء فرضى بذلك» وإن جهدت أن أحد مركبا أبعث أليه الذي له فلم 
أقدر وإنٍ أستودعكهاء فرمى يما في البحر حين وبحت فيه ثم انصرف وهو في ذلك 
ياتمس مركباً يخرج إلى بلدهء فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء 
عاله» فإذا بالخشبة الي فيها المال» فأحذها لأهله حطباًء فلما نشسرها و جد المال 
والصحيفة» ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في 
طلب مركب لآباك مالك فما وجدت مركب قب الذي أنيت في » قال :فإ له قسه 
أدى عنك الذي بعئت ف الخشبة» فائصر ف بالألف الدينار راشد)20©. 
9*- أثره على الزيارة في الله: 

فعنه صلى الله عليه وسلم: (أنَ رحلا زار أعمًا له في قرية أخرى» فأرصد الله له 
على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد ؟ قال: أريد أعًا لي في هذه القرية؛ 
قال: هل لك عليه من نعمة ترا ؟ قال: لا» غير أني أحببته في الله عز وجل» قال: فإنٍ 
رسول الله إليك» بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه)() 
؟#- أثره على طاعة الوالدين؛ وأداء الأمانة» والعفة وترك المنكر: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (بينما ثلاثة نفر 
ممن كان قبلكم بمشون إذ أصايهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه 
والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال 
واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق””) من أرز فذهب 





.84 14/14 أي سوى موضع النقر وأصلحه» ينظر فتح الباري؛ لابن حجره‎ )١( 

(؟) أخرجه مسليء كتاب البر والصلاة والآداب» باب في فضل الحب في الل 2757/4 برقم [/1571]. 

(9) أخر جه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب» باب في فضل الحب في الله 33/4 برقم [/10551]. 

(4) مكيال من المكابيل تفتح راؤه وتسكن» قيل ف مقداره أنه ستة عشر رطلا» ينظر تفسير غريب ما ف الصحيحين» 
للحميديي: ١9‏ . 








الفصل الثاي: ثمار الإخلاص واثاره. ١‏ 





وتركه وأ عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أن :١‏ شتريت منه بقرا وأنه نه أتساني 
يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها فال لي إغا لي عندك فرق من أرز فقت 
له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من 
حشيتك ففرج عنا فانساحت” 2 عنهم الصخرة فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كلك لي 
أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد 
رقدا وأهلى وعيالي يتضاغون”'' من الجوع فكنت لا أسقيهم ح يشرب أبواي فكرهت أن 
أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا2 لشربتهما فلم أزل أنتظر حين طلع الفجر فإن 
كنت تعلم أن فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة حى نظضروا إلى 
السماء فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لى ابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودتا 
عن نفسها فأبت إلا أن آنيها بعائة دينار فطلبتها حي قدرت فأتيتها بما فدفعتها إليها فأمكنتي 
من نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت 
لمائة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من حشيتك ففرج عنا ففرج الله عنسهم 
فخرجوأ)0” 
م أثره على الزهد والتواضع لله: 

قال يكل: « من ترك اللباس تواضعًا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق حين يخيره من أي حلل الإعان شاء يلبسها »© . 
7 أثره على التعلم والتعليم في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم: 
قال صل المعليموسلم: (من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه 


(9) أي انفسحتء ينظر المصدر السابق» ١8٠١‏ . 

. 7١75 أي يصرعحون وييكون » ينظر المصدر السابق»‎ )١( 

*) أي يضعفا لأنه عشاؤجماء ويستكنا من الاستكانة وهي من السكون يمع المتضوعء: وقصد منها في الحديسث 
الضعف بسبب ترك العشاء » ينظر المصدر السابق» 87 5؛ وفتح الباري» لابن حجرء 577/5 . 

(5) سبق تخريج الحديث في مار اللإخلاص» ثحرة رقم ٠١‏ 

)2 أخرجه الترمذدي» أبواب صفة يوم القيامة» الباب رقم 2318 2184/9 برقم [554؟]؛ وأخرجه الإمام أمد ف 
مستده ع 5617/1١17‏ برقسم ههه ]١‏ وأخر جه البيهقي قي المبسانن الكبيرى: ااا برقسم 
٠ ١‏ وصححه الألبان رمه الله- في صحيح الترغيب والترهيب» 2474/5 برقم [50717]. 





الفصل الثا: ثمار الإخبلاص وآثارة. ظ 3 


فهو عمزلة الجحاهد في سبيل الله» ومن جاء لغير ذلك» فهو يمترلة الرحل ينظر إلى متناع 
2 





غيره) 
- أثره على من ابتلى بعينيه فصير: 

قال صلى الله عليه وسلم: (من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسبء لى أرض له بشواب 
دون الحنة)7". 
5”"- أثره على المصائب عموما: 

قال صلى الله عليه وسلم: (ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها إل قر 
ما من حطاياه يوم القيامة)©. [ 
ا أثره على أعمال عذة: 

العدل ف الإمامة: الصلاح في الشباب؛ التعلق بالمساجدء المحبة ف الله العفة, 
الصدقة سراء البكاء عند ذكر الله في الخلوة: ظ 

قال صلى الله عليه وسلم: (سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إملم 
عادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورحجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا ف الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجلّ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إن أصلف الله 
ورجل تصدق بصدقة فأحفاها حي لا تعلم ثماله ما تنفق بمينه» ورحل ذكر الله اليا 


ففقاضت عيناه)0؟. 


(1) أترجه ابن ماججه) كتاب السنة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» 4١49/١‏ برقم [171] 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 2145/١‏ برقم [87]. 

(؟) أخرجه أحمد ف مسنده» 2020/97 برقم |7541| وصحح إسناده أحمد شاكر في محقيق المسند؛ ينظلر: 
/. ه, وصحم الحديث لغيره الألباني -رحمه الله- في صحيح الترغيب والترهيب» 2747/8 برقم 
[ه :*|]. 

(9) أخربحه أحمد في مسندة؛ 8 2١‏ برقم [4131]ء وصححه الألباني -رحمه الله- في صحيح السترغيب 
والترهيب»ء */77"ء برقم [1511]. 


(5) سيق تخريجة صل 8ل . 








الفصل الثايي: كار الإأخلااص وآثاره. [ ١75‏ 
مل ير يس 


4" أثره على سيد الاستغقار: 

قال صلى الله عليه وسلم: (سيد الاستغفار أن يقول: اللهمّ أنت ري لا إله إلا 
أنت») لقت وأنا عبدكءوأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء لك بذني» اغفر ليء فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» قال: ومن قالها من النهار موقنًا يما فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل 
الحنة» ومن قالها من الليل وهو موقن يها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الحنة)) '. 
8 دفع الصدقة مع الإخلاص بما مطفئ لغضب الرب سبحانه وتعالى: 

قال صلى الله عليه وسلم: (صنائع المعروف تقي مصارع السوء» والصدقة خفياً تاف 
غضب الرب)". 

قال المناوي - رحمه الله- معلقا على الحديث السابق: « قيئور الاخلاص» ورحمة 
الإحسان أطفا نار الغضب)7". 
٠‏ 4- الدعاء للميت ياخللاص ينفع الميمت: 

قال صلى الله عليه وسلم: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاع)” 2. 

قال المناوي حر حمه الله معلا على الحديت السابق: ١‏ أي : ادعواله بإخلاص 
وحضور قلب؛ لأنّ المقصود يذه الصلاة إنما الاستغفار» والشفاعة للميت» وإنها يرجى 


قبولها عند توفر الإلاص والابتهال» ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشسرع 





.]5107[ برقم‎ 2111/١١ أحرحه البخاري» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغقار»‎ )١( 

0 المعجم الأوسطء للطبراني» 3/5 برقم [3085]» وحسّن الحديث لغيره الألباتي في صحيح السترغيب 
والترهيب» 577/١‏ يرقم [85-0]. 

09 فيض القديرء للمناوي؛ .7١1//4‏ 

(4) أخبر جه أبو داودء "كتاب الجنائز باب الدعاء للميت» 4/8 4 5) برقم |3 ١‏ وابن مجه كتاب 
الجنائز» باب ما جماء في الدعاء في الصلاة على الحنازة» 7117/5؛ برقم [/491١]؛‏ وصححه الألباي في 
إرواء الغليل 4180-11/6/5 برقم [799]؛ وينظر: التلخيص الحبير» لابن حجرء 41//5 28 بتحقيق: 
حسن قطبء» »مؤسسة قرطية» الأولم» 11415ه., 





الفصل الثاني: ثمار الاخخلاص واثارة. ظ قر 
مثله في الدعاء للحي '2. 
- تفتح أبواب السماء لمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه: 
قال صلى الله عليه وسلم: (ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخاصاً إلا نحت له 
أبواب السماء ح تفضي إلى العرش ما.اجتنب الكبائر)7 "2 . 
؟4- من بنى -يإخلاص- بيتا لله بنى الله له بيناً في الجنة: 
قال صلى الله عليه وسلم: (من بئ مسجدا لله بئ له الله في المنّة مثله)' ". 
والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: «لله): أي: بإخلاص”"2. 
4 من تعلم القرآن وتعلمه ياخلاص كان من الخيار: 
قال صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلّم القرآن وعلمه)”. 
قال المناوي -رحمه الله-: «قال الطيي ولابد من تقبيد التعلم والتعليم بسالإخلاص 
فمن أخلصهما وتخلق يما دخحل في زمرة الأنبيلط9". - 
وما قاله المناوي ظاهر لأن الإخلاص شرط في جميع العبادات. 
4 4- من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخلاص؛ صلى الله عليه كما 
عشراء ورفعه عشر درجات. وكتب له عشر حسنات, ومحا عنه عشر سيئات: 
قال صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي من أمٍ صلاة مخلصا من قلبه» صلى الله 





.555-5917/1١ فيض القدير: اللناوي»‎ )1١١ 

)١(‏ رواه الترمذي؛ كتاب الدعاء؛ الباب العاشر منه؛ حديث برقم [5854]» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
بتحقيق: د/ فاروق حمادة» الرسالة» بيروت» الثانية» 140 1ه وحسنه الألبان في صحيح 
الترغيب والترهيب» 2550/5 برقم .]١5714[‏ 

(") أحرجحه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب فضل بناء المساحدء 74-0/9؛ برقم [5985] وأخصرج 
البكماري نحره» كتاب الصلاة باب من بين مسجدا 27٠١ 4/١‏ يرقم [490]. [ 

(5) ينظر: فتح الباري؛ لابن حجر» .7١5/١‏ 

(ه) أعترجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حي ركم من تعلّم القرآن وعلمه, 57/94: برقم [17؟١9].‏ 

(1) فيض القديرء للمناوي» 4345/5 . 








النصل الثاي: ار لخاد والارة ١+‏ 





او لاما الاج ور لأس عاب اعد سو 
عشر سيئات)'" 
ه ؛- يحفظ العبد ياخلاصه؛ لأن إخلاصه يحمله على احافظة على صلاة الفجر: 

قال صلى الله عليه وسلم: (من صلى الصبح فهو في ذمة الله» فلا يطلبتّكم الله مسن 
ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم)!" 

قال مناوي -رحمه الله-: « فهو في ذمة الله أي: في أمانته وحص الصبح أن فيها 
كلفة لا يواظبها إلا خالص الإبمان فيستحق الأمان 04©, 

وعموماً فكل الأحاديث الى أخبرت عن فضيلة فإنّه لايترتب عليها راب إلا إن 
فعلت بإغء_لاص» وآثرت هنا ذكر المنصوص عليه من كون الإخلاص يشترط لذلك عأو 
كان هذا الفعل ثما يحرص على عمله والقيام به . 


(9) أتحرججه النسائي ف عمل اليوم والليلة» 1517-137) وف الستن الكسيرى» 51/5؛ برقم [189415]) 
والطيران في المعجم الكبير» 158/91. برقم [+51]ء والبزار قي للسندء 550-799/98) برقم 
[799]ء وقال الألباني عن الحديث ررحسن صحيح)» ينظر: صحيح اللسترغيب والسترهيب» 510/1. 
برقم .]١555[‏ ظ 

(1) أخرجه مسلمء كتاب المساجد؛ باب فضل صلاة العشاء والصبح؛ ١71/5‏ برقم [/191]. 

(*) فيض القديرء للمناوي» 155/5. 





الفصل الغابي: ثمار الإخلااص وآثارة. 4 ١‏ 
المبحنةالتالنا 


المفاسد الناتجة من فقد الإخلااص 





كما أن لتحصيل الإخلاص غمارا وآثارا كثيرة فكذا الحال عند فقده تحدث مفاسد 
عظيمة» وآثار وخخيمة» وإجمال هذه المفاسد فيما يلي : 
- فاقد الإخلاص فرط في حكم شرعي مطلوب تحصيله. 
- وفرط في أمر مهم بل هو أهم أعمال القلوب. 
ظ - وأضاع النفع في مجحالات شى لما أضاع الإملاص فيها. 
- وتارك لسبيل المؤمنين وسلف الأمة الصا حمين. 
- وواقع قي نواقض الإخلاص» وأعظمها الشرك الأكبر برب العالمين» واتباع سبيل 
المنافقين: ومفارقة هدي الصالحين. 
هذه بحمل المفاسد الواقعة من فقد الإخلاصء وف إيراد بعض المفاسد بيان لما أجمل 
وتوضيح لما أهى علما أني سأورد الحام من المفاسد لتتعظ النفوس» وإلا فقد فصل القول 
في الحكوء والأهمية واحالات» والثمار» والآثار» ومن فقد الإخلاص فهو فاقد لما سبق 
كله لكن في إيراد المهم من ذلك وعظ للنفس وتحذيرٌ لما حي لا تقع في ذلك» فمن 
هذه المفاسد ما يلي: 


-1١‏ سخط الله لمن فقد الإخلاص» ويشان من الله سييحانه: 
على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. ومن تزين لهم كما ليس ف قلبه شانه الله 1 


وقال سفيان بن عيينة - رحمه الله-: ١‏ من تزين للناس بشيء يعلم الله تعالى منه غير 


.]47[ سبق تخريجه في ثمار الإخلاص ثمرة برقم‎ )١( 








الفصل الثا: ثمار الإخلاص وآثاره. ' ١‏ 
ببس 2222 22027 


ذلك شانه الله 70" . 

وقال ابن القيم - رحمه الله-: « ... لما كان المترين بما ليس فيه ضد المخلصء فإنّه 
يظهر للناس أمرًا وهو في الباطن بخلافه عامله الله بنقيض قصدههء فإن المعاقبة بنقيض 
القصد ثابتة شرعًا وقدراء ولما كان المحلص يعجل له من ثواب إخلاصه: الحسلاوة» 
والمحبة» والمهابة في قلوب الناس عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين 
الناس؛ لأنه شان باطنه عند الله ... 2)00. 
؟- ظلمة القلب: 

قال العر بن عبد السلام -رحمه الله-: « ... فإذا لت الأعمال عن الإخلاص لم 
يزدد العاملون إلا ظلمة في القلوب لأنمم عاصون بترك الإخلاص» وإبطال ما أفسده 
الرياء والتصنع من الأعمال )7". 

مصداقه قول الله تعلل :8 بَىْ من كسب سيقة سَيْكَدٌ وَأَحَصلتٌ بم خَطِيكَتُه: ولح 
صَحَببُ الثار هُمْ فِيهَا حَطِرُونَ وهم 294 ظ 

وقال صلى الله عليه وسلم: (إن العبد إذا أطأ حطيئة نكتت ف قلبه نكتة» فإذا 
نزع واستغفر وتاب سمل قلبه وإن عاد زيد فيهاء حى تعلو قلبه» وهو الراك الذي 


مط اس 
. شّ تام اسار ارس سكو هله 0 03 
ذكر الله شي كلا بل رَانَ عل قُلُويِم ما كانُوأ يَكسبُونَ 2 





,71/1/9 حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين» .١58/5‏ 

9) قواعد الأحكام 1//ا18-11. 

(5) (البقرة ١لم١٠)‏ . 

(ه) (المطففين 14 )١‏ 

(1) أخخرججه الترمذي؛ كتاب التفسير» باب من سورة ويل للمطففين» 17/8/8: برقم [7961]؛ وابن ماحف 
كتاب الزهد, باب ذكر الذنوب» 2488/4 برقم [575414]) وأخرجه أحمد في مسنده 2171-1/1/8 برقم 





الفصل. الغابي: عار الؤخلاص وان وآثارة ١5‏ 





ولا شلك أن أشد السيئات الشرك؛ ولذا فإنَ أشد الظلمة ظلمة الشرك ثم ثم الكيشر 
فإنها تحيط بالقلب وتمعله مظلمًا فكيف بفاقد الإخلاص. 


يفضح الله المرائي لعدم إخخلاصه: 
ِ ٍ ته الت لسن 2 ِ 0 6 
قال صلى الله عليه وسلوم: (من مع مع الله بهء ومن يرائي يرائي الله به)” 
قال النووي رمه الأ ء ( قال العلماء: معناة: من رايا بعمله وستعه النساس 


ليك رموه ويعظموه و يعتمدوأ خجيره مع الله بك يوم القيامة الناس»ع وفضحه 20 


قال ابن حجر -رحمه الله-: « ... قلت: قد ورد في عدّة أحاديث التصريح بوقوع 


ذلك في الآخرة ... 270. 


4 - فاقد الإخلاص مُبِعَضّ من الله. ويوضع له البغض في الأرض: ‏ 

قال صلى الله عليه وسلم: (... وإذا أبغض الله عبدًا دعا حبريل فيقول: إني أبغض 
فلانا فأبغضى قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي أهل السماة: إن الله يبغعض فلانًا فأبغضوه. 
قال: فيبغضونه» ثم توضع له البغضاء في الأرض)”' 

ونحبة الله أسباب تحلبهاء كما أن أبغضه أسباب تحلبه من المعاصيى والأثام» وقتقد 
الإخملاص من جملة المعاصي الي تحلب البغض من الله نسأل الله العافية والسلامة. 





[7/4+9]: وصحح إسناده أحمد شاكر ينظر: المسند» 77-9/1/8, 

)١(‏ أخرجيه البخاري» كناب الرقاقع بأني الرياء والسمعة» اولمع برقم [45 كل وأخرحه مسلم) 
كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 2545/4 برقم [1345]. 

(1) شرح صحيح مسلم) ل وينظر: فتح الياري» لابن حجر أألقءة. 


(*) فتح الباري» .505/1١‏ 
25١‏ أخجر جه مسلم؛ اكتاب الْبر والصلة والادابءع باب إذا أحة! الله عد 053 إلى علاةة؛ ب برقم 


ا ؟]. 






م يفقد الأمن يوم القيامة: 
فمن الثمار الى تعود من تحقيق الإخلاصء الأمن يوم القيامة وسبق بيانه وعكس 
ذلك فقد الاخلاص فإنه سبب لعدم الأمن يوم القيامة7'". 


؟- فاقد الإخلاص واقع في ناقض له: 

وأعظم نواقض الإخلاص هي الشرك برب العالمين» وقد يكون في الشرك الأصغيء 
أو في الذنوب ال تنقص من كمال الإخلاص ولا تنفيه -وسيأق بحث النواقض وأثرهل 
على الإخلاص في الباب الثاني بحول الله وقوته- أما محقق الإخلاص فإنه ينفي عن نفسه 
الشبدك و اشياله”. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «...فأصحاب العشق الشيطاني لحم من تولي الشيطان 
والإشراك به قدر ذلك لما فيهم من الإشراك بالله ولما فاتهم من الإخلاص له...)07". 

المشيئة في غيره من الذنوب وكل ذلك حسب الناقض الذي وقع فيه"2. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... وقد قال تعالى 8 وما خلقت الجن والإنس 
إل لِيَعبّدُونِ 0066 فالغاية الحميدة الي بما يحصل كمال بن آدم وسعادقم وبحاقم: 
عبادة الله وحدم) وشى حقيقة قول القائل: لا إله الا الله وطهذا بعنث الله جميع الرسل» 
وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا يمذا كما قال تعالى : « وَوَيل 





)١(‏ ينظر: ثمار الإخلاص فقرة رقم [؟]. 
(؟) ينظر: ثمار الإلاص ثمرة رقم [5]. 
ومع إغاثئة اللهفان» 577/7. 

(4) ينظر: مار الاخلاص غهرة رقم [1]. 
(ه) (الذاريات 5ه )٠١‏ 











الفصل الثائ: ثمار الإخلاص وآثاره. ظ 7 





ع 7 كل لون مو در تراد اله - : 
للمُشْركينَ © الذين لا يُؤْنَونَ الأكزة 4" أي: لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من 
التوحيد والإبمان» وكل من لم يحصّل الإخلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة كما 


ح 


سا د ج مهد نس 5 م شم وعم رع ”ا ار سا را عر | سا م سس ص صرس (5) . 

قال تعالى:ظ إن الله لا يَغفِر أن نشرّك به وَيَغفِر ما دون ذلك لمن يشاءٌ * ' في 
٠‏ 3 

مو صعين من كتابه مه 1 1 


م - تسليط الشيطات: 
وقال ابن أبي العر -رحمه الله-: « ... وأمّا إذا صادفه فارغا من ذلك» تمكن منه 
بحسب فراغه فيكون جعله مذنيًا مسيئًا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا 
الإإخلاص» وهي محض العدل .. 
مصداق ذلك قوله سبحانه وتعالى حاكيًا عن إيليس: « قَال رتك لَأَعْويتهُ 


0 


أحَعِينَ © إِلّا عِبَادَكَ مِنَهُمُ آلمُخلصِيرت © 24. 


8- يُصّغر العمل العظيم بفقد الإخلاص: 
قال ابن القيم رحمه الله-: (زرياء المرائين صير مسجد الضرار مزبلة وخربة « لا 


ع الل 


عوجي ند ١‏ * وخ 0 8 َ . د 2 | 407 20 
فيه أَبَدًا 4#" ' وإخلاص المخلصين رفع قدر التفث )) . 





)0١19-٠٠.05 (فصلت‎ )١( 

)١١5و٠ (النساء م‎ 59١ 

(8) الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» 9/5؟250-5 تحقيق/ د. على بن حسن واخرون. دار 
العاصمة» الرياضء الثانية» 515 ١1ه.‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية» 547/5 ؛ وينظر الروح» لابن القيم» 08 5034-0غ تحقيق/ يوسف علي بديري» 
دار ابن كثيرء دمشقء الرابعة» ٠11545اههم.‏ 

(ه) رص ك١‏ 5م )١‏ 

(5) (التوبة م8 )٠١‏ 

(/) هو قص الأظافر» وأخذ الشارب» وشم الطيب» وكل ما يحرم على الْحْرم إلا التكساح ينظر معجم 








الفصل الثانئ: ثمار الإخبلاص و آثاره. ١‏ 


-1١ ٠‏ فققل الأخلاص سبب مانع من الاتباع: 





قال شيخ الإسلام ح رحمه الله-: « . . . ولما كان الذي بمنع الإنسان من اتباع 
الرسول شيئان إِمّا الجهل» وإِمّا فساد القصد . . . فهذان الأمران هما المانعان للخلق من 


اتباع هذا الرسول . . . 0'. 


5 لا يجد حلاوة ذكر الله لانشغاله بالدنيا: 

[ قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « . . . ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من 
أهل الشام أظنه سليمان الخواص”” -رحمه الله-: الذكر للقلب يمترلة الغذاء للجسد 
فكما لا يجد المسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يحد حلاوة الذكر مع حب 
الدنيا أو كما قال...200. 


- فد الاخلاص دليل عدم إرادة الخير من الله لعبدة: 

قال ابن القيم - رحمه الله-: «. . . فهو سبحانه إذا ل يرد الخير بعبده» خحلى بينه 
وبين نفسه وطبعه وهواه» وذلك يقتضي أثرها من الغفلة» والنسيان وعدم اللإإخصلاص» 
واقباع الهطوى)2 وهذه الأسباب تقتضي آثارها من الالامء وفوات الخسيرات واللذات 
كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها وآثارها )7 '. 


-1١‏ بفقد الإخلاص يحصلا تفرق الأمة: 





المقاييس ق اللغة» لابن فأرس» ؟17. 

(1) بدائع الفوائد: م ره لا وسيق الكلام في غمار الالاص عن هذه الفقرة ينظر:تمرة رقم [4]. 

(5) ججموع الفتأوى» .47/1١6‏ 

*) سليمان الخواص: من كبار العباد بالشاء قال عنه الأوزاعي رحمه الله: (إلو كان في السلف لكان علامة). 
ينظر: سير أعلام التبلاى للذهبي» //178. 

(4) الفتاوى الكبرى؛ .775/١‏ 

(ه) مدارج السالكين؛ ؟578/1. 








الفصل الغابي: ثمار الإخخلاص وآثارة. ١4 ٠‏ 
عبس 2 00022 
وسبق بيان ذلك في ثمار لاخلا 07 


١-د‏ يصبح العمل الذي ظاهره الإخلاص سيئة لفقده الإخلاص: 


# عسي 


قال الشوكابى همه الله- ف قوله تعالىط وَبَدَا هم مر الله ما مَا لَحّ يَكُونُوأ 
حَتَسبون 0 قال: ( أي: ظهر لهم من عقوبات الله وسخخطه وشدة عذابه ما م يكن 
في حسابهم وفي هذا وعيدٌ وتقديد بالغ» وقال تجاهد: عملوا أعمالاً توهموا أنما حسنات 
فإذا هي سيئات» وكذا قال السدي» وقال سفيان الثوري: ويل لأهل الرياء» ويل لأهلى 
الرياء؛ ويل لأهل الرياء, هذه ايتهم وقصتهم 21 ظ 
-١‏ لا يقبل الغمل ولا يغاب صاحبه إن فقد الإخلاص فيه: 

قال ابن حبات سر جره الله- في صحيحه: الذكر الإخبار بأن من لم يخلص عملسه 
لمعبوده في الدنيا لم يشب عليه في العقبى)” ". 

ثم ساق الأخبار في هذا المعين» وسبق بيان حكم الإخلاص وأنّه شرط صحة للعمل. 

وسيأت بيان أثر كل ناقض على الإخلاص في مواضعها من الباب الثاني مول الله 
وكونه. 
4- لا يعد من الفرقة الناجية: 


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: «. . . والتقص في حسانب 
التوحيد را يخرجه عن القرقة الناجحية مثل: الإخلال بالإخلاص 2 '. 





.]55[ ينظر: في مبحث ثمار الإخلاص ثمرة رقم‎ )١( 

(؟) (الزمر 51 )٠‏ 

(©) فتح القدير» 17/8/4. 

ا بي 

9 فتاوى مهمة لعموم الأمة» جمع إبراهيم الفارسء 218 دار العاصمة» الرياض» الأولى» 1415 1ه. 








الفصل الثائ: ثمار الإخلاص وآثاره. ١5١‏ 
7- فاقد الإخلاص إن غزا لغير الله لا يرجع بالكفاف: 

قال صلى الله عليه وسلم: (الغزو غزوان: فأمًّا من ابتغى وجه الله وأطاع الإمسام» 
وأنفق الكريعة» وياسر الشريك» واجتنب الفساد» فإن نومه ونبهه أجرٌ كله» وأمّا من 


غرا فتحرا ورباء و "ععةى و خغصى. الإمام, وأفسد في الأرض» نه لن يرججع بالكفاف)” '. 


- فاقد الإخلاص متعلق بالدنيا: 
ولذا فَإِن الله يجعل فقره بين عينيه» ويفرق عليه شمله: 
قال صلى الله عليه وسلم: (... ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينييهه؛ 
وفرق عليه ثمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له)20. ظ 


8 الوقوع في النفاق: 

قال ابن كثير حرحمه الله-: « . . . فم فقد الإخلاص كان منافقاء وهم الذين 
يراعون الناس» ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاء ومن جمعهما كان عمل 
المؤمنين . . . 00". ظ 

وسبق الكلام في ثمار الإلاص أنه ينفي النفاق” 2 . 


-٠‏ الوقوع في الذنوب: 
قال ابن القيم -رحمه الله-: « . . . إذا غفل قلبه عن ربه ووليه» ونقص إخلاصه: 


استحق أن يضرب هذه العقوبة لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب والعقوبات وارده 





)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النهاد باب فيمن يغزو ويلتمس الدنياء 17/9 158-1) برقم [1511]» وله 
شاهد عند النسائي في السنن الكبرى؛ ه/؟5 برقم [214750 وحسته الألبانى في صحيح السترغيب 
والترهيب > 2315/5 برقم .]١878[‏ 

(؟) سبق تخريجه في طرق تحصيل الإخلاص العملية فقرة رقم [7]. 

9) تفسير ابن كثير» 3/1 51. 


(5) ينظر في ثمار الإخلاص ثمره رقم [4]. 








الفصل الثابي: ثماو الإخلاص واثاره. ١‏ 

صجي ير ا 0 
عليها من كل جهة وإلا فمع كمال الإخلاص والذكر والإقبال على الله سبحانه وتعلل 
ذكره يستحيل صدور الذنب كما قال تعالى « َذَالِكَ لِتصَرف عَنْهُ آلسُوََ 


ع ع" م 


بان ا 2 ب 5-5 
وَالْفْحَشَاءَ إنهه من عِبَادِنًا المخلصيرت 0274 '. 
ولا غرابة أن يقع في الذنوب وذلك لأن الشيطان يتسلط عليه وسيق بيانه. 


1- فاقد الإخلاص يستحق اسم الفسق, لوقوعه في المعاصي ولفقده الإخلاص: 


قال ابن حرم حر حمه الله-: ل ” . فمن صلى بنية رياء ففاسق عاص . . 0 


- القلق. والاضطراب النفسي: 





)٠١5 2 (يوسف‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين» ؟/9؟5؟.‎ 
الاحكامء لابن حزرم» هه أ منشورات دار الآفاق الجديدة) بيروتءالأولى) ..4إشا‎ 23) 


(5) ينظر في ثمار الإخلاص ثمرة رقم [97]. 








الفصلالثالك ‏ )ا 
هه ات خاطكة ع٠‏ الاخكة 
( د المماحث التالية: 
ظ المبحث الأول : تصورات خاطئة عن حقيقة الإخلاص. 
ؤ المبحث الثاني : ما يتوهم أنه إخلاص وليس بإخلاص. ١‏ 


المبحثالثالثٌ :مايتوهم أنهليس بإخلاص وهو 
إخلاص. [ 

المبحن الرابع : ترك العبادة لتحقيق الإخلاص. 

المبدث الخاهس : ترك العمل وطلب الرزق؛ لنبذ الدنيا | 
ظ وتحقيق الإخلاص. < 














الفصل الثعالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 55 


المبحن الأول 


تصورات خاطتة عن حقيقة الإخلاص 





وفيه المطالب التالية : 
المطلب الأول: اعتقاد أنّ صرف العبادة لغير الله دون أن يكون المتعبد معتقد) 
أن المعبود مس تحق لجهذه العبادة من دون الله لا ينقسض 
الإخلاص ولا يضلدن. 
المطلب الثائي: إخلاص المفضول ليس بأفضل من رياء الفاضل. 
المطلب الثالن: اعتقاد أن المخلص يرى ربه في الدنيا ويعانقه في الدنيا والآخرة 
وبزورة. 
المطلب الرابع: لا يمكن تحقيق الإخلاص. 
المطلب الذاهس: اعتقاد أنّ من اعتقد أنّهِ فاعل لفعله فقد ناقض إخلاصه. 
المطلب السادس: التصور أَنّ تحقيق الإخلاص ينفر الناس من المخلص. 
المطلب السابع: الاعتقاد أن من تعبد لله طلباً لثوابه وهرباً من عقابه أن هذا 
القص يقدح في إخلاص . 
المطلب الثاهن: إذا طبع الله على قلب عبد لم يكن مخلط أبدا. 
المطلب التاشع: اعتقاد أن الإخلاص لا يتحقق إلا إذا تجرد الإنسان عن إرادته. 
المطلب العاشر: اعتقاد أنّ التصوف يحقق للإنسان تجرده عن ميوله ونزعاته 
الفطرية التي تناقض الإخلاص . 
المطلب الحادي عشر: المعامي لا تؤثر على إخلاص المرء. 
المطلب الثاني عشر: الكباكر تنقض الإخلاص كلية. 





الفصل النالث: تصودات خياطئة عن الإخلاص. ظ ن ع ١‏ 





المبحن الأول 


تصورات خاطئة عن حقيقة الإخلاص 


لا أشرقت همس الرسالة ودحل الناس في دين الله أفواجاء وانتشرت الفتوحات 
الإسلامية حي أطبقت المعمورة» واختلطت الثقافات مع بعضها حاول بعض الداحلين 
في الإسلام مزج غفلفاتهم الثقافية مع الإسلام الصحيحء و كان منها ما لا يتفق وروح 
الإسلام: فنتجت مفاهيم وتصورات جديدة ل يكن المسلمون يعرفوفها من قبل» 
فشوهت بعض المفناهيم الصحيحة للعقيدة الإسلامية» وتنوع التشسويه تبعالتسوع 
الثقافات» وهذا التشويه منه ما هو عن عمد ومنه ما كان عن جهل» وأصاب المفهوم 
الصحيح للاخلاص بعض سهام التشويه الي لا توافق العقيدة السلفية الصحيحة القائمة 
على النصوص الشرعية؛ وعُقد هذا المبحث لألقاء الضوء على البنعض من هذه 
الانحرافات لكشف زيفها وبيان زللها لعل في هذا الكشف دعوة لتصحيح لمسسار 
والرجوع لنصوص الشرع حى يسلم دين المرء؛ وينجو من البدع واتحدثات الدحيلة, 
وسيكون هذا البيان في عدّة مطالب تبعا لتنوع تلك المفاهيم الخاطئة حول الله. 








الفصل الثالث: : تصورات - خاطتة عن الإخلاص _ ١‏ 


المطلب الأول , 


معتقد) أن المعبود مستحق ن©حة الهذه العبادة من دون الث له 
وهذا واحدٌ من التصورات المنحرفة وسببه الرئيسي الفهم الخاطئ ححقيقة الشسرك 
عند بعض المتكلمين والمتصوفة”'2 حيث إن الشرك في مفهوهم: أمرٌّ اعتقادي بحت. 


وقالوا إن الشرك الاعتقادي هو الذي ينقضص إخلاص المرء وتوحيده وعرفوا الشيك 





ع2 


أنه : 
اعتقاد التأثير لغر الله أو اعتقاد الألوهية واستحقاق العبادة لغير الله أَمّا جرد النداء 
لغير الله من غير اعتقاد لشيء من ذلك فلا ضرر فيه؛ ولا يعد ناقضاً لإاخلاص المرء 
وتوحيده”"2. 
وقد نتج عن هذا التصور الخاطئ للشرك انحرافات عديدة لعل من أثمها 
-١‏ انحصار الشرك في كل ما أدى إلى الشرك فى وحدانية الله في ذاته4» وصفاته. 
وأفعاله» أو اعتقاد استحقاق المعبود للعبادة من دون الله؛ وعليه: فلا يسمى التقيب 





(1) اتلف في مرجع هذه الكلمة على عذة أقوال» منها: 
هل هي كلمة (( سوفيا ) اليونانية؟ وال تعيئ الحكمة» أم هي نسبة لأهل الصفة من الصحابة رضوان الله 
عليه؟ أم مشتقة من الصفاء معي صفاء القلوب؟ وقد تطورت الصوقية في مراحل حى وصل الصال 
ببعضهم أن يشرك برب العالمين» ينظر: تلبيس إبليس» لابن الجوزي 2 188-185 »وينظر معجم ألفاظ 
العقيدة؛ لعامر الفالحء م *؛ مكتبة العبيكان الرياض»ء الأولى» 15411 اه. 

(؟) ينظر شفاء السقام للسبكى . 2١70‏ ؛ طبعة إيشيق» اسطنبول تركياء وينظر الدرر السنية في الود على 
الوهابية؛ لأحمد زيئ دحلان , 235 طبعة إيشيق» اسطنبول» تركياء وينظر شواهد الحق في الاستغانة 
بسيد الخلق» ليوسف النبهان » ١5١‏ » طبعة إيشيق؛ اسطنبول» تركياء وينظر مفاهيم يحب أن 
تصحد محمد علوي المالكي١١‏ ؟-56) هذ دار الإنسان للتأليف والترجمة والنشرء الأولى» © 0٠15١هم.,‏ 











الفصل الغالث: تصورات خخاطئة عن الإخلاص. [ باع ١‏ 
إل غير الله بالعبادة شركاً إلا أن تضمن اعتقاد استحقاق المعبود للعبادة من دون 
الله 

؟- كما نتج عن قوهم: قلب وتغيير للحقائق الشرعية ومن تلك الحقفائق: جعلهم 
الشرك بالله ديناًءوإخلاص الدين له وابتغاء الأجر منه من فعل أهل الكفر والإلحاد. 
قال شيخ الإإسلام - رمه اللّه- حاكياً حال هؤلاء: 
(( ... حن نبغ نابغة من أهل الجهل والضلال المتدعين فعكسوا الأمر كما عكسه 

من أشبهوه من النصارى؛ فجعلوا معصيته طاعته» وتخالفته اتباعاً وتكرعاء وجعلوا كل 

ما يعلو به درجته حفضاً ونقصاً» وجعلوا الشرك بالله دينا وقربة» وجعلوا إخلاص الدين 
لله وابتغاء الأحر والثواب منه والرغبة إليه دون غيره من فعل أهل الكفر 

الملحدين.... 000 
وإجمال الرد عليهم فيما يلي: 

-١‏ إن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لم تأت لتقرير توحيد الربوبية الذي علق في 
الأذهان واستقر في الفطرء وشهد الله سبحانه وتعالى للمشركين إقرارهم بتوحياد 
الربوبية؛ كما قال سبحانه وتعالى:/ وين سَأَلْتَهُم من خَلَقَآَلسّمَموَت وَالأرْض 
وَسَكَرَآلسّمْس وَالْفَعرلَيَفولَ لكأن يُؤفَكُونَ هج #' -وهناك من شد عن هذه 
القاعدة لكنهم قلة - وإما كانت دعوة الرسل لصرف العبادة لله وحده سبحانه 
وتحقيق توحيد الألوهية الذي قد ضل فهمهم فيه والقرآن جاء ملزماً للمش ركين 
بإقرارهم بتو حيد الربوبية على أن لله هو المستحق للعبادة والألوهية وحده سيحانه 
وتعالى كما أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر» قمن كان الخالق كان مستحقا 


للعبادة و حده دون سواه» والآيات في هذا المعين كثيرة كما قال تعالى: قل 





,5 5٠١/١ تلخيص أكتاب الاستغاثةء‎ )١( 
)١51 (؟) (العدكبوت‎ 














ال الا تصورات عطدعن ادص 4 


سس سس 7770 0غ وبي ب 00 











لْمَن الأَض ومن فِبهَآ إن كر تَلَمُوتَ 23 سكا لَه ” 
َف ا دروت () فل من رب الشموت الشنع ورب العرش ات م 


دم 


وه قل أقَلا تتقو ع تكقورت (, كله 55 


قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: « ... فهذا ية فقس أد اعترافهم بأن الله هوالخالق 
يوجب انتهاءهم عن عبادقاء وأن 0 
أن الشرك هو اعتقاد أن تم عالق آخخر وهذا باطل بل الشرك عبادة غير الله وإن 
اعترف المشرك بأنه مخلوق » 7) 
ومن سال التصوض وصَرفٍ العنافة لخر لوووك أن ذلا الس شرك القبنة 
وافق المشركين في حالهم: ؛ وكان معرضاً عن حقيقة الإسلام الت جاء يما رسل الله عليهم 
بدو يا له وال هي الفيصل بين الشسوك 
والإسلامع قال أبن عبد الحادي7") -رحمه الله-: !! وإذا تأملت القرآن وحدت غالبه 
التوحيد 4(6) 
؟- وما يبطل دعواهم عدم إقامتهم فارقاً صحيحا بين الشرك في الإرادة والقصد 





(1) (المؤمنون 84:-/0810) 

(0) بجموع الفتاوى: 57/١١‏ وينظر الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد؛ لسعود عبد العزيز العريفي» 
.4-9 : #عدار عالى الفوائد؛ مكة المكرمة» الأولىء 519 1ه. 

(1) هو يوسئب بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد اهادي الصالحي» حمال الدين؛ أبو المحاسن ابن المبرد 
(:509-84هلم) علامة متفئن من فقهاء الحنابلة» من أهل الصالحية بدمشق له مصنفات كشير منها: 
مغين ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام؛ والتمهيد في الكلام على التوحيد؛ و كشف الغطا عن 
محض التطأء وغيرها. 
ينظر: النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمدء للكمال الغري» 5غ تحفيق محمد مطيع حافظ وآخره دار 
الفكر دمشق» 5١‏ اهس والأعلام» للز ركلي» 117-5765/4. 

)4١‏ التمهيد في الكلام على التوحيدء ليوسف بن حمسن بن عبد اهادي » 1 ٠‏ 50 مد اللسمهري» 
دار بلنسية» الرياضء الأولى؛ 511 اه. 








الفصل الثالث: تصورات * خاطئة عن الإخلاص: _ ل 


والشرك ف الاعتقاد» هما يدل على مم سواء 3 فرق بين الشر كين: إماهى 
الأهواء ومخالفة رسم الأنبياء 0 








والله سبحانه وتعالى ما خخلق الخلق إلا لعبادته وحده كما قال سبحانه وتعسالى: 

ا 2777 1 الس 0 را «*# لل الى الت (1 :4 1 , ا ل. 1 
© وَمَا خلقت الجن وَالإنس إلا ليعبدون 20 # فهل من صرف عبادة لغير الله 
-سواء كان معتقبدأ استيحقاق معيوده من دول الله أم م يعتقد ذلك- يعد ممتثلا لأمر 
الله في صرف العبادة له وحده سبحانه؟! وهل يكون مستجيبا لدعوة الرسل؟!. 


5 َ 8 _ دودرم ميري لثر م - 
ومن الآيات المبطلة لدعواهم قوله تعالى: # قل اتَعْبَدُوتَ من دورب الله ما لا 


يَمْلكُ لكر - صكًا وَلَا فعا وَآنَهُ هو أَلسَمِيمُ لْعَِمٌ © 4'". 

وقال تماى:ل وَيَحبدُونَ من دُون أله مَا لا يَمْلِكُ لَّهُمْ رزقا م مْنَ السَّمَيوَاتِ 
وَالأزْض سَّيعًا وَلَا يَسْتَطِِعُونَ © 4. 

وما كانت عبادة المشركين إلا بصرف العبادة لمعبوداقهمء وكانوا مقرين بأن الله هو 
الخالق المدبرء ومع ذلك كله م يقبل منهم الله سبحاته ذلك وجماهم المشركين وأرسل 
لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليقيم الحجة ويزيل الشبهة» فمن استجاب كان مسلما 
وإلا كان مشركا. 
+- ومما ييطل دعوم ويقمع شبهتهم. أن لفظ الشرك يشعر -لمن تأمل بعين إنصاف- 

أنّ المشرك مقر بالله تعالى؛ فكلمة الشرك فيها إشراك بين اثنين ولو كان هذا 


اللإشراك عير صححيح . 





(1) ينظر ضوابط التكفير عند أهل السنة واللدماعة؛ د/ عبد الله محمد القسريي) 5*ء الرسالةء الأولى 
2 أشب. 

٠055 (الذاريات‎ )5( 

و" (المائدة 5ا.) 

(4) (النحل 078.) 





' الفصل الغالث: تصورات خاطة عن الإخلاص. ظ ٠ت ١‏ 
والسؤال هنا إشراك من بمن؟ 
والجواب أن المشركين كانوا يشركون مع الله غيره من معبوداتهم الي يعبدوفاء بما 
يدلك على أغم مقرون بخالق -كما سبق بيانه في الآيات السابقة- ومع ذلك سماهم الله 
مش ركين ولماذا؟ لأنهم صرفوا العبادة لغيره فلم ينفعهم هذا الإقرار. 
قال الصنعاي -رحمه الله -: « ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى 2900 / 
وهذه من أبرز وجوه إبطال دعوتهم» وهي كافية لمن فتح قلبه قبل عينيه للحق"' . 





)١(‏ تطهير الاعتقاد عن إدراك الإلحاد محمد بن إسماعيل الصنعاني) ه”, مكتية دار الكتاب الاسلامي» المدينة 
المنورة» ١٠51اه.‏ 

(؟) للاسترادة في مناقشة شبهاهم ينظر ق: كشف الشبهات»للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع التعليقات 
للشيخ العثيمين رحمهما الله 254-1١‏ ذار المعالي» بيروت؛ لبان الأولى» 517 ذه وينظر الرد على 


شبهات المستغيثين بغير الله لحمل بن إبراهيم بن تيسي ) باساه- ره ضمن مجموعة بعتوات (والجامع 
الفريدم) طبع على نفقه الشيخ محمد النعمان رحمه الله؛ وكلا الكتابين عقدا للرد على القبوريين وكشسف 
شبهاقم ومنها حبل أهمها- هذه الشيهة. 








الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


المطلب الثاني 
ص 
إخلاص المفضول ليس بأفضل من رباء الفاضكق 
وهذا من التصورات الخاطئة لحقيقة الإخلاص» يقول رويم -رحمه الله -: #(رياء 
العارفين27 أفضل من إخلاص المريدي 0009©, 
وهذا التصور منشأه من اتحرافين: 
-١‏ الخطأ في مفهوم الشرك كما سبق في المطلب الأول. 
؟- تقديس الأشخاص وإنزالهم متزلة لا تليق يهم مع كوفم مخالفين لشرع الله. 
يقول ابن القيم -رحمه الله- ف بيان هذا المفهوم الضال: « وقال بعضهم: رياء 
العارفين أفضل من إخلاص المريدين» وهذا كلام ظاهره منكر جدا يحتاج إلى شرحء 
فالعارف لا يرائى المحلوق طلبا للمترلة في قلبه؛ وإنما يكون رياؤه نصيحة وإرشاداء 
وتعليماء ليقتدى به. 











فهو يدعو إلى الله بعمله كما يدعو إليه بقوله» فهو ينتفع بعلمه وينفع به غيره) 
وإخخلاص المريد مقصور على نفسه. فالعارف جمع بين الإاخلاص والدعوة إلى الله 
فإخلاصه فق قلبه وهو يظهر عمله وحاله ليقتدى بهء والعارف ينفع بسكوته» والعامم 
إنما ينفع بكلامه. ولو سكتوا أثنت عليك الحقائق )00). 





)١(‏ العارف: قيل فيه هو المستغرق في معرفة الله ومحبته» ينظر: الكليات» لأبي البقاء» »46١‏ وقيل في الفرق 
بين العارف والمؤمن: أن المؤمن ينظر بنور الله والعارف ينظر بالله عز وجل» وللمؤمن قلب وليس للعارف 
قلب وقلب المؤمن يطمئن بد كر لله والعارف لا يطمئن بسواهء ينظر معجم المصطلحات الصوفية» د/ عبد 
المنعم حفين»١81١)‏ دار المسيرة؛ بروت» الأول ةأاه. 

(؟) المريد قيل فيه: المحرد عن الإرادة» وينبغي له أن يتجه يكامل إرادته لله ويهجر حظوظ نفسه وشهواتاء 
بنظر التعريفات» للجرحان»: 2559 وينظر معجم المصطلحات الصوفية: د/ عبد المنعم حفن») 517. 

() ينظر تاريخ بغداد»للخطيب اليقدادي: 8/ ٠*5ع2‏ وينظر الرسالة القشيرية» .5١9‏ 

(4) مدارج السالكين ع 9/ ه78 ؟, 














ل الثالث: اشر علد ال 1 
رلك ترى أن ظاهر الكلام: هو المنكر» واستخخدام الكلام دم امحتمل للحق والباطل 
قد يختر به أهل الباطل ويجعلونه مسلكهم وحجتهم.؛ فكيف بالكلام الذي لا يعلوه إلا 
باطل كهذه المقولة. 
والمقصود بيان هذا التصور الباطل وأنه مخالف لدلالة النصوص الشرعية كما قال 
: ب 1 دس م مو ي : ١‏ 
1 كه بكر ا ب رو 0 ماهس اع 1 8 ب 
وقال تعالى: « أُم مجِعل الْذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ الصّلحَدتٍ المفسدين فى الارْضٍ 
ا م ري 0 0( 
أم مجعل الْمُكَّقِينَ كالفجار ©) 4 . 
2 ع اع قراس ا وو 5 حر حك ار ِ 
وقال سبحانه: 8 أَفَمَن كان لزنا كت تارك فافنا ١‏ اتوين 3 4 
ولا شك أن حكمة الله وعدله تأبى هذا المفهوم السقيم والتصور الخاطئ الذي 





أبطله ربنا في كتابه كما سبق» فهل يكون المسلم كسايغرم؟! وهل يكون التقي 


2 (القلم م 
(؟) رص 58 )١0‏ 
(59) (السجدة ما١٠)‏ 





المطلب التالن 
اعتقاد أَنّ المخلص يرى ربه في الدنيا 
ويعانقه في الدنيا والآخرة ويزوره ‏ 


قال الشهرستابني جره الله : ل وأما مشبهة الحشوية» فيحكى الأشعري عن محمد 
بن عيسى أنه حكى عن: مضرء وكهمسء؛ وأحمد الفجيمي؛ أنهم أجازوا على رقم 
الملامسة والمصافحة؛ وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا والآأعرة إذا بلغوافي 
الرياضة و الاجتهاد إلى حد الاخخلاص والاتحاد المحض 0 '. 

وهذه العقيدة لا يشك مسلم في كفر المعتقدين هاء فقد تضمنت أنواعاً من الكفر 
فمن ذلك: 
- تشبيه الخالق بالمخلوق: 

حيث أجازوا عليه ما يجوز على المخلوق من المصافحة والملامسة والمعائقة في الدنيك 
والاخرة. 
1- رؤية الله في الدنيا: 

قال البركاري -رحمه الله-: « ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنياء فهو كافر ” 
باله عز وجل 10 ". 

وذهب جمهور المسلمين إلى أن الله لا يراه أحد بعينه في دار الدنيا حي موسى عليه 
السلام» ووقع الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والعراج» 





(1) الملل والنحل» للشهرستانيء 2135١ /١‏ وينظر مقالات الإسلاميين 2515 وينظر كتاب المواقف» لعضد الدين عبد 
الرحمن بن أحمد الابجبي» مر 5+ تحقيق د/ عبد الرحمن عميرةء دار الجبل» بيروت» الأولى» /ا991اع» وينظر 
تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام١١/‏ ؟ .4 تحقيق محمد عبد الر حمن القاسيى دار القاسمء الثانية» 451١‏ ١اض.‏ 

(5) من زعم أنه رأى ربه ف الدنيا فقد زعم : أنه أعظم من موسى» ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنسزل 
عليه كتابا ؛ لذا كان زعمه كفراء ينظر : مجموع القتاوى» 775/9و517/5 . 


(5) شرح السنة» 75 











الفصل الثالث: تصورات خاطتة عن الإخلاص. ه ١‏ 


1 
1 


.204 قال تعالى:ل« لا تُدَرِكُهُ الْأَبَصَدْ‎ - ١ 





عن 
يبي 


؟- وقال تعالى مخبرا عن موسى عليه الصلاة والسلام:ظ قال رَبَ 


2 


َال آن يَرَنى وَلَدكنٍ أنظز إلى الْجَبَلٍ قن أَسْتَفَرٌ مَكَائَهُء فَسَوْف تَرَنِي 4" 
وف هذا المقدار من الأدلة كفاية بحول الله وقوته  .27‏ 
«- معائقة الله في الدنيا والآخرة: 
وهذا أشد من قولهم برؤية الله في الدنياء لأنهم زادوا هنا على الرؤية الملامسة 
والمعانقة لله سبحانه ما أعظمه كتان! 
ع - الاتحاد: 
ظ و يقصد به أن وججحود الله هو ععين وججتود الكائنات29؟ , 
وهذه مقالة كفرية أيضاء قال فيها شيخ الإسلام - رحمه اللّه- : المن المشائخ الذين 
قالوا بتكفير الاتحادية: هم سعيد بن المسيبء» والحسن البصري. وعمر بن عبد العزيزء 
ومالك بن أنسء والأوزاعي» وإبراهيم ابن أدهم» وسفيان الثوري» والفضيل بن عياض» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم” ' 
فانظر إلى سوء هذه المقالة كم جمعت من أنواع الكفر والضلال» والمسلم يكفيه 
بيان قولتهم ليعرف مدى كفرهم. 





)٠١ (الأنعام‎ )١( 

)١ 27 (الأعراف‎ 5١ 

(6) ينظر للزيادة: الشريعة؛ للآجري, ؟/ باغ ١.‏ س.ه. ل تحقيق د/ عبد الله الدميجي» دار الوطن؛ الرياض» 
الأولى» 418 اه وينظر رؤية الله لأحمد ناصر الحمدء 16 -/1519 جامعة أم القرى؛ الأولى: 
1غ أشس-. ظ 

.١8 ينظر مجموعة الرسائل والمسائل؛ لشيخ الإسلام؛ ؟/ 4 ”2 وينظر معجم ألفاظ العقيدة» لعامر الفالح»‎ )4١ 

(5) ججموعة الرسائل والمسائل» ١185 /١‏ , 








ظ الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الأخالاص. هه ١‏ 
لمسسلممرممبصبر ل 2222 2 1 


ل بمكن تحقيق الإخلاص 

ورد عن السلف الصالح رضواد الله عليهم اهتمامهم بالاإخلاص وخصيلى 
وحرصهم على تحقيقه وتكميله وعبر بعضهم عن صعوبته؛ لأن النية دائمة التقلسب لا 
تستقيم على حال فهي دائمة بحاحة للمجاهدة. ظ 

قال سفيان الثوري حرحمه الله-: « ما عابمحت شيئا أشد علي من نيي لأنها تتغلب 
عل ؟. 

وقال سهل بن عبد الله -رحمه الله - لما سئل عن أي شيء أشد على النفس؟ قلل: 
((الا حلاص لأنه [ ليس ]الها فيه نصيب)0". 

والسلف جاهدوا أنفسهم لتحقيق الإخلاص؛ مصداقاً لقوله سسبحانه وتعالى: ١م‏ 


ل 0 


وَأأذِينَ جَْهَدُوأ فيكا لَبَدِيجُحْ سُبلَنا وإِنَ لله لَمَعْ آَلْمُْحْيِيِينَ © 4”". 

وهذا وعد من الله لمن جاهد نفسه في ابتغاء مرضاته أن الله سيوفقه لها. 

وكان كلامهم السابق هو من باب حفز المسلمين حى يحرصوا على محقيق 
الإخلاص ولا يأحذهم العجب بعملهم فيهلكون» و يكن مقصودهم أن الإخصلاص 
عسير حي أنه لا يمكن تحقيقه وهناك من ورد عنهم القول بمذا التصورء بل أدى هذا 
الفهم الخاطئ عند البعض أن انصرفوا عن العبادة لهذه الدعوى !! ومن تلك الأقوال 
الى وردت كلا المفهوم ما يلى : 





١‏ الإخلاص والنية؛ لابن أب الدنياء ”الاء برقم 59) من الاستدراكات عليه من جامع العلوم والدكم. 
(؟) صفة الصفوةءلابن ابلتوزي» ؟ / 6 وما بين المعكوفتين وردت ف طبعة أخرى للكتاب تقدم بياها ونقل 
القول هناك . 














الفصل النالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. _ 

قال عبد الله بن محمد التميمى 00): (١‏ ثلاثة مفقودة» وثلائة موحودة: 0 
والعمل بالعلم مفقود» والعمل موجود والإخلاص فيه مفقود: والحب موجود والصدق 
فيه مفقود' . 

ويقول آخحر: 7 ... وما حلص من أفعالك إن خلص! ولن يخلص أبدا! إذا رأيت 
صفتك فإن أوصافك معلولة مثلك 06 ". 

هم إذا رأى فضله في العمل ومكان معسبا به قد يتأثر إخلاصه؛ لكن النفي على أن 
لا بمكن أن يخلص لأنه سيعجب بعمله» ليس بصحيح؛ ولو قال لابد أن يسيء العبد الضن 
بنفسه حي لايعجب بعمله فيفسده لكان حما. 

وقال عبدالله بن نحبيق الأنطاكي /*) تر هوه الله-: إ( إتحلاص العمل أشد من العمل» 
والعمل يعجز عنه الرجال 20 

ولو ممع جاهل هذا القول هل يظن أنه سيحقق الإخلاص 

وعموما فالقول بعدم إمكانية تحقيق الإخلاص قول باطل؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
لا يكلف ما لا يمكن تحقيقه؛ أن هذا لو صدر من بشر لكان سفهاء فما الظنّ برب 
العالمين! تعالى الله عما يقول الظالمون. 


0 ى 0 
قال سبحانه وتعالى: « لا يُكَلِ ف اللّهُ َفسًا إلا وْسَعَهَا 4 2» ومن رحمة الله بعبلده 

















أن أسقط بعض التكاليف الى يعجز عنها العبد رحمة منه وفضلاء وفروع هلا في 





:5٠ » أجد له ترجمة, وقد حُكي قوله عن ذي النون المصري حكاه ابن الملقن في طبقات الأولياء‎ 0١ 

(؟) شعب الإعات؛ ا 15 رقم [هكك1 ). 

(5) التعرف لمذهب أهل التصوفءللكلاباذي:7١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 4٠٠‏ اهل. 

(4) هو:عبد الله بن حبيق بن سابق الأنطاكي» أبو محمد صحب يوسف بن أسياط» وكان من زهاد الصوفية؛ 
أصله من الكوفة لكنه انتقل إلى أنطاكية. 
ينظر: طيقات الصوفيةء للسلمي) .١15-١51١‏ 

١ه‏ طيقات الصوفية» للسلميء .١56‏ 

(5) (البقرة 143) 





١ الفصل الثالث: تصورات خاطة عن الإخلاص. بوه‎ ١ 


الشريعة كثيرة» كإسقاط القيام مع عدم القدرة عليه في الصلاة» وإسقاط الصوم عسن 


المريض في رمضات؛ وعير غير ذلك مما يبين لك أنَّ الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا 


وسعهاء» ولو كان الأمر فيه صعوبة: فالصعوبة نسبية ترول ببيذل الأسباب في تحقيقهاء 
وسبق بيان البعض من الطرق لتحصيل الإخلاص با يكفي» » والله أعلم. 














الفصل الثالث: تصورات خاطنة عن الإخلاص. 8ه ١‏ 
سس 22 ل يي 1 


المطلب الكاهس 
اعتقاد أن من اعتقد أَنّه فاعل لفعله فقد ناقض إخلاصه 
قال ذو النون -رحمه الله-: « من أنس بالخلق فقد استمكن من بساط الفراعنة؛ 
ومن غيب عن ملاحظة نفسه فقد استمكن من الإخلاص» ومن كان حظه في الأشياء ” 
هو » لا يبالي ما فاته ثما هو دونه )0 
وقال أسحلهم: من شهد في إخخلاصه الإخلاص احتاج إلى إخلاص» فنقصان مخلص فى 
إخلاصه بقدر رؤّية إخلاصه فإذا سقط عن نفسه رؤية الإأخلاص صار مخلصاً مخلص)»(” 
فإذا أعجب الإنسان بعمله فلا شك أنه قد عرض إخلاصه لخطر عظيم, ولكن إن 
اعتقد أنه فاعل لفعله دون عجب فهذا أمر جائز ولا حرج فيه يقول ابن القيم -رحمه 
الله-: 1 ... فإنه إذا خلص فعله من الرياء ومن كل شيء يفسده اقترن به آخر لا يمكنه 
الخنلاص منه وهو اعتقاده: أنه هو الفاعل. 
والصواب: أن هذا ليس بذنب ولا هو مقدور للعبد ولا مأمور به والكمال في 
حقه: أن يشهد الأمر كما هو عليه وآله فاعل حقيقة كما أضاف الله إليه الفعل في 
كتابه كله والله هو الذي جعله فاعلاً فإذا شهد نفسه فاعلاً حقيقة؛ وشهد فاعليته بالله 
ومن الله لا من نفس فلا ذنب في هذا الشهود, ولا زور بحمد الله وهو نظر مجموع 
عينيه إلى السبب والمسبب والشرع والقدر والخلق والأمر وأنه م شهد نفسه عاصيا 
مذئيا: كان عاصيا بهذا الشهود؛ لأن الفاعل فيه غيره وهذا مناف للعبودية أشد منافاة؛ 


وهو من سير القوم إلى شهود الحقيقة الكونية» واعتقادهم أنه غاية السالكين...2"00. 





)١١‏ طبقات الصوقية») لأبي عبد الرحمن ن السلمي 
35 عوارف المعار فيلعمر بن محمد السهروردي ؛ 3 دار الكعاب العصرلبي» بيرهة ضماءع لينات» الثانيةء 
“ء 2 اش 


١؟)‏ مدارج السالكين» ؟/ 571. 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. . ١5‏ 


المطلب السادس 
#عىى ابن : 

تصور أن تحقيق الإخلاص ينفر الناس من المخللص 

قال ابن اليم -رحمه الله- في هذا التصور عندما تحدث عن النفس الأمارة بالسوء 
وسيعاتها على المرء: ْ 

الوتريه صورة الإخلاص في صورة ينفر منهاء وهي المخروج عن حكم العقل 
المعيشي والمداراة والمداهنة؛ الى يما اندراج حال صاحبها ومشيه بين الناسء فمسى 
أخلص أعماله ولم يعمل لأحدٍ شيئا تجنبهم وتجنبوه؛ وأبغضهم وأبغضوه: وعاداهم 
وعادوه» وسار على جادة وهم على جادة» فينفر من ذلك أشد النفار» وغايته أن يخلص 
في القدر اليسير من أعماله الي لا تنعلق يدم وسائر أعماله لغير النه)0") 

وقال أيضاً -رحمه الله-: « ... وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحعصكى إلا 
بفساد دنياه من حصول ضرر لا يحتمله وفوات منفعة لابد له منهاء لم يقنم على 
احتمال هذا الضررء ولا تفويت تلك المنفعة فسبحان الله كم صدت هذه الفتنة الكثيو 
من الخلق» بل أكثرهم عن القيام بحقيقة الدين. 

وأصلها ناشئ من جهلين كبيرين: جهل بحقيقة الدين» وجهل بحقيقة النعيم الذي 
هو غاية مطلوب النفوس وكمااء وبه ابتهاجها والتذاذها. . . )9 ظ 

والناظر في ثمار الإخلاص يرى من ثماره وآثاره الكثير من المنافع واليَّ تبطل هذه 
الشبهة مثل وضع القبول للعبد في الأرض وغير ذلك ما يبين فساد هذا التصورء والله 
أعلم. 





.5ه1١14 الروحء‎ )١( 
.© 15 (؟) إغائة اللهفان» ؟/‎ 








المطلب السابع 
الاعتقاد أن من تعبد لله طلباً لثوابه وهرباً من عقابه 
أن هذا الأمر يقدح في إخلاصه 


وهذا معتقد وجحد عند بعض المتصوفة» قال ذو النون -رحمه الله- يحكي قصته مع 
حارية لقيها قي حبال أنطاكية» وسألته عدة أسئلة ومنها: 

«... هما السحاء في الدين؟ قلت: المسارعة إلى طاعة المولى» قالت: فإذا سارعت 
إلى طاعة المولى تحب منه خيرا؟ قلت: نعم للواحد عشرة» قالت: مر بإبطال هذاء هذا 
في الدين قبيح ولكن المسارعة إلى طاعة المولى أن يطلع إلى قلبك وأنت لا تريد منه شيئا 
بشيء» ويحك يا ذا النون إن أريد أن أقسم عليه في طلب شهوة منذ عشرين سنة 
فأستحيي منه مخافة أن أكون كأجير السوء إذا عمل طلب الأجر» ولكن أعمل تعظيما 
هيبته وعرّ جلاله» قال: ثم مرت وتركتيي)””" 

وقال رويم -رحمه الله-: «الإخلاص من العمل: هو الذي لا يريد صاحبه عليه 
عوضاً في الدارين ولا حظأ من الملكين)7) 

وقيل أيضا: « والإخلاص: أن يكون العمل لله لا لدنيا ولا لآخرة مع حسن الظلسن 
به سبحانه وتعالى ... 00") 

والقائلون بهذا القول والتصور ليسوا بقلة» لكن يكفي ما سبق لبيان هذا التصور 
الخاطيع عند أصحابه. 4 


(1) حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهان» 8/ .575٠‏ 

(؟) الرسالة القشيرية؛ لأي القاسم القشيري» ,.5١9‏ 

(6) البرهان المويد لأحمد علي الحسين» 5 » تحقيق/ عبد الغئ نكه مي دار الكتاب النفيس» بيروت» الأولى» 
ءاهبا ظ 

(4) ينظر فيض القديرء 2717/١‏ وينظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح؛ لأحمد محمد الطحطاوي 











الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ١١‏ 





والناظر في الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وسيرة لسلف الأمة يرى بطلان هذا 
التصورء فنصوص الشرع ججاءت مرغبة قي الثواب ونحذرة من العقاب» ومسسن هذه 
النصوص ما يلي : ؤ 
-١‏ قال تعالى:< أُولتياكَ الذي دعوت يَبتَفُو إل ربعم الْويسلةأمُم أرب 
وَيرجُونُ رحجميه: وتخَافُورت عَذَائَه إن عَدَّاتَ رَيَلكَ كان عحذورًا كه جم 24 
؟- وقال تعالى:« وَالَذِيرتَ يقُولُونَ رَبّا آَمْرفْ عن عَذَابَ جَهَمٌ إدتّ عَذَابَهَ 
كن غرَامًا هم 74 . 
_#-_ وقال عن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ( وَأَجَعَلنى من وَرَثَةِ نَة 


ابعل 


الثييم © 4 

4- وقال عن ييى وزكريا عليهما الصلاة والسلام:( إِنَهُمْ كَانُوأ يُْرِعُوَ فى 
لْخَيرتٍ وَيَدَعُوَنا رَعْبا وَرَهَبا وَكَانُوأ لكا حشرت 194 

ه- وقال تعالى: ل إِنّ آلَذِِينَ عَامَنُوا وَعَهلُوا آلصّلِحَتِ كانت طح جَنَّتُ الْفِردَوْسِ 
رلا © حَبدِينَ فيا لا يَبَعُونَ عَتبَا حوّلاً 2 4*' 
هذه بعض نصوص القرآن الي جحاءت مرغبة في طلب الثواب ومحذرة من هول 

العقاب» وقد ورد ذكر الجنة والترغيب فيها في القرآن الكريم في قرابة [ 778 ] نصا 


الحنفي» /١‏ ١/ا0ء‏ مكتبة الحلبي» مصرء الثالئق» 1148١اه.‏ 
)١(‏ (الإسراء /ا01٠)‏ 
(؟) (الفرقاتن 20568 
(؟) (الشعراء 086) 
(8) (الأنبياء ١‏ 093) 
(5) (الكهف )٠١8-1١١9‏ 














الفصل الثالث: تصورات خاطتة عن الإخلاص. 0-0 

وب والصوص الخرة من الثاري قرابة [ 501 | نضا اي 07 
والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام جاءت عثل ما جاء به القرآن 

الكرمم ومن تلك النصوص: 

-١‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رإذا 
تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول : اللهم إن أعوذ باك من عذاب 
يجهنم ) ومن عذاب القبر» ومن فتنة ايا واأمات»ء ومن شر فتنة المسيح 
الدجال)20. 

؟- وعن أنس -رضي لله عنه- قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : 
((ربنا آثنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب لناب 200 

+- وعن أنس حرضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من سأل 
لله الجنة ثلاث مرات قالت الحنة : اللهم أدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث 
مراتء قالت النار: اللهم جره من النان )20 


ومن الأحاديث الى جحاءت بالترغيب قُّ اجنةع وبالترهيب من النارء وفيها دلالة 





)١(‏ وححصرت الأعداد عن طريق الحاسب الآلي مستخدماً برنامج الدوالج للدشر المكتي (الصحفى الشريف)). 

(؟) أنجربحه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاق 1/9 5غ برقم | 84 ه]. 

(17) أحرحه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا ف الدنيا حسنةء 

8/4 برقم [175]»: ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الدعاء باللهم اتنا قي 

الدنيا حسنة...» 250/4 برقم .]553٠0[‏ 

(:) أخرجحه الترمذي» أبواب صغة الحنة؛ باب ما جاء ف صفة أغار الجنة؛ 47/19 5» برقم [53531؟]4 وأخرجه 
أحمدء »907/1١‏ برقم [701١]ء‏ وصحم الحديث لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
؟/6" 24 برقم [85854] . 





الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. الاق 
على حواز طلب الجنة» والحذر من الثار لأنما ترغب في الحنة إلا لطابهاء وم 

ترهب من النار إلا للحذر منها مايلى : 

-١‏ وقال صلى الله عليه وسلم: (الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والتار مشفل 
ذلك)0) [ 

9 وقال صلى الله عليه وسلم: (قال الله عر وجل: أعددت لعبادي الصالحين مالا 
عين رأتء ولا أذنُ سمعت؛ ولا خطر على قلب بش)2") 

*- وقال صلى الله عليه وسلم: (إن في الحنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها)”” 

4- وقال صلى الله عليه وسلم عن غرف الجنة: ( إِنْ أهل الجنة ليتراءون الغرف في 
الجنة» كما تراءون الكوكب ف السماء)9©) 





وكل هذه النصوص إنما هي ترغيب في ثواب الخنة ونعيمهاء» وتحذير من نار جهنم 
وجحيمهاء والنصوص كثيرة جداً في هذا الباب ولعل ما سبق منها يكفيء علماً أن 
نصوص الحنة في الكتب الستة» ومسند أحمد. وسنن الدارمي» وموطأ مالك بلغت قرابة 
[ 80" ] نصاء ونصوص النار بلغت قرابة [ 77/76 ] نصاء كلها ف السترهيب 
والترغيب 9 
0 وفي إيراد كلام لمحققين من أهل العلم تأكيد لما سبق ومن ذلك: 


)١(‏ أرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذ ذلبكء؛ 
7/900١‏ برقم [ 5484 ]. 

(؟) أحرحه مسلبء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 9/ ١18.؛‏ برقم [ 58514 |. 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 

[ لا يقطعهاء 9 185ء برقم [ 58717 ]. 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها؛ 5/ 2080 برقم [ 5850 ]. 

(5) هذه النتائج أظهرها الحاسب الآلي باستخخدام برنامج و«موسوعة صخحر للحديث) الكتب التسعة؛ وهو 


برتامج مميز ودقيقءع جرى الله العاملين به خيرا. 








الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 4 ١‏ 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: « ... وظاهرٌ أن هذا قاتل لثواب الجنة والشسريعة 
كلها طافحة بأن الأعمال لأجل اللقةا اعمال صحيظة قر بطر لق لان اللداتعال 3 كتير 
الجنة وما أعدّ فيها للعاملين ترغيباً للناس في العمل» وممال أن يرغبهم للعمل للق واب 
ويكون ذلك معلولا مدحولاء اللهمّ إلا أن يدعى أن غير هذا المقام أعلى منه فهذا قد 
جا وتياك 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: 


ف اع 


« ... ونظير ذلك ما ذكره عن الشبلي رحمه الله أنه سمع قارئا يقدأ « مِنحكُم من 
يُُِ آلّنيَا وَنحكُم من يُرِيدُ آلآخرَة 04" فصرخ وقال أين من يريد الله فيحمد منه 
كونه أراد ل ولكن غلط ف ظنه أن الذين أرادوا الآحرة ما أرادوا الله وهذه الآية في 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحدٍ وهم أفضل الخلق» فإن لم 
يريدوا الله أفيريد الله من هو دونهم كالشبلى وأمثاله؟!. . .06) 

وقال الشاطبي -رحمه الله-: « ... فإن كان أخروياً فهذا حظ قد أثبته الشرع 
حسما تقدءء وإذا تيت شرعا قطابه من ححيك أثبته يم إذ لم يتعد ما حده الشيع) 
ولا أشرك مع الله في ذلك العمل غيره» ولا قصد مخالفته» إذ قد فهم من الشارع حين 
رتب على الأعمال جزاء أنه قاصد لوقوع الحزاء على الأعمال؛ فصار العامل ليقع له 
الجراء عاملاً لله وحده على مقتضى العلم الشرعى؛ وذلك غير قادح في إخلاصه . 
فقد ظهر أن قصد الحظ الأحروي ف العبادة لا يناق الإخلاص فيها ... )2) 


. يشير ابن دقيق العيد إلى مراتب الإخلاص الى سبق بيانها‎ )١( 

(1) شرح عمدة الأحكام؛ لابن دقيق العيدء 4/ 2541 دار الكتب العلمية» بيروت. 
(5) آل عمران ؟5١)‏ 

(4) الاستقامة؛ ؟/ 3١5‏ - لا١1,‏ 


2١‏ الموافقات» ا ال ا 











الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 





المطلب التاهن 


إذا طبع الله على قلب عبد لم يكن مخلطا أبدا 


ونسب هذا التصور أبو الحسن الأشعري ‏ مرو ا إلى البكرية 7'؟ حيث قلل: 9 
... وكان يزعم أن الإنسان إذا طبع الله سبحانه وتعالى على قلبه لم يكن مخلصاً أبذداء 
وحكى عنه زرقان أن الإنسان مأمور بالإخلاص مع الطبع وأن الطبع الخائل بينه وبين 
الإخلاص عقوبه لهء وأنه مأمور بالإعان مع الطبع الحائل بينه وبين الإعان...)20 

وهذا التصور يناقي النصوص الشرعية ال أبانت أن الله سبحانه يتوب على عبسسده 
إن تاب» كما قال تعللل: « * قل يَحِبَادِىَ الّذِينَ أ سَرَفُوأ عَلَنَ أُنفيِهٌ لا تَقَتطُوأ مِن 

7 5 
يَحمَةَ أللّهَ إن له يَعْفِ ليوب حَِيعًا ِنَم هو الْعَفورٌ ألرّحِمُ 2م 4”". 

وأعظم الذنوب الشرك بالله ومع هذا فالله سبحانه يغفره لمن تاب منه» ويقيبل 
إسللام عيدة ويبدل سيئاته حسنات» كما قال سبحانه وتعالى:8 لين ل عو 
ب 0م عي عر ص 0 “ 2 
مَعْ الله إلنها آخرَ ولا يَقَتلُونَ آَلتْفسَ الى حر حرم الله ِ لا بِآلْحَق ولا يزنورت ومن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلقَ أثامًا وج يُصَعَف لَهُ آلْعَذَّابُ يَوْمْ آلْقِيمَةِ وَعَانَ فيه- مُهَانًا وج 


سه 1 0 
- عن ابت عاو ا وين 5 سأي 00 - ل 0 تيبي اقرح سس ور 0 لخي ست 5 0 
5 ف 3 -5 8 ب 
1 تا سا وع م : وَعمل عماه صلحًا فأول يبدل الله يما د - عسعجب بي 


8 أتبا ع بكر بن أعت عيد الواحد بن زيدء كان يوافق النظام في بعض ضلالاته و كان يقول إن فر كتحي 
الكبيرة من افك الصلاة عابد للشيطان مكذب لله سبحانه جاحد له؛ منافق ف الدرك الأسفل من السارء 
لد قيهن [ننآت مض اوقير للك قن الات ينظر امقالات الاسلاسين الأن اللسجج الأشبغرف؛ 
5 تحقيق هلموت ريتر: دار إحياء التراث العري» بيروت» التالقة» وينظر الفرق بين الفرق» للبغدادي» 
؟ 1١‏ "7 ١؟,‏ 

(؟) مقالات الإاسلاميين» لي الحسن الأشعريي) 87 . 


)٠57 (الزمر‎ )59( 








در 


وكَانَ ألَّهُ غَفُورًا رَحِيِمًا 2 4'". 
وتان سجاه وت مال ير واثر الصا طَرٍِ البتار وَرُلَمَا الك إن الَسَمَتِ 
يُذْمِنَ آليقاب ذَلِكَ وِكْرَئ للدكريدت )4 
والنصوص ال جاءت ترغب في التوية ونين أن الله يقبلها من كل مذنب كثيرة 
أوردت بعضها ءما يكفي في إبطال هذا التصور. ظ 


سر ع حملا سين اق م 


)١(‏ (الفرقان امكح ءا ء/ 
١؟)‏ (هود )١١4‏ 





الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. | 117 ١‏ 


المطلب التاسع 
اعتقاد أن الإخلاص لا يتحقق إلا 
إذا تجرد الإنسان عن إر أدته 





عرف الجر حان7") المريد بأنه: (( ارد عن الإرادة 2 

وقال أيضاً عنه: ١‏ قال الشيخ ميى الدين العربي2”0 قدس سره في الفتح المكتي: من 
اتقطع إلى الله عن نظر واستبصارء وتحرد عن إرادته إذا علم أنه ما يقع في الوجود إلآّ ما 
يريده الله تعالى لا يريده غيره» فيمحو إرادته في إرادته» فلا يريد إلا ما يريده الحق 406. 

وقال أبو على الروذباري” ©: االمريد: الذي لا يريد لنفسه إلا ما أراد الله له والمراد 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الخرسان (5-194-0 الهف ) فيلسوف من كبار علماء العربية؛ ولد 
في تاكو قرب استريادء ودرس ف شيرازء وفر إلى سمرقند لما دحل تيمور شيراز ثم عاد إليها بعد موت تيمورعو 
توفي ما له نحو خمسين مصنف منها: التعريفات» وشراح مواقف الإيجي» وتقسيم العلوم. 
ينظر: الضوء اللامع» للسحاوي. 4/8 233580-57 دار مكتبة الحياة ييروث» والأعلام؛ للز ركلي» 5/. 

(؟) التعريفات» 55194, 

() هو: محمد بن علي بن محمد بن أحمد؛ أبو بكر الطائي» الحاتمي» الدمشقي؛ الصوثي (ت 378ه) كان من 
الأذكياء وكان كثير العلم؛ ثم تزهد وتشرد وتعبد وعمل الخلوات؛ ومن توالفيه الفصرص قال فيه الذهبي: (وصسن 
أردا تواليفه الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر» نسأل الله العفو والنجاة) وقيل عنه: أنه قال بقدم 

| العالم» ولم يكن يحرم فرجا وتوئ ف دمشق. 
ينظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي» 49-148/59» والبداية والنهاية» لابن كثير؛ 157/1؛ والأعلام؛ للزكلي» 
00 ظ 

(4) التعريقات» ١٠17؟.‏ 

(6) هر: أحمد بن محمد بن قاسم بن منصور بن شهريار بن مهرذاذ إز بن فرغدد بن كسرى؛ (ت ؟7اهس)) وقيلل 
اسعه؛ حسن بن هارون» من أهل بغداد» سكن مصر وصار شيخها ومات بما صحب الجنيد: والنوري وغيرثهما 
كان على علم بالشريعة» وكان ذا زهد رحمه الله. 
ينظر طبقات الصوفية» للسلمي»؛ 7518-1 وسير أعلام البلاء؛ للذهي»؛ 4 ممه 





الفصل الثالث:. تصورات خخاطئة عن الاخلااص. 1١574‏ 
لا يريد من الحكونين شيكا غنذده 2 





لا يشهدون سواه: « الفناء عن شهود السوي ) ؤ 

وبعض السالكين يرى أن الطريقة الكاملة ألا تكون للعبد إرادة أصلاً حن يحممع 
قلبه ولا تتفرق به السبل. 

ولكن هل كن للعبد أن يعمل دون إرادة منه؟ 

لاشك أن هذا أمرٌ محال» ويبدو أن شدة عبادتهم وإفراطهم فيها أو صلتهم لخالة 
فقدوا شعورهم فيهاء فظنوا أن المتعبد قد يصل لمرحلة يتجرد فيها عن إرادته » والتبس 
عليهم حاهم فلم بميزو! بين فقد الشعور وبحريد الإرادة» وقد وصل الحال ببعضهم أنسه 
يصعق ويغشى عليه بل ويموت إذا ممع الذكر. 

وهذه الأحوال لم يعرفها سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم مع كمال 
إعافهم» وشدة خوفهم من الله ومحبتهم له» وتعظيمهم له سبحانه؛ بل ورد عتهو 
إنكارهم لهذه الحال كما قالت أسماء- رضي الله عنها- فيمن يصعق إذ قرئ القرآن: ” 
أعوذ بالله من الشيطان, إنما كانوا كما ذكر الله عر وحل» تقشعر حلودهمم وتلسين 
قلوى )00 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ( ... وأما النوع الثاني: فهو الفناء عن شهود 
السوي» وهذا يحصل لكثير من السالكين, فإنهم لفرط إنحذاب قلوهم إلى ذكر الله 
وعبادته» وحبته» وضعف قلوهم عن أن تشهد غير ما تعبد» وترى غير مسا تقصد لا 


يخطر بقلوبهم غير الله بل ولا يشعرون. كما قيل ف قوله: « وَاصبح فوؤاد ام مودسى. 


)١(‏ طبقات الصوفية» لأبى عبد الرحمن السلمى») 855. ظ 
(؟) ذم الرياء »للضراب» 5 يرقم[ 17 ١]ء‏ وينظر هن: 950١‏ - 556495 من الكتاب نفسه للنظر ف الآثار 
عن الصحابة والتابعين بإنكار هذه الحال. 


الفصل الثالث: تصورات خباطتة عن الإخلاص. 11 ١‏ 
ات اعم ا اك _صيس كه ١‏ عرس حرس عرسم اس 
فرعا إن حَادَت لَتَبْدِىف به لَولَآ أن رَبَطْنَا عَلَىْ قلبهًا 204. 

ع له 3 ًّ ا . . ١‏ ىن ٠‏ و 1 ع 

قالوا: فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى» وهذا كثير يعرض لمن فقمه ؛ أمر 
من الأمورء إما حب وإما وف وإما رجاء» يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عمسا 
قد أحبه أو عحاؤه أو طلبه عمء وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار م يقعوا في هذا الفناء» فضلا عمن فوقهم من الأنبياء وإنفاوقع 
لأا ا 0 
اكمل وأقرى وأثبت ف الأحوال الإبمانية من أن تغيب عقو ١‏ أو صل هم خضي أ 
صعق أو سكر أو قناع أو وله أو جنون» وإنما كان مبادئّ هذه الأمور في التابعين مسن 
عباد البصرة فإهم كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القران. ومنهم من يموت: كأبي 
جهير الضرير» وزرارة بن أوق قاضي البصرة...16") 

والطريقة الحق الى حاء بها الشرع : أن تكون للإنسان إرادة لكن موافقة لمراد لل 
ورسوله وهذه أعلى درجات الإبمان كما قال صلى الله عليه وسلم: (من أعطى لله 
ومنع شه وأحب 7 وأبغض لت وأنكح لله فقد استكمل إبحانه) 220 

فانظر ف هذه الأعمال كلها تحد للعبد إرادة فيها ولما صرفها لما أراد الله ورسوله 
منه كانت من كمال الإبمان. 

فهل يقال بعد هذا إن من لم يتجرد عن إرادته ل يحقق إخلاصه؟! 

لاشك أن هذا تصور خاطيع عن حقيقة الإخلاص» كما أنه من الأمور الْن لا 
بمكن تحقيقهاء قال الشاطبى رحمه الله تعالى: 


٠ (القصص‎ )١( 
.1١15/5 (؟) يقال تفاقم أي عط ينظر لسان العرب؛ لابن منظور»‎ 
.57١-- 1919 /٠١ مجموع الفتاوى»‎ )5( 


(4) سبق تخريج الحديث ف تعريف الإخلاص ص .٠١‏ 


الفصل الثالث: تصورات خاطبة عن الإخلاص. 
لاع وعلى أن يعض الأتمنة قال: إن الآسان لة يفحرك إلا حظ» والسراءة فين 
الحظوظ صفة إلهية» ومن ادعاه فهو كافر ...0( 








(1 الموافقات؛ للشاطى» 3ج" 


الفصل الثالت: تصورات خاطتة عن الإخلاص. ظ ١/1‏ 


المطلب العاشر 
اعتقاد أنّ التصوف يحقق للإنسان تجرده عن ميوله 
ونزعاته الفطرية التي تناقض الإخلاص 

ها اف حنقوت السلون ثانعه رعمت أن التضوق فقن لاكفسنان خررده عزن ميو له 
ونزعاته الفطبرية الى تناقض الإخلاصءوهذا من التصورات المنحرفة لسببين وهما: ظنهم 
أن الميول والتزعات الفطرية تناقض الإخلاص» وأن التصوف يحقق ذلك؛ ومن ثم دعوا 
للتصوف الذي يصفي النفس من كل شائبة تكدر صحة الإخلاص» قال الجنيد7© 
-رحمه الله-: « ما أحذنا التصوف عن القيل والقال» لكن عن الجبوع وترك الدنياء 
وقطع المألوفات والمستحسنات؛ أن التصوف هو صفاء المعاملة مسع الله تعالى9') 
»وأصله التعزف عن الدنيا ... 00) »وقيل: ١‏ التصوف ترك كل حظ للنفس 200©. 

وقال محمد بن حفيف2 -رحمه الله- لما سل عن التصوف: ١‏ تصفية القلب عن 





)١(‏ هو: الجنيد بن محمد بن انيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري والده الخراز ٠(‏ 51-7 1ه) تفقه على أي 
ثورء وسمع من السري السقطي وصحبه ومن الحسن بن عرفة: والمحاسبي» وأتقن العلمء ثم أقبل على شأنه. وتأله 
وتعبد» ونطق بالحكمة» وقلّ ما روى» قال عنه الذهبي: ((... وأين مغل الجحنيد في علمه وحاله ؟)). 
ينظر: طبقات الصوفية» للسلمي؛ هه 155-1.؛ وسير أعلام البلا للذهبي» ,7١-55/114‏ 

(') وصفاء المعاملة مع الله تعالى هو الإخلاص» لكنهم جعلره التصوف ؛ ترغيياً فيه وأضافوا له أمورا زعموا أنما تضي 
بالإخلاص مم أنها لا تضر بهء فأطتوا في هذين الأمرين . 

(؟) طبقات الصوفية؛ لأبي عبد الرخمن السلمي» 2١58‏ وللذهبي تعليق هام على هذه العبارة ينظر في: سير أعسلام 
النبلاءء 2 59/14-:ل7ا, 

(5) طبقات الصوفية؛ لأبي عبد الرحمن السلمي؛ 177. 

(ه) هو: محمد بن خفيف بن إسفكشار الضي الفارسيء المقيم بشيراز (ولد قبل +/ه- - الالاه)) أمسه 
نيسابورية» تفقه على أب العباس بن سريجء وحدث عن حماد بن مدرك وجماعة: كان شيخ المشايخ؛ فقيها شافعيا 
متمسكًا بالكتاب والسنة لقي روي وابن عطاءء والحلاج ولم يكن مثله؛ قال عنه الذهبي: ((قد كان هذا الشيخ 
قد جمع بين العلم والعمل؛ وعلو السند» والتمسك بالستنء ومتع بطول العمر في الطاعة)). 
ينظر: طبقات الصوفية؛ للسلمي» 457-435» وسير أعلام النبلاى للذهبي؛ 514107-945/1. 


الفضل! اللالت” تصورات صن ؟ ١7‏ 





موافقة البشرية» ومفارقة الأخلاق الطبيعية» وإحماد صفات 5 ويجانبة دعاوى 
النفسانية: ومنازلة صفات الروحانية والتعلق بعلوم الحقيقة» واستعمال ما هو أولى على 
السرمدية؛ والنصح للجميع الأمة رمحي جو ب ساس فب 
وسلم في الشريعة»7") 
وجعلوا شرطأ على المريد أن يخرج من المال والحاه» وأن يخرج عن الخلق بقطع ‏ 
النظر عنهب”© ظ 
وقال رويم: « منذ عشرين سنة لا يخطر بقلبي ذكر الطعام حى يحضر )0 
والاسلام حارب هذا الاتجماه» والتزعة ال لا يمكن تحقيقهامن ذوي الفطر 
السليمة» بل أباح الطيبات لعباده» والتمتع ما أحل الله لعباده كما قال سبحانه وتعالى: 
١‏ قل مَنْ حَرّمَ زينة الَهِ آل أَخْرَحَ لِعبَادِه وََلطَيبَتِ بِنَ ألرَرْقٍ كُلّ هئ لِلَذِينَ 
ءَامَعُوأ فى آلْحَيَوة والذ فاح مايق النسنه 4' وقال تعالى: « هو آلَذِى جَعَْلَ لَكُمْ 
الْأرْض ذَلُولاً فَأبْمُوا فى متاويا ووأ من رَزْقِهِ وَإلبِ آشُفُودْ هع 04 
ربعا زه رميز لاله على الت ضليه وسيل نهذ[ الا اف في كرا ومن للق 
-١‏ أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته: 
فلما أخيروا كأهم تقالوهاء فقالوا: راان ع عن اللى يكل العلك ريك قد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبداء 
وقال أخخر: أنا أصوع الدهر ولا أفطرء وقال الآحر: .أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبذاء فجاء رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما 


.43714 طبقات الصوفية» لأبي عبد ال رحمن السلمي؛‎ )١( 

١؟)‏ ينظر عوارف المعارف» للسهروردي» 577. 

(*) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» 2470/8 وصفة الصفوة» لابن الخوزي»-؟/ 417. 
(4) (الأعراف )١87‏ 

(ه) (اكلك 2١16‏ 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ١‏ 
والله إي لأحشاكم لله وأتقاكم له» لكين أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سني فليس م)”") 

.©” ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون تبتله‎ -١ 
قال الشاطبي -- رحمه الله -: « ... إذا ثبت هذا فالأوصاف الى طبع عليها‎ 

الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطلب برفعهاء ولا بإزالة ما غرز في المبلة 


لت 


منهاء فإنه من تكليف ما لا يطاقء كما لا يطلب بتحسين ما قبح من نلق جسمه؛ ولا 
تكميل ما نقص منها؛ فإنّ ذلك غير مقدور للإنسان» ومئل هذا لا يقصد الشارع طلبا 
له ولا تيا عنهء ولكن يطلب قهر النفس عن الحنوج إلى ما لا يحل وإرسالها ممقدار 
الاعتدال فيما يحل ... )200 


)١(‏ أخرججه البخاري» اكتاب النكاح: باب الترغيب ف النكاح ع ا وا برقم [7.ه | ومسلمم) 
كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسهء 2185/8 برقم [ ١4101١‏ ]. 
(؟) أشمر بحه مسلم) كتاب النكاح: باب استعحياته النكاح لمن ناقت إليه نفسة. م ام برقم 1 ١2-5‏ ]. 


59 الموافقات؛ ؟/ 76 .١‏ 





الفصل الثالث: تصورات خاطتة عن الإخلاص. ١:‏ 


المطلب الحادي عشر 
المعاصي لا تؤثر على إخلاص المرء 


وهذا من التصورات الخاطقة» واليَ يرجع سببها الأكبر إلى القول بالإرجاء فالمرجئة 
يرون أن الإعان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية (', والإخلاص مثل الإكان فهو 





من شعبه. 

وقد غفلوا عن أن المعاصي رتب متفاوتة منها الشرك الأكبر الذي ينقض إعلاص 
المرء وإكانه» ومنها الشرك الأصغر وسيأتٍ بيان أثرهما على الإخلاص في مواطنهماء 
ومن المعاصى الكبائر الى تنقص إخلاص المرء عن كماله الواحب» ولذا فإن أصحاب 
الكبائر تحت المشيئة ومنهم من يدخل النار فلو لم تكن تؤثر على إخللاص لون 
النار» فكامل الإخلاص محجوب عن الْنار» قال شيخ الإسلام درحه نك بيني فسان 
الإخلاص ينفي أسباب دعول النار فمن دل النار من القائلين لا إله إلا الله يه 
إخلاصها المحرم له على النار بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدعله 
الناب)0؟) 


9 توعد الله أصحاب الكبائر بأنواع من العذاب بحسب معاصيهم قال تعالى: 


ا 


يغ عفاي #عروى. سعر ان قاض ا#ز ينظ اف ب دن او م 31 
« إن النيين ياكلون امول اليَتمئ ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا 
وال 1 لح 250 
1 رت سعيرا سَعِيرًا © 4 


)١(‏ ينظر ف بيان مذهيهم التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ للملطىيء لاه - 51 والملل والتحل 
للشهرستانى» 4١55-111١‏ والفرق بين الفرق» للبغدادي» 07+ -007 275 وينظر عقائد القلاث 
والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمئى» 11/١ /١‏ - 71754 تحقيق/ محمد بن عبد الله بن زربان الغامدي» مكتبة 
العلوم والحكمء المدينة المنورة؛ الأولى؛ 414١اهب.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى» 2551١ 7٠١‏ وسبق نقل القول. 

(5؟) (النساء )٠3٠١‏ 


الفصل الغالت: تصورات خخاطئة عن الإخلاص. آهب 





سق اب صم 
طم 


5 وي لل ا ص 0 ل ني 0 
قال تبلل جز انها الذفرت 2امنوا أنقوا اله وذ روا كا نف مق الررزا إن كثير 


0 ل عسل 
مر 


ظ عد 
ا ا ل شي ال د وغ ده وإيم ددم م 
مَؤمِيين (ويج) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب مِنَ الله وَرَسولِم وَإن نيتم زءوس 
0 0 0 ار 2 ا حم 5-8 1 


م 4 5 
وغير ذلك من النصوص 7 .٠‏ 


وتاثير المعاصي على اللإخللاص متفاو ت بسب تفاو ت رئس) الذنوبب» و لحسيياة 


-١‏ ججنس الذنب. ؟ - شلة مفسدته. 9- قدره. 


ع - زمانه ومكانه. ه- التهاون به. 5- يحسب الفاغل له 


)١١‏ (البقرة .4/ا؟-75؟) 

(؟) بنظر الشريعة» للآجحري؛ ؟/ ١ه‏ -2538 فقد استوق في جمعه للنصوص الدالة على نقصان الإيمهاتن 
اكرام [ ظ 

(7) ينظر فتح رب البرية بتلخيض الحموية» للشيخ محمد العثيمين رحمه الله 118-157 دار الوطن؛ 
الرياض؛ 41١‏ ١هب‏ وينظر زيادة الإبمان» وتقصانه د/ عبد الرزاق العباد» 44 ؟. والمتأمل لرقم © و" 


يرى أنهما يعودات لرقم 5 والله أعلم . 





الفصل الثالث: تصورات خاطية عن الإاخلاص. نا ؟ 


المطلب التاني عشر 


الكبائر تنقض الإخلاص كلية 





هذا تصور نشأ من انحراف الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان ثم انسحب على 
شعب الإعمان ومنها الإإخالاص. 

فالخوارج 7 قالوا بكفر مرتكب الكبيرة ف الحال ومآله إلى النار. 

وأما المعترلة ”'؟ فقالوا إنه في مترلة بين المنتزلتين في الدنيا فلا يسمى موّمنا ولا 


يسمى كافرا وإنما يسمى فاسقاء وفي الآخرة فمآله إلى النار يخلد فيها لكنّ عذابه أحف 


مل عذاب الكاف27. 


وجماع شبهة الْخوارج والمعتزلة: اعتقادهم أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض 
أحزائهاء والإعمان كذلك إن زال بعضه زال الكل كالعشرة إن زال بعض ها لم تبق 
عش 0 إل أن المعترلة لما قالوا بالمتزلة بين المتزلتين في الدنيا قالوا إنه في الآخرة يخلد في 


)١(‏ الخوارج فرقت عحرححت على علي رضي الله عنه بسبب التحكيم ومذهبهم التبرؤ من عثمسان وعلسي. 
والخروج على الإمام الجائر» وتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار؛ وهم فرق كثيرة. 
ينظر التنبيه وائرد على أهل الأهواء والبدع: للملطي» 55- 55؛ وينظر الفرق بين الفرق» للبغدادي» ”ا 
؛ وينظر الملل والنحلء» للشهرستان» /١‏ 77١؛‏ وينظر عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمين؛ 
0/١‏ 0. 

(1) المعتزلة إحدى فرق الكلام وال اعترلت مجلس الحسن لما خحالفه واصل بالقول بالمزلة بين المتلتين لمن 
ارتكب كبيرة» وأصول عقيدقم حمسة: العدل» والوعد والوعيد, والمتزلة بين المزلتين» والأمر بال معروف 
والنهي عن المنكر» والتوحيد, ينظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ للملطي؛ 45- 260 والفرق 
بين الفرق» للبغدادي» 2١١6‏ وينظر الملل والنحلء للشهرستائء 1ه-8ه»ء وعقائد الثلاث والسبعين 
فرقة» لأي محمد اليمين» /١‏ 153. 

(؟) ينظر التبصير في الدين» لأبى المظفر الإسغرابين» 47 »مكتبة الخانخيء مصرهء و المعتزلة وأصوهم المنمسةة؛ 
لعواد المعتق» 5ه؟0-5اه 5 الرشدء الرياض؛ النالثئق» 1411 ذه 

(4) ينظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام؛ 77 .01١‏ 





الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. با“ ١‏ 
:نا لست كار الكافر بن عدايه اجن من علاب: لكات 4 راحب جزء من أجمزاء 
الإبجمان وهو العمل وبذهابه استحق الخلود في ان أخف من عذاب الكسافر 
الذي لا يوجد معه أي ججزء من أجزاء الإيمان» فمرتكب الكبيرة عندهم يشبه المؤمسن في 
عقده ولا يشبهه في عمله. ويشبه الكافر في عمله ولا يشبهه في عقده ؛ فهذا أصبح 
وسطا بين الاثبين» و تبعا له كان عذابه أقل من عذاب الكافر” .١‏ 
وإجمال الرد على هذه الشبهة فيما يلي: 
-١‏ لا يلزم من زوال البعض زوال الكل كما هو مشاهد ومعلوم فذهاب واحد من 
عشرة لا يعئ زوال التسعة. 
؟- كما أن هذا القول خالف نصوص الشرع الي دلت على أن الإيمان يتجزأء وأن له 
أبعاضاً وزوال البعض لا يعن زوال الكل كما قال صلى الله عليه وسلم: (الإجهان 
يضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبجان )90 
- وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن من ذهب بعض إمانه وبقي القليل ينجو من 
النار: (... ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يدن 
6 
فلو كان كافراً لما حرج من النار! 
وهذا يدل على أن من ذهب بعض إعانه لا يذهب الكل 
5 - ودلت النصوص على أن الإنسان قد يجتمع فيه شعبة من النفاق وشعبة من الإيمان. 





)١(‏ ينظر التبصير في الدين» للإسفراييئ» ؟17. 

9؟) أخرجه البخخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإعان, /١‏ الا يرقم [9]) 59 مسلم واللفظ له 
كتاب الإبمانء باب عدد شعب الإعان وأفضلهاء /١‏ 7/4ء برقم [50؟]. 

(©) أحرجه البخاري» كناب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 51/7/1١‏ 
برقم [ 75٠5‏ ]» وأحرجه مسلم واللفظ لهء كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الحنة منزلة» 07/9 برقم 
.]١15[‏ 











الفصل الثالث: تصورات خاطبة عن الإخلاص. ١‏ 


قال صلى الله عليه وسلم : (من مات ول يغز» ولم يحدث نفسه بالغزو مات على 
شعبة من نفاق)” '. 


والأوجه الي افطل قوق كثيرة لقان ماامييق أكون قافا يحول ال ورك 








)١١‏ سبق تخريجه ص لالم »؛ في طرق تعصيل الإخلاص العملية. 

(9) ينظر زيادة الإبمان ونقصانئه» د/ عبد الرزاق العباده 55٠‏ :- 2350 وينظر الخوارج 5-7 اراز عيبم 
الاعتقادية؛ دم غالب العواجحي: جاع سد ماع مكتبة ليئة؛ مصرء الأولى» 4١4‏ ١اهء‏ والمعتزلة وأصوهم 
الخمسق لعواد المعتق؛ /اه١-53115.‏ 











الفصل الثالث: تصورات خاطة عن الإخلاص. 


المبحن الثاني 
تمايتوهم أنه إخلاص وليس بإخلاص 


سأذكر بحول الله يورا فق بهذا المبحث من الأعمال الى يظن أنا إخلاص وهسسي 
ليست كذلكء ولا سبيل لخصر جميع الأعمال لكن ينبه على بعض ما يكون منتشرا 
أكثر من غيره» ثم يذكر الضابط الكلي في تمييز ما هو إخلاص وما ليس كذلك في آخر 
الملبحث» فمن الأعمال الى يظن أنما إخلاص ما يلي : 
- فعل العبادة على وجه العادة: 

قال ابن القيم - رحمه الله -: « ... النوع الثاني: شوب العادة» وهو أن يمازج 
العبودية حكم من أحكام عوائد النفس تكون منفذة ها معينة عليها وصاحبها يعتقدها 
قرية وطاعة كمن اعتاد الصوم مثلاً وتمرن عليه فألفته النفس وصار طا عادة تتقاضاهما 
أشد اقتضاء فيظن أنْ هذا التقاضى محض العبودية وإنما هو تقاضي العادة ... حكي عن 
فض الماظو مرو الصوقاة قال «معحعييت ابو كزااسشحة عن العدرية فيساك لى أن 
جميع ذلك كان مشوباً بحظي» وذلك أن والدي سألتئ أن أستقي ا جرعة ماء فتققفل 
ذلك على نفسى فعلمت أن مطاوعة نفسي في الحجات كان بحظ نفسي وإرادتا إذ لو 





كانت نفسى فانية لم يصعب عليها ما هو حق في الشرع )0 '. 
؟- القتال على سبيل الشجاعة: 

قال ابن الجوزي - رحمه الله -: « قد لبس إبليس على خلق كثير فخرحو إلى 
الجهاد ونيتهم المباهاة والرياء ليقال: فلان غازء ورا كان المقصود أن يقال شحاعء أو 


.١ ١١ مدارج السالكين؛‎ )١( 








آج آتآ آ ‏ ا 000 


الفصل الغالث: تصورا 


ت خاطئة عن الإخلاص. 









كان طلب الغنيمة « وإا الأعمال بالنيات )20 ... 206. 
#- إظهار العيوب للناس: 


من الناس من يظهر عيوب نفسه للناس قاصدا إيهامهم بعدم صلا ح نفسه؛ وصطم 


قابلوا المرائين بعملهم هذاء وسميت هذه الطائفة بالملامية وعرفت بتعاريف عذة» وترجع 
كلها لتعريفين حسب اتحاه وموقف المعرف لهذه الطائفة» وثما: 
أولاً: هم الذين لم يظهروا ما في بواطنهم على ظواهرهم. ويجتهدون في كمال 
الإخلاص 2 . 
ثانيً: وقيل: هم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن» وقصدوا 
مخالفة المرائين27. 
ويظهر من التعريفين أن أحدهم مادح. والآخر قادح هذا السلوك؛ ولذا فإن 
أصحاب التعريف الثاني نقدوا مسلكهم بعل إيراد تعر يفهم كما أن هناك من امتدم 
هذه الطريقة” '. ظ 
وتطورت طائفة الملامية في طريقتهم كما حكى ذلك شيخ الإسلام حر حمسه اللي 
حيث قال: « الملامية: الذين كانوا يخقون حسناتم ويظهرون مالا ين بصاحبه 
الصلاح من زي الأغنياء» ولبس العمامة» فهذا قريب» وصاحبه مأحور على نيته ثم 
حدث قوم فدخخلوا في أمور مكروهة في الشريعة ثم زاد الأمر ففعل قوم اتخرمات من 





,.١؟ سبق مخريجه صل‎ )١( 

(؟) تلبيس إبليس» .١18‏ 

0( ينظر التعريفات» للجرجاني» 455» والتوقيف على مهمات التعاريف محمد عبد الرؤوف المناوي» 115 ) 
دار الفكر المعاصرء دمشقء الأولى» ١٠14١1ه.‏ 

(4) ينظر شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي العر» 2/1/7 وينظر الرد على القائلين يوحدة الوجود. لعلي بن 
سلطان محمد الحروي المكي الحنفي» 5 تحقيق/ على رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار المأمون للتراث» 
دمشقء الأولى)؛ 596١م.‏ 

(ه) ينظر متلا فيض القديرء للمناوي» ه/ 40 وينظر المصادر السابقة في التعريف الأول. 








الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 


الفواحش والمنكرات: وترك الفرائيعضص والواجيات» وزعموا أن ذلك دخحول منهم 2 )) 
الملاميات » ولقد صدقوا في استحقاقهم اللوم» والذم» والعقاب من الله في الدنيا 









يج 7 10000272 


والآخرة» وتحجب عقوبتهم جميعهم» ومنعهم من هذا الشعار الملعون» كما يجب ذلك في 
كل معلن ببدعة أو فجور )"2. 

وما حكاه شيخ الإسلام عنهم فليس بغريب» فقد ذكر ابن الموزي - رحمه الله - 
قصة تؤكد ما قاله شيخ الإسلام حيث قال -رحمه الله-: « وحكى أبو حامد الغزالي 
عن ابن الكرين أنه قال نزلت في محلة فعرفت فيها بالصلاح؛» فنشب في قلي فدحلات 
الحمام» وعينت على ياب فاخرة فسرقتها ولبستها ثم لبست مرقعيٌ وخرجت فجعلت 
أمشي قليلاً فلحقون فزعوا مرقعن وأحذوا الياب» وصفعون فصرت بعد ذلك أعرف 
بلص الحمام» فسكنت نفسي»؛ قال أبو حامد: فهكذا كانوا يرضون أنفنسهم حى 
يخلصهم الله من النظر إلى الخلق ثم من النظر إلى النفس» وأرباب الأحوال» رتما عاحوا 
أنفسهم ما لا يفي الفقيه فيه ... قلت: سبحان الله من أحرج أبا حامد من دائرة الفقه 
بتصنيفه كتاب الأحياءء فليته لم يمك فيه مثل هذا الذي لا يحل والعجب منه أنه يحكيه 
ويستحسنه ويسمى أصحابه أرباب أحوال وأي حالة أقبح وأشد من حال من حالف 
الشرع ويرى المصلحة في النهي عنه...200. 

والطريقة والسلوك ال يسلكوها ليست بطريقة الكتاب والسنة؛ ولا مسن طرق 
سلف الأمةء يقول الحسن -- رحمه الله -: مس الإخلاض: أن تحب أن تكتم 
حسناتك» ولا تحب أن تكتم سيئاتك» فإن أظهر الله عليك حسناتك تقول هذا من 
فضلك وإحسانك وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي )0 ". 

ومن النصوص الشرعية المبطلة لهذا المسلك, ما قاله صلى الله عليه وسلم: (كسل 





(1) مجموع الفتاويء 4/78 .١7‏ 
() تفسير القرطبي» ار هلا, 





الفصل الغثالث: تصورات خاطئة عن الإخخالاص. | م١‏ 
212101101011111 
كر ر له فقول نا نفلدة قد عملت البارجة كناو كداه وق ماف يترد ره فيسسية 
يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه)”"". [ 

فانظر أحي المسلم كيف فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عسن أن يتحدث 
المسلم عن معصية أتاهاء فما بالك يمن يتعمد المعصية لإظهارها ويقول لتحقيق 
الإخلاص!» أليس قد جمع مع المعصية الدعوة إلى فعلها بجحهره هاء ألم يقع في بدعة في 
الشرع ويحسب أنه على الهدى» وانظر كيف فر من مفسدة ووقع في مفاسد» وفرٌ من 
أمر ووقع في شر منه؛ فر من النظر إلى الناس إن فعل الطاعات فوقع في ملاحظتهم لما 
أوقع نفسه بالمعصية ليصرف أنظارهم؛ ووقع في الدعوة لهذه المعصية» ووقع ف بدعة لم 
يشرعها الله ورسوله» وهذه حال كل من خالف الشرع واستحدث فيه ما م يكن منهء 
لقد كان في الطرق الشرعية ما يكفي لو عقلوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

ثم اعلم أي المسلم أن الذم للملامية الي سبق بيان طريقتهم» وأما الملامية الذين لا 
يخافون في الله لومة لائم» وهم متبعون للشرع فلا يقصدون في هذا المبحث 27. 
4 - النهي عن فعل الأمر المشروع برعم أنه رياء: 

وهذا النهى باطل لأوجه؛ منها: 

-١‏ لا ينهى عن فعل المشرو ع جرد النوف من كونه رياءء؛ بل يؤمر به 

وبالإخلاص فيه ولم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين عن فعسل 
المشرو ع. 

؟- لا ينكر إلا ما أنكره الشرع. 

+- تسويغ مثل هذا يفضي أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير ما هم 
)١(‏ أحرحه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسهء 9/ هغ” - 25145 برقم 

[١ةة'‏ |. 
(؟) ينظر للاسترادة مدارج السالكين» 9/ +49 ..1, 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 





فيه من حير فيتركونه ويتعطل الخير» ويبقى لأهل الشرك الشوكة يظهرون الشر 
ويه 0 
ويلمزونه اليا 

ه- ترك السيئات خوفا من المخلوقين: 


قال بن رجحب - رحمه الله -: (.. فأما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من 


المحلوقين أو مراءاة لهم فقد قيل أنه يعاقب على تركها يذه النية؛لأن تقديم حوف 


المحلوقين على حوف الله محرّم, وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم فإذا اقترن به ترك 
المعصية لأجحله عوقب على هذا الترك ... 6(©. 
5- الصعق, والجبون, والوله. والسكرء من الذكر: 

وهذا أمرٌ لم يرد عن السلف رضي الله عنهم؛ وإنما حدث بعد الصحابة وقد سبق 
او 

قال ابن الجوزي -رحمه الله- عن هذه الخالة: « ... فإن قيل فهل في حق المخلص 
نقص بمذه الحالة الطارئة عليه؟ قيل: نعم» من جهتين» أحدهما: أنه لو قوي العلم 
أمسكء والثائ: أَنّه قد ولف به طريق الصحابة والتابعين ويكفي هذا نقصا ... 206. 
17- الإخلاص بقصد أن تظهر الحكمة على قلب من أخلص: ‏ - 

ناس جد جين ونون لعن جلف رن وان من 
بنابيع الحكمة من قلبه على لسانه )7 .١‏ 


)١(‏ ينظر القناوى الكبرى» لشيخ الإسلام؛ 2١1١ /١‏ بتصرف. 


(؟) جامع العلوم والحكم ؟/ 555. 

(5) ينظر صل 178-139 » في تصورات خخاطئة عن حقيقة الإخلاص رقم [4]. 

(4) تليعن [بليشنه يه 

(©) قال المنذري: ذكره رزين العبدري ف كتابه وغ أره في شيء من الأصول اليى جمعهاء ول أقف على إسناد 


ها 
يت 





الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلااص. 5 ١‏ 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... وكذلك كل من أراد الله لأمر من الأمورء 
كما حُكي أن أبا حامد بلغه أن من أخلص لله أربعين يوماً تفجرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه» قال: فأخلصت أربعين يوماء فلم يتفجر شيء فذكرت ذلك لبعض 
العارفين» فقال لي: إنك إنما أملصت للحكمة» لم تخلص لله. 

وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة» أو نيل المكاشفات 
والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه أو غير ذلك من المطالب» وقد عرف 
أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهى فإذا قصد أن يطلب ذلك بالإخلاص لل 
وإرادة وجهه كان متناقضا؛ لأن من أراد شيئا لغيرهء فالثاني هو المراد المقصود بذاته. 
والأول يراد لكونه وسيلة إليه ... 00 ©. ظ 
8- كتابة الاسم على المسجد الذي يبنبه: 

قال ابن لوزي -رحمه الله-: « . . . ومنهم من ينفق ف بناء المساجد والقناطر 
إلا أنه يقصد الرياء والسمعة وبقاء الذكر فيكتب امه على ما بئ» ولو كان عمله لله 
عر وجل لاكتفى بعلمه سبحانه وتعالى ... )0). 

ونحن لا نحكم على نية المرء بل نكل السرائر إلى اللهء لكين هذا العمل أقل أحوالسه 
أن يكون طريقا للشهرة والافتتان بكلام الناس إلا من عصمه الله والمسلم لا يأمن الفتنة 
على نفسه بل يحذرهاء والله أعلم. 
8- الخاذ مكان بالمسجد: 


صحيح ولا حسن ... وضعفه الشيخ الألباني _ رحمه الله - أيضاً في ضعيف الترغيب والسترهيب؛ / 
١‏ برقم [5]» وقد أحرجه غير ما ذكره المنذري هناد في الزهد؛ ؟/ 850) والشبهاب في مسدنده؛ 
285/1١‏ برقم [455] وابن ألي شيبة في المصنف»ء 7/ 6٠١‏ برقم [5151515]. 

)1١‏ درء التعارضء 5/ 01 -لا, 














لقد ورد النهى عن اتخاذ 10100 

وقيل العلة في النهي ما يترتب عليه من الرياء المنافي للإخلاص”". 
ه -١‏ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القيام بباقي الواجبات: 

ففاعل ذلك ليس عحققا لكمال الإخلاص الواجب: 

قال اين لقب -رحمه الله-: ( ... وليس الدين ممجرد ترك الخرمات الظاهرة ببسل 
بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله» وأكثر الديانين لا يعبأون منها إلا مما شاركهم فيه 
. عموم الناس؛ وما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله 


وعباده» ونصرة الله ورسوله ودينه وكتابه» فهذه الواجبات لا تخطر ببالمهم؛ فضلا عن أن 
يريدوا فعلهاء وفضلا عن أن يفعلوهاء وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه 
الواحبات وإن زهد في الدنيا جميعاء وقل أن ترى منهم من يحمر وجهه ويمعره لله 


و بعصبا لحرماتهع مدل عرضه في نصره دينه؛ وأصحاب الكبائر أحسن حال عتنا اله 


من هؤلاء 00 . 
1 التعبد لله على غير متابعة: 


سبق القول في مبحث شروط الاخلاص» إن من شروطه: المتابعةع وكل عبسادة 
ققدت هذا الشرط فهىي مردودة. 


() أخحرحه ابن خجرعة ف صحيحه؛ ؟/ 288٠‏ برقم )]1١799[‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي دار الثقة» مكة 
المكرمة؛ الثانية» وأرجه أححمد في مسنده ,»1١8 /3١9‏ برقم [551458؟1 وفي 2559/1١١5‏ برقم 
»]١609[‏ وقوى الحديث بالشاهد الشيخ الألباني - رحمه الله - في تعليقه على صحيح ابسن خزيمة 
وأشار إليه عند أحمد ينظرء 27/60/17 صحيح ابن خزعة. 

(1) ينظر تحفة الأحوذيء للمباركفوري: 8/ 251-5٠‏ وينظر المسجد في الإسلام» لخير الدين وائلي» ٠م‏ - 
م دار ابن حزم» بيروت» الرابعة» 419 1هه. ظ ظ 


0 عَدَةٌ الصابرين؛ 525- لاخ ا قيقع سليم بن عيد اللي ؛ دار أبن الجوزي» الدمام. 25٠‏ أش., 


الفصل الثالث: تصورات خاطتة عن الاخلاص. 





لمتأخري. يعون البةع ولم يزنوها .ميزان العلم؛ والكتاب» والسنة» دحل فيها نوع من 
الشركء واتباع الأهواىء والله تعالى قد جعل محبته موجبة لاتباع رسوله؛ فقال تعسالى: 
١‏ قل إن كر تحِبُونَ لله َاتبعُونى يُحَببَكُمْ آّهُ 204 وهذا لأن الرسول هو الذي 
يدعو إلى ما يحبه الله وليس شيء يحبه الله إل والرسول يدعو إليهء» وليس شيء يدعو إليه 
الرسول إلا والله يحبه فصار محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين)7©. 

وقال أيضاأ -رحمه الله-: « ... وإن كان خالصا ف نيته لكنه يتعبد بغير العبادات 
المشروعة مثل: الذي يصمت دائما أو يقوم في الشمس أو على السطح دا 
ذلك كانت هذه العبادات باطلة ومردودة ... )0". 
؟ -١‏ التلفظ بنية الإخلاص: 

قال شيخ الإسلام حتهة الله-: إ(... وغهذا قال العلماء في قوله: ل إِنَا يطعم 
ِوَجَه الله 4 لم يقولوه بألسنتهم؛ وإنما علمه الله من قلووهم؛ ولهذا لم يستحبوا أن 
يتلفظ بنية الإخلاص؛ ولأن التلفظ بذلك لى ينقل عن الببي صلى الله عليه وسلم ولا 
عن أصحابه ولا عن أحد من التابعين لهم بإحسان ... )20. 
١‏ العمل بقصد أن يمدحه الناس: 

فمن نوى شيئاً فله ما نواه كما قال صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال 


)١0371١ (آل عمران‎ )١( 
بجموع الفتاوى» اي‎ )1( 


(5) جموع الغتاوى» 7/3١‏ 577. 

)٠-9 (الإنسان‎ )5( 

(0) شرح العمدة» 941ه: رالجرء الثاني من كتاب الصلاة م» تحقيق د/ خالد على المشسسيعح, دار العاصمة؛ 
الرياضء الأولىء 5178 اهب. 


(1) سبق تخريحجه» صا ؟١.‏ 











الفصل الثالث: تصورات خاطة عن الاخلاص. 7 ١‏ 


17اة الا 2101 نر سسب سس ال 00 00 


أما من عمل غملا ولم يقصد أن يمدحه الناس» لكنهم أثنوا عليه خيرا دول قصدٍ 


منه فهذا لا يقدح في الإخلاص وسيأنٍ بيانه في المبحث بعده. بإذن الله. 
-١ 4‏ عمل الحسنات خوفا من مذمة الناس: 

وهذا كالسابق في كونه ليس بإخلاص» لكن إن حاف مذمة الناس لكوًا عاجل 
العقوبة له من الله فهذا ليس من الأعمال الى غير نخالصة؛ لأن خوفه في الحقيقة من الله 
وليس من الناس. 

قال البيهتي رحمه الله : ((... وقال الحليمي 2 - رحمه الله - وإذا حافظ على 
الجماعة استحيا من الناس فهى على وجهينء أحدهما: أن يخاف ذم الجيران إياه قلا 
يفارق المسجد ليحمدوه» ويثتوا عليه خيراً فهذا رياء وليس بمحمودء والآخر أن يكون 
خنافاه هن الد عن وحن بالتقيفة تكسن انه إن قارى«النماعة كان من عاج عفوية ال 
إياه أن يبسط المسلمون فيه ألسنتهم بالذم ... 00©. 
6 الهبة رياء وسمعة» وطلباً لمدح الئاس فهذه ليست من الإخلاص. 
- مشاهدة الناس الباعفة على العمل أو المقوية له: 

قال ابن القيم هرك الدع « قوله " ولامشاهدا لأحد فيكون متزينا بسالمراءاة " 
عذا ف كنسيل أيضا وه أن المعاهدة ى الحدل الغير ناك كوعاة» مشاحدة #عق عليه 
أل تقوقق. بافقكم قهانا :هر عاق خالقينة نأ سعترية كما أن :الكتاهدة الفاتلعة عه أيضا هين 
الأفات والحجبء ومشاهدة لا تبعث عليه ولاتعين الباعث؛, بل لا فرق عنده بين 
وجحودها وعدمها فهذه لا تدخله في التزين بالمراءاة» ولا سيما عند المصلحة الراححة في 
هذه المشاهدة: إن ع رورهارة كب افده فريس ال اهن ملكا فاك وقوعف 


)١(‏ هو: الحسين بن جسن بن محمد بن حليم البخاري» الشافعي 27-758 جع هسل أبو 1 ابش أحد 
الأذكياء المتكلمين» كان متفننا سيال الذهن. ومحدثاء من مصففاته: المنهاج في شعب الإيمان. 
ينظر: سير أعلام اللبلاىء للذهوي 5-1117 الأعلام» للز ركلي» 75/7 . 


١؟)‏ شعب الإيمان» 5/ 4-5 .١‏ 























فيها» أو مشاهدة عدو يخاف هشجو مه كصلاة الخوف عند المو اجهة» أو مرشاهدة ناظر 


إليك يريد أن يتعلم منك ... فهذا رياء محمود» والله عند نية القلب وقصده )00 2. 


١7‏ - الزهد في الدنيا لصرف وجوه التاس إليه: 

قال عبد الله ابن المبارك عر اليه كع عي العيرل #رشبية الشجهرةه ولا 
تظهر من نفسك أنك تحب الخمول فترفع نفسك فإن دعواك الزهد عن نفسك هو 
حروجك من الزهد لأنك تحر إلى نفسك الثناء والمدحة 70©. 
- الزهد كسلا وبطالة لا رغبة في الآخرة أو لطلب الراحة في الدنيا: 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: « ... والثالث: من زهد زهد الكسل والبطالة 
والراحة لا لطلب الدار الآخرة بالعمل الصالح والعلم النافع؛ فإِنْ العبد إذا كان زاهدا 
بطالاً فسد أعظم فساد فهؤلاء لا يعمرون الدنيا ولا الآخرة ... 00. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: « ... فمن زهد لطلب راحة الدنياء أو رغغفب 
لعإلب لذاتما لم يكن واحد منهما في عمل صالح, ولا هو تحمود ني الشرع على 
ذلك... 2200 
8- إظهار بعض ما بحسن ويترجح إخفاؤه من العمل: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: ‏ وأا التسبيح .ما يجعل في نظام الخرز ونحوه» فمن 
الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه؛ وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروهء 
وأمّا اتخاذه من غير حاجة» أو إظهاره للناس مثل: تعليقه في العنق» أو جعله كالسوار في 


اليد أو نحو ذلك فهذا إِمّا رياء للناس أو مظنة المراءاة ومشاية المرائين من غير حاحة 


.44- 91 مدارج السالكين» ؟/‎ )١( 

9؟) صفة الصفوة علابن الجوزي» 1717/54 . 

.١5٠ / ٠١ مجموع الفتاوى»‎ )( 

(4) مجموع الفتاوى» /7١‏ 214 وينظر تلبيس إبليس» لابن الحوزي» 1197- 2109/0 حيث ذكر بعض 
الأمور الي أخطأ فيها البعض بدعوى الزهد وهي ليست كذلك. 





والأول: محرمء والثاي: أقل أحواله الكراهة» فإن مراءاة الناس في العبادات المختقصة 
كالصلاة» والصيام» والذكرء وقراءة القرآن من أعظم الذنوب ... )70 ). 
ه ا النيابة ف النية والإخالاص: 

وهى من الأمور الى لا تصح ولا تعد إخلاصاً لأن المقصود اختبار العبد بهذا الأمى 
فالتو كيل فيه لا يصح؛ لأنه تفويت للمقصود منه '' 
العمل طلباً للأمارة وحب الرياسة: 


وأما إن قصد ف طلبه للأمارة إقامة الدعوة وغيرها من المقاصد الشرعية فلا يعد 
غير مخلصء ويأن بيانه بحول الله 7". 
5 - العمل دون نية فهذا لا يعد لا من الإخلاص ولا من غير الأخلاص: 

العامل له لاث حالات في عمله: 

-١‏ أن يعمل بنية الإخلاص فهذا مأجور على عمله. 

- أن يعمل بئنة غير عتلصنة نهلةامرززو, .على .عيرله: 

- أن يعمل دون نية فهذا لا يئاب على فعله على الصحيح لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) وكل النصوص التي وردت لي إثابة العامل على عمل 
تقيد به » وإ عاك مط 
9# ترك الزينة مطلقاً ولبس الصوف دائما, لأنه يجلب الشهرة: 
[ ا ا رو ال ل في كر 
06 


مذلة) 


(1) مجموع الفتاوي» 17؟7/ 805. 

(5) ينظر الأشباه والنظائر» للسيوطية 11 0. 

(؟) ينظر الروحء لابن القيى 656 --6517. 

(5) ينظر جامع العلوم والحكمء لابن رحب» 7/5 47. 


2١‏ أخخر عه ابن مابحة»؛ كناب اللباس» 0 ئ/ 557 بركم |[ ]| واللفظ له 


امم 
ساس 





قال المناوي -رحمه الله -: «... وقد أمر الشارع بالتوسط بين التفريط والإفراط 
حى في العبادة وفيه رد على من تحرى من الصوفية لبس الصوف دائماء ومنع نفسه من 
غيره» وألزمها زيا واحداء وعمد إلى رسوم وأوضاع وهيئات؛ ويرى الخروج عنها 
منكراء وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجد فليس الكتان والصسوف 
والقطن, وما الهدي إلا هديه. وما الأفضل إلا ما سنه وهو لبس ما تيسر من الوسط 
معدل اضوفا ثأز: ».وفطنا ورا وكتانا ارم 11 
ع ؟- فعل الواجبات خخوفا من العقاب © : 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... فإذا قام يصلي لقلا يضرب أو يوذ ماله 
أو أدى الزكاة للا يضرب كان قد فسخ تلك النية الإجانية» فلهذا كان الصحيح عندنا 
وعند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا يسقط الفرض هذه النية وقلنا إن عبادات 
المرائين الواجبة باطلة» وأن السلطان إذا أذ الركاة من الممتنع من أدائها لم يحسره في 
الباطن على أصح الوجهين.../0. 
التأليف والتصنيف طلبا للذكر والعلو بين الناس: 

.قال ابن اللنوزي - رحمه الله -: « وقد لبس إبليس على الكاملين في العلوء فيسهرة ل 
ليلهم ويدأبون نمارهم في تصانيف العلوم؛ ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين ويكون 
مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيت والرياسة وطلب الرحلة من الآأفاق إلى 
المصنف» وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انتفع .ممصنفاته الناس من غير تردده إليه أو 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الاخلاص. 


وله شاهد عند أبي داود. كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» /١١‏ 680, برقم [1057]ء وحسسنه 
الألباي في صحيح الترغيب والترهيب» 5/ »648٠١‏ برقم .]5١44[‏ 
(1) فيض القدير» /١‏ 2.185 
(')هنا قعل الحسنة خخوفا من العقاب: الضرب... بخلاف فقرة 4 اص 87 ١فقد‏ فعل الحسنة حوف المذمة فحسب. 
() مجموع الفتاوى؛ 7/ .7١‏ 











الفصل التالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 
0 
5*- الطهجرة بنية غير صالحة: 

قال صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات» وإئما لكل امرء ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاحر إليه)” 2. 
ا - السخط على أهل الدنيا تفضيلا لنفسه: 

قال صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الرجل: هلك الناسء فهو أهلكهم) ". 
قال البووي حرحمه الله واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على 
سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم؛ وتفضيل نفسه عليهم, وتقبيح أحوافهم؛ لأنه لا 
يعلم سر الله في خلقهء قالوا: فأمًا من قال ذلك تحزناً لما يرى في نفسهء وفي الناس من 
النقص ف أمر الدين فلا بأس عليه ... 06). 








وقال القرطبي حو ستل اله »: لل بود وثالئها: الرياء بالمقول بإظهار السخخط على أهل ش 


الدنيا وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوت من الخير والطاعة 0 '. 
م7- إظهار أحسن حمل بثه ليتزين بلك . 
وكان السلف رضي الله عنهم يكرهون إذا اجتمعوا ال يمخرج الرحل أحسن 


جد يف9 6 


8- تررك العمل من أجل الناس: 


.١6١)؛ تلبيس إبليس‎ )١( 

(؟) أخرجه البخخاري؛ كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
0١‏ 615 برقم )]١[‏ وأخرجه مسلم» كتاب الأمارة باب إنها الأعمال بالنية؛ /ا/ 31“ برقم [1919]. 2 

(؟) أخرحه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي من قول: هلك الناس» 8/ 2471 برقم [1775]. 

(4) شرح النووي على مسلمء 8/ 5514. 

(ه) تفسير القرطي» ,51١‏ 

(7) ينظر الزهد» لابن المبارك» /١‏ 5 5» برقم [159], والاخلاص والنية» لابن أي الدنياء .لاء برقم [58] 
وسبق تقله ص 57 [اهتمام السلف به ]. 








الفصل العالث: تسورات خياطية عن ا 


قال الفضيل بن عياض رحمه الله-: ترك العمل الاين رياف والعييدل لسار 
شرك)!2. 
"٠‏ سؤال العلماء بقصد البروز: 
قال وكيع --رحمه الله-: « من استفهم وهو يفهم فهر طرف من الرياءا””'". 
9١‏ المبالغة والاسراف في تقدم الطعام للضيف: 
دعي ابن مسعود- رضي الله عنه- لطعام فقرب له ثريد فأكل؛ ثم قرب له شواء 
فأكل ثم قرب له فاكهة فأكل» ثم قرب له دالحر -("©: فقال: ١‏ قدمتم لنا ثريداً فأكلناء 
م قربتم لنا شواءً فأكلناء ثم قربتم فاكهة فأكلناء ثم أتيتم بهذا! أهل رياء فلم يأكله 96). 
قال النووي -رحمه الله-: « وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيسف وهو 
محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة؛ لأن ذلك يمنعه من الإاخلاص 
وكمال السرور بالضيف 0 ©. 
؟"- الميالغة في القراءة للقرآن رياء وسمعة ومباهاة: 
مو عادوض 31ت قال: ا ريج عابنا رسرل اللا على الا عليه وسلر وتمي 
نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي؛ فقال: ٠‏ اقرؤوا فكل حسنٌ؛ وسيجيء أقسواء 


|] ينظراذم الرياءء» للضراب» 27707 برقم [ككل]ء» وينظر شعب الإيمات» للبيهقي؛ ه/ لاخ اءبرقم زقلام‎ )١( 


وينظر سير أعلام التبلاى» 2517/8 . 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البقدادي؛ 2141/١‏ برقم [759]) تحقيق/ محمود 
الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» 5٠*‏ 1ه. 

(") بعد البحث وسؤال أهل الاعمتصاص ل أجد لا تفسيرا ويبدو من السياق أنها من أنواع الطعام. 

(4) الجامع لمعمر بن راشد» 287/١1‏ تحقيق حبيب ال حمن الأعظميء المكتب الإسلامي»؛ بيروتهء الثانية, 
.ةإشه-م إر ملحق مع كتاب المصدف للصنعاي ). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 7/ 2578 وسبق نقله قٍ مالات الإخلاص. 


الفصل الثالتث: تصورات خاطثة عن الإخخلاص. 


يقيمونه كما يقام القدح» يتعجلونه ولا يتأحلونه 206. 

قال محمد أشرف العد لعظيم أبادي سر هله الله-: (... كما يقسسام السدح ( أي: 
يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والرياء ...270. 
“ا »ا _ الأمر بالمعروف والبهي عن المدكر لحل النفس: 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله 





وقصده طاعة الله فيما أمره [به]ء وهو يحب صلاح المأمور أو إقامة الحجة عليه» فإن 
فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه» ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله 
وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطاء ثم إذا رد عليه ذلك 
وأوذي أو نسب إلى أنه مخطع وغرضه فاسد طلبت نفسه الانتتصار لنفسهه؛ وأتاأه 
الشيطان» فكان مبدأ عمله لله ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاه ورما 
اعتدى على ذلك المؤذي 2 
غ”#- الصوم من أجل مراءاة الناس: 

قال ابن الوزي حر حمه الله - : ( وقد يشيع عن المتعبد أنه يصوم الدهرء فيعلم 
بشياع ذلك فلا يفطر أصلاً» وإن أفطر أحفى إفطاره لثلا ينكسر جاهه؛ وهذا من فى 
الرياء. . .)220 
ه”- العزلة المطلقة ليحقق يا الإخللاص: 

الأصل ف العزلة المطلقة المنع لما يترتب عليها من تغريط في حقوق وتضييع 


(1) أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب ها يجزئ الأمي والأعجمي من القراءةء 7/ 4١‏ برقم [8585]) 
وأحمد في مسنده ١5-١1771١1‏ ابرقم )]١5705[‏ وصحح سنده حمزة الزين محقق مسند أحمد» /١7‏ 
١‏ ١ءوإسناد‏ أبي داود صحيح. 

9؟) عون المعيود» 7/ ؟4. 

(*) منهاج السنة النبويةء ه/ 764 -وة5. 

(4) تلبيس إبليس» .١51‏ 


الفصل الغال” الثالث: تصورات خاطتة عن الإخلاص. 





لواجبات» , وقد وهم بعض الناس عندما ظنٌ أن العزلة هي الي تحقق الإخصلاصء وم 
يعلم مى بحوز وم لا بحوز» فاحتار العزلة وفرط في واجبات» وكان بإمكانه لو جاهد 
نفسه ف تحقيق الإخلاص بطرقه المشروعة أن يحققه دون هذه العزلة» وبوب الإمام أحمد 
سر حتمه | الله- باباً فقال: «باب ما يكره من العزلة عن الناس إلا بيقين 2'00. 

فليست العزلة من المباحات مطلقاء ولا تشرع دائماء ولا تباح إلا بيقين في 
المصلحة منهاء وما أحوال معينة تحوز فيها 27. 
8" ليس من كمال الإخلاص طلب الدغاء أو الثناء من المحسن إليه: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: ( ... ولهذا كان المحققون للإخلاص لا يطلبون 
من المحسن إليه لا دعاءأءولا ثناءأء ولا غير ذلك؛ فَإنّه إرادة جزاء من فإن الدعاء نسوع 
من الجزاء على الاحسان والإساءة .2.0  .©00‏ ْ 
"أ - الأانشغال بالعلوم التكميلية بة مع تفويت الواجبات: 

قال صديق حسن حان -رحمه الله-: « قال سفيان الثوري: "ليس طلب الحديث 
ظ من عدّة الموت لكنه علة يتشاغل بما الرحل قلبه" وقد صدق والله في هذا القال؛ أن 
طلب الحديث شيء غير الحديث» فطلب الحديث اسم عرف لأمور زائدة على تحصيل 
ماهية الحديث» وكثير منها مراق إلى العلم» وأكثر أمور يشغف به المحدث تحصيل 
النسخ المليحة» وتطلب العالي» وتكثر الشيوخ ... فإذا كان طلبك للحديث البوي 
يحفوفاً هذه الآفات فم خلاصك منها إلى الإخلاص» وإذا كان علم الآثار مدح رلا 
فما ظنك بعلم المنطق والددل وحكمة الأوائل ال تسلب الإبمان» وتورث الش كوك 


)١(‏ الورع؛ لأحمد بن محمد بن حنبل» 2787 تحقيق د/ مصطفى محمد حسين الذهبي؛ مكتبة نزار الباز» مكة 
المكرمة» الأولىء 51١/8‏ اهس. 

(؟) ينظر لها موقف المسلم من الفغن؛ الحسن محمد الحازمي» 485 -5594» أضواء السلف» الريلض» الأولى؛ 
٠‏ اشل., ْ 


() بيان تلبيس الجهمية» .١55 /١‏ 









الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 
والحيرة الى لم تكن والله من علم الصحابة ولا التابعين ... 
4”- رد الهدية والهية للمهدي مراءاة واستعلاء وتكبرا: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في كلامه عن الأعطيات: « ... وللرد وجوه 
مكروهة مذمومة» منها: الرد مراءاة» ومنها: التكبر عليهم: والاستعلاء حي يستعبدهم 
ويستعلي عليهم بذلك ... فهذه أربعة مفاسد فاسدة في الرد للعطاء: الكبر» والريسساءء 
والبخل» والكسل )00©. 
4"- الورع الذي يحمل عليه الجبن» والبخل؛ والكبر: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « وكثيراً ما يشتيه الورع الفاسد بالمين والبععصل 
فإن كلاهما فيه ترك؛ فيشتبه ترك الفساد للخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد 
والنفقة: جبنأء وبخلاً ... وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظناً أو إظهارا أنه ورع وإنمد 
هو "كيه إزاقة للغلى بريه 1 
٠‏ 4- الغيرة من الأهور المشروعة بدافع االحسل: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « وقوم يغارون على ما حرمه الله وعلى ما أمر به 
ما هو من نوع الحب والكره يجعلون ذلك غيرة» فيكره أحدهم من غيره أمورا يحبها الله 
ورسولهء ومنهم من جعل ذلك طريقا ودين ويجعلون الحسد والصد عن سبيل الله 


04 


007 


وبغض ما أحبه الله ورسوله غيرة . 
4 المن بالعطاء: ظ 

قال شيخ الإسلام سر حوره الله-: 1 ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه أو 
ليجزيه بطاعته له و تعظيمه إيأه؛ أو تفع آخخرء وتقجر عليةقفول: أنا فعلت» وفعلست 


,188- 18 وينظر تلبيس إبليس» لابن الجوزي:‎ 2352١6 /* أبجد العلوم»‎ )١( 
.٠٠١ /١ (؟) مجموع الفتاوى»‎ 

(5) مجموع الفتطرى» 7/58 151 

(4) الاستقامة, 5م .1٠١‏ 





الفصل الغالث: عر خاطئة عن الإخلاص. 


بفلان فلم يشكرء ونحو ذللك» فهذا يعيد اندحو ل ومتعلة قاذ ع 0ج وليه بيه 
فهو كالحمرائي2 وقد أبطل اله صدقة 3 المنان وصدقة المرائى ١-0-0‏ 
؟ 4- حرق كتب العلم التي صدفت. عخافة الرياء» مع أنه كان يإمكانه إصلاح النية 
والاستفادة ما كتب والتوبة ما أذنب فيه”2. 
4#- إرادة العبد توقير الناس واحترامهم له وأن يبدأوه بالسلام لأنه متعبدٌ لله وهذا 
ليس من الإخلاص؛ لأن عبادته مقصود بما الناس7© 
4 5 - عدم محبة النجاح +جهة أو شخص يفعل الخير بدافع الحسد والغسيرة؛ ويزداد 
الأمر سوءا إن حارم وعاداهم 7 وفعله. 
ه4- الاستذكار وقت الاختبار والاجتهاد فيه نم يترك ما حصله من العلم فهذا ليس 
من الإخلاص ودليل على فقده. 
هذه بعض الصور لأعمال لا تعد من الإخلاص وهي قليلة» وقصد يما التمث 
والإيضاح لما كان من منتشرأً أكثر من غيره» والضابط الكلي الذي يعرف به ما خلص من 
العمل مما لم يخلص هو:< أن يعرف العبد مراده من العمل» هل هو لله أم لغيره؟ فما كان 
لله فهو إحلاص» وإلا فليس من الإخلاص ». 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: « ... وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إفا 
الأعمال بالنيات) كلمة جامعة كاملة فإنْ النية للعمل كالروح للجسدء وإلا فكل واحد 
من الساجد لله» والساحد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض فصورقما 
واحدة ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى» وهذا أبعد الخلق عن اللهغ0 . 


وقال ابن رجحب سر حمه الله معلقًا على حديث (إعا الأعمال بالنيات): «وهاتان ‏ 


71 ممموع الفتاوى؛)‎ )١( 

)١١‏ ينظر تلبيس إبليس» لابن الموزي» 257 فقد أورد بعض من فعل ذلك. 

00 ينظر كتاب الإختلاص» لحسين عواينة ٠‏ دار ابن -حجرم, بيروت» الثامنة. 41 ١ه.,‏ 
(4) مجموع الفتارى» 548/ .141١‏ 


الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 





أمثال الأعمال ال صورتا واحدة؛ ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات» وكأنه 
يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال)20. 


(1) جامع العلوم والحكمء /١‏ 737. 





المبحن التالنا 
ما يتوهم أنه ليس بإخلاص وهو إخلاص 

وسأذكر بحول الله صوراً في هذا المبحث من الأعمال الى يظن أنها ليست خالصة 
مع كونما من الأعمال الخالصة» وستكون المعالحة هنا كما في المبحث السابق من كون 
اعبرم غى البعض سن هذه الأعمال ال هي أكثر انتشارا من غيرهاء ومن تلك الأعمال 
ما يلي : 
- إطالة الركوع ليدرك المسبوق الركعة احتساباً للأجر: 

فقد توهم بعض الفقهاء أن إطالة الركوع من الإمام إنتظارا للمسبوق من الشرك 
كالوياك. 000 

قال القرطبي -رحمه اللدت: « ... وكذلك إذا أحس الرحل بداخل في الركوع وهو 
إمام م ينتظره لأنه يخرج ركوعه بانتظاره عن كونه ععالصا لله تعالى 200, 

وورد هذا القول عن أي حنيفة رضي الله عنه» وعليه بعض الأحناف27. 

ومعض القياة الأجياقته تصزلوا اقل كتهيوا إل أن لاقام إن كاتا بيرت الميساموم 
فانتظاره شرك» وإن لم يعرفه جاز الانتظار” *. 

والحق أن ما ذهبوا إليه غير صحيح: رذ لمر عه اد د رحمه الله- المسألة 
أعم وافد كال « إن قبل هل ركون افظان الامام :انسيوق اليدر كه بق الر كوع بسر 5 
في العبادة أم لا؟ قلت: ظنّ بعض العلماء ذلك؛ وليس كما ظنّ بل هو جمع بين قربتين 


)١(‏ تفسير القرطبي» م حمطلأ.ء 
(؟) ينظر: حاشية ابن عايدين» 5/ 150. 


(9) ينظر البحر الرائق» لزين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر المشهور بابن نيم 75/١‏ الا دار 


المعرفة» بيروت» الثانيةعو ينظر الدر المحتار» /١‏ ©64ء دار الفكر: بيروت؛ الثانيقء “78 اهب 


الفصل الثالث: تصورات خاطتة عن الإخلاص. 





لما فيه من الإعانة على إدراك الركوع وهى قربة أخترىء والإعانة على الطاعات من 
أقضل الوسائل عند الله» ورتب تلك المعونات عند الله على قدر رتب المعان عليه من 
القربات» والإعانة على معرفة الله» ومعرفة ذاته وصفاته أفضل الإعانات» ... وليس 
لأحد أن يقول هذا شرك في العبادة بين الخالق والمخلوق» فإنَ الإعانة على الخير 
والطاعة لو كانت رياء وشركاء لكان تبليغ الرسالة وتعليم العلم» والأمر بالمعروف 
والنهي عن لكر رناء وشر كاه وهلا لا رقوله اسه ىه ومن أنطز: الياؤة يه ققد بعك 
فليت شعري ماذا يقول في الانتظار المشروع في صلاة الخوف هل كان شركا ورياى 
أو عملاً صالحاً لله تعالى ؟! 2006. 
9- السرور بثناء الداس عليه إذا فعل الطاعات وكان غير طالب لهذا الثناء: 

وبوب ابن حبان -رحمه الله- بابا في صحيحه في الرد على من زعم أن ذلك رياء 
قال -رحمه الله -: ١‏ ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ملح الناس المرء على الطاعة 
وسروره به من الرياء )7 

وقال البيهقي سر همه اله 7... وهو أنه إذا عم حمور سره أن يذكر به فيكون 
محمودا في الئاس لا مذموما و لا حمد أبلغ من أن يقال إنه قوام بحق ربه» وليس هذا من 
المراءاة قي شيء إنما المراءاة أن يعمل بخير لا يريد به وجه الله تعالى ولا يبتغي به مرضاته 
ولا ثوابه إنما يريد به أن يقول الئاس هذا رجحل غير؛ فأمّا أن يعمل الله بالحقيقة ويمسره 
أن يعلم الناس منه أنه من عمال الله فإن مدحوه مدحوه بصلاحه لعبادة الله لا لغير ذلك 
ما يتمدح به الناس» ويث بعضهم على بعض من أمور الدنيا فايس من الرياء في 


22 ا 


-141/ وينظر مختصر الفوائد ف أحكام المقاصدء للعر بن عبد السلام»‎ 2١١١-1١84 /١ قواعد الأحكام؛‎ )١( 
.6١ وينظر المغين» لابن قدامة؛ 9 4/ا-‎ 284 

(؟) صحيح ابن حبانء 405/17. 

(5) شعب الإجان, ه/ ملا برقم .]17٠١١107[‏ 





الفصل الثالث: تصورات خخاطئة عن الإخلاص. ظ 5 
وسر المسألة: أن الذي يفرح ويسر بثناء الناس عليه لأن ذلك من عاجل بشرى الله 
له» ليس كمن أراد مدح الناس لذاته» وتزينْ بالعبادة لهمء فالأول مخلص والآخخر مرائي؛ 
والأهور بمقاصدها”؟. 
ومن الأدلة الى استدل بها من قال إن الفرح بالثناء من الناس لكونه عاجل البشبيى 
ليس برياء» ما يلبى: 
َ ٍ حا لال لاس صل 0 َ م ٠‏ 4# و رع #*ى بير هاس 2 ال در . 
عا 1 
ار لال ل اص ب وام وه لال ع اش 
فلت تحَسَبَبجم بِمَفَارَةَ مِنَ العَذَابِ وَلَْهُمَ عَذَابُ ليد م > '. 
قال البيهقي -رحمه الله عبار ... ألا ترى أن الله تعالى ذم قوما يحبون أن يحملوا 
بما لم يفعلوا فدل ذلك على أن من أحبً أن يحمد”” بما فعل فلا ذم ...2©290. 
+ وعن أبي در رصي الله عنه قال' قيل لر سول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت 
الرجل يعمل العمل من الخير» ويحمده الناس عليه؟ قال: « تلك عساحل بشرى 
هزه ظ 
المؤمن)” .٠‏ ؤ 
قال التووي حرحمه الله- معلقا على الحديث السابق: ( ... هذا كله إذا حمده 
ا ا 00 ل اله 3 
الناس من غير تعرض منه لحمدهمء وإلا فالتعرض مذموم) 
9- وعظ الئاس وتذكيرهم طلبا للأجر؛ لأن الشيطان كثيرا ما يوسوس للعصد في 


)١(‏ ينظر مدارج السالكين» لابن القيم» 7/ 284-517 وينظر تفسير ابن كثيرء 4/ 255٠0‏ وينظر سبل السلام» 
للصنعان: 8/ -١88‏ 586. 

(١؟)‏ (ال عمران )١88‏ 

() لككن دون أن يطلب أو يتعرض هم بالعمل ليمدحوه إلا كان مذموما كما بينه الإمام النووي بعدهء و كما 
ذكر في سر المسألة أول هذه الفقرة . 

(4) شعب الإمانء ه/ هلال برقم .]7٠٠1/[‏ 

(ه) أحرحه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أن على الصالح 4984 برقم [5155؟]. 

(1) شرح النووي على مسلمء 8/ 5475. 


الفصل العالث: تصورات خاطنة عن الإخلاص. 
عن الحسن س رحمه الله- أنه قال: « ما من أحد عمل عملا إلا سار في قابه سورتان 


فإذا كانت الأولى منهما لله فلا تدينه الآخرة؛ قال اب قبيل: يقول لا يصرفنه عن 





ذلك ولا يزيله» والذي أراد الحسن بقوله « فلا تهدينه الآخرة » يقول: إذا صحت نيته 
في الأول ما يريد الأمر من البر فعرض له الشيطان فقال إنك تريد يذه الرياء فلا يمنعه 
من ذلك الأمر الذي تقدمت فيه نيته 00000 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: «... إذا دعت الحاحة إلى خلطتهم في فضول 
المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه. ويشجع نفسه» ويقوي 
قلبه ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء» ومحبة لإظهار 
عملك وحالك») ونحو ذلك» فليحاربه» وليستعن بالله ... )0 
- ترك المزاح والضحك من يقتدى به مخافة أن يفتن الجاهل: 

قال الأوزاعى -رحمه الله-: ك3 تحاف وقرج»فإذا عبرا رتقدى بناافناة أرق 
ذلك يسعنا»() ظ 1 ظ ظ 

وكان إبراهيم بن أدهم -رحمه الله- مع أصحابه؛ فأتوا ببطيخ فجعلوا ييأككلون, 
ومزحول»ى ويترامون بينهم فدق رجحل الباب» فقال لمم إبراهيم: « لا يتح ر كر أحد 
قالًا: يا أبا إسحاق تعلمنا الرياء» نفعل في السر شيا لا نفعله في العلانية» فقال 
اسكتواء إن أكره أن يعصى الله في وفيكم)(؟) 
ه- إظهار الفرائض التي شرعت مجهورة: 


.]3885[ شعب الإبمانء للبيهقي» ه/ 25144 برقم‎ )١( 
نه .ا ه,‎ /١ مدارج السالكين؛‎ )١( 

(؟) تلبيس إبليس» لابن الجوزي» 1175. 

(4) ينظر تلبيس إبليس» لابن الخوزي» 1175. 





الفصل الخالث: تعررات خاطئة عن الإخبلااص. 1 





وسبق بيانه في طرق تحصيل الإخلاص» ونقل كلام العلماء في ذلك () 
5- حب الإمارة للدعوة إلى الله : 

قال ابن القيم - رحمه الله -: « والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى 
لله هو الفرق بين تعظيم أمر الله» والنصح له؛ وتعظيم النفس والسعي في حظهاء فإن 
الناصح لله المعظم له المحب لهء يحب أن يطاع ربه فلا يعصى» وأن تكون كلمته هي 
العلياء وأن يكون الدين للهء ... فهو يحب الإمامة في الدين» بل يسأل ربه أن يجعله 
للمققين إناما قفد يه الممقرن كما القدى هن باللتقين :وقد خلا طالب الززايسة 
فإن طلابما يسعون في تحصيلها لينالوا يما أغراضهم (من العلو قي الأرض»ء وتعيد القلوب 
. بهم وميلها إليهمء ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم ) مع كوهم عالين قساهرين 
:+10" 
با 'كتمان السيئات: 

ا د اتا وسبق بيان ذلالك في المبحسث 
السابق 
8- إعطاء الغبة بقصد الإثابة عليهاء أو قصد دفع الشر عن نفسه: 

وهذان العملان لا يعدان من الأعمال الي ليست خالصة ورياء؛ لككن للعبد ما نواه 

من الثواب في الدنياء والمراد بيان كوا لا تقدح في الإخلاص. 

اك اترطلاك النة رتهمك الكاا فقن عفد اننا رس درهه الل راب فل سمحي 
لبيان حوازها فقال: « باب المكافأة في الهبة » ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها أكهل 


قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحدية ويثيب عليه 


, ينظر صل "الم مم‎ )١( 

(؟) الروح؛ ٠51-65ه‏ 

(5) ينظر ص ١م‏ !. 

(4) أخرجه البحاري»: كتاب الهبة» باب المكافأة في الهبة» ©/ 559: برقم [5886؟]. 


الفصل الثالث: تصورات خاطبة عن الإخلاص. 
قال ابن حجر -رحمه الله-: « واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على و حوب 


الثواب على الحدية إذا أطلق الواهب وكان ممن يطلب مثله الثواب» كالفقفير للغئن؛ 
نخللاف ما يهبه الأعلى للأدن, ووججه الدلالة منه: مواظبته صلى الله عليه وسلم...)0" 





وأمّا دفع الشر عنه» فقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله - متحدثاً عن البق: 7 ... 
وإعطاوه لكف الظلم والشر عنه ولعلا ينسب إلى البخل مشروع بل هو محمود مع 
النية الصاللحة والإخلاص...00) 

فإذا جازت المكافأة فجوازها لأن يدفع الإنسان الشر عن نفسه أولى» وقد شرع 
التلفظ بالكفر عند الحاجة إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان فكيف هيما هو أقل من الكفر 
والله أعلم. 
- إظهار الفرائض حت لا يذم من الناس إذا كان قصده خالصاً لله وحده بفمل 

العبادة: 

قال ابن الجوزي -رحمه الله-: « وقال الزجاج: كان إخعفاء الركاة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلء فأما اليوم فالناس يسيئون الظينّ فإظهارها 
أحسن ...)00 

وسبق كلام شيخ الإسلام في الفقرة السابقة فلينظر لأهميته”. 

وينبغي التنبه إلى ما اشترطه شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال: « مع النية الصالحة 
والاخلاص » فلا يكون مراد العبد بعمله الناس وَإنما يريد الله بعملهء وأن يكون له 


)١(‏ فتح الباري, 5/ 2555 وسقت الكلام لبيان صحة الاستدلال بهذا الحديث على مبدء المكافأة بغض النظر 
عن صحة القول بوحوب ذلك أو جحوازه. 

9؟) الفتاوى الكبرى» 5/ 16ه. 

59 زاد المسير + 1/ 5*3 ظ 

(4) وينظر تفسير القرطبي؛ ©/ 85١ -47٠١‏ وقتح الباري» لابن حجرء "9/ 750 والموافقات؛ للشاطبي؛ ؟/ 
000 


الفصل التالث: تصورات خخاطئة عن الإخلاص. 
مقصد شرعي في إثبات عدالته ليقتدى به في فعل الخيرء أو يقبل قول الحق منه؛ أو غصير 
ذلك من المقاصد الشرعية» كما ينبغي مراعاة العالئحة بوالسيدةيق الاظهار كما سيق 
بيانه في طرق تحصيل الإخعلاص' ". 
٠‏ الخوف من ذم الناس لكونه عاجل عقوية الله له وسبق يبانه في المبحث السابق. 
- فعل العبادة خالصة مع الاستعانة يما على طلب الرزق: ظ 

يقول الشاطي - رحمه الله -: « ... فالحاصل لمن اعتبر أن ما كان من التوابع 
مقوياً ومعيناً على أصل العبادة» وغير قادح في الإخلاص؛ فهو المقصود التبعي السسسائغ 
وما لاء فلا. 

وأن المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية» على ثلاثة.أقسام: 

أحدها: ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية» وربطهاء والوثوق يماء وحصول الرغية 
فيها؛ فلا إشكال أنه مقصود للشارع؛ فالقصد إلى التسبب إليه بالسبب المشرو ع موافق 





2 


لقصد الشار ع فيصح 
وثما اسكدل به على هده المماصد ما يلي : 


ل 0 
١‏ - قال تعالى:ظ وَآسَتَعِيئُوأ بِآَلصَّبْر وَلصّلوة 74". 


2 ا ال سم سل املا اليا سمت اي اح د بل من م 0 
؟- قال تعالى:ل وَأْمُرَ أَهَلَكَ بالصَّلؤة وَآَصَطِيرٌ عَليَّا لا ذشَعَلَكَ رزقا لحن تَرَزْقَكَ 


ووه 104 نز 0 
وَالعدقبة للتقوى (2 4# '. 
فالاستعانة يمما لجميع الأمور كما أطلقت الآية الأولى؛ وسيأق مزري د أدلة قُْ 


.١5 2١7 الفقرتين‎ 


, ينظر ص "ام- ملم‎ )١١ 

(؟) الموافقات» ”/ 5 ١غ‏ وينظر أيشا منفع “7# 148. 
(5) (البقرة 145 )١‏ 

)١7؟ (طه‎ )5١ 














قول المرء إن صائم لمن شائمه: 
فالجهر بهذا القول لا ينائي الإخلاصء قال صلى الله عليه وسلم: (إذا أصبح أحدكم 
يوماً صائماء فلا يرفث» ولا يجهل» فإن امرو شائمه أو قاتله» فليقل إن صائم إن 
1 
صائه)7' 
وقد احتلف هل يكون الجهر بقول اللسان أم القلب؟ وهل يكون في صوم الفسوض 
دون النفل أم بكما؟ وظاهر الحديث أنه بقول اللسان دون فرق بين نفل وفرض وهذا 
الراحح, والله أعلم 20 
-١‏ الصوم لتحصيل مقصد شرعي: 
كالعقة» قال صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكسم البساءة 
سبق كلام الشاطي في فقرة رقم ١١‏ في التوابع المقرية لمقاصد الشريعة. 
؛ ١‏ - تخفيف الصلاة رحمة بالمأمومين: 


(1) أخخرحه البخاري» كتاب الصوم» باب فضل الصومء 4/ 4174 يرقم ]١8514[‏ وأخرجه مسلم ررواللفظ 
لهي كتاب الصيام؛ باب حفظ اللسان للصائمء 5/ 584 برقم ]١١51[‏ 

(؟) ينظر الأذكار» للنووي» 2395 تحقيق محي الدين مستوء دار ابن كثير؛ دمشقء الثالثة» 1415 1هءوينظر 
الإنصاف» للمرداوي؛ #/ 02258 تحقيق: محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الثافنية 
...ع اه وينظر القواعد والغوائد الأصولية: لابن اللحام» 217٠‏ تحقيق: محمد شاهينء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» الأولىء» 4١5‏ اهس وينظر المعتمد في فته الإمام أحمد, لعلي عبد الحميد بلطسه جبي»؛ 
ومحمد وهيى سليمان ررجمعا فيه بين عنار السبيل ونيل المآربي: /١‏ 3.5 دار الخير؛ الأولى) 517 اهب. 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب الدكاح» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوج...)؛ 
98 برقم [5.7]» وأحرجه مسلم. كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إيه 


ووججحد مؤلة, م مرف برقم |[: 4 ]١‏ 











الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 





إن فيهم المريض والضعيف وذا الحاحة 0!0) 

وقال صلى الله عليه وسلم: (إن لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكساء 
الصيٌ فأتحوز في صلات كراهية أن أشق على أمه)”" 

وكل هذه الأدلة تقرير لقاعدة أن التوابع إن كانت مقويسة لمقاصد الشسريعة 
6 الترين لحضور العبادة ومقابلة الناس: 

وهم البعض ححين ظنٌّ أن هذا الفعل من المراءاة» قال السري بن المغلس: (إذا 
أحسست بإنسان يريد أن يدحل على فقلت كذا بلحيي - وأمرٌ يده على لحيته- 
كأنه يريد أن يسويها من أجل دول الداخل عليه فخفت أن يعذب الله على ذلك 
بالنار0؟) 

والنصوص مبيحة لهذا الفعل ثما يدل على أنه لا يعد ناقضا للإخلاص» قال وَل : ١‏ 
لا يدل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل: إن الرحل يحب أن 
يكون ثوبه حسناء ونعله حسنة؟ قال: ( إن الله جميل يحب الجمال؛ الكبر بطسر الحسق 
وغمط الناسر )0) ظ 
5- سجود الشكرء والسجود أثناء القراءة عند قراءة السجدات بين الساسء 

وفعل الأوراد المشروعة التي يفعلها الإنسات دائما: 
وفك نظ اللعمن اله .رياءه وققية شال النانقوه ادق ناليس بريبساء ذا كسان 





)]30[ برقم‎ 57148 /١ أتخرجه البخاري» كتاب العلم؛ باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأي ما يكره؛‎ )1١ 
]477[ برقم‎ »49١ وأخرجحه مسلمء كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» ؟/‎ 

9؟) أخرجه البخخاريء كتاب الأذان» باب من أحف الصلاة عند بكاء الصبيء» ؟/ 2551 برقم [7017] 

(0) شعب الإبمان» للبيهقي» 5/ 567؛ ا [3375]. 

(4) أتخرحه مسلمء كتاب الإمان» باب تحرج الكبر وبيانف /١‏ 255 برقم [11]. 


الفصل الثالث: تصورات خناطتة عن الإخلاص. 





القصد لله لا غيره» فالأعمال بالنيات (0) 
7- تقصير الثوب وجعله فوق الكعبين إقامة للسنة: [ 
0 توهم البعض أن هذا من الشهرة المذمومة» والبعد عن فعله أسلم لدين المرء» فوقع 
في منهى عنه» وخالف السنة. 

عن أيوب -رحمه الله- أنه قال: « كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها فالشسهرة 
اليوم في تقصيره 00") 

وهذا القول ليس بصحيح فليس تطبيق السنة من الشهرة المذمومة لكن يجب على 
من أقام هذه السئة أن يكون قصده خخالصا لله سبحانه وتعالى» والذي يخشى الوقوع في 
الرياء يحب عليه أن يقيم السنة ويجاهد نفسه لتحقيق الإخلاص كما سبق بيان ذلك في 
الطرق الشرعية لتحصيل الإخلاص. 

وأما دليل كون تقصير الثوب والإزار سنة ما رواه حذيفة -رضي الله عنه- قال: 
ا( أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقهء وقال: هذا موضع الإزارء 
فإن أبيت فأسفل» فإن أببت فلا حقّ للإزار في الكعبين "أ 
4- إغاظة الأعداء بفعل العبادة مع الإخلاص فيها: 

عن ابن عباس رضى الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا 
ثلاثة أشواط» وبمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهمء فقال المشركون: هؤلاء 
الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم, هؤلاء أحلد من كذا وكذ00' 


.109/4-1115 /57 ينظر مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام»‎ )١( 

(؟) شعب الإعان, للبيهقي» ه/ 01/7ء برقم [17517]. 

() أرحه الترمذي؛ أبواب اللباس» ©/ 2555 برقم ]١84[‏ وأخرحه ابن ماجه؛ كتاب الأباسء باب 
موضع الإزار أين هوء 5/ 58 ١‏ برقم [5077]: وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/ 
54 برقم [1758]. 

(؛) أخحرحه مسلمء كتاب الحج؛ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» 9/ 1. برقم .]١755[‏ 





الفصل الغعالث: تصورات خاطئة عن الإخخلاص. 


قال الصنعاني -رحمه الله-: « وفيه دليل على أنه لا بأس بقصد إغاظضة الأعداء 
بالعبادة» وأنه لا يناقي إحلاص العمل بل هو إضافة طاعة إلى طاعة: وقد قال تعللى: 
9 وَلَا يَكالورت مِنْ عَدُوَ نبلا ِو كيب لَهُم يو عَمَله صَلِعُ” 0007" 
48- القيام للرائر لفضله: 

قال النووي حر حمه لله -: الوأمًا القيام فالذي كتاره أنه مستحب لمن فيه فضيلة 
ظاهرة من علم أو صلاح أو ولادة أو ولاية مصحوبة بصيانة» ويكون على جهة البر 
والإكرام لا للرياء والإعظام» وعلى هذا استمر عمل اللجمهور من السلف 
والخلف.. .200 
٠‏ العورية لمن أحدث في صلاته بمسك أنفه إذا انصرف: 

وهذا ليس من الرياء» قال المناوي - رحمه الله حعنه: « ... ولا يدحل ف الرياء بل 
هو التجمل واستعمال الحياء» وطلب السلامة من الناس ... )229 
-"١‏ المبارزة في الجهاد: ‏ 
ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز طلبها لأن فيها رياء» وخخروجا إلى ما نمي الله عنه 
من لقاء العدوء وإنما تكون إذا طلبها الكافر”»وبغض النظر عن حكمها إن التععيل 
بكونها رياء مرفوضء والتفريق بين ما طلبه العدو وما لم يطلبه غير صحيح لأكما شرعت 
مطلقة؛ وترك التفصيل يدل على الحواز المطلق» وهل يعقل أن يفعلها صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمامه ويقرهم على ما فيه رياء» نعم كل العبادات عرضة للرياء 
ولكن على المسلم بذل جهده للتخلص منه مع إقامته تلك العبادة؛ وقد بارز علي بن 


)١٠١ (التوبة‎ )١( 

.585 /5 سبل السلامء‎ )١( 

() روضة الطالبين» للنووي» ١85/٠١‏ ؛ المكتب الإسلامي» بيروتء الثانيةء 5.8 1ه. 
(4) فيض القديرء 1 ". 

(5) تفسير القرطبي؛ /١8‏ 5/ 





الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن ادص 


بي طالبه ومزة بن عبد الطلب وعيدة بن الخارث رضي الله عتهم بارزوا عبة سن 
ربيعة وابنه وأعموه في بدر لما طلبها هؤلاء المشركون.0) 
١‏ تخفيف الصلاة إذا جلس ججنبه رجل يريده: 

وهذا يقال عنه ما قيل في الفقرة رقم 2١4‏ وقد قال ابن القيم -رحمه الله- في هذا 
الأمر: ١‏ فائدة: ذكر أيضا عن بحاهد قال حلست إلى عبد الله بن عمر وهو يصلي 
فخفف ثم سلم ثم قال: إن حقا على أو سنة إذا جلس الرجل إلى الرجل وهو يصطلي 
التطوع أن يخفف» ويقبل إليه 2 

- إلانة المدكب في الصلاة: 

فقد ذهب البعض إلى أن هذا الفعل في الصلاة رياء ‏ 29 

وهذا فهمٌ غير صحيح يرده قوله صلى الله عليه وسلم: (خياركم ألينكم مناكب في 
الصلاة)9) 

قال العظيم أبادي -رحمه الله- في تعليقه على الحديث السابق : (قيل معناه أنه إذا 
كان في الصف وأمره أحد بالاستواء أو بوضع يده على منكبه ينقاد ولا يتكبر) ”أ 


(1) ينظر ها سنن أبي داود, كتاب الجهاد باب المبارزة» ٠7‏ 257 برقم [5157؟] وصحح سنده د/ باسم 
حوابرة في تحقيقه لكتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلمء لابن كثيرء 44+ مكتية المعارف» 
لرياض؛ الأولى؛ 47٠‏ 1اه. 
وينظر لبيان حكم المبارزة الحتيارات ابن قدامة الفقهية؛ د/ على سعيد الغسامدي» 7.5/١‏ لا لاء دار 
طيبة» الرياض» الأولى» 1414 ١اه.‏ 

(؟) بدائع الفوائد» 7/ .711١‏ 

(؟) ينظر رد انختار على الدر المختار» 070/1١‏ رمتن الدرم. 

(4) أخترجه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف» 75 25060 برقم [15548]؛ والبيهقي في السسسن 
الكبرى» ”/ 45> برقم [عمخحكه] وصحح الألباني سر هيه لله - الحديث 2 في صحيح السترغيب 
والترهيب»ء /١‏ 88837, برقم [/14517]. 


(ه) عون المعيود» ؟/501-9580., 


الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 





6 1 - نشاط العيبد بالعبادة عند رؤية العابدين حا كاة لهم. واتباعا لآثارهم مع كون 
العمل نخالصا لوجحه الله سبحانه وتعالى ولا شك أن هذا ليس برياء إذا لم يكن 
باعثه مشاهدة المخلوقين بل هو من بركات بكعالسة الصالتين» الدالين على الخير 
والمتبعين لسنن المرسلين. 

قال ابن قدامة20 -رحمه الله-: «قد يبيت الرجل مع المتهجدين» فيصل ون أكثر 
الليل» وعادته قيام ساعة فيوافقهم؛ أو يصومون فيصوم, ولولاهمى ماانبعث هذا 

النشاط. 

فرعا ظنّ ظان أن هذا رياء» وليس كذلك على الإطلاق بل فيه تفصيل» وهو: أن 
كل مؤمن يرغب ف عبادة الله تعالى ولكن تعوقه العوائق» وتستهويه الغفلة» فربما كانت 

مشاهدة الغير سبباً لزوال الغفلة واندفاع العوائق...)0©. 

ه ؟- الشهرة التي لم يتعمد الإنسان طلبها: 


فقد اشتهر الأئمة الأربعة وغيرهم من سلف الأمةء ولايعهد هذا فدحاثئي 


إخلاصهم» بل دليلٌ على إخلاصهم: ودليل على قبول عملهم؛ لأن الله نشر ذكرهم» ‏ 


وجعل امو منين يغتدو ل مم . 
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ( المذموم طلب الإنسان الشهرة» وأمّا وجحودها من 


)١(‏ ابن قدامة: هو أحمد بن عبد ال رحمن بن أحمد بن قدامة المقدسي (5853-561ه) كان خطيبًا مدرسا 
وقاضياء سمع من كثير من أهل العلم» وكان حسن السيرة مليح الشكل عاش ثمائيًا وثلاثين سنة. 
ينظر: النجوم الزاهرة: لابن تغري بردي 2١74/5‏ طبع مصر. 

(؟) مختصر منهاج القاصدين» لأحمد بن عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي» 284 متحقيق: على حسن على عبد 


الحميد؛ دار عمات»؛ الأردنع الثانيق» 5١8‏ أؤهضل. 


(5) مختصر منهاج القاصدين» .77١‏ 








الفصل التالث: تصورات خاطتئة عن الإخلاص. 
- سؤال الله بالعمل الصاح لتفريج الكربات؛ وإجابة الدعاء: 

وهذا من الأعمال الى لا تنقص من الإخلاص في العمل الصالح الذي سأل به 
العبد» كما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة» فسأل الكل بعمله الصا أن 





يفرج الله لهم كربتهمء فأحاب الله دعاءهم' 2. 
وما ذكر البى صلى الله عليه وسلم قصتهم إلا مثنياً عايسهم دالا أمنه علسى أن 

يأحذوا العيرة منها 0 ظ ظ 

0 - التبكير في الذهاب إلى الجمعة من الأمور المندوبة والتي حث الشرع عليها: 
ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة التبكير في الحضور لصلاة الجمعة حشية الرياء 7“. 
وهذا القول ليس بصحيحء فقد جاءت النصوص الشرعية حاثة على التبكير في 

الذهاب لصلاة الجمعة» قال صلى الله عليه وسلم: (إذا كان يوم الدمعة كان على كلل 

ياب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا 


الصحفء وجاءوا يستمعون الذكرء ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدلة» ثم كالذي 


يهدي بقرة ثم الذي يهدي الكبشء ثم كالدي يهدي الدجاحة تم كالذي يهدي 
البيضة2) 

واختلض العلماء في معن التهجيرء هل هو الذهاب في الحاجرة؟ أم المراد به التبكير؟ 
فولان» من رحح الأول كره الذهاب أول النهار» ومن رجح الثاني أجازه» وقد رحح 
النووي القول الا 7 

وعلى كلا القولين فالتعليل بكراهة التبكير نحشية الرياء غير صحيح لأن كل 


. ٠١ سبق تخريجها ف مار الإخلاص تحت فقرة‎ )١( 

(؟) ينظر الأذكارء للنووي» 517+ ففيه تعليق مفيد» وينظر ثمار الإاخلاص تحت فقرة رقم ٠١‏ صل ٠١8”‏ . 
(") الشرح الكبير» لسيدي أحمد الدردير أبو اليركات» /١‏ 581. 

(4) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب فضل التهجير يوم الجمعة» 24١4/7‏ برقم [ ٠‏ 86]. 

(0) ينظر إكمال المعلم» للقاضي عياض؛ 2775/9 وشرح التووي على مسلم 5/ 05 5. 











الفصل الثالت: تصورات خباطئة عن الإخلاص. 51 
الأعمال عفوفة من الرياء» وليس التبكير فقطء فهل كل عمل مشروع يكره لخشية 
الرياء؟! ؤ [ 

وعلى المسلم أن يأنَ بكل عبادة يعملها خخالصة: ويجاهد نفسه في دفع كل ما يضاد 
الإخلاص وينقضه» ولا يترك ما شرعه الله للوساوس ويستسلم للشيطان فيكون قد وقع 
في محظور آخر. والله أعلم 

وعموما فهذه بعض الأعمال الى يتوهم كوا ليست إخلاصاء والصحيح أفا 
إخلاص» والضابط المميز للأعمال هل هي خالصة أم لا؟ ذكر في المبحث السابق وهو 
أن العبرة بالنيات والمقاصد » فإن كان العمل لله كان نخالصا وإن كان لغيره لم يكن 
كذلكء» وبالله التوفيق. 





الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخخلاص. ل 


المبحث الرابع 


ترك العبادة لتحقيق الإخلاص 
تعيوو تعض لقان أناترك الغافة لمك ين فى الاسلاضي» لأن الغاقة ضرفية 
للرياء والعجب ومفسدات الإخلاص» والسبيل للفرار من هذه المفسدات والآفات: ترك 
العبادة 27 » وهذا التصور من التصورات الخاطئة عن حقيقة الإخلاص وأفرد لأهميتهه. 
وهذا التصور لعله نتج من عدّة أسباب منها: 
-١‏ إعتقاد صعوبة الإخلاص» وأنه من الأمور الي لا بمكن للمرء أن يحققه» وسبق بيلن 
بطلانه. [ 
اب الارجماء الدذى وه على غفيلة بعض السلميق ققه العمل عفن سمي الإقنان: 
وسبق بيانه. 
«- ترك الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. 
ع - عدم الفهم الصحيح لمعين الإخلاص» ومن فهم حقيقة الإخلاص» عرف أنه لا 
بمكن تحقيق الاخلاص دون عبادة الله سبحانه وتعالى» فالإخلاص لا يحقق إلا إن 
تمت أركان تحقيقه العملية» وهي ثلامة: 





-١‏ متعبد: يقوم بالعبادة. 
1 يقوع ها المتعبد. 
8- ومعبود: يقصد بالعبادة. 
فالمتعبد يقوم بأداء عباده يقصد يا معبوذه وهو اله سبحانه وتعالى» وبدون هذه 
الأركان لا بمكن أن يحقق الإلاص في الواقع العملي. 
فهل يو جد إنخللاص دون متعبد؟! 


)١(‏ بنظر تصفية القلوب» للذمار» 556-/51 25 ومختصر عنهاج القاصدين؛ لابن قدامة لالم ؟. 





الفصل الغالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. 51١‏ 

وهل يوجد إخلاص دون عبادة؟! 

وهل يوجحد إخلاص دون معبود؟! 

إن تارك العبادة في الحقيقة لم يأت بالإخلاص الذي أمر به فترك العيادة ترك 
للا خملاص. 

ول يقف الحال عند بعض الصوفية ومن سلك سبيلهم في: هذا التصور عند هذا 
الحد» بل لبس على البعض منهم حن وصل به الخال أن يترك المأمور ويفعل الممففلور 


ويرعم أن.ذلك هو عين الرضاء فهو راض بكل ما يقضي به الله إن عذبه أو رحمه 





فيغسق» و يعصي » ويكفر جع بيعاقية الله وترضى بعقابه - بزعمه - ومن ثم ينال درجحة 
الرضا بقضائه! وهولاء هم الملامية وقد سبق الكلام عليه :© 
ويحكى هم ابن اقيم ان الله شبهة» حيت قال: « ... والمنحرفون منهم 
يقولون: المقصود من العبادة جمعية القلب على الله فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت 
إليه» ورا يقول قائلهم: 
يطالب بالأوراذ من كان غافلاً ‏ فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ 
ثم هولاء قسمان: 
منهم من يترك الواجبات والفرائض لتمعيته. 
ومنهم من يقوع يما ويترك السئن والنوافل» وتعلم العلم النافع للجمعيته كم 
وييطل دعواهم ومسلكهم أن الله سبحانه وتعالى ما علق الخلق إلا لعبادته 


اك 


1 5 .- ب . -01 2 5م بي ا ص 
و نو حيدهة هده العبادة كما قال سبحانه وتعسالى: © وّما خلقت الجن وَالإنسّ إلا 


لِيَعَبَدُونَ ©) 4''' فمن لم يعبد الله لم يحقق التوحيد! ومن ل يعبد الله لم يحقق 


الإإخلاص. 


.1286١ ينظر الاستقامة» لشيخ الإسلام» 1397/5 م17 وينظر صل‎ )١( 
,١1١١ /١ (؟) مدارج السالكين:‎ 
)٠م-5 (الذاريات‎ 59 
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والله سبعحانه وتعالى كلف بعبادته' ليميز اسن من المسبي ع والطائع من العاصي» 
والشاكر من اللتاحد. 
وعلى عبادة الله درج الأنبياء وعباد الله الأتقياء في عبادة رهم لنيل رضى مليكهم. 
قال الله سبحانه وتعالى عن نى الله سليمان عليه الصلاة والسلام: 
وس ص > 1 5 كر ار وعشعم 2 د رم سكس م #س | سه سشر 
(١‏ قَالَ هَذَا من فَضْل رَيٍ لِيبلوى َأَشْكر َم أكفر وَمَن شَكَرَ فإِنمَا يَشْكُرٌ 
8 ارس عدي > اس ورج رد 
0 2 ا لس ا ل 
لتفسه وَمن كفر فإن رن غنىّ كرم 4 ْ 


وكيف يأنس قلب ويجتمع إذا كان صاحبه تا ركا لعبادة ربه وم لاه؟!0) 





يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى -: 

«والقلب فقير بالذات إلى الله من و ججهين: 

من جهة العبادة» وهى العلة الغائية» ومن جهة الاستعانة والتوكل» وهي العلة 
الفاعلية فالقلب لا يصلح؛ ولا يفلح, ولا يلتذء ولا يسرء ولا يطيب» ولا يسكنء ولا 
يطمعن إلا بعبادة ربه وحبه؛ والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من المحلوقات لم 
يطمئن ولم يسكن؛ إذ فيه فقرٌ ذاي إلى ربه» ومن حيث هو معبوده. ومحبوبه» ومطلوبه. 
وبذلك يحصل له الفرح» والسرورء واللذة» والنعمة» والسكونء والطمأنينة "أ 

ومن النصوص الشرعية الى تبطل دعوى من ترك العبادة غير ما سبق: 

5 

-١‏ قال تعالى :ل وَقُلِ أعَمَلُوا فَسَيْرَى اله عَحَلَكز وَرَسْولهُه وَآلْمُؤْيِئُونَ وَسَترَدُوَ 
؟- وقال صلى الله عليه وسلم: (اعملوا فكل ميسرٌ أُمّا أهل السعادة فييسرون لعمل 


)١ 5٠ (التمل‎ )1( 

١؟)‏ ينظر العبادة في الإسلام» د/ يوسف القرضاوي. 45-9 الرسالة» بيروت» طبعة رقم/ 274 517 اه. 
(5) مجموع الفتاوى» 1347/٠١‏ -194, 

)٠١ © (التوبة‎ )4( 
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افانظر رحمك الله أمر العبد بالعمل حي مع مُضيّ القدر. 
ولو علم المرء فوائد العبادة لما طاب له أن يتركهاء وأن يشتغل بغيرهاء قال الرازي 

-رحمه الله-: (اعلم أن من عرف فوائد العيادة طاب له الاشتغال بما؛ وثقل عليه 

الاشتغال بغيرهاء وبيانه من وجحوه: ظ 

الأول: أن الكمال محبوب بالذات» وأكمل أحوال الإنسان وأقواها في كوا مسعادة: 
اشتغاله بعبادة الله فإنه يستنير قلبه بنور الإهية» ويتشرف لسانه بشرف الذكسر 
والقراءة. . 

الثاى: أن العبادة أمانة بدليل قوله تعالى:« إِنَا عَرَضْنَا آَلْأَمَانَةَ عَلَى أَلسَمَوَتٍ 14" وأداء 
الأمانة واحب عقلاً وشرعاً بدليل قوله:ل إن الله يأمُرَكمَ أن تودُوأ الأمَسَت إِلْ 
هلها 4”© وأداء الأمانة صفة من صفات الكمال حبوبة بالذات؛ ولأن أداء الأمانة 
من أحد الخانين سبب لأداءٍ الأمانة من الجانب الثابي؛ قال بعض الصحابة: رأيت 
أعرابياً أنى باب المسجدء فتزل عن ناقته وتركها ودخل المسجد وصلى بالسكينة 
والوقار ودعا ما شا فتعجبناء فلما حرج لم يجد ناقته فقال: لهي أديت أمسانتك 
فأين أماني؟ قال الراوي فزدنا تعجباء فلم يمكث حى جاء رجل على ناقته وقد 
قطع يده وسلم الناقة [ 

الثالث: أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى عالم السرور. ومن الاشنتغال 
بالخلق إلى حضرة الحق» وذلك يوجب كمال اللذة والبهجة» يحكى عن أي حنيفة 
أن حية سقطت من السقف»ء وفرق الناس»وكان أبو حنيفة في الصلاة ولم يشعر بما 


)١(‏ أخترججه مسلم) كتاب القدر» باب كيفية الخلق الادمى...؛ ا برقم [5141؟] 
(؟) (الأحزراب 77 )٠‏ 
(؟) (النساء 548 )١‏ 
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5 7 لزن 5 -: عه َ الى 5 85 


فإذا حاز هذا في حق البشر فلأن يجوز عند استيلاء عظمة الله على القلنب أولى» 






ولأن من دخل على ملك مهيب فرعا مر به أبواه» وبنو» وهو ينظر إليهم ولا يعرفسهم 
لأحل أن استيلاء هيبة ذلك الملك تمنع القلب عن الشعور يحم فإذا جاز هذا في حق 
ملك مخلوق مُجازى, فلأن يجوز في حق خخالق العالم أولى ”") 

وبما سبق يتضح بطلان ترك العبادة لتحقيق الإخلاص» كما ينبغي أن يعلم أن تارك 
العبادة قد وقع فيما فر منه وزاد؛ لأنه فرّمن الرياء لكنه وقع في ملاحظة المحلوقين وترك 
العبادة لأجلهم - وسبق بيان أن هذا العمل ليس من الإخلاص -فقد جمع بين ترك 


الأمر بالعبادة» وملاحظة المخلوقين ووقع في بدعة» ولو طلبوا تحقيق الإخلاص من طرقه ' 
المشروعة لأمكنهم صِد وساوس الشيطان» ولقاموا يما افترض عليهم فعله دون أن يأتوا 


ببدعة ويخالفوا السنة. ‏ 

قال الشاطبي -رحمه الله-: « ... كما أنه إذا وحبت عليه الصلاة أو الجهاد عيناء 
أو الزكاة فلا يرفع وجوا عليه حوف الرياء والعجب» فعا ايه تلت وان خرضن ألمنة 
وقع به؛ بل يؤمر بجهاد نفسه ف الجميع »7. 

فهل تارك العبادة ليحمق الإخلاص مجحاهد لنفسه؛ أم أنه مفرط في الجميع؟!. 


)١(‏ ريوسف )051١‏ ظ 
(؟) التفسير الكبير للفخعر الرازي» ١‏ 55.558 دار إحياءع التراث العرىع بيره نت الثالتة, 
9" المرافقات» "/ 585 


الفصل الثالتث: تصورات خاطية عن الإخلاص. 51 


المبحن الخامهس 

ترك العمل وطلب الرزق لنبذ الدنيا وتحقيق الإخلاص 

كما نتج فهجٌ اطئ من أن ترك العبادة يحقق الإخلاصء كذلك تج مفهوم 
خاطئ عكس ذلك المفهوم» وهو الظن أن ترك العمل وطلب الرزق محقق للإخلاص؛ 
لأنه يطرد بذلك الدنيا من قلبه كلية ولا تشغله وهذا يحقق إخملاصه وفوء تمر 
للزهد بالإعراض عن الدنيا كلية» وتصوروا أن الزهد فيها الحقق للإخلاص هو: ترك 
كل عمل يتعلق بالدنيا ولو كان طلب الرزق والاكتساب للمعاش» وهذا التصور من 
التصبورانت الخاطئة عن حقيقة الإخلاص وأفرد لأحميته. 

ولعل هذا التصور أكثر انتشارأ من السابق عند المتصوفة ومن سار على طريقتهم؛ 
والناظر في سلوك المتضوفة يرى تطبيقهم لهذا السلوك؛»ويسمع دعوتّهم له؛ ومن تلك 
الدعوة لهذا السلوك ما يلى: 

قال الحنيد -رحمه الله: «أحب للمبتدئ ألا يشغب قلبه بهذه الثلاث» وإلاً تفيّر 
حاله: التكسبء؛ وطلب الحديث؛ والتروج» وأحبُ للصوف ألا يقرأ ولا يكتب؛ لأنسه 
أجمع طمه» 


وقال أبو عفمان9: « الزهد أن تترك الدنيا ثم لا تبالي من أحذها” '". 





00) 


وقال أبو على الدقاق20: « الزهد أن تترك الدنيا كما هىء لا تقول أبن رباطسا أو 


.ه1781١ قوت القلوب» لأبي طالب المكي»: 7/ 1845 المطبعة العصرية» القاهرة: الأولى»‎ )١( 

(؟) أظنه أبو عثمان النيسايوري وهو سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الخيري النيسابوري» أصله مسن 
الري» قالى عنه الذهبي: ( الإمام» المحدث؛ الواعظ» القدوة» شيخ الإسلام ). كان حاب الذعوة؛ وهو 
للخرسانيين نظير الخنيد للبغداديين. 
ينظر: طبقات الصوفية» للسلمي» 20076-١1١‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي: .51-5797/1١14‏ 

(9؟) الرسالة القشيريق» .1١15‏ 
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أب مسحدا 2106, 

وسئل الحنيد عن الزهد فقال: « خلو اليد من الملك؛ والقلب من التتبع »0"©. 

ويقول الحارث احاسيي7”) هيه الله-: «...., كطلب الدنيا بعد القوام ليففق في 
أمر الآخيرة» فيؤمر العوام بترك ذلك كله؛ إذ كان لا يقوم به إلا الخواص الأقوياء الذين 
لا تميلهم الدنياء ولا يستنفرهم الطمع...20. 

وجماع شبهتهم: 

هو أن طلب الدنيا كلا أو جزءا -ومن ذلك طلب الرزق والاكتساب للمعاش- 
ينفي إخلاص المرء ولا يحققه» أو ينقصه ولا يكمله؛ لأنه يشغل المرء عن آخرته. 

ولهذا دعوا للإعراض عن الدنيا كلية حي التكسب طلباً للرزق» وعدوه من أركان 
التصوف كما قال أحدهم معددا أركان التصوف فذكر منها : «...وترك الاكتسلب» 


)١(‏ هو: الحسن بن علي النيسابوري المعروف بالدقاق» أبو على» (ت ؟49ه) الزاهد الواعظء أخذ عه 
القشيري الزهد والتصوف» وتزوج بابنته فاطمة أم البنين. 
ينظر: البداية والنهاية» لابن كثيرء 0 وسير أعلام النبلاء للدهيي» ار في ترجمة 
ابئته فاطمة حيث عرض له ضمنا. 

() الرسالة القشيرية» 11. 

(9؟) المصدر السابق» /ا1١١.‏ 

(5) هو: الحارث بن أسد البغدادي» الحاسبي» أبو عبد الله دت 47 1ه ) الراهد العارف» شيخ الصوفيسة: 
صاحب التصانيف الزهدية؛ قأل عنه الذهبي: 7 ... وورد أن الإمام أحمد أثى على حال الحارث من وجه 
وحذر منه )؛ وها أنكر عليه اشتغاله بعلوم لم تؤثر عن السلفء له عدّة تصانيف منها: الرعاية لقوق 
الله رسالة المسترشدين:» التوهم؛ وغيرها. 
ينظر: طبقات الصوفية» للسلمي» 5ه-250. وسير أعلام البلاء؛ للذهيي» 315-١101‏ والأعسلام؛ 
لنر ركلي» ؟/؟6١.‏ 

(ه) الرعاية لحقوق الله للحارت المحاسبي؛ 235٠‏ تحقيق د/ عبد الرحمن عبد الحميد البرء دار اليقين» المنصورة 
مصرء الأولى: 547١‏ ١اه.‏ 





. 
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ججووطصحصط < تي جوج جوت جح نت و 7 1 


وتحريم الادخحار... 
وقال روبجم -رحمه الله- عندما سئل عن الرهد ما هو ؟ قال : برهو ترك حطسوظ 


النفس من جميع ما في الدنيا»"”) 


ولبيان فساد مسلكهم نذكر المعى الصحيح للزهد في الدنيا ولكن باختصار ثم 
نذكر النضصوص المبطلة لهذا التصور. 

الزهد في الدنيا من الأمور المشروعة» وقد كينا عن الاغترار بالدنيا وعبي اكسر 

من أحلها كما قال تعالى:ط يتما آَلَاسُ إن وَعَدَ الله حَقّ فلا تغرّنكم الْحَيّؤة آلدّنيَا 


ع 


مل 
عل حوءتك لكر 211 د حص 5(4) 
ولا يَعغْرَنكم بالله الْمَرُوز 2 4 '. 


و - ملدعك عاد ا بالقلا م ا 0 
قال تممسبائط قل مع ادا ليل وَالأرة خم لِمن تق وَل 
و 4 


ُظُلَمُونَ فَتِيلاً 4 


آلْحَيَؤْة آلدَّتْيًا فى الآجرة إلا مج" ُّ 

ولكن ما هو الزهد المشروع في الدنيا؟ وما المفهوم الصحيح للزهد في الدنيا؟ وهل 
كل طلب وعمل يما يدذم؟ 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في بيان معن الزهد المشروع: « «والزهه» النافع 
المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو: الزهد فيما لا ينفع في الآخرة» فأما ما ينفع في 


ا 


و يَقَدِرٌ وَفَرَحُوا بالْحَمَة آلدَّنْيًا وَمَا 


. 25 التعرف لمذهب أهل التصوفء للكلاباذي»‎ )١( 

(؟) اللمع لأبي السراج الطوسي» 275 مطيعة السعادة؛ نشر دار الكتب لديف مصره وينر التعرف 
لمذهب أهل التصوف. للكلاباذي؛ .7١6‏ 

)٠٠© (قاطر‎ )0( 

(5) (النساء لالا١.)‏ 

:)١055 (الرعد‎ )6( 
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الآخرة وما يستعان به على ذلك فالرهد فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعتهء والزهد 
إنما يراد لأنه زهد فيما يضرء أو زهد فيما لا ينفع» فأما الزهد في النافع فجهل 
وضلال»(') ظ 

وأما أقسام الزهد فيقول ابن القيم- رحمه الله- فيه: 

«وهو ثلاثة أقسام: زهد ف الحرام» وزهد في الشبهات والمكروهات» وزهد في 
الفضلات. ظ ظ 

فالأول فرض» والثاني فضل؛ والثالث متوسط بينهما بحسب درحة الشسبهة وإن 
قويت التحق بالأول» وإلا فبالئالت...»20) 

وبعد البيان لمعين الزهد يأني السوال: هل العمل في الدنيا طلباً للرزق» والاكتساب 


للمعاش» والاستغناء عن الناس بذلك يناي الزهد والإإخلاص؟ أم أن ذلك أمر مصضروع [ 


ومعينٌ على الطاعة ولا يقدح في الإخلاص» ولا ينفي الزهد؟ 
' والحواب: إن الناظر في نصوص الشرع من كتاب وسنة يرى أنها حاءت آمرة 
بالسعي في الأرض» وطلب الرزق» ومبيحة للطيبات المباحة الى أحلها الدع كمسا أن 
الناظر في سيرة سلف الأمة يرى أنهم كانوا يسعون في الأرض ويطلبون الرزق ومع 
ذلك كانوا أفضل الناس وأكملهم إخلاصا. 

كل ةلك وين أن للب الرزق والعمل في الدنيا لكسب المعاش من الأمور النافهسة 
ف الآخخرة والمعينة على الطاعة؛ لذا فلا يعد طلب الرزق والسعي في الأرض فيما أباحه 
هومسي ارو ينهلى در ارود خضي ختزاة لا لسرن قراس لالجلا بزلا ينين 
من فعل ذلك حريصاً على دنياه مفرطا في أخراه» بل ممتثلا لنصوص الشرع ال دلت 
على هذا المعين ومن تلك النصوص ما يلي: 


(1) مجموع الفتاوى» :51١ /٠١‏ وينظر عذة الصابرين؛ لابن القيم» 4105. 
030 ده الصايرين») © دوع وينظر جامع العلوم والحكم: ع ععيييةه 9 0 





الفصل الثالث: تصورات خناطئة عن الإخلاص. 57 
فل معان نوئ من خز و لق أخرة لاد اسمن زد ل 
7 1# اسار اسه م لس يَدة ألذ 2 2 ل عع ع م 7 ا © 015 0»# 





م اح أ 


لقم يَعَامُونَ (2) 4 '. 
؟- وقال تعالى: « لَيِسَ عَلَيِكَمَّ جاح أن تبَتَغُوأ فَضْلاً من تنكم 24 
*- وقال تعالى:# وَقلٍ َعْمَلُوأْ فَسَيَرَى اللَهُ عمَلَكْ وَرَسُولَهُء وَآلْمُؤْيئُونَ | وَسَتُركُوت 
؛- وقال تعالى: ظ هو اذى جَعَلَ لَكُمْ الأرْض ذَُلُولاً فَامِسُوأ فى مَتاكيا وَكلُوأْ مين 
8 
رَزْقِه- وَإِلَيْهِ النشوز هع 04". 
هذه بعضٌ من النصوص القرآنية ال أباحت طلب الرزق والسعي في الأرض 
ومن نصوص السنة النبوية الى دلت على هذا المعى ما يلي: 
-١‏ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: (ما أكل أحدٌ طعاما قط خيرأً من أن يأكل من 
عمل يدهء وإن ني الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده) © 
؟- وقال عليه الصلاة والسلام: (لأن يحتطب أحدُكم حُرمة على ظهره خيرٌ من أن 
يسأل أحدا فيعطيه أو عنعه) 0 
*- وقال عليه الصلاة والسلام في دعائه لأنس بن مالك رضي الله عنه: (اللهمّ أكسثر 


(1) (الأعراف 75.) 

)١94 (البقرة‎ )١ 

)٠١ 8 (التوبة‎ )5( 

201١ (الملك‎ )5( 

() أخرجه البختاري. كتاب البيوع) باب كسب الرجل وعمله بيده 4/ 884؛ برقم [ 10377]. 
(0) أخرجحه البخاري» كتاب البيوع؛ باب كسب الرجل وعمله بيد 4/ 2584 برقم [01/4؟]. 





الفصل الثالث: تصورات خاطئة عن الإخلاص. ”9 


ماله وولده. وبيارك له فيما أعطيته) 00 





ولو كان وحود المال -- وطلب الرزق من أسباب حصوله - مما يضاد الإخلاص 
وينفي الزهد لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بتكثير المال. 

وأما سيرة سلف الأمة رضوان لله عليهم فهى امتثال لهذه النصوص الشرعية» ومسن 
ذلك: ظ 

سال أبن عيينة - رمه الله- : « الرجل يقنع .ما يلقيه الناس مثل : البعليخ السدرم 
وغير ذلك مما يلقيه الناس» فيتقممه ويتفرغ لعبادة الله؟ ئ 

قال: قد اتحرت الأنبياء أنفسهاء وقد تحر أبو بكرء وقد تحر عمر» و تحر عثمان 
أحذّر امرءا أن تمقته قلوب المومنين »20 

وبعد هذا كله يتبين للقارئ الكريم أن طلب الرزق والعمل في الدنيا لكسب المعاش 
لا ينقض الإخلاصء ولا ينقصه ما دام أنه لا يشغل عن الآأخحرة» بل هو ثما يعين على 
الآخرة وليس المذموم أن تكون الدنيا في يدك إنما المدموم أن تكون في قلبك فتصرفاك 
عن آخرتكء قال ابن القيم -رحمه الله -: « فالزهد: فراغ القلب من الدنيا لا فراغ 
اليدين منها»7) 

والنصوص السابقة توكد ما ذكره ابن القيم -رحمه الله-؛ ولعل بهذا يبين بطلان 
هذا التصور الباطل» ويتضح الحق» والله أعلم. 


(1) أخرحه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أنس بن مالك» 8/ 257/8 برقم [4480؟]. 
(؟) ينظر ذم الرياء؛ للضراب: ,5.١.- 5١99‏ بركم [15]. 
(7) عدة الصابرين» .2٠8©‏ 





التمهيد ”5 
هذا الباب عقد لبيان نواقض الإاخلاص وشوائبه ولكن ماذا يقصد بالتواقض؟ 
النواقض جمع ناقض» مأحوذة من نقضء والمعى اللغوي فا: 
قال ابن فارس - رحمه الشّي تحت مادة رر نقض ): «النون» والقافء والضاد؛. أصسل 

صحيح ندل على نكت الى ب" 


وقال الغيروز أبادي سه ره انه -: والنقض: 32 البنايع والحبل) والعهد وغيرة 
03 





ضد الإبرام...) 

وقال ابن منظور حرحمه الله -: (ر التقض: إفساد مسا أبرمست من عقده أو 
لا 

ويتضح من السابق مععئ النواقض قف اللغة و أنحا يراد يما: 

إفساد الشيء بعد إتمامه» كإفساد البناء بمدمه عأو إفساد الشيء بعد العمل به 
كإفساد العهدء ونكث الحبل بعد إبرامه. ظ 

وأَمّا المقصود بنواقض الإخلاص فيتضح من المعين اللغوي السابق وأنها: بر كل ما 
أفسد الإخلاص؛ وهدم العمل بسبب فقد الإخلاص فيه) 

ونواقض الإخخلاص ومفسداته كثيرة »لكن عقد متفرقاتها: إرادة ما سوى الله 
بالعمل كائناً ما كان . 4 ظ [ 

ويختلف أثر هذه النواقض والشوائب المكدرة للاخلاص؛ باتختلاف النواقضء؛ 
وباحتلاف أحكامهاء وعقد هذا الباب لبيان أشهر شوائب الإخلاص ونواقضه وإبواز 
أحكامها الي تبين أثرها على الإخلاص. 





(1) معجم المقاييس في اللغة» 48 2٠١‏ وينظر مفردات ألفاظ القرآن» تحت مادة ((نقض)) للراغب 
الأصفهان؛ 27١‏ . 

99) القاموس المحيط 8 /9ه", 

(”) لسان العرب» #/ 08لا . 


(4) مدارج السالكين» ؟/ 5 1١‏ بتصرقا يسير . 
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الفصل الأول 
الشرك الأكبر 


وفيه المباحث التالية: 


المبحنالأول: تعريفه. 
المبحةالثائي: حكم.. 


| المبحغالرابع. حكم الأعمال التي أخلص فيها 


الكفار والمشركون. 
المبحن الخامس . بيان مناقضه للإخلاص. 











الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 1 


المبحن الأول 


تعريف الشرك 





تعريف الشرك في اللغة: 

مادة الشرك لما أصلان: 

أحدهما: يدل على المقارنة وحلاف الإنفراد. 

الثاني : يدل على الامتداد والاستقامة :0 
فالأول: «, الشرك » - بإسكان الراء -- واشتقاقاتها من هذا الأصل: 

شار كته في الأمر» وش ركته فيه أشركه ا -بكسر الأول وسكون الفسان-: 
ريأ أيضاً: شركة -بفتح الأول وكسر الثاني-» ويقال: أشركته؛ أي: جعلقه 
شريكا”" 

ومن المعاى على الأصل الأول: 
-١‏ المخالطة» والمشاركة» والضمء والمصاحبة. 

قال ابن فارس -رحمه الله-: «الشركة: وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به 
أحدهماء ويقال: شاركت فلانا ف الشوء إذا صرت شريكه وأاشركت فلانا: إذا 
حملته شر يك كه قال اعد اوها اقسنة موسى :ل وأشركة ف أمرى هم ذا 

قال ابن منظور -رحمه الله-: ر الشركة والتتّركة سواءا: مخالطة الشريكين» يقال: 
اشت ركناء معئ: تشا ركناء وقد اشترك الرحلان» وتشاركا وشارك أحدهما الآخر ... 





.5 01 ينظر معجم المقاييس في اللغة؛ لابن فارس»‎ )١( 

(1) ينظر الصحاح. للجوهري» 4/ ٠17.8 ١.‏ والمصباح المنيرء للفيومي» ١14‏ »مكتبة لبنان» بيروت»؛ 
لبنان, 5417 ام ظ ظ 

(5) (طه 85.) 

(4) معجم المقابيس في اللغة؛ /ادة» وينظر مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني)١251,‏ 





الباب القاي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 8 ؟ 





والشريك: المشضاركء والشرك: كالشريك)0) 
؟- ومن المعانى الى تطلق عليها النصيب والحصة: 

يقال شريك» وأشراك» كما قالوا: يتيم وأيتام» ونصير وأنصارء والأشراك جممع 
للشرك وهو النصيب» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (مسن أعتق شركاً له في 
تملوك...الحديث/ 0 

أي: حصة ونصيباً . 2 

ولا يلزم من الا؟ شتراك في الشيء التساوي في النصيب» فقد يكون أحدجما أكثر من 
الآخرء كما قال تعالى: « وَأَشْرَكهُ فى أمرى 02 4' وكان موسى عليه الصسلاة 
والسلام أعظم حظا في الرسالة من هارون عليه الصلاة والسلام ©) 
ع- ومن المعانى الي تطلق عليها: التسوية بين الأمور من حيث الاشتراك يما: 

يقال: طريقٌ مشترك» أي: يستوي فيه الناس» واسم مشتركء أي: تشترك فيه معان 
كثيرة» كالعين ونحوها فإِهُا تجمع معان كثيرة مع التساوي في إطلاق اللفظ عليها. 0-80 
-ومن المعاي الي تطلق عليها: الك 00 ظ 
الغابي: الذي يدل على الاستقامة والامتداد: 

ويطلق على المعان التالية: 





(1) لسان العرب» لابن منظور5/ 505. 

(؟) أخمرجحه البخخاري -- واللفظ له -2 كتاب الشركة باب الشركة ف الرقيق» 2355/8 برقم [10.05]؛ 
وأخترججه مسلم» كتاب العتق» باب من أعتق شركا في عبد ه/ للو؟ برقم ]١5١1[‏ 

(5) ينظر هذيب اللغة» تحت مادة «رشرك»» للأزهري» 2107/١١‏ وينظر لسان العربءلابن منظور»؟/505. 

(5) (طه 0755) 

(0) ينظر رسالة الشرك ومظاهره؛ لمبارك محمد الميلى:7 2٠١‏ تحقيق/ أي عبد الرحمن محمودهء دار الراية؛ 
الرياض» الأولى؛ 1477 اهب 

(") ينظر لسان العرب» لابن منظور 74/ .5١5‏ 

() ينظر القاموس المحيط» للفيروز آبادي؟/ 514) وينظر الكليات؛لألي البقاى 27 , 





الباب الثابي: ن: الفصل الأول: الشر الشرك الأكبر. 6 





-١‏ الشراك ككتاب؛ يطلق على : سير النعل على ظهر القدم'29. 
؟- ويطلق على الشركة -بسكون الراء- .معئ: معظم الطريق» ووسط الطر به 0") 
وقال الميلي”) -رحمه اللّه- موضحا العلاقة بين معائ مادة شرك: ررومرجع مادة " 
الشرك " إلى الخلط والضم: ظ 
فإذا كان بمعين الحصة من الشىء يكون لواحد وباقيه لآخر أو آخرين» كما في قوله 
تعالى: < أَمْ ّم يْرِْكُ فى أَلسَمَوتٍ 4) فالشريك مخالط شريكه؛ وحصته منضمسة 


لنصيب الآخر. 

وإذا كان بمعين الحبالة7*©؛ فإِنّ مايقع فيها من الحيوان يختلط بها وينضم إلى ملكت 
الصائد»وإذا كان بمعين معظم الطريق ؛ فإن أرحل السائرين»وأقدام الللشين» تختل ط 
آثارهاء وينضم بعضها إلى بعضءوإذا كان بمعين سير النعل؛ فإن النعل تنضم به إلى 
الرجل فيخلط بينهما)”'. 





)١(‏ ينظر معجم المقاييس» لابن فأرس» لاه هءوينظر قذيب اللغة» للأزهري» 217/٠١‏ وينظر لسان العرب» 
لابن منظور»؟/ 7.5: وينظر المصباح النيرء للفيومي؛ .١١8‏ 

١؟)‏ ينظر المصادر السابقة 

(9) هو مبارك بن محمد بن إبراهيم الميلي الجرائري 159١154-1ه)‏ يمن الدعاة المصلحين في الحاضر ؛ 
كان أمين مال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » رأس تحرير جريدة البصائر الأسبوعية ؛ صلف :رسالة 
الشرك ومظاهره » وتاريخ الحزائر في القددم والحديث؛ له عدّة مقالات نشرت ف بحلات مختلفة »ينظر : 
عيون البصائر »اثار الشيخ محمد الإبراهيمي 45-159/1 »توزيع الشركة الوطنية للنشر والتوزيعع» 
الأولى7 +٠‏ اهمس وينظر معجم المؤلفين» لعمر كحالة. رهبا ١‏ 

)١٠ 1٠١ (قاطر‎ ):( 

(5) رسالة الشرك ومظاهره» ١٠٠7‏ 


الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. ١‏ لعا 
تعريف الشرك في الشرع: 


إن أجمع تعريف للشرك في الشرع هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن 
مسعود -رضى الله عنه- لما سكل» أي الذنب أعظم؟ ١‏ 

قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو .حلقك)7) 

والند -بالكسر- هو: المثيل: والشبيهء والنظير. 

قال الحميدي7)-رحمه ألله- فيه: 

ر والنديد: اليل )9 ؤ 

وقال ابن منظور - رحمه الله -: «» والند - بالكسر - المقل والنظير 3 


6 





وقال أيضاً: « ند فلان» ونديده؛ ونديدته» أي: مثله وشبهه » 

وعلى ضوء الحديث السابق حاول أهل العلم تعريف الشرك» وتنوعت عباراهم, 
فمنهم من كان تعريفه غير شامل» ومنهم من كان تعريفه شاملاء وقد ورد البعض من 
هذه التعريفات في ثنايا كلامهم دون قصدٍ منهم للتعريف؛ كما ينبغي ملاحظة أمرين 
على هذه التعريفات الى لم تكن شاملة» وهما: 





و1) أحرجه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: ( فلا تجعلوا الله أندادا 4 م/ 5٠8‏ برقم [/4410/7] » 
كما أخرججه هسلمى كتاب الإتمان» باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب» /١‏ ه37 برقم [ 81]. 

(؟) هومحمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله الحميدي الأزدي» أبو عبدالله (قرابة-1448-1417ه) ولد في 
جزيرة ميورقة بالأندلس» أذ عن ابن حزم الظاهري وتأثر به وتمذهب عليه» وأذ عن ابسن عبداير 
وغيرهماء ورحل في طلب العلم؛ له مصنفات منها :تفسير غريب ماف الصحيحين؛ والجمع بين 
الصحيحين » وجذوة المقتبس وغبرهاء أن أهل. العلم على علمه وزهده » ينظر : سير أعلام النبلاء 
للذهي, 97-8 1ء والبداية والنهاية» لابن كثير» 1517/15. 

() تفسير غريب ما في الصحيحين ع لمحمد بن أي نصر الحميدي: 50 تحقيق د/ زبيدة محمد سعيدء مكتبة 
السنة» القاهرة» الأولى» 41١8‏ اه وينظر مفردات ألفاظ القرآنء» للراغب الأصفهاني» 29797 وينظفر 
القاموس المحيط» للفيروز آبادي؛ /١‏ 5057. 

)2 لسات العرب؛ 1 /7“؛ وينظر الكليات» لأبي النقالي؛” 51. 

.50 17/9 نساث العرب»‎ 2١ 





البانب الباب الثاني: الفصل الآول: الشرك الأكبر. وساب 





-١‏ أن تعريفهم للشرك بتعريف غير شامل لا يعني عدم معرفتهم له. 
؟- كما أن تعريفهم غير الشافل قصد به التنبيه على ما هو منتشر أكثر من غيره وما 
شاع في الناس دون ما م يشع» وهذا قصروا تعريفهم على نوع معين منه» إيضاحا 
ههلا النوع ليدر كه الناس. 
وأسوق بعض تعريفاتهم لبيان الأمر وإيضاحه» وإبرازا للمعى المحتار ف تعريف 
الشرك» فمن تلك التعريفات: 
-١‏ قال الأزهري()-رحمه الله :بر الشرك: أن يجعل لله شريكاً في ربوبيته تعالى الله 
عن الشركاء والأنداد 3 ظ 
والتعريف لم يُذكر فيه إلا الشرك في الربوبية. 
؟- وقال ابن حزم حر حمه الله ح 
إر فلما كان اليهود والنصاري؛ يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبائهم ويجلون ما 
أحلوا؛ كانت هذه ربوبية صحيحة؛ وعبادة صحيحة قد دانوا بماء وسمى الله تعالى هذا 
العمل اتخاذ أرباب من دون الله وعبادة» وهذا هو الشرك بلا لاف )9 
وهو كالسابق. 
؟- وقال الصنعاتني حرحمه اللّهِ- ذاكراً ؛ بعض أفراده: 0 أو 
حجرء أو قبر» أو ملك» أو جين» أو حيء أو ميت: أنه ينفع أو يضرء أو أنه يقرب 
إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا تمجرد التشفع به والتوسل إلى 
الرب ... أو نحو ذلك؛ فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما 


رعو مادين أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري :أبو منصورء المروي مولدا ووفاة (147-:51هب) 

[ اللغوي:الشافعي» كان رأسا في اللغة» والفقه» ثقة ثبنا »ديباءر جل في طلب العللم عأسير عند 
القرامطة؛واستفاد منهم ألفاظاً جمة»له مصنفات منها : تمذيب اللغة » والزاهرء وعلل القراءات»وغيرهط . 
ينظر : سير أعلام النبلاءء للذهيي؛ 9107-516/15ءوالأعلام» للز ركلي؛ .51١١/6‏ 

(5؟) تهذيب اللغة. /٠١‏ 15, 

(5) الفضل ف الملل والأهواء والنحل؛ / 2١50‏ تحقيق/ عبد الرحمن خليفة؛ الأولى» 141 هب, 








الباب الثابئ: الفصل الأول: الشرك الأكبر. شر 


اعتقد المشركون ... 000 
وهناك من قصر تعريف الشرك على الشرك ف العبادة والألوهية وسبق القول أن 
هذا بقصد منهم - والله أعلم - لأن الشرك في العيادة كان في وقتهم أكثر من غيره. 
ومن تلك التعريفات: 
5- قال ابن القيم -رحمه الله-: «حقيقة الشرك هو: التشبيه بالخالق والتشبيه للمخلوق 
بهء هذا هو التشبيه في الحقيقة ... فالمشرك:.مشيه للمخلوق بالخالق في خصائص 
الإلحية)7") 





ه- وقال الشيخ الإمام امحدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: برهو أن يدعو مع الله 

غيره» أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة» فمن صرف شيكئا من أنواع العبادة 
لغير الله تعالى فقد اخذه ربا وإغاء وأشرك مع الله غير م000 

+- وقال -رحمه الله- عن المشرك: ,الذي يوحد الله بأفعاله سبحانه ويشرك بأفعااله 


4 0 
بنفسيك)] 


با ل وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حس 3 -ر جه ألله -: والشرك: 
جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه؛ ويختص به؛ من العبادة الباطنة والظاهرة) 


)١١‏ تطهير الاعتقاذ» 6ه, 

(؟) الداء والدواءع» 9؟5. 

(5) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله و 1م8. 

(1) المصدر السابق» /١‏ /51» نشر ججامعة الإمام, تحقيق/ د: عبد العزيز الرومي وآخخرون 

(6) هو عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ (11597-17520ه) العلامة 
القدوة الفهامة»ولد في مدينة الدرعية ثم اتتقل لحصر لما حلت با النكبة على يد إبراهيم باشاعام 
١ه‏ ء درس على علماءع الأزهر الفنون المختلفة مع أخذه عن بي عمومته في مصر العقيلهة 
الصحيحة) وهمنهم والده الشيخ عبدائر حمن» عرف بالذكاء و النجابق» وذرابة اللسات» عاد لنجحمد عام 


4ه ؛ء واشتغل بالدعوة والرد على المبتدعة» له مصتفات منها: مصباح الظلام في الرد عا شدت 


كذب على الشيخ الإمام, ومنهاج التأسيس والتقديس فى كشف شيهات ذاوة بن جغر جيس بوعبرها. 
ينظر ؛ علماء يمد خلال ممانية قرون) لعيدالله البسام » 7/1 ١4-5٠‏ 5ءالعاصمة» الثانية» 1416١هم.‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول: ار الأكبر. ”7 





كالحب والنضوع؛ والتعظيمء والمنوف» والرحاء والإناية 7 والنسكء 

والطاعةع ونحو ذلك من العبادات )20 

/- وقال أيضاً في معرض حديثه عن الشرك: رز ... فمن عيد غير الله وعدل برباسه. 
وسوّى بينه وبين غيره في خالص حقه» صدق عليه أنه مشرك ضال غير مسلم)”" 

4- وقال السعدي حر حميه الله-: ررفأما الشرك الأكير: فهر أن يجعل لله ندا يدعوه كما 
يدعو الله أو يخافه» أو يرجحوف أو يحبه كحب الل أو شرك الناثوها من أنواع 
العبادة»0) 

سوال الملني""حريره 1 رر...فنظرت فى حقيقة الشرك: فإذا هو بالاتفاق 
اتخاذ غير الله عر وجل إلا من دونه أو عبادة غير الله عز وجل )”© 

-١‏ وقال الحكمي - رحمه الله -: رو (انخاذ العبد غير الله) من: نبي») أو ولي) أو ملك» 
أو قبن أو جئ 0.6 ور غير لللكرقد) مو دون الله رين به) الله به كحسب 
الله ويخافه» ويخشاه ١.١.‏ 0 


- أما التعريفات الشاملة التامة فمنها: 





)١(‏ تحفة الطالب والجليس» 25 تحقيق/ عبد السلام برحس آل عبد الكريء دار العاصمة» الرياض» الثاثية؛ 
٠‏ 2 أه 

)١(‏ مصباح الظلام.509؟) دار الحداية» الرياض. 

القول السديد في مقاصد التوحيد: 254 طبع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة, 

(4) هو عبد الر حمن بن يحي د بن محمد المعلمي» العتمي:(185-1517اه) فقيهم العلماع ‏ 
بالحديث رواية ودراية» نسبته إلى بن المعلم من بلاد عُتمة باليمن» ولد ونشأ في عتمة» وسافر إلى حسيزان 
في إمارة الإدريسي ف عسير: وتولى رئاسة القضاء ولقب بشيخ الإسلام» وسافر للهدد وعمل بدائر 
المعارف العثمانية عادر أراه تمي ني انيف ربع قرن» وعاد لمكة وعين أمينا لمكتبة الحرم - 
إلى أن مات فيهاء له كتب نفيسة منها :العبادة» التدكيل؛ الأنوار الكاشفة» وغيرها. ينظضر : الأعلام؛ 
للر ركليء 7/9 "7, ظ 

(5) العبادة»لعبد الرحمن المعلمي» مخطوط ورقة رقم/١.‏ 

(5) معارج القبول» ؟/ 5875. 


الباب الثانئ: الفصل الأول: الشرك الأكبر. [ 14 





؟١-‏ قال شيخ الإسلام - رحمه الله - عن الشرك: ررفمن جعل لله ندا من حلقه فيما 
يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر إجماعا 2 

-١‏ وقال الدهلوي - رحمه الله -: رر إن حقيقة الشرك: أن يأي الإسان بخلال 
وأعمال» نخصها الله بذاته العلية» و جعلها شعارا للعبوديةع لأحد مدى التاس» 
كالسجود لأحدء والذبح باسمه والنذر له والاستغاثة به في الشدة» واعتقاد أنه 
حاضر ناظر في كل مكان» وإثّبات قدرة التصرف لهء [فكذلك] 27 يفت به 
الشرك ويصيح الإنساد به مش ركا74©) 

؛١-‏ وقال محمد بن سلطان المعصومى”©©: بر فمن اعتقد أن إنساناء أو ملكاء أو غيرهما 
من الموجودات يخلق كما يخلق الله أو يقدر على تدبير شيء مسن أمور الخلق 
والتصرف فيها بقدرته الذاتية غير مقيد بسنن الله تعالى العامة في الأسسباب 





والمسببات كأمثاله من أبناء جنسه» فقد اتخذه رباً. 

وكذلك من أعطى أي إنسان حق التشريع الديئ بوضع العبادات كالأوراد المبتدعة 
الى تتخذ شعائر موقوتة كالفرائض» فقد اذه ربا. ظ 

وأمّا إذا دعاه فيما لا يقدر عليه المحلوقون بما لهم من الكسب في دائرة السنن 
الكونية والأسباب الدنيوية» أو سجد له أو ذبح القرابين له أو طاف بقبره؛ وتمسح به 
وقبله تقرباً إليه وابتغاء مرضاته وعطفهءأو إرضائه الله عنه.وتقريبه إليه زلفى»و لم يعتقد 





)١(‏ مجموع الفتاوى؛ امم 

(؟) في الأصل وكذلك ولعل الصواب ماذكر . 

(5) رسالة التوحيد» ؟5 - 57. 

4) هو محمد سلطان بن محمد أورون بن ملا مير سعيد بن ملا عبدالرحيم بن عبدالله بن عبد الصمد 
المنجندي. الحنفي) أبو عبد الكرع (11784-175190ه) ولد ف حجندة وسافر إلى خوقند ثم إلى بخارى 
لطلب العلمء ثم لمكة ثم للمدينة المنورة ثم للشام ثم لمصر ثم لتركيا ثم لبلده حجندة» ألف أكثر من تسسعين 
كتابا منها ؛ تمييز المحظوظين عن امحرومين» وحكم الله الواحد الأحد»؛ وتحفة الأبرار في فضائل سيد 
الاستغفار. ينظر :مقدمة كتاب ييز المحظوظين حيث ترجم له محقق الكتاب»6-5١.‏ 


الباب الثاي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. ؟ 
مع هذا أنه يخلق» ويرزق» ويدبر أمور العباد فقد اتفذه إلا لا رباء فإن جمع بين الأمرين 
فهو المشرك في الربوبية والألوهية معا)(”" 
-١‏ وقال السعدي - رحمه الله -: رحقيقة الشرك بالله: أن يُعبد المحلوق كما يعبد 
الله أو يعظم كما يعظم الله أو يصرف له نوع من ختصائص الرتووفنة والافية © 
وثما سبق من تعريفات العلماء يتضح أن تعريف الشرك الأكير: 
هو صرف أي نوع من حصائص الربوبية والإلمية لغير الله من العبادة والتعظيم 
وغيرهما مما هو من ختصائص ربوبية الله وألوهيته. 
أو يقال هو: أن يجعل الإنسان دا في: ربوبيته» أو ألوهيته» أو أسمائه وصفاته. 








(1) حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد؛ 755» ضمن الجموع المفيد في نقض القبورية 
ونصرة التوحيد» دار أطلس؛ الرياض؛ الأولى) 8غ أهكب. 


(7) تيسير الكرع الرحمن» 1798؟. 


الياب الثائنئ: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 55 





المبحن الثاني 
حكم الشرك الأكبر 
الشرك الأكبر من الأمور الي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه» وحرمها رسول الله 


صلى الله عليه وسلم في ستته؛ وأجمعت الأمة على جره وهو أكبر الكبائر أنه منائقض 
للغاية الي خخلق الله العباد لهاء من عبادته وحده سبحانه وتعالى» ونبذ ما سواه؛ وصاحيه 


الدٌ مخلدٌ في نار جهنم إن مات عليه ولم يتب منه؛ والنصوص في هذا المع كثيرة. 
فمن نصوص الكتاب الكريم: 
-١‏ قال تعالى: ١‏ إن الله لا يَغَفِر أن يُشرَكُ به وَيَغْفِرٌمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَعَآهٌ وَمَن 
ُشْرِك بِلّهِ قَقَدٍ آفترَئ إِنَّمًا عَظِيمًا 8 4'". 
قال الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: زر فإن الله لايخ يغفر الشرك به والكفيء 
ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام ... وذكر أن هذه الآية نزلت 


ف قوم ارتابوا في أمر المشركين حين نزلت 9 يَعِبَادِى لين أ سَرَهُوأ عَلَْ أنفسِي: لا 


7 ره نل و صر قر عر 
تَقَتَطُوأ مِن حّة الله | 3 الله د َعْفِ لذْيُوبَ جْمِيعًا نشم القل لاج 1 
مسر بسر م رم- مم ريم الرة ص ُ[ 
َ - 0 0 
للظلميرت من انصار »4 . 


تار 
+- وقال تعالى: ١‏ وَإِذْ قَالَ لْقَمَنٌ لِأَتَي وَهُوَ وَ يَعِظهء يَبَىّ لا تشرك بالله إربّ الشراه 


)١ (النساء خم‎ )١١ 
)٠507 (الرمر‎ )9( 
١١5 /5 تفسير الطبري»‎ )*( 


(5) (المائدة 75ا٠)‏ 











كلك 6 ليه © 0 
قال الراغب الأصفهاني -رحمه الله-: رر وقد قال بعضهم: الظلم ثلا ة:[الظام] '" 


الأعظم: وهو الذي لا يدحل تحت شريعة الله تعالى» وإياه عين بقوله « إري شرك لَطُللدٌ 


7 0 (53) 
عظيم 4 '...) 


ومن نصوص السنة الى دلت على تحريم الشرك» وكونه أكبر الكبائر» وأن صاحبه مخلد 
في النار ما يلى: 
-١‏ قال صلى الله عليه وسلم: (ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ( ثلاثا )؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين ...)”© ظ 
؟- وقال صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هنْ؟ قال: 


الشرك بالل والسحر ...)0 
- وقال صلى الله عليه وسلم: لآ سكل عن الكبائرء قال: (الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس» وشهادة الزور) 7 ظ 


بالله شيثا دحل النار)”") 





)١ 1 (إلقمان‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل ولعل الصواب الظلم . 

)١17 (لقمات‎ 50 

(4) الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ م20 تحقيق/ أبو اليزيد العجميء دار الوفاء» النصورة؛مصر الثانيةة. 
لمء.ة أشاده 

زه) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» ه/ 2781 برقم [ 5104 ]4 وأخرجه 
مسلمء كتاب الإبمانء باب بيان الكبائر وأكبرهاء /١‏ 808 [807] 

89 أعحرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: ف[ إن الذين يأكلون ... الأية 4» ©/ 481غ6غ برقم 
[574], وأتخرجه مسلمء كتاب الإبمان: باب بيان الكبائر وأكبرهاء 255٠0 /١‏ برقم [84] 

() أحرجحه البخاري» كتاب الشهادات؛ باب ما قبل في شهادة الزور» ©6/ 233717 برقم [/5751] 

(2) أخر جه مسلم: كتاب الإبمان» باب من مات لا يشرك باللهء /١‏ 3000 برقم [17] 








الباب الثاي: الفصل الأول: الشرك الآ كبر الأكير. 





فهذه بعض نصوص الكتاب والسنة مين لشكم الشرك وحكم الواع فب وأهل العم 
متفقون على تحرعه: وأنه أكبر الكبائر» وأن صاحبه مخلد في نار جهنم.' 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: بر أعظم ما في عنه: الشرك 00 

وقال ابن القيم - رحمه الله - مبيناً ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة مسن العقائد 


رر فصل: فيما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ..... ولا يحبط الإيمان غير الشرك بسالله 
تعالى» كما قال سبحانه وتعالىط لَِّنَ أشرَكت لَيَحَبَطَنْ عحَلَكَ 14... )ذا 

.وقال على بن سلطان محمد القاري” -- رحمه الله -: رر... ولم يزل معلوما من دين 
الرسل كلهم من أولهم إلى اخرهم قبح الشرك؛ والوعيد عليه في النار» وأخبار عقوبات الله 
لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن» فلله الحجة البالغة على المشركين . . 





)١(‏ ينظر الاستذكارء لابن عبد البرء 5/55 1١ءتحقيق/‏ د. عبد المعطي أمين قلعجي» دار قتيية: دمشقء 
الأولى» 414 1ه وينظر يجموع الفتاوي» لشيخ الإسلام» 288/١‏ وينظر موسوعة الإجماع في الفقفه 
الإسلامي» لسعدي أبو جيب» / لوخم مهالو و 8/ 41١6:‏ دار الفكر دمشق الثالشة, 
أ أشس. 

(؟) تلخيص كتاب الاستغائة» /١‏ 54. 

)١056© (الرمر‎ )5( 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية؛ 1 قيق/ عواد المعتقء مكتبة الرشد» الرياض»ء الثالئة» 14168 اه وينظي 
كتاب الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام: ؟+؟ - م4 ؟) الناشر إدارة ترجمان السنةء لاهور» با كستان؛ 
الرابعة» 14+٠1‏ ١همل‏ 

(©) هو علي بن سلطان محمد القاري؛ نور الدين» الملا المروي:(/15١1ه)‏ فقيه حنقي هن صاور 
العلم ني عصره؛ ولد في هراة ؛ وسكن مكة وتوف فيهاء قيل كان يكتب كل عام مصحفاً وعلية سور 
القراات والتفسيرء ؛ فيبيعه فيكفيه قوته من العام إلى العام من مصنفاته: شرح مشكاة المصابيح» وشضرح 
الشفاء» وشرح الشمائل» وغير ذلك. ينظر: الأعلام؛ للزركلي؛ 217-١7/0‏ ومعجم المؤلفين؛ عمر 
كحالةق ١١ ١/97‏ ٌْ 








الباب الغابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. ب 
ممسسسم 002 

فالمشرك مستحق للعذاب في النار لمخالفته دعوى الرسل وهو مخلد فيها دائما كخلود 
أهل الجنة في الحنة» انتهى)!") ظ 


وقال السفاريئ تر هيه أله ((والشرك من الكبائر الباطنةع وهو أعظلسم من كل 


هذه بعض نقولات لأهل العلم في حكم الشرك» الي تبين اتفاقهم على الحكم السابق؛ 
والله أعلم. 





(1) أدلة معتقد أي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» 248 تحقيق/ مشهور حسن سلمان» مكتية 
الغرباء؛ المدينة المنبورةء الأولى» 27 أاش). 
(؟) الذخائر لشرح منظومة الكبائرء 4١76‏ تحقيق/ وليد العلي؛ دار البشائر الإسلامية» بيروتء الأولى؛ 


51 2 إشده. 











الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكير. 


المبيدن التالنا 
أنواع الشرك الأكبر 
للشرك عموماً أنواع كثيرة» قال عبد الله بن مسعود -ترضي الله عنه- ' رالربا بضع 
وسبعون بابأء والشرك نحو ذلك)!"© ظ 
وحاول أهل العلم حصر هذه الأنواع جما يحملها ويضبطهاء وقبل البدء ببيان أنواع 
الشرك الأكبر يجدر التنبيه على أنواع الشرك عموماً ليتضح من ذلك التقسيم أنسواع 
الشرك الأكبر وذلك على النحو التالي: (أفواع الشرك عموما) 
قسم أهل العلم حرحمهم الله- الشرك لأنواع؛ وتنوعت عبارافهم في بيان هذه 
الأنواع بحسب الاعتبارات الي نظروا إليهاء وكانت هذه التقسيمات منها ما هو شلمل 
لأنواع الشرك؛ ومنها ما كان غير شامل لأنواع الشرك؛ ولعل في ذكر بعض هذه 
التقسيمات- بحسب الاعتبارات المختلفة ال نظروا إليها - بيان لأقسام الشرك 
وإيضاحٌ لهاء فمن تلك التقسيمات الي ذكروها: 
أ - من قسم الشرك بحسب النظر إلى حكمه: 
قال محمد بن نصر المروزي - رحمه الله-: «الشرك شركان: 
شرك في التوحيد: ينقل عن الملة. 
وشرك في العمل: لا ينقل عن الملة» وهو: الرياء» قال الله جل وعز:ط فَمَن كان 


م 


يََجُوأ لِقَآءَ رَبْهء فَليَعْمَلَ عَبَلاً صَلحًا وَل يسرك بعبَادة رهم أَحَدا 14" يريد 





)١(‏ السنة مد بن نصر المروزي؛ 535-15 1ءرقم [.؟-؟ ١51ل‏ و صححام سنده الحقق ع تحقيق د /عبدالله 
محمد البصيري» دار العاصمة؛ الرياض»؛ الأولى1477 هم. 


(؟) (الكهف ١١١‏ 











الاب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 
لذلك المراءاة بالأعمال الصالحة. ...0" 
والناظر في هذا التقسيم يرى اقتصاره على الشرك الذي يلحتق الألوهية ولم ينص 
على الشرك الذي يلحق بقية أقسام التوحيد » كما أنه حصر أنواع الشرك الأصغسر 
-العملى- في الرياء مع أن له أنواعا كثيرة كما سيأ بيانه في موطنه بحول الله. 
وقال ابن القيم -رحمه الله-: «فصل: وأمًا الشرك فهو نوعان: أكسير» وأصغسرء 
فالأكي : لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو: أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب 





خا 


ا 
وأَمّا الشرك الأصغر: ؛ فكيسير الرياء» والتصنع للخلق للخلق؛ والحلف بغير الله ... )'") 
وهذا التقسيم كسابقه في في ذكره لأنواع الشرك ف الألوهية» دون النظير لأقسام 

الشرك في أنواع التوحيد الأخرى. 

ب- من قسم الشرك بالنظر إلى أنواع التوحيد: 
قال الراغب الأصفهان - رحمه الله-: بر وشرك الإنسان في الدين ضربان: 

أحدهما: الشرك العظيم» وهو: إثبات شريك لله تعالى» يقال: أشرك فلان باللهء وذلاك 

أعظم كفرء قال تعالى :9 إِنَّ آله لا يَغَفِرُ أن يُشَرِكَ بم 4" وقال:< وَمَن مُشَرك 
37 0 7 


اله فَقَدٌ ضَل ضصَلدلاً بعِيد تا 





)١(‏ تعظيم قدر الصلاة, ؟/ 717ه. 

(؟) مدارج م السالكين؛ /١‏ وبام- 484" وينظر عارضة الأحوذي» لابن العربي لمالكي» ٠0و‏ وينظر 
تلخيص الاستغائة» لشيخ الإسلام» /١‏ 27 عوينظر تسير العزيز الحميد» السليمان بن عبد الله آل الشيخ» 47 
م4 وينظر معارج القبول» لحافظ الحكمى» /١‏ *7. 

5) (التسماء 6غ »١‏ 

)1١1١5 (النساء‎ )4( 














الباب الثايي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 





والنفاق. ...)200 
ويلاحظ على تقسيمه ما يلى: 
-- أنه عد الشرك الصغير الرياع. والنفاق فحسبء مع أنه لا يقتصر عليهما بل له أنسواع 
كثيرة. 
- أنه قال عن النفاق إنه الشرك الصغير» وهذا غير صحيح في إطلاقه ؛ لأن النفاق 
فسماك: 
اعتقادي: مخرج عن الملة» ولا يعد من الشرك الصغير وهو المذكور في القرآن 
عملي: وهو من شعب التفاق» وليس ,ممخرج من الملة. 
وقال القرطيي -ر حمه الله-: (رفاعلم أن علماءنا رضي الله عنهم- قالوا: الشسرك 
على ثلاث مراتب وكله محرم» وأصله اعتقاد شريك لله في الوهيته. وهو الشسرك 


بور 


الأعظمء وهو شرك الجاهلية وهو المراد بقوله تعالى:ث١‏ إن الله لها يَغْقِرٌ أن يُشَرَكَ بو 
رما ون لِك من يهأ 74" 

ويليه في الرتبة: اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال إن موجودا م! 
غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إها كالقدرية بحوس هذه 
الأمة... ويلى هذه الرتبة الإشراك في العبادة وهو: الرياء ... )7 

ويلاحظ على هذا التقسيم قصره أنواع الشرك الأصغر على الرياء. 

وقال * شيخ الإسلام در جهمةه الله-: ا أن الشرك نوعيات: 


0 ره اس ار 1 

اليرت زعمتم من دول الله لا يَنْلَكورَت مِتْقالَ ذَرَّةَ فى ألسَّمَيواتٍ ولا فى 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآنء 429 . 

)٠ 448 (النساء‎ )5( 

فره الجدامع لأحكام القرات؛ م هلز -كم ١‏ 








الباب الغابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 


آلأَرْضٍ وَمَا هُمّ فيهمَا من سرك وَمَا لد مجم بن ظهير 29 204... 
وشرك ف الألوهية: بأن يدعى غيره دعاء عبادة: أو دعاء مسألة كما قال تعسالى: 
( إيالك تَعَبْدُ وَإيالك نشتيك © 114" 

وشيخ الإسلام ذكر شرك الدعاء من أنواع شرك الألوهية مع أنه في مواطن غير 
هذه ذكر أنواعاً أخر لم 9). 
ج- من قسم الشرك بالنظر إلى مفرداته وأمثلته المنتشرة: 

فقد قسمه أحمد ولي الله الدهلوي -رحمه الله - لعدة أقسام: 

و١-‏ الشرك في السجوه 

19- الشرك في الاستعانة 

*- الشرك في النذر 

+ - الشرك ف التسمية 

ه- الشرك ف الطاعة في التحريم والتحليل 

5- الشرك في الذبح ظ 

/- تسييب السوائب والبحائر 

م- الشرك في التلف 

9- الشرك في الحج لغير الله) 22 


2055 (سبأ‎ )١( 

(5) (الفاتحة 108.) 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ؟/ 2575 وينظر درء التعارض 7/ .59 -- 2581 وينظر مجموع الفتاوى» /١‏ 
١‏ وينظر منهاج التأسبس والتقديس» لغبد اللطيف بن عبد الر من آل الشيخ؛ ١١8‏ -155ء دار 
الهداية» الرياضء» الثانية؛ 14٠1‏ 1ه 

(4) ينظر مجموع الفتاوى» /١‏ 317 -48. 

(ه) حجة الله البالغةع / 67 205 يتصرف 














الباب الثاني: الفصل الآول: الشرا كَ الأكبر. 





وهذا ذكر لبعض مفردات الشرك وليس بيانا لأنواعه العامة . 
د- من كان تقسيمه بالنظر لاعبارات عدّة ترجع كلها لأنوا ع التوحيد: 
قال اللي ح رحمه الله-: الأنسا' الشرك قد استوفتها آية سبأء» قال تعالى:<ا ار 


2 


سر سا 8ه 3 


لا أ قت زود جو ايم بن طم و وا قم 
َلسَّفَعَدٌ عِنِدَهدَ إل لِمَنْ أذرت لَدُر 204. 0 

فجعلت الآية أقسام الشرك أربعة ونفتها كلهاء ولتضع لكل قسم امماً امتاز به 
الأول: شرك الاححتياز: 

فنفى سبحانه أن يكون غيره مالكاً لشيء يستقل به» ولو كان في الحقارة متقسسال 
ذرة في العالم العلويء أو في العالم السفلي. 
الغان: شرك الشياع: ظ 

فنفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه كيفما كان هذا النصيب في 
المكان والمكانة. 
الغالث: شرك الإعانة: 

فنفى جحل شأنه أن يكون له ظهير ومعين من غير أن بملك معه؛ كما يعين أحدنا 
مالك متاع على حمله مثلاً. 
الرابع: شرك الشفاعة: 

فنفى تعالى أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاهه ليخلص أحدا بشفاعتم)7") 

وهذا التقسيم غير شامل لأنواع الشرك وحله في شرك الربوبية -كما في الثلائة 


)١١‏ ؤسياأ ؟؟.-78.) 














البانب الغاي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 
الأول- والأخير في شرك الألوهيةء ول يشمل أنواع توحيد الألوهية مع أنه هو الذي 
أرسل به الرسل» وهو الذي حالف فيه المشر كون قدا وحديثا. 

ه- من قسم الشرك بالنظر لحكمه مع خفاء الشرك ووضوحه: 

فقسسم إلى ثلائة أنواع: 


1-الشرك الأكير: 

وهو أربعة أقساء: 

أ- شرك الدعوة 

ب- شرك النية» والإرادة» والقصد 

بجه- شرك الطاعة 

د- شرك المحبة - 
؟- الشرك الأصغر: وهو الرياء. 
#- الشرلكك الخفي7': 

ويقال فيه ما يقال فيمن قسم الشرك بالنظر الحكمه؛ كما يقال إن المنفي راجع إلى 
النوعين» فققد يكون الشرك الخفى: شركاً أكبر» وقد يكون أصغراً بحسب حال صاحبه 
وسمى خحفياً لنفائه ودقته» وعدم تفطن كثير من الناس له والله أعله”". 


والأولى أن يقسم الشرك بعدّة اعتبارات وهي: 
أو الشرك الأكبر: 


ويقسم إلى ثلانة أنوا ع: 


)١(‏ ينظر ججموعة التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية» 5-2, دار الفكرء وينظر التامع الفريد» 
مجموعة من أئمة الدعوة, 2849-814١‏ طبع على ثفقة محمد التعمان - رحمه الله - 
(1) ينظر المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية» للبريكان» /ا؟١.‏ 












الباب الغالي: الفصل الأو 
-١‏ شرق 8 الريوبية : 
وينقسم إلى قسمين: 
أ - شرك التعطيل: ظ 
وهذا الشرك عدّة أنواع» وهي: 
)١‏ شرك الالحاد: ظ ظ 
كمن أنكر وجود الخالق» كشرك فرعون إذ قال تعالى حاكيا عنه :ل قَالَ 
ِرَعَوَنُ وَمَا رَبُ الغطّييت © )''. 
؟) تعطيل الصانع عن صنعه: 
كالقدرية 2 الذين يزعمون أنهم يخلقون أفعالهم 
وكمنكري إرسال الزسل ظ 
*') تعطيل المصنوع عن صانعه: 
كالقائلين بقدم العا ْم وأبديته. 
؛) تعطيل الصانع عما يحب له على العبد من حقيقة التوحيد: 
كالقائلين بوحدة الوجود: فما ثم حالق ويخلوق» ولا ها هنا شيئان» بل للق 
المنزه هو عين الخلق المشيه. 
ب- شرك الند: 
وهو أن يجعل مع الله ها آخبر ول يعطل أسماءه؛ وصفاته» وربوبيته: 
كشرك النصارى الذين جحعلوه ثالث ئلاثة. 


ل: الشرك الأكبر. 


)١77 (الشعراء‎ )١( 

(7) القدرية: أتباع معبد بن خائد الجهجئ» وهو أول من تكلم في القدرء زعم أن العبد مستقل بإرادته؛ 
وقدرته؛ وليس لله قي فعله مشيئة ولا خلق. ينظر :التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ للملطي؛ ١75‏ 
-لام اءو الفرق بين الفرق» لليغدادي؛: 18- ,7١‏ والملل والنحلء للشهرستاني» ٠ /١‏ 4»: ومعجم ألفاظ 
العقيدة» لعامر الفالح» .81١‏ 














الباب الثابئ: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 





وشرك المحوس ”'؟ القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النورء والشر إلى الظلمة 
وشرك القدرية القائلين بن الحيوان يخلق فعل نفسه دون مشيئة الله وقدرته 


: . ع 0006 م 
وشرك الذي حساج إبراهيم في ربه: 9 إِذ ل إتراهعم رَقِىَ الف يحى .- 


عط 
اك اس ل له على ءٌ كر (5) 


وشرك من يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مديرة لهذا العا نم كماهو 


: 7 
مذهب الصابئة 9) 


وشرك عباد الشمس والقمر. 

وشرك من زعم أن معبوده هو الإله حقيقة 

وشرك من زعم أنْ معبوده أكبر الآهة» أو من جملتهم؛ أو أن معبوده الأدن يقربه 
إلى ما فوقه وهكذا حى تقربه إلى الله سبحانه» فهو يجعلهم وسائط. 


5- شع 8 الأسماء والصفان : 
وهو على نوعين: 
أ- شرك التعطيل: [ 
وذلك بتعطيل الصانع عن كماله المقدس» كالجهمية 7 الغلاة» وكالقرامطة ”2 


)١(‏ النموس: قوم ادعوا أن للعالم خالقين, فالنور فاعل الخيرات» والظلمة تفعل الشرء وهم من عبسسدة النارء 
ينظر: الفرق بين الفرق؛ للبغدادي» /اإل1؟ -39/8ء والملل والدنحإء للشهرستاني» ا 
ومعجحم ألفاظ العقيدةء لعامر الفالم» 77. 

(؟) (البقرة مه ؟) 

(") الصابئة: قوم يعتقدون أن الكراكب السبعة هي المدبرة للعالم» وسموا صابئة لأهم مالوا عن الحق. 
ينظر الملل والنحل» ؟/ 7٠017‏ ومعجم ألفاظ العقيدة» 555) 

(4) هم أتباع الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم؛ وهم أصحاب الحيمات الثلاث: جهمية: جبرية 
مرجفةء وقالواء بفناء الجنة والثارء وأن الإبمان هو المعرفة فقطءع وأن الكفر هو الجهل فقطء وقالوا بتحدوث 
أسماء الرب» وغيرها من بدعهم المكفرة. 





الباب العابي : الفصل الأول: الشرك الأكبر. 





الذين أنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته. 
بي شرك الند: 
وهو على نوعين: 
الأول: إثبات صفات الخالق للمخلوقين: 
-)١‏ تشبيه صفات الخالق بالملخلوق: 
كالذدين يقولود له يد كأيديناء مع كأسماعنا ... تعالى الله عما يقولون. 


لله 


الما كمي فَدَعُوهُ 0 وَذَرُوأ ألّذِينَ يُلحِدُورت ف اعتيي :* 9 
مَا كَاتُوأ يَعَمَلُونَ (©م 74". 
وكانوا يسمون آلحتهم بأسماء يشتقرها من أسماء الله 29 
الغابئ: إثبات صفات المخلوق للخالق: 
كاليهود الذين شبهوا الله بصفات المخلوقين» كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك 


علد سو بر 


عنهم» فقال جل شلنه:8 وَقَالَتِ الود ِ يد أله مَعْلوأَة عُلَت أَيْدِهمٌ وَلُعِنُوأ ينا قَالُوا . 


ينظر: مقالات الإسلامين» للأشعري»: 2١77‏ والفرق بين الفرق» للبغذنادي»:117,. والملل والنتحل» 
للشهرستاني»ع او-ةؤ. 

)١(‏ القرامطة: هم أتباع حمدان قرمط وهم من الفرق الباطنية القائلين إن للشريعة ظاهراً وباطناء وعطلوا كمذا 
شرائع الإسلام» وأباحوا المحرمات» وانتهكوا الحرمات. 
ينظر عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأي محمد اليمن» ؟/ /ا/ا4 - 486١‏ »وينظر معجم ألفاظ العقيسدةة 
لعامر الفاح 518. 

)١م٠١ (الأعراف‎ 0١ 

(5) ينظر تفسير ابن كثير» 7/ 755. 


27ل _ 





الباب الغايي: الفصل. الأول: الشرك الأكبر. 





بَلَّ يَدَاهُ مَبَسُوطتَان يُنَفِقٌ كيف قا 2 


وكالتصارى الذين قالوا له ولد تعالى الله عن قوهم كما ذكر ذلك عنهم سبحانه: 


الك رصم مر م عسي شعج_” اوها ده كد م 
« يأهَلَ الكتكبب لا تَغلوأ فى دييكم ولا تقولوأ عَلى آله ِل آلْحَىّ إنما 
سل بون 2 لاس وخر امو 7 الع 

الْمَسِيحٌ عيسى 9 م رَسُول كت !لله ه وَحكلمَتُه القنها إلا ريه لوح مه 
كس 71 0 + 

فعَامِنوا بالله سه ولا تَقُولُوا لضَةٌ أنتَهُوا حَرَا لح نما الله إلنه وحِد 
م سم رمم -2 ٍِ 4 راسم ا اقيم ١‏ رمي ا له 
كته أن يكور ده و له فى السَّميوات و في الارض وَكفى بالله 


ِ َ )0 
وكياد (ين) 4 . 
؟- الشرق 4 الألوهية : 
وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: 
أ- شرك الدعوة: 
َ 7 7 ,را ء دك | ار ريه مير > رك هر سمس ا ع ل 
كماق ال تعمالى:ظ فإذا رَكبوا فى الفلك دعوا الله عخلصين له الدين فلما 
ال راي اي ابممصسى اج ريه كت ع 0 
مجنهم إلى البر إذا هم يشركون 29 4 . 
وكانوا يدعون الله وغيره في الرحاءء وفي الشدة يلجأون له وحده. 
البح شرك النيةع وا لقصدء والإرادة: 


كما قال تعالى: « من كَانَ يُرِيدُ ألْحَيَوةَ آلدّئيا وَزِيئتبَا ثُوَفِ إِلَهَمْ أَعْمَلَهُمْ فِيا 
وَهْرْ فيا لا يُبَخَسُونَ 29 أؤلتيك الَّذِينَ لَيِسَ هُمْ فى الآجرة إلا آَلثَارُ وَحَبِطَ مَا 


0515 (المائدة‎ )١1( 
)١ا/١ (النساء‎ )9( 


(؟) (العنكبوت )١55‏ 





الياب الثالي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 





مره 5و سن سح وى راع لاعس اس 000 
صتعوا فيها وَبطِل ما كانوا يعملون (ي>© 4 : 
جد شرك الطاعة: 
ع عه 
كطاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم كما قال تعالى: « تدوأ أُحَبَارَهِمٌ 
لو سسا الى ل 0 


بهم أْبَابّ من دورب الله وَآَلْمَسِيحَ بر مَرَيَمٌ م وَمَ1 أَمِروا إلا لِيَعَبُدُوا إِلَنهَا 


ول سردي مه اال 7 - . 
وَحِدَا ال إِلَد إلا هو سُبْحَسَهُم عَمَا مُمْرحُورتَ 29 )". 


د- شرك امحبة: 
5 ّ ّ م د 8 م لو ا ا ل لا أ 5 
كما قال تعالى:2 وَمِري الناس مَن يتَّخِدْ مِن دون الله أندّادًا حِيُوجمَ كب 
0 
الله 2# . 


وبعضهم يضيف ذه الأنواع شرك التوكل» وشرك اللنوف فتصبح ستة أنواع»لكن 
المتأمل يجد أنما داحلة في شرك النيات» والمقاصد وهو الشرك الذي لا ساحل له والله 


2 


أعلم. 
كما أن الشرك قد يكون: 
-١‏ بالفعل: كالسجود لصنم 
؟- والقول: كالحلف بغير الله 
- وبالنية والقصد: كمن يريد بعمله غير وجه الله" ). 


(1) زهود 0316.-011) 

(؟) (التوبة مم0 

)١565 (البقرة‎ )9( 

(4) كل هذه التقسيمات مستفادة من: 
الداء والدواء» لابن القيمء 1 -57/8: وتيسير العزيز الحميد؛ لسليمان بن عبد الله آل الشسيخ. *4- 
© ورصالة أنواع التوحيد وأنواع الشركء لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ضمن الجبامع الفريد» 714٠‏ 
”ء والمدحل لدراسة العقيدة الإسلامية؛ د/ إبراهيم محمد البريكان» 178-15 دار السنة» الخبرء 


امس 
الققدم 





الباب الثابئ: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 





وكل ها سبق بيانه هو أنواع للشرك الأكبر 
ثانياً: الشرك الأصغر: 

كيسير الرياء» والحلف بغير الله -دون اعتقاد بعظمة المحلوف به أو أنه مستحق لهذا 
لكن عادة - وللشرك الأصغر أنواع يأ ذكرها في موضعها يحول الله. 


الثالئق» 4١‏ ذهه والار شاد إلى صحيح الاعتقاد» دم صا الفوزانء:ة/ا- 65١85‏ دار ابن خزمة» 


الرياض» الثانية)» /211 ١ه.‏ 





الباب الثايئ: الفصل الأول: الشرك الأكبر. بان ؟ 





المبحن الرابع 
حكم الأعمال التي أخلص الكفار والمشركون فيها 


قد يعمل المشركون والكفار أعمالاً ظاهرها الصلاح مع إخلاصهم فيها فما حكم 
عملهم» وهل هو مقبول أم لا؟ َ 
قبل االمواب لابسد أن تفصل حالات المشركين؛ لأن المشس ركين لهسم 
حالتان. وهي: 
الحالة الأولى: أن يسلموا بعد شركهم» وكانوا في شركهم قد عملوا أعمالا صالحة 
خالصة. ظ 
الحالة الثانية: ألا يمسلموا ويموتواعلى شركهم.؛ وقد عملواقي شركهم 
أعمالا صالحة عالصة ؛ لذلك ستكون دراسة المسألة في 





الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 01# 


1 
المطلب الأول 
أن يعملوا أعمالا صالحة ثم يسلموا 

جاءت النصوص مفيدة أن المشرك إذا أسلم فإن أعماله الحسنة الي كانت باطلة 
بالشرك تعاد إليه حسنات أعماله بعد إسلامه تفضلاً من الله وكرماً منه سبحانه» ومن 
هذه النصوص: 
-١‏ قال تعال: ل وَلِينَ ءَامَنُوأوَعَهلُوا ألصَلِحَت لَتُكَفِرَنَ عَنْهُرْ سَبَعَاتِهمَ 

ركره هوه 8 هدر ##, اشرو ةاور ل 0 

وَلتجزينهم أحسن الى كانوا يعملون 2© # '. 

ومما ذكره القرطبى - رحمه الله- من توجيهات للآية الكريعمة أنه قال: رتم قبل 
يحتمل أن تكفر عنهم كل معصية عملوها في الشرك» ويثابوا على ما عملوا من حسنة 
في الإسلام» ويحتمل أن تكفر عنهم سيئاتهم في الكفر والإسلام؛ ويثابوا على حسناتهم 
في الكفر والإسلام)0 
؟- وسأل حكيم بن حزام -- رضي الله غنه - رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

أمور كان يتحنث كا في الجاهلية من: صلة) وعتاقة» وصدقة؟ فقال عليه الصلاة 

والسلام: «أسلمت على ما سلف لك من خخير)”" 

قال ابن القيم -رحمه الله- معلقاً على هذا الحديث: «فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد 
عليه ثواب تلك الحسنات الي كانت باطلة بالشرك فلما تاب من الشرك عاد إليه واب 





)٠007 (العدكبرت‎ )١( 

(؟) الخامع لأحكام القرآن + 17/ 5141. 

(5) أخرجه البخخاري» كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه, 4/ »2١4‏ برقم [1510]) 
وبرقم [15778]) وأحرحه مسلم, كتاب الإعان: باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده» /١‏ 411, 
برقم ]١7[‏ 





الاب الثائ: الفصل الأول: الشرك الأكبر. > ؟” 


لحسنانه المتقدمة»”! 0 





2 


وهذا الحكم لم يخل من معارض» فقد قال الإمام المازري29 - رحمه الله - معلقا 
على حديث حكيم بن حزام -رضى الله عنه -: وظاهره حلاف ما تقتضي الأصولء 
أن الكافر لا يصح منه التقرب فيكون مثابا على طاعته» ويصح أن يكون مطيعا غمسير 
متقرب كنظره في الإجمان. فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر والطاعة عندنا 
موافقة الأمر ولكنه لا يكون متقربا؛ لأن من شرط المتقنرب أن [ يكون ] عارفا 
بالمتقرب إليهء وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد, فإذا تقرر هذا علم 
أن الحديث متأول؛ وهو يحمل وجوها: 
أحدها: أنك اكتسبت طباعا جميلة .... والثاى: أن يكون المع إنك اكتسبت بذلك 
ثناء جميلاً فهو باق على الإسلام؛ والثالث: أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته الي 
يفعلها في الإسلامء ويكثر أجره لا تقدم له من الأفعال الحميلة...)27. 
وقد رد على هذا الاعتراض بأوجه منها: 
-١‏ الإجماع واقمٌ على أنْ الحسنات الى عملها المشركون والكفار وهم على حافم ثم 
أسلموا أنها تكتب 9). 
؟- ظاهر الحديث مفيدٌ هذا الحكو' “. 


2230 الوابل الصيب» 0514 تحقيق/ صالح الشامي) المكتب الإإسلامىء ببرووا ب الأولى» 5 أشس 

(؟) هو محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري؛ أبو عبدالله(85-489مهف) محدث من فقهاء 
المالكية» نسبته إلى مازر بحزيرة صقلية؛ وتوف بالمهدية من أفريقيا» كان أحد الأذكياء الموصوفين والأثمة 
المتبحرين» و كان طبيباً ماهراً : من مصنفاته؛ المعلم بفوائد مسلمء والكشف والإنباء (رردفيه على الغزالي»؛ 
وغيرها. ينظر: سير أعلام البلا للذهبي» 5/5٠١‏ ١١-7١٠ءوالأعلامء‏ للزر كلي. 77/5؟. 

(؟) إكمال المعل .4١6 /١‏ 

(4) ينظر فتح الباري» لابن حجر /١‏ 1714. 

(5) ينظر المفهم؛ للقرطبي»١/‏ 775: وشرح النووي على صحيح مسلم؛ /١‏ 413. 





الباب الثاي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. هه ؟ 

+- أن المشركين لا يجهلون الخالق سيحانه بل هم مقرون يه”©. 

- قول الفقهاء لا يعتد بعمل الكافر» معناه في أحكام الدنياء ولا بمتنسع أن يشاب 
الناظر في دليل الإبمان إذا اهتدى للحق» أو يفرق بأن الناظر ْم ينو التقرب والكافر 


نواه”2. 





- أنه قد يعتد يبعض أفعال الكافر في أحكام الدنياء ككفارة الظهار» فلو كقٌّبٌ في 
حال كفره أجرأه”" . 

-١‏ أن هذا الحكم لا يخالف القواعد» فالمخالف للقواعد أن يكتب حال كفره أما في 
حال إسلامه فلا مانع ولله أن يضيف من الحسنات لعباده ما شاء فضلاً منه 
وكرماء كما تفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر”' . 
ولعل الراجح هو القول بأن حسناقهم تضاف لأعمالهم إن أسلموا؛ وذلك لقوة أدلة 

هذا القول وهي ظاهرة؛ فلا وجه لتأويل ما هو ظاهر مع كونه لا يعارض النصيسوص 

القطعية» وما كان كذلك فالمصير إله محتم. واللّه أعلم. 


)١(‏ ينظر إكمال الأكمال» للأبى12/ 23599 دار الكتب العلمية» بيروت. 

(؟) ينظر شرح النووي على مسلم» /١‏ 414» وينظر إكمال الأكمال /٠١‏ 5777. 
(5) ينظر شرح النووي على مسلم؛ /١‏ 419. 

(4) ينظر فتح الباري. /١‏ 1715. 


الباب الغابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 5 





المطلب الثاني 

أن يعمل المشرك أعمالاً حسنة ظاهرها الصلاح وهو مخلص فيها لكنه لم يدل ف 
الإسلام؛ ومات على شركه؛ فقد دلت النصوص على أن من كانت حالته كهذه الحالة 
فإن أعماله حابطة ولا تقبل منه» ويعجل له ثواب عمله في الدنيا حي لا تبقى له حسنة 
عملها. ْ 

وقد بوب أبن حبان رمه الله- بابا في صحيحه فقال: إرذ كر الإإختبار بأن المسرء 
المسلم ينفعه إخلاصه حين يحبط .ما كان قبل الإسلام من السيعة» وأَن نفاقه لا تنفعه معه 
الأعمال الصالحة00. 

أما الأدلة الى تدل على هذا المعئ فمنها: 

2 م 


“ َ حي ع ل حل يا 2 .تس 5 ص اس ّ م عاسم 
-١‏ قال تعالى: « إن اللّهَ لا يَغْفِر أن مشْرَك به وَيَغْفِر ما دون ذلك لِمَن يَشَاءُ وَمَن 





ُشْرِك باه فَقَدِ أَفْتَرَئْ إِنّما عَظِيمًا © 04. 

-١‏ وقال تعالى عن المشركين: « وَقَدِمئَا إل مَا عَمِلُوْ ينْ عَم فَجَعَلئَهُ هَبَآَ 
سور 629 204 

؟- وقال تعال: 9 وَلَقَدَ أو لَك وإ لين من قََللك بن أُشرْكتَ لَيَحبَطنٌ 
تملك وَلَتَحُوتَنَ مِنَ أَكَسِرِينَ © 74 

- كما أن الأدلة في حكم الشرك السابقة دالة على هذا المعن. 


.171 /17 صحيح أبن حبان»‎ )١( 
)٠ (5؟) (النساء لمع‎ 


5) (الفرقان 77 .) 
(5) (الزمر 058) 





الباب الثاي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. باح ب 





قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «والأنبياء معصومون من الشرك ولكن المقتصود 

بيان أن الشرك لو صدر من أفضل الخلق لأحبط عمله فكيف بغيره؟)2"0. 
وقال ابن القيم -رحمه الله-: وأا المشركون والكفار فإن شركهم وكفرهم مط 

حسناتهم ولا يلقون ريم بحسنة يرجون ها النجاة ...)7 
وأمًا الأدلة على كون العمل الصالح الصادر من المشركين يعجل ثوابسه نهم 

في الدنيا: 

-١‏ قال تعالى: ط من كان يُرِيدُ آلْسَيوْة آلدُنيًا وَزيئبَا نُوَفِ إِلَيِحَ أُعَمَلَهُمْ فيا وَهْرْ 
فيا لا يُبَحَسُونَ (2) أُولَنِيكَ ارين ليس مح فى الأآجرة ِل آلَاقُ وَحَبط ما 
صَكَعُوأ فها وَيَطِل ما كائوأ يَعْمَلُونَ 2 4'". 
ونقل الطبري عن الضحاك -رحمهما الله- أنه قال في الآية السابقة: «يقسول مسن 

عمل عملا صا حا في غير تقوى؛ يعن من أهل الشرك؛ أعطي على ذلك أجرا في الدنيا 

يصل رحما يعطي سائلا يرحم مضطرا ف نحو هذا من أعمال البر يعجل الله له واب 
عمله في الدنيا» ويوسع عليه في المعيشة والرزق ويقر عينه فيما حوله» ويدفع عنه مكاره 

الدنيا في نحو هذاء وليس له في الآحرة من نصيب)”) 
وقل رجصح المبا ركفوري -رحمه الله- هذا التفسير للآية © . 
والذي يظهر أن الآية عامة في كل من أراد بعمله الدنيا من المشركين والممسلمين؛ 

والله أعله" . 


.557 تلخيص الاستغائة» ؟/‎ )١١ 

(؟) هداية الحيارى؛ 251 -- 455» تحقيق د/ محمد الاج دار القلمء دمشقء الأولى» 1415١ه‏ 

(5) (هود 0015-15 

(5) تفسير الطبري» ؟١١/‏ 17. 

(5) ينظر تحفة الأحوذي» /17/ 1/. ظ 

(3) ينظر فتح المحيد» 9/ /57- 774:وسيأتٍ الكلام على تفسير الآية في مبحث أنواع إرادة الدنيا ص 58) 


الباب الثابي: الفصل الأول: الشرك الأكبر. ؟ 





ؤ ؟- وقال تعالى: # فمن يعمل مِتْقَال لكر يرهه 29 وَمَن يَعْمَلَ تقال رق 


شدًا يرم 2ع 4 2. 
قال القرطبي -رحمه الله- في تفسير الآية السابقة: رركان ابن عباس يقول: من يعمل 
من الكفاز عتقال ذارة عورا وره هن الدداك ويناب غلية ىق ال 1 

-٠‏ وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا 
يظلم مؤمنا حسنة يعطى بما في الدنيا ويجرى بما في الآخخرة؛ وأما الكافر فيطع 
بحسنات ما عمل ا لله في الدنيا حي إذا أفضى إلى الآحرة» لى تكن له حسنة 
يجرى 704 . 
قال النووي -رحمه الله -: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا 

ثواب له في الآخرة» ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقر با إلى الله تعالى» 

وصرح في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات)©) 
وما تقدم يتضح أن الكافر والمشرك إذا ماتا على الكفر والشرك فأعمالهما الخالصة 

الحسنة تُحبط لش ركهم وكفرهمء وأن ثواب عملهما يعجل لما في الدنياء والله أعلم. 


بحول الله. 
(1) (الزلزلة لو. ممم 
(؟) تفسير القرطبي» ١؟/ .١5٠‏ 
(5) أخرحه مسلمء كتاب صفة اللنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن» 5/ 21515 برقم [ 5804 ]. 
(4) شرح النووي على مسلم 158/5 


الباب الثائئ: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 5 ن ؟ 


المبحن الخامس 


ببان مناقضة الشرك للإخلاص 


© ©»#ه» 





سبق تعريف الإاخلاص» وأنه: «قصد المعبود وحده بالعبادة الباطنة والظاهرة). 

كما سبق بيان حقيقة الشرك» و أنه: برأن يجعل الإنسان لله ندا فى: ربو بيتسسه) أو 
ألوهيته» أو أسمائه وصقاته). 

وبالمقارنة بين ما ذكر بيانا لكل من الإخلاص والشرك يتضح وجود التضاد بينهما؛ 
فالمخلص يقصد بعبادته الله وحده سبحانه وتعالى»أما المشرك فيقصد بالعبادة غير الف 
فحقيقة الإخلاص: قصد المعبود وحده بالعبادة وحقيقة الشرك: أن تجعل لله ندا في 
ألوهيته» أو ربوبيته» أو أسمائه وصفاته. 

ولا يجتمع الإخلاص والشرك الأكبر في قلب أبدا فمى وجد الشرك الأكبر ارتضع 
الإخلاص» ومن وجد الإخلاص ارتفع الشرك الأكبر. 

ولكن يبقى السؤال لماذا كان الشرك الأكبر مضاداً للاخلاص ؟ 

كان الشرك الأكبر مضاداً للإخلاص لما يلى : 
-١‏ لقد لق الله الخلق لعبادته وحده سبحانه» وإفراده بتلك العبادة» كما قال عز من 

ائل: « وَمَا حَلقْتُ أن اسن إلا لِيَحبْدُونٍ وقع 24 

وأرسل الله الرسل؛ وأنزل الكتب ليبين للناس ما خلقهم من أجله من عبادة الله 
وحده؛ وأنهً المستحق لذلك إذ هو الخالق» وهو الرازق» وهو المالك» والمدبى والمعزء 
والمذل... وغير ذلك من كمالاته سبحانه وتعالى» فله الكمال المطلقء, ومن كان 
كذلك فهو المستحق للعبادة وحدف فكيف تصرف عبادة من له الكمال المطلق لخلقه؛ 


2٠١م5 (الذاريات‎ ١١9 





الباب الثائخ: الفصل الأول: الشرك الأكير. 
ما أعظمه من ككتان!؛ وكيف يسوى غيره معهء « أفَمَن ملق كمَن لا لق 
2 تم 200 
تذ كرون . 9 4 . 

َ َ ' تاي ل الاي سن عمجت حم يا ا#عدمتم الم 

وقال تعالى: « أيِشَرِكُونَ ما لا خلق شيعا وَهحّ مخلقون وم 4 '. 

والشرك جمع قبائح عظيمة كل واحدة تكفي لتكون مناقضة للاخلاص فمنها: 

أنه أظلم الظلم» وأقبح القبائح» وفيه هضمٌ لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة الإلحيسة, 
وسو ظن بالل ومساواة لغير الله بالله تعالى الله عن ذلك. 

قال ابن القيم -- رححمه - (روالقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم. وأضبح 
القبائح» وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى» وأكرهها له ورتب عليه من 
وتنقيصٌ لعظمة الإلهية» وسو ظنْ برب العالمين» كما قال تعالى: « وَيَعَرْرب الْمُتَفِقِينَ 
” 1 ور ص صر ل فر ص سس من لاسي 0-2 ل 39 مر خ ا لي ل بام 
وَالمِسَفِقَدتٍ والمشركين والمشركت الظازيرت بالله ظرى السّوْءِ عَلَيِم ذايرة 

7 عبط 
ري الى ارت ردم ممشضع عوي يا رلاه عفاي ركم *» أعى مسهر ارسي * اس اك يجي , ("”) 
السَّوَّءِ وَغضب الله علهم وَلعنهمٌ وَاعد لهم جهنم وساءت مصيرا © 4 '. 

فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشركء فإنهم ظنوا به 
ظن السوء حين أشركوا به ولو أحسنوا به الظِنْ لوحدوه حق توحيده ولمذا أخحبر 
سبحانه عن المش ركين أُم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابهه؛ وكيف 
يقدره حق قدره من جعل له عدلآء ونداً يحبه» ويخافه» ويرحوه ويذل له ويخضع له 


ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته ده فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه والتنقص 
[ لازم له ضرورة» شاء المشرك أء أبى: ولهذا اقتضى حمده سبحانه و كمال ربوبيتسه أن لا 


.)١01١ (النحل‎ )١( 


.)١95١ (الأعراف‎ )5١ 


2 (الفتح 05). 





الباب الثاني: الفصل الأول: الشرك الأكبر. دع 
يغفره: وأن يخلد صاحبه في العذاب لالم 
؟-ومنها أن الشرك والكفر فيه كذب وقول على الله بلا علم قال شسسيخ الإسلام: 
«وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك: الكذب فإن الكذب مقرون بالشرك» وقد 
قال تعالى: ١‏ فَأَجْيبُوأ آلرجٍس مِن الأوثن وَأَجَعدِبُوا قلت الزور © 
ويقول ابن القيم -رحمه الله-: «وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم 
فإنَ المشرك يزعم أن من اتخذه معبودأً من دون الله يقربه إلى الله ويشفع لسسه عنسده 
ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك» فكل مشرك قائل على الله بلا 
غلم ون العكس وويي 0 
؟- والشرك ظلم عظيم مناف للعدل: 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله-: «ودين الحق يتضمن العمل الصالح؛ ومبناه على 
العدل ... وأصل العدل: العدل في حق الله تعالى» وهو عبادته وحده لا شريك له؛ فإن 


8 امد لق لاه و 2 ااي ال ل 
الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان لابنه: 9 ينبي لا شرك بأللّه إرح الشرك لَظلمٌ 


9 ت 95 

عَظِيك 4! 24 
وعموما فإن الشرك الأكبر ينقض الإخلاص ويضاده جملة» ومن وقع فيه فقد نفى 

إخلاصه وخخسر السعادة في الدنيا والآأخرة إلا إن تاب منه. 


)١(‏ إغاثة اللهفان» -717/١‏ 2594 وينظر مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام»70/15١-154‏ »وتيسير العزيسز 
555 لسليمان ال الشيخ) .١1‏ 

كرا ام 

(؟) مجموع الفتاوى؛ 517/ 47. 

.41١6 /١ مدارج السالكين»‎ )5( 

(ه) (إلقمان )٠١17‏ 

.٠١5 /١ الحواب الصحيح.‎ )5( 


الباب الثابئ: الفصل الأول: الشرك الأكبر. 0 
أ 1 ب : 1 , 0 
يقول الجصاصر 20 -رحهه الله-: إن كل من اعتقد الإسلام فهو مخلص لله تعالى 
فيما يفعله من العبادات إذ لم يشرك في النية بين الله وبين غيره؛ لأن ضد الإخلاص هو: 
سٍِ 35 اه 5 تَّ ا + 23 
الإشراك فمئ لم يشرك فهو مخلص....» 





)١(‏ هو أحمد بن علي الرازيء أبوبكر الصاص .-7١5(‏ /ا'اهف) فاضل من أهل الري سكن بغداة ومات 
فيهاء انتهت إليه رئاسة الحنفية» حوطب في ولاية القضاء فامتنع» وكان صاحب حديث ورحلة» وكان 
مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد» وقيل كان عيل للاعتزال» من مصنفاته: أحكام القرآن» وأصول الفقه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهي» .5 +-511, والبداية والنهاية» لابن كثيرء 2511/11 والأعلام 
للرركلي: .171/١‏ 


32( أحكام القرآن» */ 2355 تحقيق/ محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 14:6١اه.‏ 











الفصل الثاني 
. 5 | 
وفيه المباحث التالية: 
المبحدالثانلي: حكبي ه.. 
( المنخ د التثالنا. الفرق بينه وبين الشرك الأكبر. 
[ المبحن الرابع. متى يصح الشرك الأصغر شركا أكبر). 
[ المر لمبحةالخاهس. الموازنة بين الشرك الأصغر والكبائر. 
المبحث السادس. أنواع الشرك الأصفر. 
| ْ ا الع. أثر الشسرك الأصفر على الإخلاص. 


المبح ة الأول . تعريفه. 











المبحن الأول 
ال 0000 
حاول أهل العلم -رحمهم الله- تعريف الشرك الأصغر با يضبطه. وييزه عن غيره» 
وتنوعت عباراقهم» فمن تلك التعريفات: 
-١‏ قال الإمام محمد بن نصر المروزي -رحمه الله- عنه: إنه: شرك في العمل لا ينتقل 
عن الملة» وهو الرياع)'"". وهذا التعريف يعترض عليه بأمرين: 
بيات حصره له بالعمل مع أنه يكون في غيره؛ في الألفاظ, والنيات. 


؟- وقال الراغب الأصفهان -رحمه الله- عنه: بروالثاني: الشرك الأصغر: وهو مراعاة 


( 


غير الله معه في بعض الأمورء وهو الرياء» والنفاق)0©. وتقدم الاعتراض على هذا 


التعريف أثناء الكلام في الشرك الأكبر. 


+- وقال ابن القيم رحمه الله-: بروأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياءء والتصنع ' 


- وقال الشيخ عبك الر من سن سس :2 («والنوع الثاي: شرك أصغر : وهو الرحناء 0 


.571//7 تعظيم قدر الصلاق‎ )١( 

5) مغفردات القرآن, ؟55. 

(5) مدارج السنالكين)١/‏ 5814. 

(4) وقد عرفه بالمثال عدد من العلماء: ينظر تيسير العزيز الحميد: لسليمان عبد الله آل الشيخ؛ 45: وفتح 
اميد أبعد ال حمن بن حسن» 6 وأعلاه السنة المنشورة » للحكميء »5١‏ والإرشاد إلى صحيسح 
الاعتقاد» للشيخ الفوزان» 21714 ونور الهدى وظلمات الضلال» د/ سعيد علي وهف القحطاني» )٠١‏ 
الأولم» ١547اهض.‏ 


(5) رسالة أنواع التوحيد وأنواع الشرك «وضمن الجامع الفريدى 141؟. 


الباب الثايئ: الفصل الثابي: الشرك الأصغر. 1 
وهنا عرفه بالمثال» وحصره في الرياء مع أن له أنواعا كثيرة. 

ه- وقال السعدي حرحمه الله-: ررهو جميع الأقوال والأفعال ال يتوسل جما إلى الشسرك 
كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبه العبادة كالحلف بغير الله ويسير الرياءء و نحو 
ذلك)”'". ويعترض عليه أن الشرك الأصغر قد يكون بالنيات وليس محصورا في الأقوال 
والأفعال؛ ثم إن التعريف لم يبين حقيقة الشرك الأصغر وما هيته المميزة له عن غيره. 

5- وقال الشيخ عبد العزيز السلمان: أنه كل وسيلة وذريعة:؛ يتطرق بما إلى 

الأكب”"©. ويقال في هذا التعريف ما قيل في السابق. 

4- وقال الشيخ محمد العثيمين -رحمه الله-: «الشرك الأصغر: وهو كل عمل قولي أو 

فعلى أطلق عليه الشرع وصف الشرك» ولكنه لا يخرج عن الملة)'». ويعترض عليه 
بأنه حصره بما ورد به النص وعلى هذا لا يدخحل فيه ما لم يرد به نص مما هو مسن 
جنس الشرك الأصغرء وهذا لا يكون التعريف جامعاً. 

9- وقال البريكان: برهو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل أو أقوال اللسان» فالشرك 
في هيئة العمل هو: الرياء» والشرك في أقوال اللسان: هو الألفاظ الي فيها مععئ 
التسوية بين الله وغيره» كقوله ما شاء الله وشعت» وقوله اللهم اغفر لي إن شكعت؛ 
وقوله عبد الحارث» ونحو ذلك)7). فهذا التعريف غير مانع فقد تكون التسوية 
بعض الأعمال ال تعد من الشرك الأكبر كالسجود لغير الله والذبح لغير الله لمن 
كان معظماً لمن فعل له ذلك”» كما أنه لم يشر إلا للقول» والعمل؛ وترك الشيك 





)١‏ القول السديدء 5 ؟. 

؟) الكواشف الجلية ١‏ ؟8؛ مكتبة الرياض الحديثة؛ السادسة» 11948هس. 

(6) شرح ثلاثة الأصول» 47» بعناية فهد ناصر السليمان» دار الثريا للنشرء الرياض الثانية» 411 1ه وينظر 
امجموع الثمين: محمد العثيمين؛ 1//7؟2 جمع فهد ناصر السليمان» دار الوطنء الثانية» 1511١‏ 1ه. 

(4) المدخعل لدراسة العقيد الإسلامية)» 5؟9١1-!ا١11,‏ 

() ينظر نواقض الإبمان القولية والعملية؛ د/ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف؛ 5/87) دار الوطن؛ الثانية؛ 


١غ‏ أآهشف-. 


الباب الغاي: الفصل التاني: الشرك الأصغر. ظ د 
الأصغر ف المقاصد والنيات. 

-٠‏ وجاء في تعريف له في بعض فتأوى اللجنة الدائمة: برهو كل ما هى عنه اللشضرع 
ما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في النصوص تسسميته 
شركأ)”". وهذا التعريف غير جامع؛ لأنه قصر أنواعه على ما ورد به النص » كما 
أنّ الذتوب بريد الشرك والكفرء مما يبين أن التعريف لا يضبط أنسواع الشرك 
الأصغرء والله أعلم. 
بعد عرض التعريفات السابقة اقترح تعريفا لا أجزم به» بل هو اختيار من» عرضة 

للأحذ والرد قابل للصواب والخطأءوهو: رر صرف حق من حقوق الله لغي الله دون 


اتخاذه ندا اله . 





شرح التعريف: 

- صرف حق من حقوق الله لغير الله : 

يشمل أي حق من حقوق الله سواء كان يتعلق هذا الحق بألوهية الله» أو ربوبيته: 
أو أسمائه و صفاته: وسواء كان فعلآء أو قولاء أو نية . 

- دون اتخاذه ندا لله : 

لأنه لو اتخذ غير الله ندا لله لأصبح شركا أكبر كما سبق بيانه في تعريف الشرك 
الأكبر. آ 
ولكن يرد السؤال ما الضابط لهذه الندية ؟ ومى بمكن أن يقال أن هذا المصروف 
من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ 

والحواب قد سبق القول في بيان معين الند وأن هذه الكلمة تعبى : المثيل» والنظيرء 
والشبيه» ولما كانت أنواع المصروفات كثيرة فمنها ما كان من الأقوال» ومنها ما كان 
من الأفعال» ومنها ما كان من النيات» وكل هذه المصروفات قد تكون مما له تعلق 
بالألوهية» أو الربوبية» أو الأسماء والصففات» فإن الندية في كل شيء بحسبه» ومدارهها 


.صه١141١ فتاوى اللجنة الدائمة» 0511/1» العاصمة الرياض؛ الأولى»‎ )١( 


الباب الغابئ: الفصل التابي: الشرك الأصغر. بم 
على المقاصدء فالحلف بغير الله يكون شركا أكبر إن قصد تعظيم انمحخلوفء ويكون 
أصغر إن لم يقصد ذلك بل حرى به لسانه عادة» كما أن هناك من المصروفات ما لا 
يحمل إلا معن الندية كالسجود لصنمء والذبح لغير الله» وغيره؛ لهذا كانت الندية في 
كل شىء بحسبه ("2 » لكنها من ما كانت فيها ممائلة» ومشاية؛ لغير الله بالله فإنفها من 


الشرك الأكبر» وإلا فمن الشرك الأصغرء والله أعلم . 





(') لعل هذا السبب هو الذي حعل الكثير من أهل العلم يؤر تعريفه بالمنال» واللّه أعلم . 


الباب الثائئ:. الفصل الثالي: الشرك الأصغر. ؟* 





2 ّ + 
حكم الشرك الاصغر 
الأمور المحلة بتوحيد المرء وال تنقص من كماله الواحب» وقد حاءت النصوص مسن 
الكتاب الكريم والسنة النبوية مبينة حكمه» ومحذرة منه فمن تلك النصوص ما يلى: 
-من القرآن الكريم: 
-١‏ قال تعالى: «( قلا تجَعَلُوأ لَه أدَادًا وَأَنتُجَ تَعْلَّمُوتَ 4”". والآيسسة وردت في 
الشرك الأكبر» وكان ابن عباس يحتج يما في الشرك الأصغرء لأن الكل شرك ' ©. 
00 ل فق عع لس بم اس سمي 2 5 
؟- وقال تعللى: ظ قل إِنمَا أنأ بََرَ مَتُرْ يُوسْ إِلَنّ أنمَا ِلَهُكُمْ إِلَنه وَحِدُ 
لي 2 سن اص ٍ ل م 0 ره ب كن على اد 
فَمَن كن يَرَجُوأ لِقاءَ رَيَهِ فَليَعْمَلَ عَبَلا صَلِحًا وَلا بُشَرِك بعِبَادّة رَيَهِءَ 


أَحَا © 04". والنهمي عام شامل للشركين الأصغر والأكر 


*- وقال تعلل: ١‏ وَالّذِينَ يمَكرُونَ أَلسّيَّاتٍ هم عَذَّابٌ شَّدٍ ا يد وَمَكر أَولَبِكَ هو . 


يَبُود 04). قال ججاهد هم أهل الرياء”؟. 


)١055؟ (البقرة‎ )1١ 

)١(‏ أخرحه ابن أبى حاتم 241١/1‏ برقم (80؟) تحقيق د- أحمد عبد الله الزهراني» الدارء المدينة المنورة» الأولى 
4 شا و حله المحققءو ينظر تيسير العزير الحميد»لسليمان آل الشيخ؛ لاثمث؛ وقال عسن سنلة 
(سنده حيد)) وينظر فتح المحيد» لعبد الرحمن بن حسن» 541/1 » وقد حسن المحقق سنده. 

٠١ (الكهف‎ )5( 

٠١ (فاطر‎ )4( 

(6) الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيئمي»؛ 75/١‏ تحقيق خليل شيخاء دار المعرفة» بيروت» الأولى» 


8 أش., 





زش ظ الباب الثابي: الفصل الثاني: الشرك الأصغر. 5 
ومن السنة النبوية على صاحبها صلاة الله وسلامه: 

-١‏ قال عليه الصلاة والسلام: (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغيى الشركاء عن الشيكء 
من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه)27 . [ 

-١‏ وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)0؟. فإذا كلك 
الحالف معظماً امحلوف به كان شركاً أكين وإن لم يكن معظما له ولكن حرى 
لسانه به عادة كان من الشرك الأصغر 27 وعموما فالحديث دل على النهى عن 
الشركين الأصغر» والأكبر. 

*- قال عليه الصلاة والسلام: (أوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)©. 
وقد دل هذا الحديث على أن مصدر تسمية هذا النوع من الشرك بالشرك الأصغر 
هو السنة. 

5 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (ألا 
أخب ركم ما هو أحوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: الشرك الخفي: أن يقوم الرحل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظسر 
رجل)7 
- والشرك الأصغر أكبر من الكبائر قال ابن مسعود - رضي الله عنه- رلأن 





, 77 سيق تخريجه ف مبحث حكم الإخللاص صل‎ )١( 

20 أحرجه أبو داود, كتاب الإمان» باب كراهة الجلف بالأباى 5/84ه-/اة برقم [55؟5[ء وأخرجحه 
الترمذي واللفظ له كتاب النذوروالاً يمان الباب رقم ()» 21١7/0‏ برقم [1517/4]» وصححه الألبلني 
رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب» 2370/7 برقم [75817]. 

(*) ينظر بعض أنواع الشرك الأصغرء د/ عواد بن عبد الله المعتق» 57 مكتبة الرشده الرياض؛ الأولى؛ 
5٠‏ إاشدا 

(4) أخخرحه الإمام أحمد ف عسنده؛ 258/1١17‏ برقم [1875]ء وأحرحه الضراب في ذم الريا» 75١ءبرقم‏ 
(51)»: وصححه الألباي في صحيح الترغيب والترهيب» ١/١15٠ء‏ برقم[ 75] . 

(8) أخمرجحه ابن مابحهء كتاب الزهده باب الرياء والسمعة» »577١/4‏ برقم[ ]57١‏ وأخرجه أحمد ف مسنده. 


.]50[ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١١/115ء برقم‎ )]1١١91[ برقم‎ 2٠ 








كذبا كبيرة من الكبائر» لكر الشرك- وهو الحلف بغير الله- أكبر من الكبائر»وإن كان 
داس 2 )١(‏ 
شركا أصغر . ظ 

وبقى أن يقال هل صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة إن مات عليه؛ أم أنه داخل 


في وعيد الشرك فلا بد أن تمسه النار ثم مصيره إلى اللحنة؟ 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: 

أن المشرك شركاً أصغر ليس تحت المشيئة فلا بد أن تمسه النار ثم مآله إلى الجنة ما 
معه من تو حيد. 

ومن أدلتهم: 


١-قوله‏ تعالى: #8 إن 


لل لا يَغْفِرُ أن يُذْرَكَ يم وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ وَمَن 
يشر بِاللهِ فَقَدٍ آفترَئ إِنْمَّا عَظِيمً0429".والآية عامة في كل شرك دون فرق. 
؟- واحتجوا بعموم الأدلة ال سبقت في حكم الشرك الأكبر وقالوا إن المشرك شركا 
أصغر داءحل في الوعيد لأنْ العلة واحدة» وهي الشرك لكن المشرك شركاً أصغفر 
مأله للجنة ما معه من توحيد. 
واعتار هذا القول من أهل العلم: الشيخ صديق حسن نان رحمه الله-20) والشسسيخ 
عبدالرحمن بن قاسم رمه الله-0©: وهو أحد القولين لشيخ الإسلام -رحمه له-0 , 


ل 


)1١‏ أخخرججحه الطبران قي الكبير ”5 برقم [كعحهخل وصعحح المنذدري سنددءة) و صحححة موقوفاً البح 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 211/9 برقم [1455]. 

(؟) ينظر الإرشادء للفوزان» .١١5‏ 

)٠ 58 (النساء‎ ) 5 

.588/1١١ ينظر الدين الخالص‎ )4١ 

.هأ١-ه٠١445 ينظر حاشية كتاب التوحيف)‎ )©١ 


.5١1/1١ ينظطر تلخيص الاستغاثة:‎ )١9 


2 الباب الثان: الفصل الثاائ: الشرك الأصغر. 
والقول الغاي: 
أن صاحبه تحت المشيئة كسائر أهل الكبائر» لما يلي : 





يوار اس سس 


5 - ب . الى 5 و # ره 5-5 9 5 ص ين م علي اا ١‏ 
١‏ قال تعالى :#2 إنهء من شرك بالله فقد حرم ائله عليه الجنة و ونه الا 4 ُ. 


- ِ امي م الي مس 0 7 9 الى اتج ” اج راس عي 
؟- قال تعللى: 9« وَلَقَدَ أو إِلَيَكَ وَإِلى الْذينَ من قَتللك لين أشْرَكْت لَيَحَيَطنّ 


0م 


عمَلْكَ ولت ئَنّ مِنَ الْسرين © 4''". والإجماع منعقّد أن المراد بالآيتين الشرك 

الأكبر» فهو الموجب للخلود في النار وهو المحبط للأعمال» والفرق بين الشركين 

هنا يؤكد الفرق بينهما في حكم الوعيد”". 

ومال إلى هذا القول: ابن القيم -رحمه الله-0©. 

وهو المفهوم من كلام الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ © والمفهوم من كلام 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ”"2. 

واختاره الشيخ السعدي حر حمه الله-9©, 

ولعل القول الثاي هو الراجح -والله أعلم- لوجاهة ما قالوه» ولأنه يجممع بين 
التصوص المحتافة. 


)١١‏ (المائدة ا 

(؟) (الزرمر 056 

(5) ينظر رسالة السعدي للحصين ضمن كتاب (الشيخ عبد ال رحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة)) 
دح عبد الرزاق العباد» 5 2١5‏ الرشذء الرياض» التانية 514 ذاه. 

(5) ينظر مدارج السالكين 8/1 51-+481 4لا والداء والدواء 55٠‏ 

(2) ينظر تيسير العزيز الحميد» .١١١‏ 

(") ينظر قرة عيون الموحادين» 18 ضمن الجامع الفريد. 

(/) ينظر الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهرده في توضيح العقيدة» للعباد» ١96‏ . 


الباب العان: الفصل الثاي: الشرك 2 الأصفر [ [ !1 





ْ م م 2 
المبدن الثتالن 
ف هي 5 الى ٠‏ ٍِ 
الفرق بين الشرك الاصغر وبين الشرك الاكبر 
هناك فروق بين كل من الشرك الأصغر والشرك الأكبر؛ ذكرهما أهل العلسم 
وأوضحوهاء حيق يتمز حكم كل منهما! وق لا بقع الخلا ينهدا في الأحطانه فمن 
الملة» لكن الواقع فيه: ناقص الإعان» فاسق بمذا الشرك» وهذا واضح بما سبق في 
حكميهما. 
؟- الشرك الأكبر مخبط لجميع الأعمال كما قال تعالى: 9 وَلَقَدٌ أوحَّ إِلِيكَ 
وَإإى الذين من قبّلاىك لين اشْرّكت ليخبطن حمَلكَ ولتكونن مِنّ 
١‏ 0 سس )م م 
الخسِرِين © 4. وقال تعالى: ١‏ و قَدِمتا إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَائَه 
هَبَاءٌ مُنشُورًا © 4 4" . وغير ذلك من الأدلة الى ذكرت ف حكم الأعمال الي 
أخلص فيها الكفار والشر كرث. 
يانه أقسام الرياء وأثره على الأعمال يحول الله وقوته. . 
- من مات على الشرك الأكبر فإنّه يخلد في نار جهنم وسبق بيانه في حك م الشرك 
الأكير» أما المشرك شركاً أصغر فلو دخعل النار بهذا الشرك فمصيره إلى الجنة» .بما معسه 
هن توحيدء قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: وقد يقال: الشرك لا يغفر منه شي لا 


(1) (الزمر )١056‏ 
(؟) (الفرقان 77 )٠١‏ 





الباب الثابي: الفصل الثابي: الشرك الأصغر. 


أكبر ولا أصغر على مقتضى عموم القرآن» وإن كان صاحب الشرك الأصغر هوت 
مسلماء لكنّ شركه لا يغفر له» بل يعاقب عليه وإن دعل بعد ذلك الحنة)00). 


7 









الإبمان, فاسق يمذا الشرك. 

ه- الشرك الأكبر غير مغفور لصاحبه بإجماع الأمة -وسبق بيانه في حككم الشرك 
الأكبر- أما الأصغر فاحتلف في حكم صاحبه أهو تحت المشيئة فيكون مغفورا 
ضائحية أ لبس حت المقيفة فلا كون معفورا السائييم حاعها وى انه لكيه 
مال صاحبه إلى الجنة وإن دخخل النار. 

5- الشرك الأكبر يوجب عداوة المؤمنين» ولا يجوز أن يحب المشرك شركا أكسير» ولا 
يوالي» ولو كان أقرب قريب. ظ 
أما المشرك شركا أصغرء فلا بمنع شركه هذا من موالاته مطلقاء بل صاحبه يحسسب 
بقدر ما معه من إيمان ويوالى كذلكء؛ ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من عصيان. 

-٠‏ الشرك الأكبر الداعي له إما معدوم في نفوس المؤمنين وإما ضعيف؛ وه مذا كان 
الإلقاء في النار أسهل في قلوبحم من الشرك الأكبرء لما يعرفون من عظمة اإثمه 
وبغض الله له» وكونه أظلم الظلم ....وغيرها من مفاسده العظيمة. 

أما الشرك الأصغر فقد يقع منهم؛ لأن النفوس جبلت على حب الرياسة والمسدح 

والثناء... مما هو موقع في الشرك الأصغر؛ ولهذا نخافه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

على صحابته؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (أحصوف ما أخحاف عليكم الشرك 

الأصغر)”'؟. ثما يبين لك عظم البلاء بهذا الشرك؛ وعظم الداعي له”"©. 


.5١1/١ تلخيص الاستغاثة,‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في حكم الشرك الأصغر ص 175. 

2( يوك ترسو العزين ايفين لمان آل الشيخ» 2١١5-1148‏ وينظر في الفروق السابقة مايلي: ال ماحل 
لدراسة العقيدة؛ للبريكان» 2178-9519 والإخلاص والشرك الأصغرء د/ عبد العزيز العيد اللطيسف:؛ 
25-4 دار الوطن,؛ الأولى» 141١7‏ ١ه‏ ونور الهحدى وظلمات الضلال؛» د/سعيد على القحطاني» 
4١59-4‏ وبعض أنواع الشرك الأصغر؛ د/ عواد المعتق» 4 .١‏ 


الباب الشالي: الفصل الثاني: الشرك الأصغر. 7" 





ٍِ 2 ع 
متى بصح الشرك الاصغر شركا أكبر 
قد تكون صورة العملين واحدة ولكن أحدهما يعد من الشرك الأكير والآخر من قبيل 


الشرك الأصغر» ولنا أن نسأل مي يكون العمل من الشرك الأصغر وم يكون من الشرك 


الأكبر؟ وما الضابط المميز في التفرقة بينهما؟ 
لقد نص أهل العلم -رحمهم الله- على الضابط المميز لكل واحد منهماء والمبسين 
من يلحق العمل بأحد النوعين فقالوا: (إإنَّ الشرك الأصغر يصبح شركاً أكبر بحسب 
حال قائله» ومقصده)0" 
أمما حال القائل فيتضح من كلام ," شيخ الإسلام جر حمه الله إذ قال: (ز. ..لكن قد 
يكون ذلك شركاً أكبرء وقد يكون شركاً أصغرء بحسب ما يقترن به من الإبمان» فسيق 
اقترن بما نمى الله عنه الإبمان لتحرعه: وبغضه؛ وخوف العقاب» ورجاء الرحمة؛ لم يكن 
شركاً أكيرء وأماً إن اتخذ [الإنسان ما يهواه] إلا من دون الف وأحبه كحب الله فهذا 
شرك أكبر © » والدرجات في ذلك متفاوتة)2, 
أما قصد القائل فيتضح من الأمثلة التالية: 
1- >الحلف بغي الله فقد يكون شركاً أكبر وقد يكون شركاً أصضي فيكون سر 
الشرك الأكبر إذا قصد تعظيم المحلوف به؛ ويكون من الشرك الأصغر إن لم 
يقصد تعظيم المحلوف ي(6) 


)١(‏ ينظر مدارج السالكين» لابن القيم» 2784/١‏ وينظر تيسير العريز الحميدء» لسايمان آل الشيخ: 
1 

(') أصيح شركا أكير ؛ لأنه اتخذه ندا لله . 

9”) قاعدة في المحبق 1١1-لا١1.‏ 

(4) سيأ مزيد إيضاح هذه الفقرة في مبحث هم يصبح بح الرياء شركا أكبر. 


الباب الثائ: الفصل الثاني: الشرك الأصغر. ب 

؟- كقول ما شاء الله وشكت» ونحوه مما فيه مساواة بين الخالق والمحلوق فإن كان عسن 
تعظيم لمن سوى بينه وبين الله في اللفظ فهذا شرك أكبر» وإن لم يكن عن تعظيم 
فهر شرك أصغر 29 - 
كما أن الشرك الأصغر قد يصبح شركاً أكير: 

١‏ إن كان في أصل الإان, وذلك كالرياء بأصل الإبمان كحال المنافقين. 

؟!- أو إذا غلب الشرك الأصغر على عمل العبد كالرياء» وإرادة الدنيا... فهذا يكون 
شركاً أكبر0©, 
ويتضح ما سبق أن الشرك الأصغر يصبح شركا أكبر يما يلي : 

١‏ - بالنظر لخحال القائلء ومقصذه. 

؟- أو أن يكون الشرك الأصغر في أصل الإيمان. 

؟- أو أن يغلب الشرك الأصغر على عمل صاحبه. 
فهذه الأمور هي الي تبين م يلحق الشرك الأصغر بالشرك الأكبر والله أعلم. 
ومكن القول أن الحالتين الثانية والثالثة ترجع إلى المقاصد فيكون الضابط المميز هو: 

(رحال القائل» ومقصدم) فالمدار على المقاصد والنيات والله سبحانه وتعالى أعلم بنية 





المرء وقصذه. 


ويمذا الضابط يعرف م يصبح الشرك الأصغر شركاً أكبر والله أعلم. 


, 45-46 ينظر بعض أنواع الشرك الأصغرء د/ عواد المعتق»‎ )١( 
.179 ينظر المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية» للبريكانت,‎ )١( 


(/ الباب الغايئ: الفصل التالي: الشرك الأصغر. ْ ا 


الموازنة بين الشرك الأصفر والكبائر 





قد علم من نصوص الشرع أن الذنوب ثلانة أقسام: 
- الكفر والشرك. 
- الكبائر. 
- الصغائر. 
كما قال سبحانه وتعالى : « إن حَجَتَِبُواً كبَايرَ ما تبون عَنْهُ تُكَفِرٌ عَدكُم 


5 ام 


سيعاد كُمَ وَنُدَخِلكُم مُدَخَلاً كريمًا © 4(" . فقد دلت الآية على أن الذنسوب 
كبائر وصغائر» وقال تعلل: ١‏ إِنّ أللّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَالِكَ 
عر سانا 8 برد 5" عماس سام اد ٍ 7 ص ّْ 

لِمَن يَسَآءْ وَمَن يُشْرِكَ بأل فَقَدٍ آفْترَئ إِنْمّا عَظِيمًا 29 4'". وهذه الآية فرقت 
بين الشرك وغيره من الذنوب وهذا التفريق جعل الذنوب شر كا ليس بمغفور لصاحيف 
وغيره من الذنوب صاحبها تحت المشيئة» وهذه الذنوب قسمتها الآية الأولى لقسمين 
كبائر وصغائر» وهناك نصوص كثيرة أبانت هذا التقسيم وما ذكر كاف في البيان 
والإيضاح وعمد المح للموازنة بين الشرك الأصغر والكبائر فما هي الكبيرة وما 
حدها الشرعي: 

لعل أجمع التعاريف للكبيرة أنها: 


روكل ذنب كان فيه: حده أو وعيد»ء أو لعن» أو نفي لإجان صاحيم». 


)١51١ (النساء‎ )١( 


(؟) (النساء لم )٠‏ 





الباب الثاي: الفصل التابي: الشورك الأصغر. بحنب ؟ 


كما قال الحجاوي0؟ رحمه اللّهِ-: 





: 5 *» ع 1 9 
((فما فيه حد ف الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد 
وزاد حفيد المحد أو جا وعيده ايسان وطرد لبعد )(") 


وكبائر الذنوب ليست كالشرك لكنها كما قال ابن القيم سر مسة الله-: (... أن 
الذنوب دهليز الشدرك والكفر ومنازعة الله ربو بيعة 2 

ولقد فارقت كبائر الذنوب الشرك الأصغر با يلى: 

-١‏ الكبائر لا تحمل سوء الظن بالله» يقول ابن القيم رحمه الله- : (( وأمّا بحاسة 
الذنوب والمعاصى فإنهما بوجه آخرء فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية» ولا سوء الظن بالله 
عز وجل؛ ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على 
الشرك» وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسة المخففة كالنجاسة في محل 
الاستحمار ...ما لا يعفى عن المغلظة)2©. 

19 لامي 

قال ابن القيم سر حمه الله : (زوتأمل قوله تعلل : إن 2 حَتَنِبُواً كبايرٌ ما 900 
عَنْهُ تُكَفِْرَ عَدَكُمٌ سَءَكَ تكو 04" كيف تمد تمته بلطف يلاله دقان اعمنا انه 
من اجتنب الشرك جميعه كفرت عنه كبائره: وأ نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة 
الصغائر إلى الكبائر» فإذا وقعت الصغائر مكفرة باحتناب الكبائرء تقع مكفرة باحتنساب 


-45655( هو شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سال الحجاوي المقدسي ثم الصالحي» أبو النجا‎ )١( 
ه) فقيه حنبلي من أهل دمشق ء كان مف الحنابلة وشيخ الإسلام فيهم » نسيته إلى حجة من‎ 
: قرى نابلس له مصنفات منها : الإقناع: زاد المستقنع ختصر المقنع » منظومة الكيائر » وغيرها. ينظر‎ 
.57 ١/97 السحب الوابلة» لابن حميدء*/54 2117 والأعلام : للز ركلي»‎ 

(؟) الدحعائر لشرح منظومة الكبائر» للسفارين» .157-1١١17‏ 

م الداء والدواى 6.©. 

(4) إغاثة اللهفان» ,/7١/١‏ 

)١7١ (النساء‎ )5( 


الباب الثالي: الفصل الثابي: الشرك الأصغر. ' كمد 


1 0 
الشركف”". ظ 
+- الكبائر تحت المشيئة قولاً واحدا لأهل السنة؛ أما الشرك الأصغر فاختلفوا فيه 





ومضى الكلام عليه قال أبو حنيفة رحمه الله-: (( وما كان من السيئات دون 
الشرك والكفر ول يتب عنها صاحبها حين مات مؤمنا فإنه في مشيئة الله تعالى» 
إن شاء الله عذبه بالنار» وإن شاء عفا عنه وم يعذبه بالنار أصلا 2 
4- عذاب الشرك الأصغر أعظم من عذاب أهل الكبائر: 
كما قال ابن مسعود- رضي الله عنه-: (إلأن أحلف بالله كاذيا أحب إلي من 
أحلف بغيره فنادقا ا فالشرك أغظم من الكبائر وإن كان شركا أصغر؛ وهنا 
قال شيخ الإسلام حر حمه اتسنا فى قر لازن عون كر عسي الله عنهت 
المتقدم: (روذلك أن الحلف بغير الله شرك؛ والشرك أعظم من الكنيت 3 
ويقول ابن رجب ح رحهه الله-: ( ...وإنما زاد عذاب أهل الرياء علسى سائر 
العصاة؛ لأنّ الرياء هو الشرك الأصغرء والذنوب المتعلقة بالشرك أعظم من لمتعلقة 
بغيره))” ©. 
ه-الشرك إن كان أكبراً فإنه محبط لجميع العمل -وسبق- وإن كان أصغر فإنه يحبط 
الذي يخالطه من العمل على تفصيل سيأن في أقسام الرياء بحول لله وقوته- أمّا 
كبائر الذنوب فلا تحبط العمل. 


.595/١ إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) الفقه الأكبر المنسوب لأبي ونا الخترع الس 5 طبع وزارة الشئون الإسلامية؛ المملكة العربية 
السعودية الرياض» ٠‏ 85 اهه وينظر الاعتقادع للبيهقي) 01”, وينظر مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام) 
ارت . 

() سبق تخريجه في حكم الشرك الأصغر صل .57١‏ 

(4) مجموع الفتاوى» 1/١‏ 15. 


(5) التخويف من النارء» 7717 . 


اباب الثابي: الفصل الثابي: الشرك الأصغر. مي ؟ 
قال ابن حزم حرحمه الله-: ((وقد نص تعالى أن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك 
والموت عليه» وقال تعالى: « وَمَّن جَاءَ بآلْسَيَعَةٍ قلا نجرئ إلا مِتْلَهَا ا فلو كانت 
كل سيئة أو كبيرة توجحب الخلود في جهنمء وتحبط الأعمال الحسنة, لكانت كل سيئة 
أوكل كبيرة 0 ولتساوت السيئات كلهاء وهذا حلاف النصوص ...)0'. 
فاع كناك ال يوني وض ارهن لذ تان افير كاف اقتال اررق ا امبر ا 
((و كانوا يجرون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت تعظيما 
الحرمات اللّهء ولا يعدون الذنوب شركا ولا كفرل)20. 
ولكن قد ورد عن بعض أهل العلم إطلاقهم على الذنوب أنما شرك ): فما 
مرادهم يبهذا القول ؟ 
مرادهم بهذا القول أن صاحب الذنب لما قدم هواه على رضى مولاه كان ذنيه 
شركاً بهذا الاعتبار» ولكن لم يكن قصدهم الشرك المخرج عن الملة» إنما القصد الشرك 
اللغوي لا الشرعي. ظ 
قال شيخ الإسلام حرحمه الله-: (ر... ظلم العبد نقسه كيخله لحب المال ببتعض 
الواجب؛ هو.شرك أصغرء وحبه ما ييغضه الله حي يكون يقدم هواه على محبة الله شرك 
أصغر» ونحو ذلك» فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. وهذا كان اسل 


يدحلون الذنوب في هذا الظلم بمذا الاعتبار )7 ©. 





)1١ (الأنعام‎ )١( 

(؟) الفصل في لكلل والأهواء والتحل» 41/4 

(”") الاعتقاد للبيهقي» 7375. 

(4) ينظر كلمة الإخلاص رضمنئ الجامع المنتخب من رسائل ابن رجحبي» 2528 تحقيق/ محمد العمري» دار 
المؤيد؛ الرياض » الأولى» 8١541١ه.‏ 


(ه) مجموع الفتاوى» 87/17 


الباب النابئ: الفصل الثائئ: الشرك الأصغر. 


المبحن السادس 
أنواع الشرك الأصفر 
للشرك الأصغر أنواع كثيرة» آثر بعض العلماء أن يذكر أنواعه بذكر أمثلة لهذا 
الشرك يقاس غيرها عليهاء قال ابن القيم حرحمه الله-: (زوأما الشرك الأصغر فكيسسير 
الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير اله 00 ظ 
وحاول البعض إرجاع أمثلته الكثيرة لأنواع عامة تحمل أفراده» وقد تنوع 
تقسيمهم؛ لتنوع الاعتبارات الى نظروا إليهاء فمن تلك التقسيمات: 





أولاً: تقسيم الشرك الأصغر بالنظر لخفائه ووضوحه: 
فقسم الشرك الأصغر لنوعين: 
-١‏ شرك أصغر خخفي. 
؟- وشرك أصغر جلي 
ومستند هذا التقسيم هو قوله صلى الله عليه وسلم: (( الشرك في أميّ أخحفى من 
دبيب التمل على الصفا 20 
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري حرضي الله عنه-: (ر ألا 
أخب ركم بما هو أحوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله قلل: 
الشرك المخفي: أن يقوم الرحل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رحل)27. 


ف 


(1) مدارج السالكين» 84/١‏ *»وينظر تيسير العزيزاحميد» تسليمان آل الشيخ» 1ه 

(؟) ينظر الإخلاص والشرك الأصغرء د/عبد العزيز العبد اللطيف» 278 وشرح نواقض التوحيد» الحسن علي 
العواحي» 254 مكتبة لينة» دمنهور: مصر الأولى» 11411اهل. 

(؟) سيأق تخريجه بحول الله في العلاج العملي للرياء صل .78٠١‏ 

(4) سبق تخريجه في حكم الشرك الأصغر صل 5594. 


الباب الثائي: الفصل الثاني: الشرك الأصغر. ! [ 85" 

وهذا التقسيم ليس نخاصا بالشرك الأصغرء أن الشرك الأكبر أيضاً قد يكون فيا 
وجلياء كما أن الحديثين لم يحصرا هذا التقسيم في الأصغرء ولكن عكن تقسيمه هذا 
التقسيم دون النص على أنه حاص بالشرك الأصغر فحسب. 





ثانيا: تقسيمه بالنظر إلى جوارح الإنسان: 
١‏ - الشرك ف النيات والمقاصد: كالرياء» وإرادة الإإنساك بعمله الدنيا. 
؟- الشرك فق الألفاظ: كالحلف بغير الله» وقول ماشاء الله وشكتء» ولولا الله وأنت 
ونحوهماء وإسناد بعض الحوادث لغير الله وقول البعض مطرنا بنوء كذا على 
طريق المحاز ”'2. 
وقد ترك في هذا التقسيم الشرك في الأفعال» لكن المقسم هذا التقسيم كان يريد 
الحديث عن بعض أنواع الشرك الأصغر . 
ثالنا: بمكن تقسيم الشرك الأصغر بالنظر للمتعلقات الغلاث من الجوارح» وهي: 
١ذ-‏ القلب. 
؟-0 الألفاظ, 
+« الأفعال. 
فالأول: من أنواع الشرك الأصغر في القلب: 
أ- الرياء على تفصيل سيأن بيانه بحول الله في موطنه. 
؟- إرادة الدنيا بعمل الآخرة على تفصيل سيأن بيانه بحول الله. 
- الاعتماد على الأسباب: 
والأسباب قسمات: 
أ- أسباب صحيحة فالالتفات إليها وحدها شرك في التوحيد» يقول شيخ الإسلام 


, ينظر بعض أنواع الشرك الأصغر؛ لعو اد ا معتقع و ل "ث, باد أت‎ )١( 


الباب الثاي: الفصل الثالي: الشرك الأصغر. ْ 
أسبابا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع)” 2. 
ب-حأسبات وهمية غير صحيحة كالتمائم والحلقة والخيط» فجعل هذه أسبابا 





للتداوي وطلب الشفاء شرك أصغر إذا لم يعتقد أنها مؤثرة بنفسها دون الله تعالى» وإلاً 
فهى شرك أكبر. 
والقاعدة:زر أن كل من أثيت لله سبيا م يجعله الله سببا شرعياً ولا قدريا فقد 
أشرك الله » 29. 
4 - التطير وتنطبق عليه القاعدة السابقة: فهذه من أنواع الشرك الأصغر القلبي. 
الغابي: من أنواع الشرك الأصغر في الألفاظ: 
-١‏ الحلف بغير الله وسبق الكلام عليه. 
؟- نسبة الأشياء للأشياء كقول (مطرنا بنوء كذا) وهذا له ثلاثة أحوال: 
أ - أن يكون شركاً أكبر إذا نسبها نسبة خلق وإيجاد. 
ب- أن يكون شركا أصغر إذا نسبها نسبة لسبب (وسبقت القاعدة). 
جه - نسبتها نسبة وقت كمن يقول جاء المطر في هذا النوء (أي الوقت) فهذا 
جا 29 , ظ 
#- التشريك بين الله وبين غيره كمن يقول ما شاء الله وشئت» ولولا الله وأنت» 
ونحوها فهذا التشريك له حالان: 
أ- أن يقوم بقلبه تعظيم من سوى بينه وبين الله فهذا شرك أكبر. 
ب- ألا يقوم بقلبه تعظيم فهذا شرك أصغر7). 
(1) مجموع الفتاوى, .58/1١ 2171/١‏ 
)١(‏ القول المفيدء لابن عئيمين رحمه الله .5/9 155-1., تُحقيق د-سلمان أبا الخيل» ود- خخالد المشيقح: 
دار العاصمة؛ الرياض»ء الأولى؛ 51١1©‏ اهل. 


() ينظر القول المفيد» لابن عثيمين» 8/7 17. 
(4) ينظر بعض أنواع الشرك الأصغرء لعواد المعتق: 15 . 


الباب الثابي: الفصل الثائ: الشرك الأصغر. ا 
والغالث: من أنواع الشرك الأصغر الشرك الأصغر في الأفعال: 
-١‏ كلبس التمائم ونحوها وسبق بيانها. 
؟- التبرك بآثار الصالحين إذا ل يعتقد أنها تنفع أو تضر أو أن لها تأثيراً وإلا كان 
شركاً أكبر؛ وذلك لأنه اتخاذ سبب غير مشروع فتعد شركا أصغر بالشيوط 
السابقة”'". وعموما فهذه أنواع الشرك الأصغر إجمالاًء والمقام ليس مقام 
البسط فيها. 





رابعاً: بمكن تقسيم الشرك الأصغر حسب أنواع التوحيد الثلائة وهي: 

-١‏ الشرك الأصغر في الربوبية كمن يقول مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه ربب لخصسول 
المطر لكن ليس مؤثرا من دون الله كما سبق. 

؟- الشرك الأصغر في الأسماء والصفات: كإطلاق قاضى القضاة ونحوها من الألفاظ 
الب فيها مشاركة لله في أ"مائه وصفاته» وقد غلظ الشرع في هذا ونحوه مع القطع 
بأن القلب الم يقصد معناه ). 

*- الشرك الأصغر في الألوهية: كالرياء الذي ليس في أصل الإيمان» والذي لم يغلب 
على العمل» وكان يسيراء وسيأي تفصيله بحول الله'". وهذا أيضا من أنواع 
الشرك الأصغر وليس المقام مقام البسط فيهاء والله أعلم. ظ 


.5©10 ينظر فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي»‎ )١( 
(؟) ينظر كتاب التوحيد مع شرحه القول السديد. +؟١-ت5؟ أ‎ 
.47 (؟) وهذا التقسيم مستفاد من تيسير العزيز الحميد؛ لسليمان آل الشيخ»‎ 


الباب الغالي: الفصل الغابي: الشرك الأصغر. ظ 8 


المبحن السابع 


أثر الشرك الأصغر على الإخلاص 

الشرك الأصغر له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يلتحق بالشرك الأكبر في حالات سبق ذكرهاء فالقول في أئره 
على الإخلاص كالقول في أثر الشرك الأكبر على الإخملاص» وسبق؛ لأن الكل أصبح 
شركا أكبر. 

الحالة الثانية: أن لا يلتحق بالشرك الأكبرء بل يبقى على حالته من كونه شركا 
أصغرء فما أثره على الإخلاص ف هذه الحالة؟ قد سبق بيان حكم الشرك الأصغرء وأنه 
أكبر من الكبائر» وسبق بيان اختلاف أهل العلم في حكم صاحبه أهو ثمن يدخل تحت 
المشيئة في الآحرة أم لا؟ وعلى كلا القولين فمصير صاحبه إلى الجنة ويهذا فارق الشرك 
الأكبر, ظ 

ومن الحكم السابق يظهر أثر الشرك الأصغر على الإخلااصء فالشرك الأصغر 
ينقص من كمال الإخلاص الواحب؛ فمن وقع فيه فقد نقص من إخلاصه الواإأحب 
بقدر ما وقع فيه من الشرك الأصغرء لكن إخلاصه لم ينتف كلية كمانفي الشرك 
الأكبر» بل معه من الإخلاص ما يكون به مؤمنا وفيه من الشرك الأصغر ما يكون به 
فاسقا ناقص الإبمان والإخلاص. 

أمّا تأثير الشرك الأصغر على الإخلاص في العمل الذي يخالطه » فإنه يبطل العمل 
الذي وقع فيه على تفصيل سيآ في أقسام الرياء بحول الله. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: رروأمًا الشرك في العبادة؛ فهو أسهل من هذا الشسرك» 
وأخف أمراء فإنّه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضر ولاينفع ولا يعطي ولا 


بمنع إلا لله» وأنّه لا إله غيره؛ ولا رب سواة؛ ولكن لا بخص الله لي معاملته وعبوديته 





الباب الثالي: الفصل الغاي: الشرك الأصغر. م1 


بل يعمل لحظ نفسه تارةء ولطلب الدنيا تار » ولطلب الرفعة والمنزلة واللناه عند الخلق 





تارة؛ فلله من عمله وسعيه نصيب» ولنفسه وحظه وهواه نصيبء وللشيطان نصيبء 
وللخلق نصيب» وهذا حال أكثر الناس . 

وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيمما رواه ابن حبان في 
صحيحه: " الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة " قالوا كيف ننجوا منه يا 
رسول الله؟ قال: " قل اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأمستغفرك لما لا 
أعلم " 27 ... وهذا الشرك في العبادة ببطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كسان 
العمل واجباً؛ فَإنّهِ يزله منزلة من لم يعمل» فيعاقب على ترك الأمر؛ فإن الله سبحانه إنما 


خر 


ا 2 م ّ 8 رد اه سه -ِ #سم ودالل ىاه 
أمر بعبادته عبادة خالصة» قال الله تعالى: ١‏ وَمَا أمرّوَأ إلا لِيَعْبْدُوأ اللّدَ خلصين له 


آلدِينَ حُتقآء 04" ؛ فمن لم يخلص لله في عبادته؛ لم يفعل ما أمر به؛ بل الذي أتى به 


شي ء غير الذي أمر بدء فاه يصح ولا يقبل منه. . .2100 


)١(‏ سيأق تخريجه في العلاج العملي للرياء حول الله. 
(؟) (البينة )٠٠8‏ 
ع0 الذاء والذدواء 4 ١5٠‏ آ., 





)  كلاثلالصفلا‎ 


الرياه 00 


| وفيه المباحث التالية: ؤ 
البسةالأول: تعريفه. 
المبخاة التانئي: حكميه. ظ 
المبحةالثالك: متى يكون الرياء شركا أكبر؟. 20 

| المبحةالرابع.: أسباب تحريمه. 


المبحةالسادس. دوافع الرياء وأسبابه. 

المبحةالسابع. الأمور التي قد يراكي الإنسان بها. 
المبحةالقامن. علامات تدل على الرباء. 
المبحطالتاسع. علاج الرياء. 


ربد نالوان ٠‏ أقسام الرياء وأثر كل قسم على | 


. 
١ 


١ 
المبح ةالخامس ؛ خوف السلف منه.‎ 








١ 
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الباب الثابئ: الفصل الثالث: الرياء. لاما ؟ 
المبحن الأول 


تعريف الرياء 





تحريف الرياء لغة: 

الرياء مشتق من الرؤية» والرياء مصدر راءى يرائي مراءاة ورياء. 

قال ابن فارس تحت مادة ((رأى)): ((... وراءى فلان يرائي» وفعل ذلساك رئاء 
الناس» وهو أن يفعل شيئا ليراه الناس..)7©. ؤ 

وقال الفيروز آبادي تحت مادة (( رؤية ): ((وراءيته مرآآة ورئاء» أريته على لاف 
ما أنا عليه» كرأيته ترئية ...))2©0, 

يستفاد مما سبق : أن الرياء في اللغة العمل طلباً لرؤية الناس؛ وقد يكون العامل 
على خلاف ما أظهرهء فكل عمل عُمل ليراه الناس فهو: رياء» سواء كان الفاعل على 
حلاف ما هو عليه أم لا» وسواء كان طلب رؤية الناس مقصوداً به الناس أم رب 


الناس. 
تعريف الرياء في الشرع: 

تنوعت عبارات أهل العلم في تعريفهم للرياء» فمنها ما كان أعم من المعرف بحيث 
يشمل المعرف وغيره: ومنها ما اختص بالمعرف فلا يتعداه إلى غيره. 


أولة: التعريفات التي كانت أعم من المعرف: 
أ تعريفات كانت شاملة للرياء وغيره» ومنها: 


.5075 معجم المقابيس في اللغةء» 475» وينظر مفردات ألفاظ القرآن؛ للراغب الأصفهاني»‎ )١( 
.1١ 44/١ (؟) القاموس المحيط» 275/4 وينظر لسان العرب تحت مادة (رأى)»‎ 





الباب الغالي: الفصل الغالث: الرباء. اخ 1 





-١‏ قال القرطبي -رحمه الله-: ((وحقيقة الرياء: طلب ما في الدنيا بالعبادة)”2. فهذا 
التعريف حمل الرياء» والسمعة» وإرادة الدنياءوغيرها؛ لأن الكل طلب ما في.الدنيا 


بالعبادة. 

؟- قال الحرجان حرحمه الله-: (الرياء : ترك الإخلاص ف العمل بملاحظة غسير الله 
فيه)"2.وهو كالسابق. 

7- قال ابن عابدين رحمه الله-: (( والرياء فيهاء وهو أن يريد بما غير وجحه الله 
تعالى))” 2. 

4- وقال صالح بن عبد السميع الأزهري”؟: «والرياء: هو أن يريد بعمله ...غسير 
0 ظ 


ه- وقال الصنعان -رحمه الله-: (رأن يفعل الطاعة ويترك المعصية؛ مع ملاحظة غير 
٠‏ الله أو يخبر بهاء أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال أو غيره فكل 
التعريفات السابقة تشمل الرياء وغيره. 
ب- من كان تعريفه يشمل السمعة والرياء: 
-١‏ قال المحاسبي ح رحمه الله- عن الرياء: (( إرادة العبد العباد بطاعة ربه)”؟ فهذا 
تعريف يشمل الرياء والسمعة؛ لأن القصد في الكل إرادة العباد. 
؟- وقال أحمد غنيم النفراوي””: (رقال القرائي في الذحيرة: الرياء: إيقاع القربة يتقصد 


)١(‏ تفسير القرطيي» 217١/7١‏ وله تعريف آخحر يطابق المعرف سيأتي. 

(؟) التعريفات» »١ 5١‏ وينظر قواعد الفقه؛ لمحمد عميم الإحسان؛ .81١‏ 

(*) حاشية ابن عابدين» 175/5. [ 

(4) بعد البحث والتحري لم أحد له ترجمة وله مؤلفان مطبوعان هما: الثمر الدابي شرح رسال أبي زيد 
القبراواي» وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل وهما من الكتب الامة ف بابيهما . 

(ه) الثمر الداق» 578 بتصرف يسيرء وينظر كفاية الطالبء لأبي الحسن المالكيء ؟/575. 

(3) سيل السلام» 584/8؟. ظ 

() الرعاية» 5١؟.‏ 

(4)هو أحمد بن غاتم أو غنيم بن سالم بن مهنا التفراوي الأزهري المالكي» شهاب الدين(4 5 ١1177-59ه)‏ 


الباب الثائئ: الفصل الغالث: الرياء. 58 





كما الناس)7 “وهو كالسابق. 

ثانيا: التعريفات المطابقة الحدود المعرف: 

1- قال الحميدي حر حمه الله ((الرياء: أن يظهر للناس من إرادته الجهاد يما حلاف ما 
يضمر لأن الأوصاف الى وصف ونا تبطل تحقيق النية)”"©. 

؟- وقال الغزالي -رحمه الله-: ((وإنما الرياء أصله: طلب المتزلة في قلوب الئاس بإرائهم 


حصال الخير)” ". 
+- وقال القرطيي سرحمه الله-: (( والرياء إظهار الجميل ليراه الناس لا لاتباع أمر 
2 


5 - وقال العز بن عبد السلا سرجه الل ((الرياء: إظهار عمل العبادة لينال مظهرها 
عرضا دنيويا ما يجلب نفع دنيويء أو لدفسع ضرر دنيوي أو تعظيمأو 
إحلال))”>.وقوله(إاظهار) دليل على أن مقصده الرؤية» فالعمل يرى إن أظهر. 

ه- وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (ز وهو إرادة أن يرى الناس عمله)”. 

1- وقال الحافظ اين حجر - رحمه الله- عنه: (ر إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لما 
فيحمدوا صاحبها)” '. 


لا-وقال المناوي -رحمه الله- عنه: ((إظهار العبادة ليراها الناس فيحمدوه)”"". 





فقيه من بلدة نفرى من أعمال قويسنا تمصر نشأ با وتفقه وتادب ها ء» توق في القاهرة؛ من مصنفاته: 
الفواكه الدواي» شرح الرسالة النووية؛ وغيرهماء ينظر: الأعلام: للزركلي» ١57/١‏ . 

)١(‏ الفواكه الدوان: ؟/8؟5. 

.5514 تفسير غريب ما ف الصحيحين»:‎ )١١ 

(") إحياء علوم الدين» 781/7. 

(8) تفسير القرطي» 415/8. 

(0) قواعد الأحكام, و١‏ 

5 شرح العمدة (إكتاب الصلاة))؛ لالاه. 

(9) فتح الباري: ١8/1١١‏ 1. 

(4) فيض القدير» 2177/7 وينظر حاشية العدوي» 2201/١‏ وينظر كشاف القناع؛ للبهرتي» 170/١‏ 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الريساء. ٠‏ ة* 





وهذه التعاريف مطابقة للمعرف؛ لأتما جمعت أركان التعريف كلها وهي: 

- المرائي : فاعل الرياء. 

- المراءى: الناس. 

- المراءى به: العبادة» وسيأق الكلام عليها حول الله في الأمور الى يدخلها الرياء. 

- الوسيلة الى لفتت انتباه غيره: الرؤية ويهذا فارق السمعة-ويأتي بحو الله يان 
الفرق بينهما- فهو يتعلق بحاسة البصر. ظ 

- القصد الباعث على العمل: وهو الناسء ويهذا فارق إرادة الدنيا؛ لأن إرادة الدنيا 
قد تكون بغير الناس كالمال» والمنتصب... وغيرها 

- كما أنه فارق الرياء المحمود؛ لأن الرياء المذموم القصد منه الناس» وأماالمحمود 
فالقصد منه وجه الله سبحانه7"؟. 


ويلاحظ أن التعريفات السابقة كانت للرياء المذموم وهو الذي عقد الحديث عنه. 


العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي: 

يظهر جلياً أن الدلالتين متوافقتان» لكر المعى اللغوي كان شاملا للرياء احمود 
والمذموم بخلاف المعن الشرعي الذي قصد به الرياء المذموم» كما أن بعض التعريفات 
اللغوية لاحظت المع الشرعى في تعريفها فحسب فقصرت التعريف على الرياء 
المذموم. 





وينظر دليل الفالحين؛ لمحمد بن علان الصديقي» 5/8 ه4» دار المعرفة» بيروت» الثانية» 1415ه. 
)١١‏ ينظر شعب الإبمان» للبيهقى» هه بالل وينظر مدارج السالكين» لابن القيمء 1-7 4. 


الباب النابي: الفصل الغثالث: الريساء. 
المبحن الثاني 


حكم الرباء 
الرياء من أنواع الشرك الأصغر » وحكمهما واحد » وقد يصل إلى الشرك الأكبر 
ع . 2 ُ# 
في حالات -ياني بيانها بحول الله- وأفرد بالحديث عنه لخفائه» ودقة مسائلة وعظم البلاء 
01 








به 


وكل دل الكتاب. والسنة. والإجماع على مجر عله . 


فمن أدلة الكتاب الكريم: 
١‏ - قال تعاللى: 9 فَمَن كان يَرَجُوأ لقَاءَ رَبَّهِ فَليَعْمَلَ عَبَلدٌ صللحًا ولا دشرا 


رم ل لك 1 
بعبَادّة رَيَههَ أَحَذَا 4" ". 


قال ابن عبد البر -رحمه الله- معلقاً على هذه الآية: ((قال أهل العلم بالقأويل إن 
ول الأعر رحسل و فسن جنروا مذ ود شمن غملا صاطا ولا خذية 
بعبادة رَيَهَ أَحَدَا #4 نرلت قف الرياء . .والاية وإن فت عن الشرك الأصغسر 
فيدخحل الشرك الأكير من باب أولى» فهي عامة لهما” “. 

؟- وقال تعالى: « إِنّ الْمُتَشِقينَ حدِعْون الّدَ وَهِوَ حَندِعهُمْ وَإِذَا قَامُوَا إلى 


(1) ينظر تيسير العزيز الحميد؛ لسليمان آل الشيخ؛ .١148‏ . 

(؟) (الكهف )١١٠١‏ [ 

(؟) (الكهف )١١١‏ 

(5) التمهيد» )37/7/11١‏ وينظر ذم الرياى للضراب» 58-55. 

(5) ينظر أضواء البيانء محمد الأمين الشنقيطي» 5-1١‏ 1١ء‏ دار الكقسب العملية. بيروت» الأولى؛ 


21 إه ل 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الرياء. ؟8؟ 





آلصّلّوة قَامُواْ كُسَالَ يُرَآمُونَ ناس ولا يَذْكُرُوت لله إلا ليلا © 04" . 
فقد بين الله سبحانه وتعالى أقبح أوصاف المنافقين»ومن جملتها الرياء» وما ذكره الله 

إلا ليجتني2©0. 

؟- وقال تعالى: « وَألَذِينَ يَُفِقُوتَ أُمْوَلَهُمَ رِنَاء لئاس وَلَا يُؤْينُوَ | 
بالْيَوْمِ الآخر وَمَن يَكُن آلسَّيْطنُ لهم قَِينا قَسَآء قر قَرِيكًا © 74". والقول هنا 
كالقول ف الاية السابقة. 

؛- وقال تعالى: ‏ وَبَدَا هم مت أله مَا لَمْ يَكُونُوا محَتَسِبُونَ 204. قال سفيان 
٠‏ الثوري في هذه الآية: (( ويل لأهل الرياء» ويل لأهل الرياءء ويل لأهل الرياء» هذه 
آيتهم وقصتهم )00 
ومن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم: 

-١‏ قال صلى الله عليه وسلم: (من ممع مع الله به» ومن يرائي يرائي الله به)7") 

؟- وقال عليه الصلاة والسلام: (إنّ أوف ما أخخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: 
وما الشرك الأصغر يا رسول اللهء قال: الرياء)7" 
وأفاد هذا الحديث أن الرياء من الشرك الأصغر لكن را أصبح شركا أكر في 
حالات يأن ذكرها يمول الله. 
وقال عليه الصلاة والسلام: (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغين الشركاء عن الشرك 


لَه ولا 


0 





)١17 (الساء‎ )١( 

)١(‏ ينظر النفاق آثاره ومفاهيمه» للشيخ عيد الرحمن الدوسري»4١١»‏ الرشدء الرياض» الثانية» 1405 1هص. 
(5) (النساء 2074 

(؟) (الزمر 110 )٠١‏ 

(ه) فتح القديء 45/8/4. 

(1) سبق مخريجه في مبحث مفاسد فقد الإخلاص ص 175. 

(/9) سبق تخريجه في حكم الشرك الأصغر صل 5594. 


الباب الغابي: الفصل الثالث: الريبساعء. ب 





من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته وشركه)7". 
-٠‏ وعن شداد بن أوس عن أبيه رضي الله عنه-قال: (ركنا نعد الشرك الأصغر على 

عهد رسول الله الرياع)9 . 

وانعد الإجماع على تحريم الرياء(. 

وقد عدّه أهل العلم بناء على النتصوص المتقدمة من مضادات الإخلاص فهو نوع 
من الشرك”2. 

قال الشوكاني -رحمه اللّه-: ((الرياء من معاصي الله العظيمة وهو الشرك الأصغغرء 
فإذا كان له ذريعة) وإليه وسيلة فالواجب قطع تلك الذريعة» ودفع تلك الوسيلة؛ 
فالذريعة إلى الحرام حرام» والوسيلة إلى الحرام حرام فتوقي مظان الرياء واجب والوقوع 
فيها حرام» ومدافعة النفس عن مثل هذه المعصية من أوجب الواجبات الشرعية)”2. 


.75 سبق تخريجه في مبحث حكم الإخلاصض ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البزرار قي مسندهء ١5/4‏ 5غ برقم (55481): وأرجه الطبران في المعجم الكبير» 747/19؛ برقم 
(717)) وأخرجه الحاكم في المستدرك؛ 550/1, برقم (791517)» وأخرجه البيهقي في شعب الإهان؛ 
ه/ا"” برقم (5887): (35857): (1844): وصححه الألباني في صحيم الترغيب» 2151/1 برقم 
5١‏ ؟), 

(5) ينظر الرواجحر لابن حجر الهيتمي» 45/١‏ + وفيض القدير» للمناوي» 751/5؛وينظر الفواكه الدواني؛ 
للنفراوي: 597/8/5؛ وينظر حاشية ابن عابدين» 2575/5 وينظر موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيبء 
0ه 

(4) ينظر تعظيم قدر الصلاة: للمروزي» 5719/7:و القواتين الفقهية؛ لابن حزي» 586. 

(ه) السيل جحرارء ١5/1١‏ 4» تحقيق محمد صبحى حلاقء دار ابن كثير» دمشقء الثانية» 1451١‏ ١اه.‏ 


اباب الثابئ: الفصل الثالث: الرياء. 04 


متى يصح الرياء شركا أكبر 


الرياء نوع من الشرك الأصغر -كما سبق بيانه- والحالات الي يلتحق يما الشرك 
الأصغر بالشرك الأكبر هي الحالات الي يلتحق بها الرياء بالشرك الأكبرء وقد سبق 
القول في بيان الضابط المميز وهو: أن النظر يكون حال القائل ومقصده 7 2. 
والحالتان الأخيرتان تعودان هذا الضابط» وهما: 
-١‏ أن يكون الرياء بأصل الإمان» وهذا واضحّ جد فهذه الحالة كحالة المنافقين. 
؟- أن يغلب الرياء على العمل؛ وهذا عبر أهل العلم بأن اليسير من الرياء: شرك 
أصغر» ومرادهم أن غير اليسير من الرياء يكون شركا أكبر . 
قال ابن اليم حر حمه الله-: (زوأمًا الشرك الأصغر فكيسير الرياء...)7). 
وصرح غيره من أهل العلم بذلك؛ قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ 
سر همه الله-: (... ففسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء» فدل على أن كثيره 
أكبر)”". 
وقد يشكل ما قرره أهل العلم آنفاً مع المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: (إن 
أخحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء)0'. 
حيث إن الحديث مصرح بأن الرياء شرك أصغر؟. 


والجواب: 








)١(‏ ينظر صل 174 في مبحث مى يصبح الشرك الأصغر شركاً أكبراً. 

(؟)مدارج السالكين» .7"84/١‏ 

(*) تيسير العزيز الحميدء 2557 وينظر معارج القبول» للحكمي» 17/7 4:» والقول المفيد» لابن عثيمين؛ 
1 

(4) سبق تخريجه في حكم الشرك الأصغر صل 519. 





اباب الغاي: الفصل الغالث: الريسساع. 

أولاً: كلام أهل العلم السابق إما أن يريدوا به الكم فهذا حق في كونه شركا أكير؛ 
لاله لى كان يرائي في كل عمل لكان مشركا شركا أكبرء لعدم وجود الإإاخلاص 
وإما أن أبريدوا به الكيفية فظاهر الحديث يغيد أنه من الشراه الأصغر مق 

ثانيا: أن هذا الحكم -وهو كون الرياء غير اليسير يصبح شركا أكبر- جاء في بعض 
النتصوص»ء فعن شداد بن أوس -رضىي الله عنه- أنه قال: (زكنا نعد الرياء على 
عهد رسول الله الشرك الأكنم59. 0000 
وجاء في رواية أرى لهذا الخير عنه -رضي الله عنه- أنه قال: (وكنا تعد اللتشرك 
الأصغر على عهد رسول الله الرياع)”" 
وهذه الرواية هي المحفوظة» ولو صحت الرواية الأولى لهذا الخير الحملت على أن 
المراد بما الحالات الي يلتحق يما الرياء بالشرك الأكبرء والله أعلم. 

ثالغا: وردت آثار عن السلف الصاح من التابعين بهذا القيد» فقد قال حماد بن زيد”"! _ 
رحمه اللّه- مستدلا على نقص الإعان» وعدم الجزم بقول: (رأنا مؤمن حقا البتة) 
بقوله: ((0.. والله ما شككنا في ديننا قط ولكن جحاءت أشياى اليس ذكر أن 
اليسير من الرياء شرك؟ فأينال يراء؟)” '. 





(1) ينظر القول المفيد» لابن عقيمين؛: .١55/1١‏ 

(؟) أرجه الطبرن في الأوسط» 7١/١‏ برقم (157)» وقال الحيقمي عن رجال الروايتين: «وورجاهما رجال 
الصحيح غير يعلي بن شداد وهو ثقة» ينظر ججمع الزوائد» .580/٠١‏ 

(؟) سبق تخريجه في حكم الرياء صل 5486. 

(؟) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري الأزرقء أبو إجماعيل (ت/15ام) مسولى آل 
جرير بن حازع؛ كان جده درهم من سبى سجستان» كان ضريرا وكان حافظا لحديثه ومن أئمة الحديث 
؛ أن عليه أهل العلم رحمهم الله عروى له الجماعة ينظر ؛ قذيب الكمالء للمري اهمال 
وتقريب التهذيب »لابن حجرع 11/8 . [ 

(5) السنةء لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» 2547/١‏ برقم (47/) بتحقيق د/ محمد سعد القحطايي)؛ 


رمادى للتشرء الرابعة» 51١5‏ أه., 
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وكلامه أورده لبيان أن الإنسان لا يخلو من النقص في إيعانه فلا يحرم بأنه 
مؤمن كامل الإبمان» وقيد هذا النقص الحاصل بسبب اليسير من الرياءء لكن لو 
كان رياؤه غير يسير هل يكون نقصا في إعانه أو ناففِاله؟الذي ظهر لي مسن 
عبارته أن التقييد له اعتباره فما كان يسيرا فإنه يتقص الإمهان أمّاغير اليسهمي 


فيكون نافيا هع و الله أعلم. 
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المبحث الرابع 
أسباب تحريم الرباء 


تقدم حكم الرياء وأدلة تجرعه من الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة علسى هذا 
التحريم» ولكن ما علة تحريم الرياء ؟ ولماذا ورد فيه من الوعيد ما ورد؟. 

بادئ ذي بدء فإننا نقول مسلمين بأنه ما دام الحكم من الله عز وحل قد صدر 
لتحريم شيء ما فإننا كمسلمين بحمد الله نذعن لذلك ونسلم سواء اقترن بالحكم بيان 
علته أو لم يقترن» فإن جحاء معه بيان العلة فلنا أن نذكرها حازمين با » وإن لم تذكر 
معه سلمتا بالحكم وجاز ثنا الاجتهاد والنظر لبيان العلة دون الحزم يما ؛ لأن الاجتهاد 
عرضة للصواب والخطأ . ظ 

ولعل من العلل و الأسباب الي حرم الرياء لأحلها ما يلي: 
-١‏ أن الرياء من الشرك الأصغرء ورا التحق بالشرك الأكير كما سبق- والشرك 

بالله من أعظم الفساد. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: «والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظضم 


1 1 مه لك ل ل ا ل سك سا لس 
الصلاح وهذا قال تعالى: ا إن فرَعوّرتَ علا فى الأَرّض وجعل اهلها شيعا 





اا سس به سا سد تر ىك اس عرب #ي رم را ضاي بم ا 0-1 95 
يَسَتَضْعِف طايفة مِميِمَ يُذَْبَحْ أتتاءهمَ وَيِسَتَحِي- يسَاءَهمَ إنةد كارت مِنَ 
مكو > اام (0 () 

المفسدين 9 4 )1 . 


ولا يخفى كما سبق بيانه أن الشرك الأكبر محبط لجميع العمل وينفي الإيمان 
والإإخخللاص كلية وأما الأصغر فينقص سس كمال الات واللإخلاص الواجب وأما أنسرة 


(؟) مجموع الفتاوى» /177/1. 
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على العمل فسيأن بيانه -بحول الله- في أقسام الرياء. 
؟- الرياء صفة للمنافقين الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى وفيه مخادعة لله ومن يخادع 





ل - 
أبله غخدعه انلله : 


موي 2 


قال تعمالى: « إِنَّ الْمُتَفِقينَ مُحَدِعُونَ أله وَهِوَ حَددِ هج وَإِذَا قَامُوَأ |[ 
آلصّلَؤة قَامُوا كُسَالَ يُرَآءُونَ آلنَّاسَ وَلَا يَذكرُو آله إلا قليلاً 2م )*". 
«- الرياء ساقية للنفاق ومنبت لزرعه: قال ابن القيم -رحمه الله-: برزرع النفاق ينبت 
على ساقيتين ساقية الكذب وساقية الريا)7 . 
4- المرائى جهل قدر الخالق وهذا راءى بعمله يقول ابن رجحب -رحمه الله -: دما 
ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق» المرائي يزور التوقيع على 
اسم الملك ليأحذ البراطيل)0". 
ه- الرياء استهائة بقدر الثالق: 
لما جهل المرائي قدر الخالق أقدم على الرياء؛ استهانة بقدر الخالق» ولو علم المرائسي 
عظمة الخالق ما أقدم على هذا العمل؛ ولو علم عظيم جرمه لما أقدم على الرياء. 
ولو أن مملوكاً يخدم مالكه لا لخدمته ولكن لينظر إلى محارمه؛ ما ظَنَّ من له مسكة 
عقل إلا أن المملوك يستهزئ ويستهين عالكه. ولله المثل الأعلى تعالى عما يفعله 
الظالمون. 
وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أحسن صلاته حيث 


عِ ّ ع : 5 ٌ 
يراها الناس» وأساءها إذا خلا فإا ذلك استهانة يستهين بها ربه)7'. 


)١2؟ (الساء‎ )1١ 

(7) مدارج السالكين؛ أزء6ء٠ة.‏ 

(؟) كلمة الإخلاصء 77307 . 

(4) أحرحه أبو يعلى في مسنده» 4/4 05 برقم (01117) وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى» 417/5 برقم 
(7084) وأخرحه الضراب في ذم الرياءء 217١‏ برقم (55)) ورقم (5*)» ورقم (-5) قال الهيئسي في 
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ومو والله أعاع. 

وقد ورد عن قتادة -رحمه الله- أنه قال: رإذا رايا العبد يقول الله تبسارك وتعالى 
لملائكته: انظروا إلى عبدي يهزأ بي)”" 
5- وف الرياء تلبيس على الخلق لإيهامهم بالصلاح 00 لأغراضه 

مع أنه لم يقصد وجه الله وحده سبحانه بعمله» وهذا كحال المنافقين ”") 

١‏ : لقره 7 #م اد عير م 5 ع ل ابن 

قال تعالى في ذم المنافقين : « د غورت الله وَالَدِِينَ عامنوا وما مخ غورت 
طش م يبيد ار ساعر 
إلا أنفْسَهُحَ وَمَا يَمْعْرُونَ ( فى قُلُويهِم مَرْضْ فَرَادَهمْ 0 وَلْهُمٌ عَذَاتُ 
سَّ ا 0 0 ' 1 1 ' ا 
أليمٌّ بما كَانُوأ يَكذبُونَ هم 24". وفي هذا الذم لخصلة من خصال المنافقين تحذيسر 
للمؤمن أن يشايمهم في هذه الخصلة فيقع في الرياء المذموم فيكون قد شابه االمافقين في 
أجل تحصاطم الذميمة »و الله أعلم. 





بجمع الزوائد» :81/٠١‏ ( وفيه إبراهيم بن مسلم المجري وهو ضعيف) وضعفه الألباق رمه الله- 
في ضعيف الترغيب» 255/١‏ برقم ,)١8(‏ 

(1) ذم الريا للضراب)9؟ ١‏ برقم (514). : 

(؟) ينظر الشرك الخنفي» لزاهر الشهري» 4 5» دار القاسم, الأولى)؛ 47١‏ ١ه.,‏ 

م (البقرة 003١-18‏ ْ 





المبدن الخاهصس 


خوف السلف من الرياء 


حرص السلف الصالح رضوان الله عليهم على النأي بأنفسهم عن كل ما من شأنه 
أن يفسد أعمالهم طمعا منهم في قبوها ؛ لذا نراهم جاهدوا أنقسهم في الابتعاد عن 
مفسدات الأعمال ومنها الرياء» و تحلت مظاهر حوفهم من الرياء فيما يلى: 
-١‏ أقواهم المنفرة من الرياء» وامحذرة منه وكان ذلك عن نصح منهم بصدق 
03 وإنخلاصء فحفظت هذه الكلمات وتناقلها المسلمون لأخذ العظة والعبرة منها. 
؟- ومن أفعالهم الدالة على حرصهم على البعد عن الرياء. 
ومن هذه الأقوال والأفعال ما يلي: ؤ 
-١‏ قال يوسف بن أسباط7: رأوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء» قل لهم يخفون 
في أعمالهم وعلي أن أظهرها لهم" '. 
9 - وقيل للحسن - رحمه الله-: إِنهم يقولون لا نفاق» فقال السسن: (رلأن أعلم أن 
بريء من النفاق أحب إلي من طلاع؟ الأرض ذهبا)”". 
+ ومع أبو الدرداء -رضي الله عنةه - وهو في أخخير صلاته يتعوذ من النفاق»: فأكثر 
التعوذ منهء فقيل له ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ فقال : ((دعنا عنك» دعنط 





)١(‏ هو يوسف بن أسباط الشيباني» الزاهد وثقه ابن معين »وقال أبو حاتم (لا يحتج به) وقال البخاري ( كان 
دفن كتبه فكان لا يجيء بحدينه كما ينبغي) لكنه كان من الرهاد » ينظر: الميزان» للذهبيء 457/4 
تحقيق/ علي البجاوي» دار المعرفة؛ بيروتء الأولى» 1587 اض. 

() ذم الرياي للضراب» /ا5اء برقم (81). 

(5) الطلاع: ما طلعت عليه الشمس من الأرض» ينظر معجم المقاييس» لابن فارس» 1537 . 

5( صفة النفاق» لأي بكر جعفر بن محمد الفريابي» 2717 برقم (70)» تحقيق زهصير الشاويش؛ المكتب 


الإإسلامي»؛ بيروت» الثانية)» 5٠5"‏ أهشس. 
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ع 


اسبنه 


عنك» فوالله إن الرحل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه))0") 


وقال امسن حرحمه الله-: ((والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف 
النفاق على نفسه)0) 

وحرصوا على ألا يظهر بكاؤهم لأحد ومن ذلك أن مالك بن دينار حر حمسه 
الله- صلى العصر فلما سلم عض على إصبعهء فلم تزل عيناه تدمعان حيق ابت 
الشمس2)7. 

وكان أحد السلف يبكي ولا تدري أمه ما أبكاه» فقالت له: لو كنت قلت 
يلام أثيت أهله لعفوا عنك لا يرون من كثرة بكائلك» فيكى وقال: ‏ 

والله إنما قتلت نفسي فبكت أمه”) 

وقال أحد أصحاب محمد بن أسلم0: صحبت محمد بن أسلم نفاً وعشرين سنة 
لم أره يصلي حيث أرآه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة؛ ولا يسبح» ولا يقرأ 
حيث أراه» ولم يكن أحد أعلم به من» وسمعته يحلف كذا وكذا مرة: أن لسو 
قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت. ولكن لا أستطيع ذلك” '. 
وقال الحسن ح رحمه الله-: (رلقد أد ركنا أقواما لا يستطيعون أن يسروا من العمل 





.)!/1( صفة النفاق» للغريابي») 7 برقم‎ )١١ 
(؟) صفة النفاق» للفريابي» 247 برقم (85). والحسن يرشد المؤمن إلى الحال الي ينبغي أن يكون عليها من‎ 
: النوف والحذر من النفاق وغيره ثما يخل بإعان المرء‎ 


(") الرقة واليكاء؛ لابن أبي الدنياء 2175 برقم (84؟), 


(5) الرقة والبكاي لابن أي الدنياء ١07١‏ ؛ برقم (551). 
(ه) هو محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي الفراساني العاوسي؛ أبو الحسن (قرابة - ٠8١1141-1هل)‏ 
الإمام الحاقظ الرياي شيخ الإسلام قال أبو عبدالله الحاكم عنه : ( كان من الأبدال المتبعين للأثار) وقد 


أ عليه جمع من أهل العلم في علمه» وزهده» وورعه؛ وتتبعه للآثار» مات بنيسابور رحمه الله » ينظسر: 


حلية الأولياء 4 أي نعيم» 22 و سير أعلام النبلاعء» للذهبي» را ١5؟.,‏ 


49 حلية الأولياء؛ لبي نعيم) ؟5. 
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شيعا إلا أسروم)(". 
8- وبككى رجحل إلى جنب الحسنء فقال: (زقد كان أحدهم يبكي إلى جنب صاحبسه 
فما يعلم به)207. 


-٠‏ وكان ابن المبارك إذا رق» فخخاف أن يظهر ذلك منه قام؛ ورما أذ في حديث 


1 ف 
حر ااء 


-١‏ وكان حسان بن أبي سنان) يحضر مسجد مالك بن دينار فإذا تكلم مالكء 


يكى حسان حي يَبّل ما بين يديه؛ لا يسمع له صوت©©. 


- وربما اشترى حسان بن أبي سنان أهل بيت الرجل وعياله؛ ثم يعتقهم جميعا نم 
لا يتعرف إليهم ولا يعلم أحد من هوا" . 
وما ذكرته هو مقتطفات ونماذج من حوف السلف من الرياءء والناظر قي سيرهم 
يرى كثيرا من ذلك ومن أراد الاستزادة فلينظر في كتب السير والرقاق يرى ذلك. 


.)١117( ذم الرياى» للضراب» 2555 برقم‎ )١( 

(5) الرقة والبكاء» لابن أي الدنيا © إبرقم )١11(‏ وأخخر جحه الضراب في ذم الرياءع ه/اء برقم (57). 

9 الرقة والبكاى لابن أي الدنياء» 178؛ برقم .)١51(‏ 

(4) هو حسان بن أي سنان البصري» أحد العباد الورعين» كان يفتح باب حانوته فيضع الدواة وينشر حسابه 
ثم يصلي فإذا أحس بإنساتث أقبل على الحساب يريه أنه كان فيه؛ قال البخاري عنه كسان من عباد 
البصرة) وقد أثئى على عبادته جمع من أهل العلم و كان صدوقا في الرواية ينظر: حلية الأولياع لأبيء نعيم) 
#/4 ١1ء‏ وتحذيب الكمال» للمزي» 2550-758/4 والتقريبء» لابن حجر: 577 

(0) الرقة واليكاى لابن أبي الدنياء 23175 برقم :)١54(‏ والإخلاص والنيق. لابن أبي الدنيا» 255 برقم (/1). 


(5) الإخلاص والنية» لابن ألي الدنياء/!" )2 برقم (55). 





المبحن السادس 


أسباب الرياء 


للرياء .أسباب ودوافع مهم للمسلم أن يعرفها حي يجتنب الوقوع يماء وينحو من 
هذا الداء الذي في عنه. 

وأسباب الرياء نوعان : 

| أولا: أسباب داححلية تتولد من الإنسان نفسه. 

ثانيا: أسباب تخارجية تبعث على الرياء من خعارج الإنسان. 
أولا: الأسباب الداخلية: 
- الحرص على الحاه؛ والشرفء والسيادة» والرئاسة: وهذا من أعظم بواعث الرياء 

بل قيل عنه: ((أصل الرياء حب الحاه والمتزلة» وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول)” ". 

وقيل في هذا الباعث أيضا: ((آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة)2"7. 

والمراد به حب انتشار الصيت» والاشتهار؛ لكي ينال مقاصده؛ ويحقق مأربههء 
ويستعلي على الناس» ويسودهم. 

وإذا كان لا قصد له من طلب الخاه والمزلة إلا طلب العلو على الخلق ليحتاجوه. 
فقد زاحم الله في ربوبيته وألوهيته؛ ونازعه كبرياءه وعزه ' ". 

وورد النهي عنه لعظم إفساده لدين المرء كما قال صلى الله عليه والسلم: (ما ذثيان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لما من حرص المرء على المال والشرف لدينه)”. 





)1١‏ مقتصر منهاج القاصدينء لابن قدامة)» 25/4 وسيأي بعده بيان الأصول المذكورة. 

.5548 المصدر السابق»‎ )١( 

(5) ينظر الرياء ذمه وأثره السيع على الأمة؛ لسليم الحلالي» 5 ؟؛ دار ابن النوزي» الدمام, الثانية 141اه. 
(4) أخمر جه الإمام أحمد في مسنده؛ 5 ؛ برقم 4)١67514(‏ ورقم )١517/54(‏ وأخمرجه الترمذي. 


كتاب الزهد» باب 7٠‏ 279/9 برقم (185 5): وأخرجه الدارمي ف سننهء 7595/5 برقم (1070؟)) 


الباب الغابي: الفصل التالث: الوياء. ْ 
عم الست تت 


إن الحرص عليه يحمل صاحبه على الرياء ليعظم هذا ويكسب الجاه ويرأس الناس؛ 
ولهذا في عنه. 
؟5- حب المحمدة: 
| حب المحمدة من الأسباب الحالبة للرياء» قال الحسن -رحمه الله-: ((أصل الرياء 
حب الحمدة 200. 

لأن من كانت همته ثناء الناس ومدحهم طلب ذلك بش الوسائل فسستراه يظلهر 
حلاف ما يبطن من عبادة» وزهد. وورع ليمدحه الناس بذلك» ولا يدري أنه حلب 
لنفسه الملاك لما أسخط الله ليرضى الناس» فعوقب بنقيض قصده فيوضع له البغسض ف 
الأرض» بعكس المخلص الذي يوضع له القبول كما سبق بيانه في ثمار الإخلاص. 
«- ححوف المدمة: 

وهذا السبب والدافعم عكس السابق» فقد يكون حب المحمدة هو الدافع للرياءء 
وقد يكون حوف المذمة هو الدافع للرياء» فتراه يعمل الصالحات ويسارع في الخيراتء 
وليس له قصد إلا الفرار من مذمة الناس. 
5 - الطمع فيما في أيدي الناس: 

قد لا يكون الحامل للعبد على العمل محبته للمحمدة» أو خوفه من المذمة فقد 
يستوي الأمران عنده؛ لكنه حريص على ما في أيدي الناس» حريص على نفعهم له 
ولا يحد وسيلة لذلك إلا أن يظهر الطاعات ليستجلب قلوهم ويكسب عطفهمء فينال 
مفصوذه منهم. 

وهذه الأسباب الثلاثة الأخيرة دلت عليها بعض الأحاديث؛» ومنها: 
أ عن أبي موسى الأأشعر ي -رضي الله عنه-- قال: (رقال: أعرابي للببي صلى الله عليه 

وسلم: الرجل يقاتل للمغنمء والرحل يقاتل ليذكرء ويقاتل ليرى مكانه. من في 





و صضحتحه الألبابي 2 صحيح الترغيب» رباك بركم (2؟ آي 
)03 حلية الأولياء) لذي نعيم» 5/1 ؟. 
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فقوله (( يقاتل ليذكر» ويقاتل ليرى مكانه ) دل» على حب الحمدة» ومن أحب 
المحمدة حاف المذمة. 

وقوله: (( الرججل يقاتل للمغنم )) دل: على الطمع لما في أيدي الناس. 
ب- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه- قال : جاء رجل إلى النبي صلسى الله 

عليه وسلبى فقال: يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضباء 
ويقاتل حمية: فرفع إليه رأسه -- قال: وما رفع إليه رأسه إل أنه كان قائماً- فقال: 

ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ف سبيل الله عز وجل)”'2. قوله: (زحمية ) 

أي: أنفةً وغيرةً ومحاماة عن عشيرته29 . 

وفيه أن يأنف من القهر ويفر من الذم”©. 

وقال امحاسبي عن الثلدثة الأخيرة من أسباب الرياء: (( ويجمع ذلك كله: حب 
امحمدة» وعحوف المذمة؛ لأنَّ العبد قد يعلم أنه لا ينال ما عند الناس بطاعة ربه إلا أن 
يحمدوه عليهاء فتبذل له أموالهى وأنه إغا جرع من من الذم لحبه للمحمدة كراهية أن 
يزول عنه حمدهم, فتؤول هذه الخلال الثلاث إلى حب اتحملة؛ إلا أنما تشسعبت 
وتفرقت على أقدار الناس وقدر مراتبهم)”' 


ه- الجهل بقدر الخالق: 





(1) أخرجه البختاري؛ كتاب فرض الخمس» باب من يقاتل للمغنم هل ينقص أجحرهء 2571/5 برقم 
(915): وأتخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هن العلياء 51//9: برقم 
(19584). 

0 أخمر جه البخاري والافظ له-» كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قاكم عاناً جالساء :595/١‏ برقم 
))١75(‏ وأتخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 7//ا5) برقم 
,)١94(‏ 

(*) ينظر شرح النووي على مسلمء 5/7. 

(4) ينظر مفتصر منهاج القاصدينء لابن قذامة)» 5/81. 

(ن) الرعاية الحقوق اش للمحاسبي؛ ا ؤ؟., 


الباب الثالي: الفصل الثال الثالتٌ: الريب ياء. لحك 





يقول ابن رجحب رجه الله-: (زما ينظر المرائى إلى الخلق في عمله إلا الله 
بعظمة الخالق)” . 
ثانياً: الأسباب اللنارجية التي تبعث على الرياء: 
-١‏ النشأة الأولى: 

لأن البيئة ابي يدشأ فيها الإنسان لها تأثير عليه ٍ » فلو كانت بيئة رياء وسمعة» نشاً 


. 


مخباً لذلك» مستقرة نفسه عليه- لذ من عصمه الله وهداه فتراه يطلب الرياء خا على 
عليه" . 

كما قال عليه الصلاة والسلام: (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه؛ أو 
ينصرانه» أو مجسائه ...)7©. 
؟- الصحبة والرفقة 

لأن لهم أثرهم على جليسهم, يحاكيهم؛ ويقلدهم, ويتأثر بأحلاقهم؛ كما قال عليه 
الصلاة والسلام: (الرحل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)» 2. 
- مدح الناس وتعظيمهم له: ظ 

لأنّ ذلك قد يحمل الممدوح على العمل لإرضائهم, ولهذا فى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن مدح الناس يما فيه زيادة» ومحازفة» تحمل على افتتان صاحبها'©. 

قال عليه الصلاة والسلام: (إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب)') 
ع -الخوف على نفسه وماله: 





)١(‏ كلمة الإملاص ١‏ 4570377 وسبق تقله في أسباب تحريم الرياء. 

(؟) ينظر آفات على الطريق» د/ السيد محمد نوح» 2178/١‏ دار اليقين» المنصورة» مصرء الأولى 414 اه. 

(؟) أحرجه البخماري -واللفظ له- كناب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» 251/8 برقم ))١1785(‏ 
وأخرجه مسلمء كتاب القدر» باب معين كل مولود يود على الفطرة»408/8» برقم (5162). 

(4) سبق ثخريجه في طرق تحصيل الإخلاص ص 15 

(5) ينظر شرح النووي على مسلم» 508/9. 

(0) أتخرججحه مسلم) كتاب الزهد والرقاق» باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط» 4/9 278 برقم (5005). 





الباب الثايي: الفصل الثالث: الريساء. 
فيحرص على فعل الطاعات نخحوفا من العقاب في الدنيا لو ترك الطاعات ممن ولاه 





الله أمره. 

فهذه أبرز أسباب الرياء ودوافعه» وفي معرفتها تحذير للمسلم منها لكي يبتعد عنها 
ويجتنبهاء فكل وسيلة وذريعة أدت إلى حرام فهي حرام. 

قال الشوكان -رحمه الله-: ((الرياء من معاصي الله العظيمة» وهو الشرك الأصغي؛ 
فإذا كان له ذريعة» وإليه وسيلة» فالواجب قطع تلك الذريعة» ودفع تللك الوسيلة» 


فالدريعة إلى الحرام حرام)” ". 





)1١‏ السيل الخرارء >4٠ 5/١‏ وسبق تقله في حكم الرياء. 


الباب القابي: الفصل الثالث: الريساء. ا 


المبحن السابع 


الأمور التي قد يراكي الإنسان بها 
يقصد بذلك : الخصال الحميدة الى يقصد المرائي أن يظهرهاء وهي كنثسيرة» 
وتجمعها خمسة أقسام» وهي مجامع ما يتزين به العبدء وإجمالها في التالي: 
-١‏ اليدك. 
؟- اليئة والزي. 
+- القول. 
- العمل . 
ه_- الأتباع؛ والزوار» والأصحابء والأقارب» وغيرهه ”2 
وتفصيلها كالآني: 
-١‏ الرياء في البدنث: 
بإظهار النحول» والصفارء ليوهم من رآأه يخوفه من ربه وكثرة عبادته, وحزنه 
على ما فرط» واجتهاده في طاعة مولاه؛ ويرائي بضعف الصوتء وغور العينين» وذبول 
الشفتين؛ ليستدل بذلك على كثرة صيامه تقرباً إلى ربه. 
وليدل بالنحول على قلة الأكل» وبالصفار على سهر الليل» وكذلك تشعيث الشعر 


ليدل على استغراقه بم الدين وعدم انشغاله بغيره حي بتسريح شعره؛» ونحو ذلك ما 





يرائي به ف البدن, 





(1) ينظر الرعاية» للحارث المحاسبي؛ 4579-1711 وينظر إحياء علوم الدينء للغزالي» 81/79 584-5, 
و نصقية القلوب») للنمان .425503-55 مختصر منهاج القاصدين؛ لابن #لاسطلكء مب ل رآ وسبل 
السلامء للصنعايني» 86-84 5؟.؛ وفيض القديرء للمناوي */.9-59؟59؛ وموعظة المؤمنين. 


للقاعي» 76٠‏ -زه”؟ 





ظ الباب الثابئ: الفصل الثالث: الرياء. [ 
؟ - الرياء بالزي والحيئة: ظ 

أما الزي: فكلبس الصوف الغليظ» والثياب المرقعة» والوس خة ليظهر الزهدء. 
والانشغال بالدين: ولو قيل له البس الوسط من الثياب لكان الذبح عنده أسهل كي لا 
يظن الناس أنه ترك الرهد. 

وأمّا الهيئة: فكتشعيث شعر الرأس قاصدا بذلك الإيهام بزهده وعام رغيته ف 
الدنياء ونحو ذلك. 
*- الرياء بالقول: 

كحفظ الأخبار, والآثار والأشعار» والحكم والأمئال» وتحاورة أهل العلم وإظهار 
غرائب المسائل والتحدث ها أمام الناس ليظهر علمه وفضله وانصرافه للعلم وانشغاله به 
دون غيره من أمور الدنياء ومثل ذلك تحريك الشفتين بالذكر. 

وكخفض الصوت بقراءة القرآن» وترقيقه عند قراءة القرآن ليدل على الخكشوع 
والحزرن» وحوه. 
5 - الرياء بالعمل : 

كإطالة القيام قي الصلاة» والتخاشع في المشي؛ والغزو والحجء والتصدق» رياءء 
وإرخحاء الحفن؛ وتحريك الأصابع» والتبكير للمساحد» ونحو ذلك والقصد من كل ذلك 
الرياء. 
ه- الرياء بالأتبا ع, والزوار» ولحوهم: 

كمن يتكلف أن يستزير عالاء ليقال: فلاناً زار فلانا وكمن يرائي بكثرة الشيوخ» 
والتلاميذء و نحو ذلك. 


فهذه بجامع ما يراءى به المراءون طلباً للمزلة في قلوب العباد لتحقيسق مآرهم 


اه 00 
وأغراضهم . 


مسائل تتعلق با يراءى به: 


)١(‏ ينظر المصادر السابقة للاستزادة. 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الريساء. لس 
المسألة الأولى: 
هل يدخل الرياء الفرائض؟ 

ذهب بعض الأحناف إلى القول بأن الفرائض لا يدخلها الرياء: لأنما فريضة على 
جميع الخلق» والبعض منهم قال لا يدخلها كعئ: فوات تواب تضعيفها 00 

والجمهور بخلافهم ورد على هذا القول بما لين 
١‏ - قال تعلل: « إن الْمُتَشِقِينَ محدِعُونَ لله و وَ حَندِعْهُمَ وَِذا قامدأ إل الصّلرة 

قَامُوأ عُسَالَن يُرَآءُونَ لكام وَلَا يذ كرُورت أللَهَ إلا قليلاً ©م 4”". 

قال القرطبي -رحمه الله-: ررودلت هذه الآية على أن الرياء يدل الفرض والنفل 
لقول الله تعالى « وَإِذَا قَامُوَأ إلى آلصَّلَرْة قَامُوأ 74" فعم)2) 
؟-وقال تعالى: © وَلَا يَشَرِكَ بعبَادّة رَيْمَ أحَكذا 24 

فقد نمت هذه الآية عن الشركين الأصغر والأكبر حومن الأصغر الرياء- فلا يشرك 
بعبادة الله أحداء والعبادة تصدق على النفل والفرض بل الفرض أولى» ثما يدل علسسى 
دحول الرياء فيها 
؟- وقال تعالى: « فَوَيْللَمْصَلت © الْذِينَ هُمْ عَن صَلَاهِمْ سَاهُونَ 29 الذرين 

م يرأكُوت ©© وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ (2) 4 '. 
فلم تفرق في النهي عن الرياء بين الفرض والنفل. 





)١(‏ ينظر تنبيه الغافلين؛ للسمر قندي» 57. وينظر حاشية ابن عابدين» 457/5 وينظر حاشية الطحطاوي؛ 
0 . 

(؟) (النساء 47 )١‏ 

5 (النساء ؟5١)‏ 

(5) تفسير القرطبي» 571/8. 

١١١ (الكهف‎ )5( 

0 (الماعون 0م 


الباب الثائ: الفصل الثالث: الرباء. اس 
4- سيق القول في بحالات الإاخعلاص» أن الإخلاص يدل في جميع العبادات» وتقرر 

حكم الرياء وأته من الشرك الأصغر» والشرك ضد الإخلاص» فكما أن الإاخلاص 

يد خل الفرض والنفل فكذا ضده. 
ه- التفريق بين الفرض والنفل تفريق بلا دليل. 
المسألة الثانية: 

هل النفل يدحله الرياء أم ل'؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن الرياء لا يدخل النفل7'؟؛ ورأيهم مرجوح والرد على 
هذا القول هو نفس الرد على القول السابق. 
المسألة الثالثة: 

هل يدخعل الرياء في الصوم؟ 

ذهب بعض العلماء -ومنهم الإمام أحمد- إلى أن الصوع لا يدخخله الرياء”"2. 

لقوله صلى الله عليه وسلم: (قال الله عز وجل :كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو 
لي وأنا أجزي به)'" وهذا أقوى ما استدلوا به» واختلف العلماء في معين الحديث على 
عشرة أقوال ليس مقامها هناء لكن اختار بعضهم أن المراد منه: أن الصيام لا يدحله 
الرياء؛ لأنه لا يظهر من ابن آدم بفعله» وإنما هو شيء في القلب' '. 

وقال ابن حجر -رحمه الله-: (ر...أنه لا يدخل الرياء بفعله» وإن كان قد يدحله 


الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم» فقد يدخخله الرياء من هذه احيئية: فد حول 





. 457/5 ينظر تفسير القرطبيء 471/8» وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(7) ينظر: إكمال المعلم للمازري والقاضي عياض» 21١1-١1١4‏ وشرح النووي على مسلمء 581/4 
وفتح الباري» لابن حجر 6/ 2198-1١‏ والإتصاف؛ للمرداوي» 2175/7 وتحفة الأحوذي؛ 
ع 7 [ 

() أخرجه البختاري» كتاب الصوم باب فضل الصومء 2174/4 برقم (1244)) وأسترجه مسلم -واللفظ 
له كتاب الصيامء باب فضل الصيام؛ م 7 برقم .)١١21١(‏ 

() ينظر المصادر السابقة. 


البياب التالي : الفصا الثالث: الريساء. م 





الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبارء بخلاف بقية الأعمالء فَإنّ الرياء قد يدخلها 
بمحرد فعلهاء وقد حاول بعض الأئمة إلحاق شيء من العبادات البدئية بالصوم» فقال: 
إن الذكر بلا إله إلا الله بمكن أن لا يدحله الرياء؛ لأنه بجركة اللسان نخاصة دون غسيره 
من أعضاء الفمء فيمكن الذاكر أن يقولها بحضرة الناس ولا يشعرون منه بذلك)”''وهذا 
القول عدم دخحول الرياء في الصوم- لم يستبعده الحافظ ابن حجر سرحمه اللّه-ء والله 
أعلم” "© . 
المسألة الرابعة: 

أعمال القلوب وطاعاتما مصونة عن الرياء, إذْ لا رياء إلا بأفعال ظاهرة ترىء أو 





,. ١/4 فتح الباري»‎ )١( 

(؟) ينظر المصدر السابق» .١55/5‏ 

(5) ينظر: السنن الصغرى» للبيهقي) ١/٠؟ءو‏ قواعد الأحكام؛ للعز بن عبد السلامء ١1/1١8-1١١؛‏ 
والفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام» :5/١‏ والمنثور للزركشي» 4717/7. 


الباب الثاي: الفصل الغالث: الرباء. ع ام 
المبحن التاهن 
علامات تدل على الرياء 
هناك علامات تدل على الرياء» ومعرفة هذه العلامات والإلمام بما يفيد المرء ب أن 
ينظر فيها ويعرض نفسه عليها أشيء منها متحقق فيه فيحرص على التخلص منه أو 
سلم بفضل الله فلم يعلق به شيء منها فيحمد الله على ذلك ويحرص على تجنبها حى 

يتللاق هذا المرض. 
كما أنما دليل على بعض المرائين وليس معناه أن كل من وجدت به علامة منها 

فهو مراء؛ لأن الحكم على نيات الناس لا يقدر عليه البشرء عر سول إلى الله 

وحدهء كك العلامات الدالة على الرياء ما يلي: 

-١‏ المرائي يحب الحمد على الطاعة» ويكره الذم على المعصية» فيعمل الطاعة رجاء 
مدح الناس» ويدع المعصية تخافة ذمهم » فلا يعمل الطاعة خالصة لله ولا يدع 
العصية ارضى ا ظ 

؟١-‏ يحب اطلاع الناس على عمله ولا تقنع نفسه بعلم الله لعمله وحده» كما أن نفسه 
لا تسخحو بإتيان طاعة لا يعلم بما أحد, فإذا اطلع الناس على عمله ارتاح قلبه, 
وسرت النسه واطلااع النائى عليا3 ظ 

وقد قيل: (الفرق بين الرياء والإخلاص أن المرائي يعمل ليرى والمخلص يعمل 


ليصل)”". 
+- لا ينشط المرائي للعبادة وحدهء ومع القلى فيط ,ويناعتك انيف ناظرا إل النسات 





(1) ينظر الرعاية لحقوق الله للمحاسبي» .58٠١‏ 
(؟غ) ينظر المصدر السابق» .58١‏ 
0 حلية الأولياء» لألي نعيم الأصفهاني» ,781/1٠١‏ 


الاب التايي: الفصل الثالت: الريساء. 
؟- يكثر من الثناء على نفسه» ويظهر عبادته» ويكثر من ذم الناس ليبرز عمله» ويقلل 
من عمل الآخرين. 
قال القرطبي -رحمه الله-: ((وحكى الأصمعى أن أعرابياً صلى فأطال؛ وإلى جانبه 
قوم فقالوا ما أحسن صلاتك» فقال وأنا مع ذلك صائم)”"'. 





ه- يغضب إن رأى من فاقه في العمل والعلم؛ ويغضب إن سمع ثناء الناس على غخيره. 
وعدم التفاهم لعمله. 

5- المرائي يحافظ على حارم الله مع الناس» وإذا خملا بممحارم الله انتهكهاة )؛ لأن المرائي 
لا ينتهى عن المحارم إلآ مخافة الناس. ظ 
وقد قال بعض الحكماء: ((خحوفوا المؤمنين بالله» وخوفوا المنسافقين بالسلطان» 

والمراثين بالناس)*. 

- يأر العبادة عن وقنها الشرعى دون عذرء فلا يؤديها في وقتها إلا رياء وسمعة 9, 
وقد نمى الله سبحانه وتعالى عن السهو في الصلاة سواء كان السهو عن الوقت أو 
السهو عن حضور القلب والخشوع؛ وجعل السهو عن ذلك من دلائل الرياء فيها 
قال تعالى: ( فَويَللَمْصَلست © الذِينَ هُمْ عن صَلَاهِمْ سَاهُونَ 2 الذرين 
هُمْ يُرَآكُورت © وَيَمْتَعُونَ آلْمَاعُونَ © 4. ظ 


- يفعل العبادة بخمول» وتثاقل» ونفس حبيثة!'2. 





(1) تفسير القرطبي؛ 98/11 

(؟) ينظر آفات على الطريق» .1171/١‏ 

(0) شعب الإعان» للبيهقي» 552/5 برقم (1955). 
(4) ينظر الرياء وأثره السب في الأمةء لسليم الحلالي» 59. 
(6) (الماعون سلاء..) 

.59 ينظر المصدر السابق»‎ )١( 





البانب ااكاق لفغن اا النالث: اتام ل حاب 








قَامُوا 57 و قد 5 ميم أله | 9 0 
قال ابن زيد في الآية السابقة: (زهم المنافقون لولا الرياء ما صلوا)'"". 

- لا يقنع من طاعته بالأحر من الله بل يطلب الدرهم والدينار بعبادته» فيعمل لسيراه 
الناس فيحمدوا عبادته» وينال أموالهم. 
قال سفيات الثوري حر حممه الله - : ((سيأن أقوام يتختشعو ل ا و"معة هم كالذئلب 

الضواري غايتهم الدينار والدرهم من الخلال والحرام)”"ا 

-٠‏ لا يقبل النصح ويستبد بالرأي» وأنقس وعظ راصم بن مسو در دنه علج 
وجاهاً. 

١١-الإسراف‏ والإفساد طلياً للعلو والظهور؛ يقول حاتم الأصس؟©؟ رجه الله-: 
رالرياء على ثلائة أوجه. [ وجه باطن» ووجهان ظاهران ] 7» فأمًا الظاهر 
فالإسراف والفسادء فإنه جوّز لك أن تحكم أن هذا رياء لا شلك فيه» فإنه لا يجوز 


ُْ دين اله الإاسراف والفساد. 1 00 





)١145؟ (التساء‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» 5/5 ؟) وابن زيد هو حماد وسبقت ترحمته. 

() الباعث على إنكار البدع والحتوادث» لعبد الرحمن بن إسفاعيل أبو شامة» 287 تحقيق/ عثمان عنسبر» دار 
المدى القاهرة» الأولى» .3١ه.‏ 

(4) هو حاتم بن عنوان» وقيل بن يوسف» وقيل بن عنوان بن يوسف الأصم ء أبو عبد الرحمن (5151ه) من 
أهل بلخ ومن مشائخ نيسابور» الزاهد؛ القدوة الرباني» الناطق بالحكمة؛ له كلام جليل في الزهسد 
والمواعظ كان يقال له لقمان هذه الأمة» لم يرو شيكاً مسندا كما حكاه الذهي. ينظر: طبقات الصوفية؛ 


للسلمي» وو-لا3 وحلية الأولياءء لأبي نعي رباد وسير أعلام النبلاى» للذهبيء -484/١١‏ 


لالؤرة . 1 
(ه) في الأصل [ وجه الباطن » ووجهان الظاهر ] ولعل الصواب ما ذكرته. 
(5) حلية الأولياء» 75/78. 


الباب الثاي: الفصل الثالث: الرياء. 1 
؟١-‏ يثبط غيره عن فعل الخير والمسارعة فيه؛ لأنه لا يريد فضلا لغيره» بل يريد ألا يبرز 


غيره حوفا على جحاضه وفضله. 


وهؤلاء كحال الذين ذمهم له حيث قصال تعسالى: ( © يعلمُ الله الْمَعَوّقِينَ 


ل 12 آلا 


_ رك عبس س وى ع اج 0 ص اخ 9 )62 
مكز وَالْقَايِإِينَ لإِحْوَانِهم هلم إلينا وَل يَأنُونَ آلْبَأس إلا قليلاً 2 4 


2غ 


)١18 (الأحزاب‎ )1( 


الباب الثائئ: الفصل الثالث: الريساء. لضن 


المبحن التاسع 
علاج الرياء 


من رحمة الله بعبادهء ولطفه بخلقه» أنه ما أنزل داءً إلا جعل له دواء» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: (ما أنرل الله داء إلا أنزل له شفاع)”؟. ظ 

والرياء من الأمراض الى تصيب بن آدم» وقد جعل الله لهذا المرض -كغيره من 
الأمراض- علاجا. 

فإِن كان قبل الوقو ع فبحسم مادته. وقطع روافده. ومخاربة أسبابه -وسبق بياكمهط!- 
فاحتنابها يبعد المرض عن المسلم» وإ لم يستطع دفعه عن نفسه حي وقع المرض فعالاجه 


ما يأ د كره بحول الله. 
أما علاج الرياء لمن وقع فيه؛ أو رأى ميل نفسه إليه فينقسم إلى قسمين: 
2 عله ج نظري. 


؟- علاج عملي. 
أولة: العلاج النظري: 
-١‏ معرفة عواقب الرياء في الدنيا والآاخرة» وسبق بعضها في مبحث حكم الشسرك 
الأصغرء ومبحث حكم الرياء, ومن ذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: (من 
سمع الناس بعمله سمع الله به سامع تله ومطقرةه وعقرة 71 





.)01098( أحرجه البخاري. كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إل أنزل له قا برقم‎ )١( 
)غ535 شح جه أحمد في عسندة») ا برقم 50 6 1)ء وبرقم )> وبركم اي وأخخر بحه الطبراني‎ 
في الأوسط»ء 2177/5 برقم (454): وصححه أحمد شاكر فى تحقيقه للمسندء 57/5 والألبابي في‎ 


صحيح الترغيب والترهيب» 2١١1/١‏ برقم (55؟). 


الباب الغابي: الفصل الغالث: الربساء. ْ م 





الله ولم يجعل قصده من عمل عمله إلا الله. 
ولما جحاء رجحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب وصيته؛ قال له عليه المسسلاة 


والسلام: (أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي واد اا هن و7 


قال المروزي ح رحمه الله- معلقا على الحديث السابق: (ألست ترى أن الإنسلن إذا 


علم أن رجلا صالحا ينظر إليه» أو يسمع كلامه. أمسك عن كل ما يخاف أن يمقته عليه 


أو يصع من قدره عنده. .ع 


22 


6- أن يعرف أنواع التوحيد الثلاثة الي تتضمن عظمة الله تعالى فإن معرفة الله بأسمائه 


-5 


وصفاته تنقي القلب من الضعف» فم علم أن الله سميع بصير حاف أن يراه الله 
لالع تي ا اي بج حي 
الصالحين ليأخذ العبرة من إخلاصههو7 2. 


ب أن يعلم أن الأمور بيد الله وأنه لا ينفع ولا يضر إلا انه وأن كل شىء بقغضصاء 


1 1 َ 0 5-0 ِ م 5 0000 يي ور 2 
وقدرء كما قال تعالى: < ما ماين 11 الآرْض ولا ف انفسِكم | 


ِ ل ال ال ا اع 4 : 
فى كتسي من قبل ان نبراها إنَ ذلك عَلَى أللّه يَسِيرٌ ع 74 2. 


5- وإذا عرف أن أن الأمور بيد بيد الله علم أن مدح الناس أو ذمهم لا بضره شين ولا بنفعه 


شيثاء وعلم قدر الناس وأنهم لا حول لحم ولا قوة إلا بالله وأن المدح الذي ينتفع 
والذم الذي يضر هو مدح الم وذم الثم وعن البراء بن عازب -رضي الله عنهه- 


)١(‏ أخرجه المروزي» ف تعظيم قدر الصلاة» 2857/7 برقم (457)و (807)) وأخرجه الخرائطي؛ في مكارم 


الأحلاق» 35, برقم (88)) تحقيق/ بدي السيد» مكتبة القرآن؛ القاهرة» 1١141١‏ هه والبيهقي في 
شعب الابمان؛ 145 برقم (78ا/ا) و صححه الألبان في صحيح الجامعء افق برقم (56141). 


(؟) تعظيم قدر الصلاة» ؟/2455-58. 

22س( ينظر الرياء وأئره السيء على الأمةع لسليم اهاا لي 17 , 
(4) ينظر آفات على الطريق» .١81//١‏ 

(ه) (الحديد 085) 


الباب الثائ: الفصل الثالث: الرياء. 1 





قالف رزقام: رضن :فقالهرا توسيول الله إن مدي ارين إن نس شي اققسا ل السبوي 
صلى الله عليه وسلم: (ذاك الله عز وجل))”2. 
لا- أن يعرف أسباب الرياء ودوافعه ليتخلص منها وقد سبق ذكرها. 
ثانيا: العلاج العملي: 
-١‏ الدعاء: والدعاء نوعان: 
أ- دعاء عام: 
يدعو به العبد طالبا من الله فيه أن يذهب الرياء عنه وأن يعصمه منه. 
ب- دعاء خاص: 
وردت به التصوص الشرعية؛ وهذا الدعاء مأُور» ورد لعلاج الرياء ودفعه والبعد 
غنهع وهو من أنفع الأدوية ومن ذلك: 
-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من 
دبيب الدمل . 
فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه» وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول 
الله؟ قال: " قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك ل ىا لا 
نعلم)27. ظ 
؟- وقال عليه الصلاة والسلام لنوفل الأشجعي7؟ -رضي الله عنه-: (اقرأ عند منلمك 


)١(‏ أخرحه الترمذي؛ أبواب التفسير» تفسير سورة المحرات» 2٠١5/8‏ برقم (75584)» والنسائي في 
الكبرىء 555/5» برقم ))١1١61١86(‏ وصححه الألباي في صحيح الترمذي برقم (-+51). 

(1) أخرجحه أحمد في مسنده» 077/115غ برقم ))١35497(‏ وأخجرججه البخاري في الأدب المفرد» 27410 برقم 
(9/15)» بتعليق الألياى» دار الصديق» الحبيل» الأولى 419 اهمه وأخخرحه أبو يعلى في مسنده 1.0/١‏ 
برقم (08)؛ والحديث صحيح وقد صححه الألباني في صحيح الترغيب والسترهيب» 2151/١‏ برقم 
).2 

() صحابي جليل» امه : نوفل بن فروة الأشجعي » روى أحاديث عن التي صلى الله عليه وسام ؛ وروى 
عنه أولاده » أحرج له أصحاب السنن الأربعة وغيرهم, نزل الكوفة . ينظر: قهذيب الكمال» للمزي. 


الباب الغا : الفصل الثالث: الوبساء. م 
قل يا أيها الكافرون» قال: ثم ثم على خاتمتها فنا براءة من الشرك)' ؟. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- معلقاً على الحديث السابق» وفضل السورة: 
((ومعلوم أن المقصود منها أن تكون براءة من كل شرك اعتقادي وعملي)”". 

*- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان الببي صلى اله عليه وسلم بذ عدو 
يقول: ((اللهم إن أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة 
والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء 
وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والخذام وسيئ الأسقام) '. 

؟- مجالسة الصالحين» والبعد عن رفقاء السوء الذين يدعون للرياء والسسمعة وسلبق 
الكلام على هذا العلاج في طرق تحصيل الخلاص. 

؟- طلب العلم الشرعي ليتحصن به عن الرياء» و كل ما يفسد دينه» وعمله. 
قال ابن القيم درنهه اشح تاراش القلوب اصع من أسراضن الأجنذانة لأن 

غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت» وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى 

الشقاء الأبدي» ولا شفاء لهذا المردض إلا بالعلم)20©. 








8 والإصابة» لابن حجرء 0/5..+-41؟؛ تحقيق/ عادل البجاوي وآحرء دار الكتب العلمية؛ 
بيروات» الأولىي» هاغاهط. | 

(1) أخخرحه أحمد في مسند 215/117 برقم (/57791) والترمذي» أبواب الدعوات» باب رقم (55)) 
89> برقم (705717), وأخترجه أبو داود» كتاب الأدب؛ باب ما يقول عند النوم» 2553/14 برقم 
(004)» وأخرجه الدرامي في ستنه» 2053/7 برقم (/74717)» وصححه الطرهوني في موسوعة فضائل 
القرآن القسم الصحيح: 2345/5 برقم ))١0(‏ مكتبة العلمء حدة؛ الثانية» 1414١هم.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى» .541/1١5‏ 

9) أخخرجه أبن حبان في صحيحه؛ #/. .لا برقم ))9١77(‏ واللحاكم في مستلدركه؛ 7/١‏ الاء برقم 
»)١1544(‏ والضياء المقدسي في المحتارة» 257/5 برقم (87748)» تحقيق/ عبد الملك بن دهيش» مكتبة 
النبهضة الحدينة» مكة المكرمة الأوى» 543٠١‏ ١1ه.‏ وصححه شعيب الأرنؤط في تحقيقه لصحيح ابن 
حبات: 75 56, 


(4) مفتاح دار السعادة» .١١1/1١‏ 





الاب الثاني: الفصل الثالث: الوا الثالث:* الرياء. 55١‏ 





؛ - مجاهدة نفسه ليتخلصض من الرياء والسمعة محتسباً الأحر في جهاده ليعينه الل لقتوله 
سبحانه وتعالى في كتابه الكرع : ( وَالَِّينَ جهَدُوأ فِيكا لََدِيكُّمَ سبْلكا َإِنَ 

لَه لَمَعَ لْمُخَيِيِينَ م )”'. 

ه- محاسبة النفس أولاً بأول ليقف المرء على عيوب نفسه؛ وليكن صاد قا في هذه 
امحاسبة» ولا بخدعن نفسه بتزيين عمله لحاء ويغض طرفه عما يعلمه من سوء نيته. 
قال عمر بن ختطاب -رضي الله عنه-: ((حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وتزينوا 
للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا)!". 

5- التعوذ بالله من الشيطان الرجيم حي يعينه على عدوه الذي رين له الباطل؛ ويحفه 
على الوقوع فيه قال تعالى: « وَإِما يَعَعْنَلَكَ م ِنَ آلسّيْطّن تَرْغ فَاَسْعَعِدَ الله 





() (المكيوس 00 
(؟) سنن الترهذي 2975/7 وابن أبي الدنيا في محاسية النفس والإزراء عليها» ؟5. 


)٠٠١ (الأعراف‎ 5 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الريسمساء. 577 


المبحن العاشر 


أقسام الرياء وأثر كل قسم على العمل وعلى الإخلاص فيه 


ينقسم الرياء إلى قسمين: 
١‏ - القسم الأول: الرياء اغحمود: 

وهو إظهار العمل قاصداً يبهذا العمل وجه الله وحده لكن لمصلحة شسرعية - 
كالتعليم» والإقتداء »ونحو ذلك - أظهر العمل» فهذا العمل صاحبه مأجور” “. 

وإها سمي ما يدحل تحت هذا القسم رياء لدحوله تحت المعيئ اللغوي» والعلماء لم 
يدخلوا هذا القسم في التعريف الشرعى للرياء» بل كان تعريفهم مقصورا على الرياء 
المذموم فحسبء والله أعلم. 
9- القسم الثائن: الرياء المدموم: 

وينقسم إلى نوعين: 
البوع الأول: الرياء الحض: 

وهو أن يعمل المرء العمل لا يريد به وجه الله تعالى أبدأ» بل يريد به الناس 
وحدهم 27 ويسمى هذا النوع أيضا: الرياء الخالص”") ورياء الإعسلاص» أي: مسا 
خلص للخخلق” *. 
البوع الثابي: رياء الشرك: 





)١(‏ ينظر سئن الترمذي» 0/7 50> وشعب الإبعانءللبيهقي» 5/5 ومدارج السالكين؛ لابن القيمء ؟/97- 
5 5. 

(؟) ينظر ججامع العلوم والحكمء لابن رحب» 125/١‏ . 

() ينظر قواعد الأحكام: للعر بن عبد السلامء 29١7/١‏ والفواكه الدواني؛ لأحمد النفراوي؛ 9//؟5. 

(4) ينظر الفروق» للقراقء #/؟5: عالم الكتبء بيروت. - 


الباب الغائ: الفصل الثالث: الريساء. ا 





أولا: أن يكون الرياء في أصل العمل حي فهايته. 
انياً: أن يكون أصل العمل لله ثم يطراً الرياء عليه. 
ثالثاً: أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العمل. 
وما أن الرياء المذموم نوعان» وله ثلاث صور مع العمل؛ فتصبح صور الرياء بنوعيه 
مع العمل» ست صور. 
وتفصيل هذه الصور وبيان أحكامها كما يلي: 


البوع الأول: الرياء اخض,. وأثره على العمل والإخلاص فيه: 
سبق أن له مع العمل ثلاث صور» فإن كان في أصل العمل حى غاته أو طراأ 
على العمل) فظاهر كلام العلماء يفيد أن العمل حابطء ولا ينتفع صاحبه. وأن 


. الإخلاص ينتفي في هذا العمل» دون أن يفرق أهل العلم بين الصورتين. 


قال ابن القيم -رحمه الله-: ررفقد بان يبهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبولء 
والعمل لله وحده مقبول» فبقى قسم آخحر وهو أن يعمل لله ولغيره» فلا يكون لله محضآ 
ولا للناس محضا))”". 

وقال ابن رحب ح رحمه لله- في هذا النوع: (إوهذا الرياء الحض لا يكاد يصدر من 
مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يضدر في الصدقة الواحبة والحج... وهذا العمل 
لا يشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة)7"©. 

وقال فيه السيوطي حم الله : (رأمًا الذي م يرد به إلا الرياء فهو عليه قطعاً وهو 


)19 ينظر قواعد الأحكام؛ للعز بن عبد السلام» ١/17١٠ءو ينظر شرح الأربعين النووية للنسووي»‎ )١( 
ررحيث أشار إليه إشارة».‎ »5 5/١ والفروق» للقراق» 2.57/7 وينظر جامع العلوم والحكمء لابن رجمب»‎ 

(؟) إعلام الموقعين» ؟/١7١.‏ 

(5) جامع العلوم والحكم؛ .47/١‏ 


الباب الثالي: الفصل القالث: الرياء. ظ 55 


سبب المقت والعقاب» وأمّا الخالص لوجه الله فهو سبب القوابء وإنما النظر في 
المشوب)” ©. 
2 أما بعد الانتهاء من العمل فحكمه كحكم الرياء المشوب بعد العمملء وسيأنق 
الكلام عليه بحول الله. 

النوع الثايي: رياء العشريك؛ وأثره على العمل والإخلاص فيه: 

وهذا النوع كسابقه له مع العمل دلاث صور وهي: 

أولاً- أن يكون الرياء مشاركا للعمل من أصله فيكون من بدايته وحى تمايته: 

وهذه الصورة لأهل العلم فيها قولان: 
القول الأول: 

أن العمل حابط لانتفاء الإخلاص في هذا العمل» وقد ورد هذا القول عن السلف 
رضوان الله عليهم ولم يعرف لمم مخالف وممن ورد عنه القول به: 

عبادة بن الصامت رضي الله عنه 5 الدرداء 5 الله عن والحسن» وسعيد بن 
المسبيب رحمهم للم وغيرهم' *. 

واقخ قال بهذا القول أيضاً: الكخانيق ).وأو اللبيث السيز قنديض !"2 والتبووي”", 
لويس اوداك ولقون كرون لف 00 والتناس 2009 


)١(‏ منتهي الآمال» 21١4©‏ وينظر سيل السلام: للصنعاي2 585/8 . ظ 

و رسا لقاو وطككين. قاد ة لموشرع ريدن التروية) اوري 10 

9*) ينظر الرعاية الحقوق الله 74107. 

(4) ينظر شرح الأربعين النووية؛ للنووي» /1١1-ثكم١.‏ 

(6) المصدر السابق» ,16-1١1/‏ 

(5) ينظر قواعد الأحكام ,٠١1/‏ 

(0) ينظر الفروقء 277/8 

(م) إعلام الموقعين» 171-1100/17. 

(5) هو جمال الدين أومحمد جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق ؛ من سلالة المسسين السبطء 
9-94 1ه) إمام الشام في عصره علماً بالدين وعملاً به » تضلع من فنون الأدب » ولد وتوقٍ 


الباب الثائئ: الفصل الثالث: الربياء. ظ أهمببم 
والشيخ محمد بن صالح العثيمين درجمة الل 20 والشيخ صال الفوزان 

عا يك 
من أدلتهم على ما ذهيوا إليه: 

اد قال قال ا الْجَجَادُ لْمُتَكيرٌ سْبَحَنَ الله عَما مُتركورت 4(). 
قال النووي ح رحمه الله-: زوفكما أنه تكبر عن الزوجة) والولد» والشريك» تكبر أن 

يقبل عملا أشرك فيه غبرم)2. 
وقال عليه الصلاة والسلام: (قال الله تعالى: أنا أغيى الشركاء عن الشرك من عمل 

عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه)”2. 

م- وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا جمع الله عز وجل الأولين والاخرية لوم لأبريت 
فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله تبارك وتعالى أحدا فليطلب ثوابه 
من عند غير الله عز وجل» فإل الله عر وجل أغين الشركاء عن الشرك)7©. 

؟ - وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا يقبل من العمل إل ما كان خالصا وابتغئ به 


)0 
وجهه) 0. 





في دمشق » كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقايد فأوذي لذلك من مصلفاته : موعظة المؤوسينء دلائل 
التوحيد؛ إصلاح المساجد؛ محاسن التأويل» وغيرها. ينظر: الأعلام» للزركليء ١١8/7‏ . 

)١(‏ موعظة اللؤمئين» /اه7. ظ 

99 القول المفيد» ؟/7717. ْ 

(*) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» +١7/+‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى» .١47١‏ 

)١ 55 (الحشر‎ )5( 

(ه) شرح الأربعين النووية» 17. 

(1) سبق تخريحه في ميحث حكم الإخلاص صل ”77. 

7/١‏ أخير بيه أحمد فْ مسنده» 2/17*» برقم ))١57/87(‏ وأحرحه الترمذي» أبواب التفسير» باب تفسسير 
سورة الكهف» 476/28 برقم (859)» وأخرحه ابن ماجهء كتاب الزهد» باب الريساء والسسمعة 
4 برقم ١8‏ ؟4)؛ وحسنه الألباي في صحيح الترغيب والترهيب» 217١/١‏ برقم (795). 


(8) سبق تخريجه في حكي الإاخلاص» صد 55. 


الباب الثالي: الفصل ال الثالث: الرباء. 37 





وهذه الأدلة من ا أدلة أ أصحاب د القول الأول. 
القول الثابي: 

أنه ينظر إلى الباعث فله من الأجر وعليه من الإثم بسب ما غلب» وبغلبة البلعث 
يصح العمل ويبطل. ظ 

وهذا القول للمتأخرين» وممن قال به: 

الغزالى20؛ وابن قدامة0": والذمار”"» والقرطبي7”)؛ والحطاب”2)؛ وابن حزي”, 
الو حيس ال :00 والتسويل 1187 والصضتاق !موصو عسن جان 80 

ومن أدلتهم: 
-١‏ قوله تعالى: « فَمَن يَعْمَلَ بلدال نم يرا يرد (© وَمَن يَعْمَلَ قال درط 


م ل يرود هم 74 2. 
؟- قوله تعالى: # إن آله لا يَطْلمُ مِثْقَالَ رق ون تك - 7 ددا 





.5 ٠١5/54 3285/5 إحياءً علوم الدين»‎ )١( 
.5 117258١ -51/5 مقتصر منهاج القاصدين»‎ )7( 
.7114-557 (9؟) تصفية القلوب»‎ 

(5) المفهى 83-1974079 /7, 

(©) مواهب الخليل» 571/1. 

)5١‏ القوانين الفقهية» م6لم؟ -85 ؟, 

(0) ينظر الزواحرء .4/١‏ 

(8) منتهى الأمال؛: .١56‏ 

(9) سبل السلا 787/8. 

.8 4/5 أجد العلوم»‎ )0٠١ 

)٠ (الزلزلة لاح حم‎ ١١9 

٠0+٠١ (الساء‎ )١؟(‎ 


الباب الثانئ: الفصل الثالث: الريساء. فض 








ع- إجماع الأمة على صحة من حج ومعه تحارة» مع أن عمله امتزج به حاظ من 
حظوظ نفسه7؟, 
5 - وأجابوا على أدلة القول الأول: بأن المراد يما من لم يرد بذلك إلا الدنياء أوكان 
ذلك هو الغالب عليه ". 
الترجيح: 
الذي يظهر هو صحة القول الأول؛ فالنصوص الى احتجوا بها ظاهرة في المراد 
منها, مفيدةٌ لحبوط العمل دون تغرقة بين باعث وآخخر. 
-أما النتصوص الى أوردها أصحاب القول الثاي فهى مطلقة تقيد بأدلة أصحاب 
القول الثان. 
- وأمّا احتجاج أصحاب القول الثاني بصحة من حج وتاجر فقياس ميع الفارق» 
وسيأت بيان الفرق بين الرياء وإرادة الدنيا بحول الله ثم لو صح القياس لكان اللتواب 
- وأمّا قوهم إِنْ المراد بنصوص أصحاب القول الأول من أراد الدنيا وحدهاء فهو قصر 
منهم لعموم النص وتقبيد لإطلاقه دون دليل. 
- كما أن لفظ الشرك الوارد في النتصوص يفيد أن هناك مشاركة» فاعبد يريد الله 
ّ لاعس ؛ . ضر 
وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي احتج به أصحاب القول الأول 
غير الله...). فقد نص على أنه عمل لله لكنه أشرك معه غيره» ومع ذلك فلم يقبل الله 
عمله؛ دون فرق بين باعث وآخر. 


(1) ينظر منتهى الأمال» للسيوطي» .١55-1١148‏ 
؟) تنظر المصادر السابقة لأصحاب هذا القول الى ذكرت آنفا عند بيان القائلين لهذا القول . 
(5) ينظر تصورات خاطئة صب .١435‏ 


الباب الثابي: الفصل الثالث: الريسساء. ظ 7 
ولعله بما سبق يتضح صحة القول الأول» واللّه أعلم. 
ثانيً: أن يبتدئ العمل خالصاً ثم يطرأ عليه الرياء: 
ففى هذه الحالة ينظر في نوع العمل؛ لأن العذل 'إلنا أذ وكورق با عله منصلا سيا 
قله اف ركون سحتفمات: ؤ 
فالحالة الأولى: إذا كان العمل متصلاً ما بعده بما قبله؛ فإذا ورد الرياء على العمل 
هنا فلمن ورد عليه الرياء حالان معه: 
أولاً: أن يكون خاطراً فيدفعه ولا يسترسل معه؛ فلا يضره بغير خلاف7". 


لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تحاوز عن أمي ما حدثت به أنشسها مالم 





تعمل أو تتكلم)”"'. ظ 
ثانياً: أن يسترسل معه ففى حبوط عمله وبطلانه من عدمه قولان: 
القول الأول: 


أن عمله لا يطل ولا يحبط بل يجازى بنيته الأولى» وممن قال به: 

الإمام الج لسري ل لمر ره الله جميعاً 29. 

ومن المتأخرين: 

ابن القيم 47 والسعدي !2 ولم أجد لهم باذ صحيجا 9 ولعلهم استأنسوا بأدلة 


)١(‏ ينظر جامع العلوم والحكم؛ لابن رجحب» »)650/١‏ والقول السديد» للسعدي» .٠١8‏ والقول اللفيد» لابن 
عثيمين: 2577/9 وإعانة المستفيدء للفوزان. ,.١177/9‏ ظ 

(؟) أترجه البخاري» كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره ...: 481/5) برقم(055759)؛ 
وأخرجحه مسلمء كتاب الإبمان؛ باب تجاوز الله عن حديث النفس» 4717/١‏ برقم .)١171(‏ 

() ينظر جامع العلوم والحكم لابن رجحب؛ .50/١‏ 

(4) إعلام الموقعين» 170/7. 

22 القول السديد .1١8‏ 

(7) وطم دليل ضعيف أخخربحه أبو داود في مراسيله: 82©) برقم (705)) ضعفه المحقق د/ عبد الله الزهراني؛ 


آء 


اباب الثابي: الفصل الثالث: الرياء. 505 





ظ أصبحاب القول الثاني 2 المسأئة السابقةع والله أعلم. 
القول الغايي: 
إن عمله باطل وحابط» وينتفي إخلاصه ف هذا العمل ومن قال به: 
محاسبي27» والنووي”"2» والعز بن عبد السلام حيث عمم الحكم ولم يفرق7, 
ظ وابن عثيمين -ر حمه إبيُب-20), 

وأدلة أصحاب هذا القول هى أدلة أصحاب القول الأول ف المسألة السابقة. 

والذي يظهر صحة القول الثاني؛ لأن التفريق بين أول العبادة وآخرها تفريق دون 
دليل: كما أن العلة واحدة هى وجود الرياء» والرياء مبطل للعمل الذي يخالطه والله 
أعلم. 000 
الحالة الثانية: 

أنَّ يكون العمل ممالا يتصل ما بعده يما قبله بل هو منفصل عنه. 

ففي هذه الصورة ينقطع العمل بنية الرياء الطارئة عليه؛ ويحتاج إلى بحديد نية,ء 
ويكون الذي قبل الرياء صحيحاًء والذي طرأ عليه الرياء باطلاء وهذه الصورة لم يقع 
فيها حلاف كالى قبلها كما حكاه ابن جرير -رحمه الله-290). 

قال الشيخ ابن عثيمين - ر حمه له - : ((فإن كانت العبادة لا ينيبي أخخرها على أولما 
فأونا صحيح يكل حال والباطل آخمرها))” 2 . 
مسألة: 





.١7 الرعاية لحقوق الله 2781097 وينظر شرح الأربعين النووية» للدووي»‎ )١( 
.١8-١10 (؟) شرح الأربعين النووية» للنووي»‎ 
وحكى عنه النووي قولاً آخر بعدم البطلان في هذه الصورة؛ ينظر شسرح‎ ٠١7 ينظر قواعد الأحكامء‎ 20 
.١8 الأربعين النووية»‎ 
.5719//7 القول المفيد»‎ )5( 
.51/1١ ينظر جامع العلوم والحكم لابن رجحبء‎ )©( 
القول المفيد, 517/7؟.‎ )3( 


اباب الثابي: الفصل الثالث: الرباء. 
لو كانت هناك صورة عكس السابقة» معن: ما حكم العمل إذا كان أصله 
وبدايته لغير الله ثم عرض لصاحبه قلب يته له . 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (رفهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل» ويحتسب له 
من حيث قلب نيته, ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أُوها وجبت الإعادة 
كالصلاة» وإلاّ ل تحب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف 
والطواف)” ". 
ثالئاً: الصورة الثالئة: 

حكم العمل إذا ورد عليه الرياء بعد الفراغ منه. 

حكى ابن الْقِيم -رحمه الله- في المسألة قولين: من حيث إبطال الرياء للعمل من 
عدمه إذا ورد بعد الفراغ من العمل 2.. 

واختار في موطن أنه لا ييطلء وقال: (ر... الثاني: أن الرياء لا يكون إل مقارنا 

للعمل)”2. 

ومن العلماء الذين قالوا بأن العمل لا يبطل إذا ورد الرياء بعد الفراغ منه: 

الحاسبي 9 الغزالي يواي: قدامة 2297 وابن جزي 27)؛ وابن مغلب 80) 00 
(1) إعلام الموقعين: لابن القيمء 2970/7 وينظر إحياء علوم الدين» للغزالي» 2847/7 وينظر سبل السلام 

للصنعاي» 5488-141/8. 

(؟) ينظر بدائع الفوائد» /”#/الا-غ لالاء وينظر ترتيب الفسروق واختصارهاء للبقوريء فقدأشار 

للخلاف:؟/ .51١‏ 
(؟) طريق المجرتين» 518. 
)5١‏ الرعاية لحقوق الله 585. 
(ه) إحياء علوم الدين» 4-7977 15, 











(8) مخغتصر منهاج القاصدين» 87/؟. 

(/ا) القوائين الفقهية؛ 5865. 

(8) هو محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ثم الصالحي »خمس الدين ؛ أبو عبدالله » (57-1904/اه) تلمية 
شيخ الإسلام؛ ومن مدرستهء كان من أعلم أهل زمانه بمذهب الإمام أحمد ؛ صنفى تصاتيف حسنة منها؛ 
الفروع؛ الآداب الشرعية» أصول الفقه, وغيرها. ينظر: السحب الوابلةء لابن حميد:85/5١95-1١٠1ء‏ 


الباب الثائ: الفعل الثالث: الريساء. وم 





لكن ما حكم العمل لو تحدث به بعد العمل؟. 

يصبح العمل من السمعة» ولكن هل يبطل؟. 

عض 'العلجاق يدل دنه ولاك على أن عيلة كان سفوا بالرياء 00 

ويمذا فله حكم الرياء مع العمل المقارن. 

لكن لو كان سليماً من الرياء وتحدث به بعد فراغه من العمل مراءاة وسمعة؟. 

قال الغزالى -رحمه الله-: ((الأقيس أن يقال إنه مئاب على عمله الذي مضى 
ومعاقب على مراءاته بطاعة الله بعد الفراغ منها)' ". 


وقال ابن قدامة -رحمه الله -: ((فإن سلم ع الرياء نقص أجره) فإن بين عمل اليب 
0 














والعلانية سبعين درجحة ) 

وقال الصنعائ -رحمه الله-: (روأما إذا عرض الرياء بعد الفراغ من فعل العبادة لم 
يؤثر فيه إلا إذا ظهر العمل للغير وتحدث به)””". 

واستدل بحديث ضعيف على تأثير السمعة على العمل بعد فراغه "2. 

وقال الشيخ أبن عثيمين - حهه الله-: (رالثالت: ما بط بعد انتهاء العبادة فإانسه لا 
يؤثر عليهها شيعا اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى فإن هذا العدوان يكون 





1 2 اع 0 / ل عفري خم اص يم مام فى الم#اء 
إثمه مقابلاً لأحر الصدقة فيبطلها لقوله تعالى: « يَتَيّهَا الذرين ءَامَنوأ لا تتطلوا 
والأعلام؛ للزر كلي؛ باأراء . 


)0 الآداب الشرعية» 619//1١‏ 1ح تحقيق شعيب الأرنؤوط وآغعرء الرسالة» بيروت» الأولى 411 1ه. 

(؟) إحياء علوم الدين» للغزالي» 2/7 59؛ ومختصر منهاج القاصدين؛ لابن قدامة» 5/87, 

(5) إحياء علوم الدين؛ للغزالي» 5814/9. 

(4) مختصر منهاج القاصدين؛ 58١‏ . 

(ه) سيل السلامء 8610//8؟. 

. (1) ضعفه الألبان في ضعيف الترغيب» 230/١‏ برقم (14): وأخعرجه البيهقي في شعب الإيهانء 44/0 ”2 


برقم (58315)) والضراب في ذم الرياى 2175 برقم (41)» ينظر السبل» 70//8. 


الياب الثاني: الفصل الثالث: الريسساء. ْ سمو 





صَدَفَنيكُمٍ الم وَالذّذّئْ 1 

وما سبق يتضح أثر الرياء على الإخلاص على النحو التالي: 
أولة: الرياء احض: 

فهذا يبطل العمل وينتفى الإخلاص في هذا العمل سواء كان في أصله أو في أثنائه. 
ثانيا: رياء العشريك: 
- إن كان من بداية العمل وحى كايته فييطل العمل» وينتفي الإخلاص في هذا العمل 

على الصحيح. 

- إن كان فى أثناء العمل: 
أ- فإذا كان العمل متصلا: 

-١‏ فإن كان عارضاً فدفعه لم يتأثر إخملاصه. 

-١‏ وإِنَ استرسل أبطل العمل وانتفى الإخلاص في هذا العمل على الصحيح. 
ب- إن كان العمل منفصلا: 

صح في أوله ولم يتأثر إخلاصه في أوله. وبطل العمل في آخره وينتفي إخحلاصه ف 
أغخرة؛ أن أخخرة كان توا 
- إن كان بعد الانتهاء من العمل: 

فلا يؤثر في العمل والإخلاص؛ لأن الرياء لا يكون إلا مصاحبا للعممل؛ إلا إن 
كان مصاحباً ولم يظهر أنه مصاحب إلا بعده فكالصورة السابقة في الحكم؛ ولكن يأتم 
كه إن تل .وياية معت العمل هالن تع بوابله أعلم. 

وللرياء تقسيمات أخحرى كما ثي المصادر ال ذكرت لكن ما ذكر هو المهم تي 
إظهار أثر الرياء على الإخلاص والعمل؛ والله أعلم. 





)١(‏ (البقرة 114 ؟) 
(؟) القول المفيد» 717//7. 


الفصل الرابع 
ظ ا 


وفيه الماحث التالية: 





إ 





أ المبح ة الأول. 
| المبحفالثاني. 
أ المبحةالثالث. 
المبحةالرابع. 
| المبحةالفامس. 


لسمعة 


الفرق بينها وبين الرياء. 


مظاهرها. 
علاجها. 


أثرها على الإخلاص. 


اليائب الثابي: الفصل الرابع: السمعةة. 5 


المبحث الأول 





أولة: تعريف السمعة 2 اللغة: 

السمعة مشتقة من (سمع )) أما معناها ف اللغة. 

فقد قال الخليل بن أحمد الفراهيدي حرحمه الله-: (ر... والسمعة: ما معت به مسن 
طعام على خحتان وغيره من الأشياء كلهاء تقول: فعل ذلك رياء وسمعة» أي: كي يرى 
ذلك ويسمع. وسمع به تسميعاء إذا نوه به في الناس)0". 

وقال ابن فارس جر حمه اللهد-: ((... ويقال معت بالشضيء: إذا أشعته ليتكلم 
به...”". لكن ابن فارس لم يحدد طريق الإشاعة فقد تكون بالقولء أو الفعلء أو 
الإشارة وغيرها من طرق الإشاعة» كما أنه حصر القصد منها في أن مراد صاحبها هو 
أن يتكلم ما. 


الأمماع. ٠.‏ 2 
وقال ابن منظور حرحمه الله-: (... والسمعة: ما سمّع به من طعام» أو غير ذلك 


5-5 : ا 3 
رياء ليسمع ويرى»؛ وتقول: فعله رياء و عرعف اي : ليراه الناس ويسمعوا به...)2 . 


وهذان التعريفان الأخيران قريبان من المعين الشرعي أيضا- على ما سسيأت بياننه 


بحول الله- فقد قصرا الإشاعة على ما شاع بالكلام» وسمعه الغير؛ فالعمدة سماع الغير 





وى العين» 5/1١‏ ؟. . 

(؟) معجم المقابيس في اللغة» 2481 تحت مادة («سمع)». 

(*) تفسير غريب ما في الصحيحين: 1077 . 

(4) لسان العرب» 4/5 25١‏ وينظر الكليات» لأبي البقاء» 15 . 


البانب الغابي: الفصل الرابع: السمعة. 11 








للمشاع. 
ثانيا: تعريف السمعة شرعا: ظ 
تنوعت عبارات أهل العلم حرحمهم الله- في بيان المععى الشرعي للسمعة؛ ويجمعها 
اتحاهان: 
الاتجاه الأول: 
أن السمعة تكون بعد العمل وعلى هذا سارت تعريفاتهم: 
-١‏ قال العز بن عبد السلام -رحمه الله-: (والتسميع: أن يذكر ما عمله خالمص الله 
ليحصّل أغراض الرياء))” ". 
؟- وقال النووي ح ر حمه الله : (... وكذلك التسميع: وهو أن يعمل ل في الخلية ثم 
يحدث الناس ,ما عمل)”'. 
-٠‏ وقال المناوي حر حمه الله : (زو السمعة -بضم فسكون-: التنويه بالعمل ليسسمعه 
الناس... فالسمعة: أن يعمل لله خحفية ثم يتحدث بما تنويها)(". 
الفغياه الثائ: ‏ 
أن السمعة تكون مع العمل وعلى هذا سارت تعريفاتهم ومن ذلك: 
4 - قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في تعريف الرياء والسمعة: ((وضد هذه النية: الرياء 
والسمعة» وهو إرادة أن يرى الناس عمله» وأن يسمعوا ذكره) © 
ه- وقال ابن حجر حر حمه 3 ((والسمعة -بضم المهملة وسكون الميم- مشتقة من 
ممع والمراد بما نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة المسسمع؛ والرياء بجامسة 
البصر)” *. 





. ١.64 القواعد الصغرى»‎ )١( 

(؟) شرح الأربعين النووية؛ 14. 

(8) فيض القدير» 157/5. 

ع شر العمدف اا ت, 

(ه) فتح الباري» ١ع‏ وينظر تحفة الأحوذي» للمبار كفوريء 4/0 4. 


الباب الغاي: القصل الرابع: السبمعة. ظ ارون 
-١‏ وقال البهوت7) رجه الله : ((ه السمعة: إظهار العمل ليسمعه الناس))27. 
؟- وقال سليمان بن عبد الله آل الشيخ: ((والسمعة: العمل لأجل سماعهم) ". 
ومن التعريفات الشرعية السابقة لأهل العلم يتضح ما يلي: 
-١‏ الاتفاق على أن السمعة تتعلق بحاسة السمع. 
؟- الاختلاف هل تكون السمعة بعد العمل أم معه؟. 
وهذا الاختلاف له أثره في القول بأنَ السمعة من نواقض الإخلاص أو ليست مسن 
واقضه؟ 00 
علماً أن بعض من عرف السمعة بأتما نحدث بعد العمل؛ م يكن قاصداً أنها لا 
تنقض الإ حلاص وتحبط العمل» وصرح هذا الحكم النووي -رحمه الله- وسيأتٍ بيانه 
بحول الله ف حكم السمعة) , 
+- الذي يبدو -والله أعلم- صحة التعريف بالاتحاه الثاى لما سيأق إيضاحه بحول الله 





(1) هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوق (١٠٠51-1١٠ه)‏ الحنبلي شيخ 
الحنايلة عصر » نسبته إلى يموت في غرب مصر من مصنففاته: الروض المربع شرح زاد المستقنع؛ كشاف 
القناع عن معن الإقنا ع؛ وغيرهما. ينظر: السحب الوابلة لابن حميدء ,11570-١171/9‏ والأعلام 
للز ركلي» 010/7 7. 

(؟) كشاف القناعء وره +7 وينظر حاشية العدوي» .557/1١‏ 

(5) تيسسير العزيز الحميدء 6؟2: والضمير في سماعهم عائد على الناس. 

(4) ينظر شرح الأربيعين النووية؛ للنووي» .١95‏ 


الباب الغائ: الفصل الرابع: السمعسة. اب 
المبدن الثاني 
الفرق بين الرياء والسمعة 
من تعريف السمعة والرياء السابق ذكرهما يتضح الفرق يما رده فده التورق: 
-١‏ الرياء يتعلق بحاسة البصرء أممّا السمعة فتتعلق بحاسة السمع” '. 
وعلى هذا فلا تكون السمعة إلا فيما يُسمع كقراءة القرآن ونحو ذلك. 
مسألة: ْ 
قد يقال لماذا عد من الأمور الى قد يراءى بما الرياء بالقول -كما سيق بيائه- مع أن 
الر ياء يتعلق بحاسة البصر بخلاف السمعة الي تعلق بحاسة السمع؟ فكان الأولى أن يدرج 
ضمن السمعة لا فيما يراءى به؟ 
والجواب: ' 
أ- ليس المقصود بالقول التسميع وإنما الدلالة بالقول على العمل المظهرء وتعريف السامع 
بالعمل لينظر إليه ويجله على أنه من العلماء أو الزهاد ونحوه فينظر إليه يمذا. 
ب- بعض العلماء لا يفرق بينهما _أي بين السمعة والرياء ._؛ يان المكادينا واحدة فتواه 
يطلق اللفظين على الكز © و قد سبق بيان ذلك في تعريف الرياء» والله أعلم. 
؟- أعمال القلوب مصونة عن الرياء كما سبق بيانه قي الرياء» إد لا رياء إلا بعمل يرى» 
لكنّ التسميع قد يحدث بماء ومثل أعمال القلوب الصوم فإن التسميع قد يحدث به 7". 
0 الرياء متفق على أنه ينفي الإخلاص في العمل الذي بخالطه -على التفصيل السابق- م1 
السمعة فاختلف فيها على قولين سيأق بحول الله بيانها في حكم السمعة. 





)١(‏ ينظر المصادر السابقة المذكورة في تعريف السمعة. 
0 ينظر على سبيل المثال: الرعاية لحقوق الله للمحاسبي؛ .١1©‏ 
99) ينظر مبحث الأمور الى يراءى ما ص 71١5‏ 


الباب الثابي: الفصل الرابع: السمعةة, بي مع مع 
ب ب 9د 
المبحن التالنا 
حكم السمعة 
السمعة من الأمور الى ارتبطت بالمقاصد, والمقاصد حسةلة وسيثة» محمودة 
ومذمومة» وعلى هذا فإن السمعة تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: السمعة الحمودة: 
ويقصد بما التسميع بعمل أراد صاحبه به وجه الله سبحانه وتعالى وحده؛ لكن 
لقصد شرعي أظهر العمل يحديئه عن عمله» كالتعليم والاقتداء ونحوها من المقاصد 
ومن الأدلة الدالة على جواز هذا النوع ما يلي: 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أذن 
الله لشيء ما أذن لبي حسن الصوت يتغى بالقرآن يجهر به) “. 
وقد دل قوله "مجهر به" على جواز الجهر بالعمل لمصلحة شرعية. 
؟- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال لي الببي صلى الله عليه سلم: (اقراً 
علي القرآن» قلت: آقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: إئ أحب أن أسمعه من 
غيري"'. 200 
ودلٌّ هذا الحديث على جواز المهر بالقرآن -ويقاس غيره عليه- لمصلحة شرعية. 





.)57( أخخر بحه مسلم» "كتاب صلاة المسافرين) باب استحباب تحسين الصوت بالقران. باسوسا برقم‎ )1١ 
برقم‎ ع١‎ ١ أخمر عه البخاري» كتاب فضائل القران» يبأب من أحبا أن يسمع القران من غيره»‎ 032 
.)2١٠0( 





53 الثاان:السمعة لمذعومة: 
وهي إظهار العمل بالقول لأجل أن يسمعه الناس؛ مريدا يمذا العمل الناس. 
وهذه السمعة رمف ومن أدلة تخريعهها: 


-١‏ قال تعالى: ف من كان يُرِيدُ لْحَيَوة آلدَّنَيَا وَزِينَتبَا ثُوَفٍ إِلَهَمَ أَعَمَلَهُمَ فين 
رَهَمَ فيا لا يُبَخَسُونَ 2م 24. 


قال المبا ركفوري -رحمه الله- في هذه الآية: (روقيل إن حمل الآية على العموم أولى 


فيندر ج الكافر والمنافق الذي هذه صفته والمومن الذي يأقِ بالطاعات» وأعمال البر على 
وححه الرياء والسمعة)7". 
؟- وقال علية الصلاة والسلام: (من جمع يسمع الله به» ومن يرائي راني ل الله به) 247 
9 - وقال عليه الصلاة والسلام. (من سمع الناس بعمله #مع الله به سامع خخلقه وصغيره 

وحقره)” ' 

وأدلة تحريم الشرك الأصغر والرياء تدل على تحريم السمعة؛ لأن العلة واحدة وهلي 
طلب غير الله بالعمل. ظ 

وتنقسم السمعة المذمومة إلى نوعين» وهما: 
البوع الأول: 

تسميع الصادقين: وهي أن يعمل الطاعة ثم يحدث بما ليعظمه الناس ويوقروه. أو 
يعمل العمل مسمعا به أثناء العملء كقراءة القران على وجه السمعة. 





)١(‏ فتح الباري» لابن حجر أذبة.ة. 

(0) هرد 18م 0000 

(5) تحفة الأحوذي» 539/97 . 

(4) سبق تخريجه في مبحث مفاسد فقد الإخلاص صل 75؟1, 


١ه‏ سبق مخريجه في العلاج النظري للرياء صب 1 ”؟,. 









الباب الثائ: الفصل الوابع: السمعسة. 





النوع الثابي: 

تسميع الكاذبين: وهي ألا يعمل ويدعي أنه عمل مسمعا بما لم يعمله» كمن يقول: 
صليت» ولم يصل» وزكيت ولح يزك...الم. 

وهذه أشد حرمة وإا من الأولى؛ لأنه زاد على إثم التسميع إثم الكذب 27. 

ولا شك في ترع السمعة المذمومة للأدلة السابقة» لكن ما أثرها علتى العملء» 
وعلى الإخلاص في العمل هل تبطل العمل لفقد الإخلاص أم لا؟. 

ظاهر صنيع الأئمة المتقدمين أنها كالرياء في إبطالها للعمل لفقّد الإخلاص يماء وقد 
بوبوا أبوابا بجمع بينهما كما فعله البخاري -رحمه الله 27 والإمام الترمذي -رحمه 
الله "© وقد ساق رحمه الله الأدلة الي تدل على بطلان العمل في هذا الباب دون أن 
يفرق بين السمعة والرياء 0. 

وكذلك ابن ماحه حرحمه اللد- وقد ساق الأحاديث المبطلة للعمل مباشسرة بعد 
التبويب» ومن هذه الأدلة: 

قال عليه الصلاة والسلام: (قال الله عز وجل: أنا أغين الشركاء عن الشرك فمسن 
عمل لى عملاً أشرك فيه غيريء فأنا منه بريء وهو للذي أشرك) “. 

ول يفرق رحمه الله بين السمعة والرياء 03 

وقد صرح بعض العلماء ببطلان العمل الذي ترد عليه السمعة» ومنهم من صرح 
بكونها كالرياء» ومن هؤلاء: 





.٠١17/١ ينظر قواعد الأحكام؛ للعز بن عبد السلام»‎ )١( 
.5 01/١١ ينظرصحيح البخاري:‎ 4 

(7) ينظر سنن الترمذي» /4/7 5. 

)8١‏ ينظر المصدر السابق؛ ار .اه 

(ه) سنن ابن ماجه) كتاب الزهد؛ باب الرياء والسمعة؛ 453/84» برقم (4707)) وأصل الحديث فق 
الصحيحين وقد سبق تخريجه في مببحث حكم الإخلاص ص 78 . 


(5) ينظر سنن أبن اسه 25 . 


اليباب الثالي: الفصل الرابع: السمعة. 52 


0 قال النووي ح ر حمه اله -: (زو كما أن الرياء عي للعمأ ) كذلك التسمم‎ - ١ 
؟- وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- بعد أن بين أن النية تقع بمعنيين أحدهما الإخلاص؛‎ 





قال عن الاخلاص: (ز... وضد هله النية الرياء والسمعة ا 

وصرح في موطن آخر أن السمعة والرياء يبطلان عمل المصلي” 
«- وقال ابن حجر رحمه الله- مسوياً بينها وبين الرياء في الحكم: (( والمراد يما نحو ما 

في الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع...)9). ظ 

ومن العلماء من ذهب لتحربمهاء لكن قال إفا لا تبطل العمل ولا تنفي الإإحخلاص 
في العمل؛ لأنها ترد بعد العمل لكنها قد تعكر على العمل من جهة كوا معصية؛ ومن 
حهة الموازنة لا من جهة الإحباطء بخلاف الرياء فإنه مفسد؛ لأنه مقارن للعمل” ؟. 

ويهذا فإهم لا يعدون السمعة من نواقض الإخلاص. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن القول: بأن السمعة لا تفسد الإخلاص» ولا تخبط 
العمل» لأنما بعد العمل قول مرحو ح؛ لأن عمدة صاحب هذا القول أن السمعة لا 
تكون إلا بعد العمل وهذا غير صحيح, ناك قارعيه القرا نالف يقر ال مسععا امريد 
بذلك الئاس قد قارنت عمله -القراءة- السمعة» فتفسده لأنما قارنته» ويشهد هذا المعى 
وهو أن السمعة قد تكون مقارنة للعمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي 


رواه أبو هريرهة “رضي لله عنه- حيث قال رضى الله عنه: (رإن عبد الله بن 





(1) شرح الأربعين النووية؛ 15. 

(؟1) شرح العمدة ررقسم الصلاة»» ال1ه. 

") ينظر الفتاوى الكبرى؛ لشيخ الإسلام» 6. ظ 

(4) فتح الباري» 240/١١‏ وينظر ترتيب الفروق واختصارهاء للبقوري» 417/7» وينظر تحفة الأحوذيء 
للمبار كفوري» 4/7 25 وينظر تيسير العزيز الحميدء لسليمان بن عبد الله آل الشيخ 585 وينظر 
حاشية العدوي» 2567/١‏ كلهم أبطل العمل بالسمعة وعدها قرينة الرياء. 

(0) ينظر الفروق» للقراقي» 2577/5 وينظر هديب الفروق والقواعد السنية» محمد على المالكي: 514/8/5: 
وينظر الفواكه الدواق» لأحمد غنيم النقراوي» 778/5 


الباب الثابئ: الفصل الوابع: السمعة. قا 


عمسممحع ‏ ا مي ا سا 
حذافة السهمى قام يصلىء فجهر بصلاته فقال له الببي صلى الله عليه وسلم: 
ان ع ١‏ 

يا ابن حذافة: لا تسمعينء وأسمع ريك عز وجل) '. 

واستدل يبهذا الحديث الحافظ ابن الحجر حر حمه الله- على وجوب إنخفاء العمل لمن 
/ يأمن على لقسيك الرياء والسمعة ٠‏ 
عمله من السمعة؛ ويظهر أيضا أن السمعة قد تقارن العمل» ولحذا نمي عن رفع الصوت 
والتسميع بالقراءة ححوفا من السمعة الي قد تفسد العمل؛ لأنما صحبته والله أعلم. 

ما سبق بيانه يتضح صحة الاتحاه الثاني في تعريفهم للسمعة وأن السمعة قد تكون 


مقارنة للعما وقل تكون بعذه) والله أعلم. 





(1) أخرججحه أشهد في مسندة» ارا باع برقم (5١5م)‏ وأخجر به البيهمي 32 السنن الكيرى» وس سلا برقسم 
(:59)» قال الحافظ بن الحجر رحمه الله في الفتح» 0 رروسئده حسن) وصحم إستاده أمد 
شاكر رحمه الله ف تعليقه على المسند» //778. 


(؟) ينظر فتح الباري» .505/11١‏ 


الباب الثابي: الفصل الرابع: السمعة. غ2 


المندن الرابع 
مظاجر السمعة 
للسمعة مظاهر كثيرة) ومختلفة, وسأورد يحول الله بعضاً من هذه المظاهر لاجتناماء 


وتحذيرا للمسلم من الوقوع يماء ويقاس غيرها عليها ثما لم يذكرء علماً أن ما ذكر قد 





لا يكون منهاء لأن ذلك بحسب قصد القائل ونيته. وهذا يعلمه المرء من نفسه. ول 0 


يغلب على هذه الصور والمظاهر أنما من مظاهر السمعة» ومن المظاهر ما يلي: 
-١‏ كثرة إطراء النفس» والحديث عنهاء وعن أعماله وتضخيم العمل الذي يعمله؛ لكي 
يعجب السامعون بعمله» ومن ثم يلفت النظر إليه. 
؟- احتقار أعمال الآخرين» واستصغارهاء وإبراز عيوب أعمالهم, وتأويل كلامسهم. 
وتسفيه آرائهمء مع تضخيم عمله ويقارن بينه وبين عمل الآخخرين ليبرز فضل عمله 
على عمل غيره. 
استتخدام وسائل الإعلام المختلفة لإبراز عمله» ولإطرائه دون الاكتفاء بعلم الله لما 
عملء بل لا يهدأ له بال حي تبرز وسائل الإعلام المختلفة أعماله وتراه يمستأنس 
بإطرائها لعمله» وخبلع الألقاب المحتلفة عليه وعلى عمله: المحسن الكبير» المخلص 
لوطنه»... وغيرها من ألفاظ التبجيل والتمجيد. 
- التمطيط بقراءة القرآن» وإخخراجها عن الحد المشروع في القراءة» حسي يخيل أن 
القاريء لا يقرأ القرآن و إنما ينشد الشعرء ومنهم من يجمع النساس حوله» فإذا 
أعجبتهم آية قد قرأها لهم بصوت معين كرر الآية مرة أنخحرى» وبأصوات مختلفة 
ليطرب السامعين وينال إعجاهم. 
ه- إذا أحسن المسمع لانسان تراه يردد على من أحسن إليه ذلك المعسروف فخخرا 
بمعروفه» ومناً على المحسن إليهء ولو كان قصده لله لاحتسب الأجر ولاننظر الثواب 


الباب الثابئ: الفصل الرابع: السمعة. 5 ” 
من الله دون أن يضيق على المسلم بترداد معروفه الذي صنعه على سمع من أحسن 
إليه. 

7- استئجار الشعراء والمخطباء لكي يثنوا عليه ولكي يطروا أفعاله» وح يضخموا 
أعماله» ليسمع الناس يما ويتحدثوا عنها. 

- لا يعطي ولا يمنح إل من يذكر عمله؛ ويثي على فعله؛ وأما الذي لا يعرفه ولا 
يذكر صنعه للناس فلا يعطيه ولا بمنحه. ظ 

4- إذا ألقى درساً أو موعظة» ولم تلق مدحاً أو ثناء تراه يغضبء» وتضيق نفسه» بل 
ورما ترك ذلك كله بسبب عدم الإطراء وترك الثناء» ولو كان محتسباً لصبر على 
تعليم الناس»ووعظهمء ولما غضب من تركهم لمدحه. 

9- إذا درس علماً» أو ناقش مسألة لا يحيل إلا لكتابه تاركا كتب من هو أعلم منهء 
وأفقه منه مع علمه بذلك؛ ليسمّع بأنه مؤلف» وأن كتبه بنيت على علم وتحقيق 
وأنّه في غاية التدقيق لما يكتبه» وغاية في الاستقصاء والفهم وجودة القريحة. 

-٠‏ يخرص على جمع العلماءء وطلاب العلم» ويتقدمهم بالكلام» وتفصيل المقالء 
ويتندر أمامهم بغرائب المسائل مع علمه أن بضاعته قليلة» ولو أحسن القصد لترك 
الأمر لأهله» ولا تقدمهم بالحديث مع علمه أهم أقدر وأحق .ما تصدر له دوهم. 

-١١‏ إذا سمع واعظاً أو مدرساً اعترض عليه وسفه رأيه بين الناس ليوهسم السسامعين 
بعلمه) ولكى يجدب أنظارهم إليه . 

؟١-‏ لا يطرق من المسائل إل ما وافق هوى سامعيه إرضاءً لهم؛ لأنه لو لم يفعل ذلك 
لنسر حبهم, وودهم ولا نقطع نفعهم عنه فيجتنب المهم من الأمور ويترك 
التحذير من المنكرات الشائعة حي لا تضيق صدورهم به» ويقطعوا نفعهم عنه. 

-١‏ سليط اللسان على الضعفاء هين لين مع الأقوياء وكبار القوم؛ فلا يغلظ لهسم 
الخطاب كحاله مع الضعفاءء ورعا تذمر من سؤال الضعيفض» وأعرض عن مقاله. 


غير عابيء به وبأمره. 


الباب الثابي: الفصل الرابع: السيبعة. | عب 


آ#آت ا 22727 ااا 
أما علية القوم. وذووا المناصب. والحاه فيقصد رضاهم ويصغي لقالحم ويسعى بي 


بحواب استفسارهم مبتغياً نوالهم. 

4 ؟1- يأنف من كتابة ما يقوله ويلقيه للناس من درس وموعظة مع علمه أن الكتاببة 

< أتقن له لقلة ما عنده أو لسوء حفظه» ومع ذلك يحرص على إلقائه من حفظه 
ليتحدث الناس بحففله و قوة استحضاره. 

١‏ يكره النقد لقوله وحديثه ولو جانب الصواب في مقاله وحديئه؛ حن لا يضيع 
جاهه عند الناس ولو شاطره الحديث غيره لغضب منه. لأنه يريد صرف النظر إليه 


و عحدة. 
5- يكثر من ألفاظ التعظيم والتفخيم في حديثه عن نفسه؛ كنحن؛ فعلناء قمنال 
ونحوها. 


7- يحرص على أن يقارن قوله بأقوال الأئمة السابقين مفضلا قوله على قوهفم. ولا 
ينسب الفضل لصاحبه إن استقاد منه علماً أو فهما. 

4 لا يحرص على الأفضل في حقه من الإخفاء لعمله. أو الإسرار لقوله» بل حرص 
على الإعلان دائماً ولو كانت المصلحة في الإسرار والفاء 





البانب الغابي: الفصل الرابع: السمعة. ْ مم 


المبحن الخكاهصس 


سبق الحديث عن علاج الرياء» والرياء والسمعة قرينان وداءان متوافقان؛ وعلييه 


المبحن السادس 
أثر السمعة على الإخلاص 


سبق بيان حكم السمعة» وأا مفسدة للاخلاص كالرياء» ولكن الرياء يتعلسق 
بحاسة البصرء وأما السمعة فتتعلق بحاسة السمع أمّا من حيث الحكم فحكمهما واحد 
ولذا كان أهل العلم -كما سبق بيانه في حكم السمعة- يقرنون بينهما. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله- عن السمعة: (زوالمراد يما نحو مائي الرياء 
ا 
وعليه فإن أثر السمعة على الإخلاص كأثر الرياء على الإخلاص؛ وقد سبق تفصيل 
القول فيهء وعرضت هناك أثر السمعة بعد العمل على الإخلاص عند ذكر أثر الرياء 
بعد العمل على الإخلاص؛ وعلى هذا فأثر السمعة على العمل وعلى الإخلاص فيه هو 
كأثر الرياء على العمل وعلى الإخلاص فيه وبتفصيلاته السابقة» فيكتفي بذلك عدن 
إعادة القول فيهاء والله أعلم. 





)١(‏ فتم الباري؛ 0 وسبق تقله في حكم السمعة. 












المماكة العربية السعوديةً خدة: :> "٠١‏ 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرن 
كلية الدعوة واصول الدين 


قسم العقيودة آ ْ 
04 


الإخلاص حقيقده ونواأقصه 


بحث معدم لنيل درجة الماجستير من قسم العميدة 






إعداد الطالب 
عبدالله بن عيسى بن موسى الأحمدي 
ظ . سه سه 
اشراف فضيلة الأستاا الدتور 
حمر حسان محمد كسية 
الجزء الثاني 


العام الجدراسي. “6/16]1 161 


سس شت 








بسم الله الرحمن الرحيم 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 


كلية الدعوة وأصول الدين 


إجازة أطروحة علمية ة فتها النهانية بعد إجراء التعديلات: 





الاسم (رباعي) : عبد الله بن عيسى بن موسى الأحمدى. كلية : الدعوة وأصول اللدين. قسم ٠‏ العقيدة. 
الأطروحة مقدمة لنيل درجة : الماجستير . في تخصص ؛ العقيدة. 
عنوان الأطروحة : " الاخلاص كقيقته ونواقضه '. 


ا ااا ااا ا ا ل ا سشششاالُسلسلُُ6ُس2 ري سنس فسن سنس مس سس أ ]سه سو سو أي سويب سس سس ست 
. بز الس ل 1ج جربب ارجات اه اس ا سس اس سس سسا ماس اراز رو جرت بن اسم مس سس سس سس سس سسا سه ساسا نسلا الت بسرت بسار لسر سس سس سس سس سسا سسا واستسساة ااا اواو روا ور 1 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحيه أجمعين ويعد : 
فبناءً على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة اعلاه - والتي نمت مناقشتها بتاريخ 
١ه‏ -- بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة وحيث فد تم عمل اللازم؛ فإن اللجنة توصي بإجازتها شي 
صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه .. 
و ألنّه الموفق»»» 


أعضاء اللجنة 


الملشرف المناقش الدا خلمي المناقش الداخلي 
الامبع :1 , د , محمد حسان كمببة الاسم : ! ,د . الخضر بن عبد الرحيم أحمد الاسم : ! .د . أحمد السيد علي رمضان 
التوقيع : 0 التوقيع : الس .| التوقيع : مكحيو 
ظ يعتمد 
[ .رئيس قسم العقيدة 


الاسم : د / عبد العزيز بن أحمد الحميدو 




















الباب الغايئ: الفصل الخامس: إرادة الدنا بعمل الأخيرة. 4م 


والدنيا نقيض الآحرة2"7. 


- الآخرة: 
سبق أن الآجرة نقيض الدنياء ويعبر بالدار الآخرة: عن النشأة الثانية»ء كما يعيبر 
بالدنيا عن النشأة الأولى” '. 
ويقصد با في اللغة نقيتص الدنيا كما سبق» ويراد يما دار البقاء: صفة غالبة"". 


والمقصود بهذه العبارة: 
أن يعمل الإنسان عملاً صالحاً من أعمال الآخخرة لكنه يريد به الدنياء كالذي 


يجاهد للقطيفة؛ والخميلة» ونحو ذلك" . 
قال ابن القيم -رحمه الله-:((فإنٌ إرادة الدنيا قادحة في إرادة الآخرة» ولا يصح للعبد 
مقام الإرادة حى يفرد طلبه» وإرادتهء ومطلوبه» فلا ينقسم المطلوب» ولا الطلب...))” ' 
ولكن هل كل أنواع ذلك محرم؟ 
سيأق تفصيله بحول الله في أنواع إرادة الدنيا. 
تنبيسه: 
ما ينبخي أن ينتبه له المسلم أن الذه م الوارد في الكتاب والسنة لوقا لبون رابفجا إلى 
زمانها الذي هو الليل والنهار؛ فإن لله قد حعلهما خحلفة لمن أراد أن يذكر أو أر ناش كور 
وليس الذم راحعا إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض الي حعلها الله لبي آدمء ولا 
إلى ما أودع فيها؛ فإن ذلك كله من نعم الله على عباده؛ وإنها الذم راجع إلى أفعال بن 





.1١ 51/1١ لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

١؟)‏ مغردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» 18. 
(*) ينظر: لسان العرب» لابن منظور» 0/1 

(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد» 5 07©. 

(ه) عدة الصابرين» 2 .5١‏ 


الباب الثاي: ي: الفصل ١‏ الخامس : إراد ادة الدنيا بعمل الآخرة ِ. 


آدم الو الواقعة 5 الدنياء كما قال تعالى: 2 أغلموأ أَنْمَا ]أ 


مم لخر رست شو ل سمو ”ل لمر 13 (5001) 
تفاخ يبتك وتكاه فى الأول وَالأوْلدٍ ...200014 





)١5١ (الحديد‎ )١( 





(7) ينظر: تامع العلوم والحكمء لابن رحب 188-141/7 بتصرف. 





ار 


ماح ينا 
ل 





الياب انان الفضصل ! الخامس: إرادة الدنيا با بعمل الأخرا . 2 





المبحة الثاني 
الفرق بين إرادة الدنيا بعمل الآخرة والرياء 


عد المبحث لبيان الفرق بين إرادة الدنيا وبين الرياء؟؛ حي لا يقيع الخلط في 
الأحكام؛ أن بيان الفروق بين المسائل المتشافة له أثره في تمييز الأحكام. وله أثره في 
دفع الخلط الناتج عن عدم التفريق» كما أن فيه توضيحا 5-000 وفيه بيان 
ؤ للأسباب الى بسبيها فرق بين المسائل المتشايمة في الأحكام. 
وأمًا في هذا المبحث فلم تكن آراء العلماء متفقة على وجود فرق بين الرياء وإرادة 
الدنياء وهذه بعض الآراء ال وقفت عليها في المسألة: 
الرأي الأول: 
لا يرى أن بينهما فرقاء ويعرفوما ما حاصله أنهما شيء واحدء وقد تقلت يعض 
أقوال أهل العلم في تعريف الرياء ضمن من كان تعريفه للرياء شاملاً للرياء ولغيره فتنظر 
هناك حيث يظهر منها أنهم لا يفرقون سين تعررقيني للرياء اماد الروياء 
ولإرادة الدنيا بل ولغيرهما كما سبق إيضاحه” أ 
الرأي الثابي: 
من يرى أن بين الرياء وبين إرادة الدنيا فرقاء وهؤلاء لهم اتحاهان في بيان الفرق بينهما 
الاتجاه الأول: 
من فرق بينهما لكنه م يذكر هذا الفرق ”2 » كما أن بعض أصحاب هذا الاتجاه صرح 
بأن بينهما فرقاء وبعضهم لم يصرح بالتفرقة لكن كان صنيعه في التعامل معهما يظضهر 
منه التفريق بينهماء ومن هؤلاء العلماء -رحمهم اللّه-: 









































)١(‏ ينظر ص 8ع ف مبحث تعريف الرياء. 
9') من حيث العموم والخصوص ؛ وأصحاب الامحاه الغاني ضر حوا يه . 








الباب النابي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ؟ م 
١‏ - الغزالي: حيث عقد بابا في المهلكات لذم الدنيا0©. 
ظ وبابا : المهلكات للرياء”"©. 
-١‏ وابن قدامة رحمه الله صنع مثل الغزالي رحمهما الله"©. 
*- والقرائقي ح رحمه الله- عققد لبيان الفرق بينهما مبحثا كاملاً وكان دقيق النظر فيه - 
رححمه الله-20, 
5- والخطاب -رحمه الله-20, 
-_- والشيخ محمد بن عبد الوهاب رمه الله- حيث عقد باب للرياء” 2. 
وباب في إرادة الدنيا بعمل الآخرة". 
5- ونص الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه الله- على أن بينهما فرقاً فالمرائي يعمل 
ليراه الناس» وأما من يريد الدنيا بعمل الآخرة فيعمل من أجل الدراهم ونحو ذلك0©. 
- والشيخ صالح الفوزان -حفظه الله ©, 
الذتياه الغلي: 
من يرى الفرق وبيّن هذا الفرق وأن إرادة الدنيا بعمل الآخرة تشمل الرياء وغيره: 


وأما الرياء فهو بعض إرادة الدنيا بعمل الآخرة» ومن هؤلاء: 





.58-751/7 ينظر: إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» 9/9ه 27-57 . 

(9؟) ينظر: مختصر منهاج القاصدين» 140 75/8:7. 

(4) ينظر: الفروق» 255-55/7 وينظر: قهذيب الفروق» محمد المالكي: +/+-07) وينظر: ترتيب الفروق» 
للبقوري» ؟/444-54841, ظ 

(5) ينظر: مواهب الجحليل» 5/+59. 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد» 5 7ه. 

(/) الصدر السابق)» 2714. 

() ينظر: تيسير العريز الحميد, 588-01, 

(9) ينظر: إعائة المستفيد» ؟5/ه*١.‏ [ 








الباب الثاي: القصل الخامفس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ىا 
-١‏ الشاطيي -رحمه الله- حيث قال: ((فصل: وإن كان الحظ المطلوب بالعبادات ملق 
الدنيا؛ فهو قسماك: 





قسم يرجع إلى صلاح الهيئة» وحسن الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة للعامل 
بعمله. 

وقسم يرحع إلى نيل حظه من الدنياء وهذا ضربان: 

أحدهما: يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه مع الغفلة عن مراءاة الناس بالعمل. 

والآخر: يرجع إلى المراءاة لينال بذلك مالاً أو جاها أو غير ذلك. 

فهذه ثلاثة أقسام)” 2. 

فقد جعل - رحمه الله- إرادة الدنيا على قسمين, أحدهما: الرياء» وهو القسم الأول 
على ما فصله -رحمه الله-. 

فدل صنيعه على أن إرادة الدنيا أعم من الرياء» والله أعلم. 
1 الشيخ عبدالر حمن بن حسن آل الشيخ سر هه الله حيث قال: ((فإت فقيل فما 

الفرق بين هذه الترجمة. وبين ترحمة الباب قبله؟ 

قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في مادة. وهو إذا أراد الإنسسان 
بعمله التزين عند الناس» والتصنع لهم, والثناء» فهذا رياء كما تقدم بيانهء كحال 
المنافقين» وهو أيضاً إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة منهم والإاكرام؛ و 
[ يفارق ]”') الرياء بكونه عمل عملا صالحاء أراد به عرضاً من الدنيا كمن يحاهد 
ليأحذ مالاً.. ان 


ويبدو -والله أعلم- أن بين الا تجماهين توافت ف الرأي» وأن كلاتها يريات الرياء 


(1) الموافقات؛ 5./9, 
(؟) في بعض نسخ المخحطوطة ما أثبته كما ذكره المحقق» واختار المحقق | يفارقه ] والذي يظهر لي أن ما أثببه 
(؟) فتح اليد ؟/5؟5, 





الباب الثابي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 





بعض إرادة الدنيا؛ لأن أصحاب الاتماه الأول منهم من نص على أن المرائي له مقاصد 
منها التوصل للمال والجاه» وهى من إرادة الدنيا”'؟. 

ويهذا يظهر أن بين إرادة الدنيا بعمل الآخرة وبين الرياء فرقاء وأنّ إرادة الدنيا أعه 
من الرياءء والرياء بعض أفرادها؛ لأن الرياء لا يكون إلا بالرؤية من الناسء أما امال 
المأخمو ذ من الغنيمة ونحوه فلا يقال له رياءء لأنه قد لا يرى من الغير. والله أعله”"). 


)23 ينظر: إحياء علوم الدينع للغزالي» ره ولا وينظر: مختصر منهاج العاصدين» لابن قدامة» .اا -١9/1؟,‏ 
والفروقء للقراقي؛ /757, ومواهب الحليل: للحطاب» 7/لالاه, 
(7) ينظر: الفروق» للقراقي» 5 وقذيب الفروق» محمد المالكي» ب وترتيب الفروقء للبقوري؛ 


0 ومواهب الحليل؛ للحطاب» 79/7 ه, 








الباب الثاي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. نم 


المبدن التالنا 


أنواع إرادة الدنيا بعمل الآخرة و ترجا على الإخلاص 
مضى القول في بيات المراد بإرادة الدنيا بعمل الآعرة» وأن الذم الوارد في الكتاب 

والسنة ليس للدنياء وإنما لأفعال , بن أدم فيها. 
ومن النخصوص الواردة بكم إرادهة الدنيا بعمل الآمحرة ما يلى : 

-١‏ قال تعالى: « من كان يُرِيدُ الْحَيّؤة آَلدَنَيًا وَزِينتََا تُوَفٍ نَإِلهم متهم فها وهر 
فيا لا يُبَحَسُونَ © أُولتبلك الَذينَ لبس م فى الآحرَة | ات وَحَبِط ما 
حا الى اصن مص ثارت ور « سوس # اس ١‏ 
صَئَعوأ فيا وَبَطِل ما كائوأ يَعْمَلونَ © )" ' 
وقد نص ابن الجوزي -رحمه الله- الأقوال الواردة في تفسير الآية في أربعة أقوال 


هي - 








-١‏ أنما عامة في جميع الخلق وهو قول الأكثرين. 

؟- أنما في أهل القبلة قاله أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

- أنما في اليهود والنصارى قاله أنس رضي الله عنه. 

- أنها في أهل الرياء قاله بجاهد ١‏ 

والذي يظهر صحة القول الأول» وأن الآية عامة في المؤمن والكافر وقد اختاره 
عدد من العلماء”؟. 


)٠5١ 1-١186 زهود‎ )1( 

(1) ينظر: زاد المسير» 2484/4 وينظر: تفسير الطبري» 2١15/١7‏ وتفسير القرطبيء؛ 218-11/9 وعلة 
الصابرين» لابن القيم» 1175-9515 ول آأر من توسع ف تفسير الآية؛ وفصل القول فيها مثله رحمه الله) 
وفتح الباري» لابن حجرء 2376/١١‏ وينظر تحفة الأحوذيء للمبا ركفوري» 14/7 , 


(؟) ينظر؛ تفسير القرطبي» »١8/5‏ وعدة الصابرين؛ لابن القيى 257 والقول المفيد؛ لابن عثيمين: 48/7 7. 








الباب الثايئ: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. إلى نب 
وقد فهم بعض الناس أن المراد تخليد من فعل ذلك في النار وعليه فكي ف يخلد 
المؤمن فيها؟. 

وقد أحاب ابن القيم -رحمه الله- أن الآية لما حكم نظائرها من آيات الوعيد. 

كما أن الإعان إعمانان: 





-١‏ إيمان يمنع من دول النار وهو الباعث على أن تكون جميع الأعمال لله. 
-١‏ لمان بمنع من الخلود في النار» كييمان أصحاب الكبائر ومن معه يسير الرياء 
ونحو ذلك7". 
فالمومن لا يخلد في النار:إن دخلها بل ماله إلى الجنة وإن دخل النار كما هو معلوم 
من مذهب أهل السنة والجماعة. ظ 


١‏ - وقال تعالى: « من كان يريد العَاجلّة عجلًا لَّهُْد فِيهًا ما دَشَآءٌ لِمَن نريدٌ ثم جَعَلنَا 


فر 0 م مع مح مي بار 00 
لهء جِهم يضصّلنها مدمو مد حورا (يي 4 . 


عل 


5 


7- وقال تعالى: « من كات يُرِيدُ حَرْتَ الأآخرَة ند لَهُه فى حَرْيُهِء وَمَّن كات يريد 
َرَت آلدّنيَا ته ِنبا وما لَمْد فى الْأجرَّة من نْصِيي © 76". 
قال ابن القيم -ر حمه الله ف الآايات السابقة: ((فهذه ثلائة مواضع من القران يشيه 
بعضها بعضاً). 

5 - وقال عليه الصلاة والسلام: (من غزا ف سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً فله مانوى). 


.514-51١ ينظر: عدة الصابرين؛ لابن القيمء‎ )١( 

(؟5) (الإسراء 14+) [ 

)٠ 5١ (الشورى‎ )5( 

(5) عدة الصابرين» 70977. 

(©) أتحرجحه أحمد ف مسندهء 2237/15 برقم [7551؟]. والنسائي -واللفظ له-؛ كتاب الجهاد؛ باب من 
غزا في سبيل الله ولم ينو من غزوته إلا عقالأ +/8*7,» برقم [8174]ء والدارمي في ستنهء 7974/7 


برقم [41؟]. وصححه الألباي في صحيمح الترغيب والترهيب» 21١5/5‏ برقم [1774]. 








الباب الثاني: الفصل الخامس: إرادة الدنيا يعمل الآخرة. مم 
ه- وقال عليه الصلاة والسلام: (بشر هذه الأمة بالسناءء والرفعة» والنصر» والتمكين 
في الأرضء فمن عمل منهم عمل الآخخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب)7©. 
وغيرها من الأحاديث الواردة في النهي عن إرادة الدنيا بعمل الآحسرة؛» كما أن 
نصوص النهي عن الشرك الأصغرء والنهي عن الرياء» كلها تنهى عن أن يريد الإنسان 
يعمله الصالح الدنيا؛ لأن في الكل إرادة لغير الله بالعمل. 
وبعد ذ كر هذه النصوص ببين للمرء تحريم إرادة الدنيا بالعمل الصالح» ولكن مل 
كل إرادة للدنيا بالعمل الصالح لما هذا الحكم؟ وما أثر ذلك على الإخلاص؟. 
وللجواب عن هذا السؤال لابد من بيان أنواع إرادة الدنيا بالعمل الصالح» وبيان 
حكم كل نوع ثم بيان أثر الأنواع المذكورة على الإخلاص. 
أنواع إرادة الدنيا بعمل الآخرة: ظ 
تنقسم إرادة الدنيا بعمل الآخرة إلى نوعين : 





النوع الأول: 

ألا تكون له إرادة من عمله الصالح إلا للدنيا وحدها. 
التوع الثابي: [ 

أن تكون له إرادتان من عمله الصالح: إرادة للدنيا وإرادة لله» وهي المشوبة. 
النوع الأول: ؤ 


أل تكون للمرء إرادة من عمله الصالح إلا للدنيا وحدها فإرادته يمذا العمل خالصة 
للدنيا وحدهاء ولا شك في بطلان عمل من كانت هذه إرادته؛ وانتفاء إخلاصه في هذا 
العمل» وليس النظر في هذا النوع إما النظر في العمل المشوبء أمّا من خلصت نيته 
وإرادته للدنيا وحدها فلاشك في بطلان عمله؛ وانتفاء إلاصه في هذا العمل قولاً 


)]2١0[ وابن حبان في صحيحه. 2175/5 برقم‎ )]5١١70[ برقم‎ )5019/١8© أخخرحه أحمد ف مسندم»‎ )١( 
والشهاب في مسندة» ؟,ء برقم [:44ة] و صححة الألبائ في صحيس سح الترغيب والترهيب»‎ 
برقم [؟1775].‎ 0575 














الباب الغابي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ار 
وأحدا لأهل العلو” '. 

وأولى الحالات في الاندراج بالنصوص الناهية هي هذه الحالة. 
النوع الثابي: ظ 

أن تكون للمرء إرادتان من عمله الصالح: إرادة للدنياء وإرادة لله وهذا النوع 
احمتلفت آراء العلماء فيه» وتباينت أقوالهم في النظر إليه على الأقوال التالية: 
القول الأول 

المنع مطلقاء ويقصد بالمنع مطلقا أضحم حرموا الإرادة المشوبة مطلقأا دون النظر 
لباعث وآعر» فكل عمل مشوب فإنه يبطل» وينتفي الإخلاص فيه. 

وممن قال بمذا القول: المحاسبي' '؛ وابن ل 2 

وحكاه النووي عن بعض الشافعية ول يرتضه” ». والقرطبي رحمه الله0".. 

وحكي عن العز بن عبدالسلام”” “2 والزركشي” '. 








(1) ينظر: إحياء علوم الدين» للغزالي» )5٠17/4‏ ومختصر منهاج القاصدين؛ لابن قدامة:؛ ”45» والمفهمء 
للقرطبى» 949/9-"49 ا وإعلام الموقعين؛ لابن القيمء» 2370/7 وفتح الباري» لابن حجر» 1١14/1١‏ 
ومنتهى الآمال» للسيوطي» 55 ١؛‏ والقول السديد» للسعدي» .١1١4‏ 

(؟) ينظر: الرعاية لحقوق الله .2545-98 ول يفرق رحمه الله بين الرياء وإرادة الدنيا في إبطاهما للعملء؛ 
وحكاه عنه الحطاب في مراهب الجليل» 5717/7. 

() المحلى» 75/1. 

.787/1١ المجموع:‎ )1( 

(0) تفسير القرطبي؛ 4 وقد استثئ التجارة مع الحج في موطن آخرء ينظر: المصدر السابق» 107/7 

(5) شرح زبد ابن رسلان» لاء وحكاه السيوطي عن العز في الأشباه والنظائر» .77/١‏ 

(/) هو؛ محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي» أبو عيد الله (414-14/اه) بدر الدين؛ عالم من ققهاء 
الشافعية؛ له علم بالأصول وغيرها من الفنون» تركي الأصل مصري المولد والوفاة» له مصنفات كثيرة في 
عدة فنونء منها منها؛ الإصابة لإيراد ما استد ركته عائشة على الصحاية» والبحر المحيط» والنثور» وغيرها. 
ينظر: شذرات الذهبء لابن العماد م/؟/9ه-+007) تحقيق/ محمود الأرنؤوطه» دار ابن كثير» دمشكقء» 
الأولىء 4١‏ ١ه‏ والأعلام, للز ركلي 0/5--51» ومعجم المؤلفين؛ لعمر كحالة 0111-1 








الباب الثاب: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ظ م م 

كما حكاه القرطبي عن الفقراء - الصوفية-0©. ' 0 
أدلة أصحاب هذا القول: 

-١‏ كل النصوص الأآمرة بالإخلاص» وسبق بعضها في حكم الإخلاص. 

؟- وكل النصوص الناهية عن الشرك وسيق بعضها في حكم الشرك الأصغر. 

- وكل النصوص الى فت عن إرادة الدنيا بعمل الآخرة» وسبقت أول المبحث. 
وجه استدلالهم: 

أن النصوص الآمرة بالإخلاص قد نمت عن ما يكدره وما يشسوبهء كماأن 
النصوص الناهية عن الشرك الأصغرء والنصوص الى فت عن إرادة الإنسان بعمله 
الصالم الدنيا لم تفرق بين من حلصت نيته للدنيا وبين المشوب»؛ وصاحب العمل 
المشوب لم يأت بالإخلاص الذي أمر به كما أمر به”"). 
القول الثابي: 

الجواز مطلقاء معي أنه يجوز التشريك بين إرادة الدنيا وإرادة الله بالعمل الصالح 
مطلقاء دون تفريق بين باعث واخر» بل يجوز التشريك بجميع وجوهه. 

قال القراق -رحمه الله-: (روأمًا مطلق التشريك كمن جاهد ليحصل طاعة الله 
بالجهاد وليحصل المال» فهذا لا يضرهء ولا يحرم عليه بالإجماع... وكذلك من شسرك 
ف حجه غرض ‏ لمتجر» بأن يكون حل مقصوده أو كله السفر للتجارة خاصة» ويكون 
الحج إِمّا مقصوداً مع ذلك» أو غير مقصود ويقع تابعاً اتفاقاً فهذا أيضاً لا يقدح في 
200 





صحة الحج ولا يو جب اث ولا معصية. ..)) 
قال الطاب لسرم لله معلقا على قول القرائي السابق: ((وظساهر كالامسسه أن 


.4 05/7 ينظر: تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) ينظر: المصادر السابقة الى أبانت أقوال أهل العلم. 

9*) الفروق» 23-5 وينظر: ترتيب الفروق واختصارهاء للبقوري» 444-441/7» وقٌّذيب الفسروق» 
غحمد المالكيء "71-7 , 





الباب النابي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. يس 
التشريك بجميع وجوهه لا يحرم وليس كذللك)) '. 
والقراقي ومن تبعه يرون أن الأحر ينقص بقدر نية قصد الدنيا بالعمل لكن لا يحوم ' 
ذلك؛ ولكن ليس أحر من خلصت ته كأجر من شك "© 
أدلتهم: 
-١‏ الإجماع على جواز قصد المغنم مع الغزوء والتحارة مع الحجء ويقاس غيرها 
عليهما. 
؟- أن هذه النية ليست رياء فتحرم مثله» وقد سبق الفرق بينهما. 
- وقوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوجء 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاع)” ". 
وجه اسعدلالهم بالأدلة السابقة: 
الذي يظهر -والله أعلم- أن وجه استدلالهم عا سبق ذكره من الأدلة» أن النصوص 
الي أحازت التشريك لم تفرق بين باعث وآخر مما يدل على جواز التشريك مطلقا. 
القول الثالث: ظ 
التحرجم وبالنسبة لإبطال العمل من عدمه ينظر للباعث» - وم يفرقوا في الحكم بين 
الرياء وبين حظوظ النفس الأخرى كإرادة الدنيا بعمل الآحرة؟ - ولا يخلو الإباعث 
عندهم من الأحوال التالية: 
-١‏ أن يغلب باعث الدين فله من الأجحر بقدر ما غلب. 





؟!- أن يتساوى الباعثان فهنا يتقاومان لا له ولا عليه. 


.577/7 مواهب الجليل»‎ )1١ 

(؟) ينظر: الفروق» للقراقي» 255/7 وترتيب الفروقء للبقوري» 54/7 55» وقذيب الفروق» محمد الالكي 
يض 

(؟) سبق تخريجه صل ه١5‏ » في مبحث ما يتوهم أنه ليس بإخبلاص من العمل. 

(4)ينظر إحياء علوم الدين» 1//4. ه-3.ه » والمصادر التالي ذكرها لأصحاب هذا القول. 





الباب الثائئ: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ودسم 





“- أن يغلب باعث الدنيا فعليه من الإثم بحسب ما غلب. 

وممن قال بهذا القول: الغرالي”2» وابن قدامة المقدسي”» والقرطبي”", 
والخطاب””» والسيوطي””» والصنعان إلا أن المفهوم من كلامه أن طالب المغنم مسسع 
الغزو إذا تساوى القصدان: قصدا الصلاء لكلمة الله وقصد المغنم لا يضره ذلك بل 
يكون له أحجر”2. 


ظ أدلة هذا القول: 
-١‏ هي جميع الأدلة ال ذكرت في القول الثاني في حكم الرياء الملشوب في الصورة 
الأولى. ظ 
؟- جميع الأدلة الى تيز الحج والتجارة» والغزو مع قصد المغنم وسيأت ذكرها في 
موطنها”"). 
القوال الرابع: 


عدم التحرى» والأجر يكون بالخصة. [ 
قال الإمام أحمد سر هرك الله  -‏ ((التااجر والمستأجر والمكاري. أجرهم على قدر مسسا 
يخلص من نيتهم في غزاقم؛ ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيرم)”. 
وهو المفهوم من كلام ابن رحب ح رحمه الله-20. 
وييدو -والله أعلم- أن هذا القول يوافق القول النانن؛ أن الجميسع أحسازواء 
)١(‏ ينظر المصدر السابق» 19/4 5.98-6, 
(؟) ينظر: مختصر منهاج القاصدين» 157. 
(7) ينظر: المفهمء 38-1741777 74. 
(4) مواهب الحليل» 5719/9. 
(2) منتهى الآمال» 45 .١‏ 
(3) ينظر: سبل السلام» 7410/9. 
() ينظر صل 4 اه 11/17 من هذا البحث. 
(8) جامع العلوم والحكم: .543/١‏ 
(5) ينظر: جامع العلوم والحكم .50-49/١‏ 








الباب الغابي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الأخيرة. [ 3 ؟ 


وأصحاب هذا القول قالوا الأجر بالحصة وبقدر ما خلصت النية» أما أصحاب اقول 
الثاني فلم يساووا بين من حلصت نيته وبين من شَرَّك لكنهم أيضاً أحازوا ذلك. 
أدلة هذا القول: 
-١‏ هي أدلة القول السابق. 
-١‏ وحملوا النهي الوارد في النصوص الي منعت أن يريد الإنسان الدنيا بعمله الماح 
على من خخلصت نيته لإرادة الدنيا وحدهاء أمّا من شرك فلا يدخل في النصوص 
الى نمت عن ذلك7"©. 
القول القامس: ظ 
النظر للباعث على العمل وبغلبة الباعث يكون التحريم من عدمه وهذا المفهوم من 
كلام الشيخ السعدىي سر حهه الله- حيث قال: ((و أمنا العمل لأحصل الدنيا ومتحصيل 
أغراضها: فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصدء ول يكن له إرادة لوجه الله والدار 





الآخرة فهذا ليس له في الآخر نصيب. 

وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن؛ فإن المؤمن ولو كان ضعيف 
الإبمان لابد أن يريد الله والدار الآخر 0 

وأا من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنياء والقصدان متساويان أو متقار بان 
فهذا وإن كان مؤمناً فإِنّه ناقص الإبمان والتوحيد والإخلاصء» وعمله ناقص لفقده 
كمال الإخلاص. ظ 

وأمّا من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاماً ولكنه يأذ على عمله 
جعلاً معلوماً يستعين به على العمل والدين كالمعالات الى تمعل على أعمال الخير: 
وكاجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق»... فهذا لا يضر أخذه في إمان 
العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنياء وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له 


(1) المصدر السابق» .53/١‏ 


الباب الغابي: الفصل. الامس : إرادة الدييا بعمل الأخرة. ا 





معينا له على قيام الديه)20. 
وهذا القول قريب من القول الثالث إلآ أنه لم يحكم إلا بعد النظر للباعث» كما أنه في 
حالة تساوي القصدين حكم بفقدان كمال إخلاصه؛ وعليه فهو آثُ يذلكء أنَّا 
أصحاب القول الثالث فقالوا عند التساوي لا يكؤون لا له ولا عليه» كما أن الشيخ 
السعدي عند غلبة باعث الدين يرى أن له الأجر الكامل ولا يتأثر إخلاصه وأحره) 
ولذا قال: ((فهذا لا يضر أحذه في إعان العبد)),أما أصحاب القول الثالث فقالوا بالأجر 
بقدر ما غلب الباعث؛ والله أعلم. 

وهذه محاولة من الشيخ للجمع بين النصوص المتعارضة -رحمه الله تعالى . 
القول السادس: 

التفصيل بين ما كان العمل من بدايته لله ثم طرأت إرادة الدنيا عليه في أثنائه» وبين 
ما بع به لغير الله 

قال ابن حجر حرحمه الله-: ((فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عدن جمهور 
السلف أن الاعتبار بالابتداى فإن كان ابتداؤه لله خالصاً م يضره ما عرض له بعد ذلك 
من إعجاب وغيره)”. ظ 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: (ر... أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو 
الإخلاص ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه فهذا المعول على الباعث الأول مط 
لم يفسحه بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه: حكم قطع النية في أثناء العبادة 
وفسخحها)". 

وحكاه الشوكاني عن أبي جمرة وارتضاه”". وهو اختيار الشيخ سليمان بن عبدالله 


.1١١١ القول السديدء‎ )١( 
.5 5-1571 (؟) فتح الباري»‎ 
,17١/7 إعلام الموقعين»‎ )6( 

() نيل الأوطار» 717/97؟. 








الباب الغاي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الأخرة. م 
ال الشيخ رمه النه. 

وقوطهم هنا شبيه بقولهم في الرياء الطارئ على العمل المبدؤ بإخلاص والأدلة هما 
واحدة) وزاد الشوكان هنا دليلا حيث استدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من غازية تفزو ف 
سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة» ويبقى هم الثلث» وإن م 
يصيبوا غنيمة تم لحم أجرهم)””. 

قال الشوكاني -رحمه الله- في استدلاله بهذا الحديث: ((فليس فيه ما يدل علسى 
جواز قصد غير الغزو في سبيل الله لأن الغنيمة إنما حصلت بعد أن كان الغزو في سبيل 
الله ولم يحصل في الابتداءع)7”. 
القول السابع: 

النظر للتابع هل يقتضي تأكيد المقصد الشرعي أم لا؟ وبناء عليه يكون الحكم. 

قال الشاطبي هه الله - (رفاالحاصل لمن اعتير أن ما كان من التوابع مقويا ومعين ا 
على أصل العبادة» وغير قادح في الإخلاص؛ فهو المقصود التبعي السائغ؛ وما لافلاء 
وأن المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية» وربطها والوثوق بها وحصول الرغبة فيمسهاء 

فلا إشكال أنه مقصود للشارع فالقصد إلى التسبب إليه بالسبب المشروع موافق 





والثاي: ما يقتضى زوالحا عينا [ فلا إشكال أيضاً ف أن القصد إليها #خالف لقصد 
الشارع عينا]» فلا يصح التسبب بإطلاق. 


.57١ ينظر: تيسير العزيز اللحميدء‎ )١( 
أخرحه مسلم» كتاب الأمارة» باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنومى 59/9-.5: برقم‎ )١( 
.]|١ ١ك‎ 


5 نيل الأوطارء 71/97 7. 














الباب الثائ: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. سم 


والثالث: ما لا يقتضي تأكيداً ولا ربطاء ولكنه لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية عيناً 





فيصح في العادات دون العبادات.. 2 


ومن كلامه -رحمه الله- يظهر أنه لا يجوز أن يكون العمل الصال متصوداً به 
الدنيا إل بشروط: 
-١‏ أن يكون قصد الدنيا بالعمل تابعاً. 
-١‏ أن يكون مقويا ومعينا على المقصد الأصلي من العبادة. 
*- أن يكون العمل على وفقه غير قادح في الإخلاص. 
4- أن يكون التابع مشروعا. 

قال الدكتور محمد اليوبي: (زولم أر من تطرق إلى هذه القاعدة الكلية بالحكم غير 
الشاطبي» وإن تطرقوا إلى جزئياتها وذكروا الأحكام المتعلقة بما والمناسبة لما. 

فيحتمل أن يكونوا بنوا حكمهم على هذه القاعدة» ويحتمل أن يكونوا نظروا إلى 
عدم الإخعلاص ف العبادة بغض النظر عن التأكيد وعدمه)7". 

وساق الشاطبي أدلة ما ذهب إليه في أماكن متفرقة أسوق بعضها مضيفا إليها بعض 
ما يوافقهاء فمن هذه الأدلة: 
-١‏ قال تعالى: « لَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاح أن تَبتَعُوأ قَضْلدٌ هّن ريَحكج 74. 
-١‏ وقال تعالى: « فَقُلتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمَ إِنهُه كار عَفارًا © يُرسِل ألسَمَاءَ علي 


كار 0 ع امع رس ص سس كا 7 دور شري در 2١‏ 
مدْرَارَا (2) وَيُمَدِد م بأموال وَبَينَ وجعل لك نس وجعل لكر أهرا 029 4 . 


,.١56-١6 14/8 الموافقات»‎ )1( 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية» د/ محمد سعيد اليوي» 23074 دار الحجرة» الرياضء الأولى» 11418اه. 
(*) (البقرة )1١9‏ 

0015-0١ (نوح‎ )5( 








الباب الثاي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 0 اس 


؟'- وقال تعالى: 9 وَآسَتَعِينُوأ بِآلصَّبْر وَألصَّلوة 4" ©2. 
- وقال صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءع)”"2. 
ه- وقال صلى الله عليه وسلم: (إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء 
الصبي فأتحوز في صلا كراهية أن أشق على أمه)0". 
*- وكل النصوص الي أباحت قصد المغنم مع الغزو وستأت في موطنها بحول الله”"©. 
- وكل النصوص الى أباحت الحج والتجارة وستأي في موطنها بحول الله . 
ووجه الاستدلال بالأدلة السابقة: 
أن الأدلة المذ كورة قد أباحت أن يقصد العد بعمله الصاح الدنيا على سبيل التبعم؛ 
لأن هذه المقاصد مقوية للمقصد الشرعي منهاء ولا تنفي أو تقدح في الإخلاص. 
الترجيم: 
بالنظر ف النصوص الشرعية السابقة نرى أنما سلكت عدة مسالك: 
١‏ - نصوص نمت عن إرادة الدنيا بعمل الآخحرة. 
؟- ونصوص أباحت إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 
-٠‏ ونصوص فنت عن الشرك كما في الشرك الأصغر والرياء. 
ولكن هل كان النهي عن إرادة الدنيا بعمل الآخرة مقصودا به العمل المشوب أم 
ما خلص للدنيا؟. - ظ ظ 
من أقوال العلماء السابقة يتضح أن هناك قولين ف المسألة: 


)١(‏ (البقرة 15 )٠‏ ظ 

(؟) سبق تخريجه ص 7١6‏ ء في مبحث الأعمال الى يتوهم كوا ليست إخخلاص. 

(*) سبق تخفريحه في ص ٠١5‏ » في مبحث الأعمال الى يتوهم كوفا ليست إخلاص. 

(5) ينظر ص بابا؟ 

(5) ينظر صل 576-5974 »ء وينظر الموافقات» للشاطي» ؟//اه+-#3178؛ .حيث ساق أغلب الأدلة هناك. 








الباب الغابئ: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ‏ يم 
القول الأول: 

قالوا: إن النهى متوجه للخالص أي: ما خلص للدنياء وهذا رأي القراف وابسن 
رحب كما سبق ومن العلماء من وافقهم (أصحاب القول الثاني والرابع). 
القول الثايي: ظ 

قالوا إن النهي متوجه للعمل المشوب» وبه قال الغزالي وابن قدامة والسيوطي ومن 
تبعهم (أصحاب الأقوال الأخر). 

والظاهر -والله أعلم- صحة القول الثاي؛ لأن النصوص الى نمت عن الشسرك 
-كما ف النصوص الناهية عن الشرك الأصغر - أقادت أن النهي متوجه للعمل المشوب؛ 
لأن الشرك لا يطلق على ما حلص بل على ما كان فيه مشاركة» وسبق تقرير هذا 
المعين. 

ويؤيد الكلام السابق حديث أبي هريرة رضي لله عنه حيث قال: (أن رجلاً قال: 
يا رسول الله رجل يريد اللجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا؟ تقال 
البي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس» وقالوا للرحل: عد أرسول 
لله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه فقال: يا رسول الله رحل يريد الجهاد في 
سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا؟ قال: لا أجر له فقالوا للربحل: عد 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال له الثالثة» فقال له: لا أجر له)20. 

وأفاد الحديث -والله أعلم- أن الرجل كان له من غزوه قصدان؛ القصد الأول: 
الجهاد في سبيل الله؛ ولذا قال: (ررجل يريد الجهاد في سبيل اللمم» والقصد النان: إرادة 
للدنيا؛ ولذا قال: ((وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا) وتأمل قوله ((وهو يبتغي عرضا 
من عرض الدنيا) تلاحظ أن هذا القصد ليس مفردا بل مضافا لإرادة الجهاد في سبيل 
الله مما يفيد أن النهي متوحةٌ للعمل المشوب. 





)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد» باب فيمن يغزو ويلتمس الدنياء 2078/9 برقم [1515] وحس: 
الحديث لغيره الألباي في صحيح الترغيب والترهيب» 14/7 +11١‏ برقم [15174]. 








الاب الثائئ: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الأخوة. ‏ ا 

ولكن جاءت نصوص قد أباحت هذا القصد -كما سبق في القول السابع في الأدلة 
الي أوردها الشاطبي ومن وافقه- وللجمع بين النصوص المميحة والناهية, فأن النتلصوص 
المبيحة تحمل على جواز قصد الدنيا بالعمل الصالح لكن يكون قصدها تابيعاً ومقوياً 
للمقصد الشرعى من العبادة» أما عند التساوي بين القصدين أو غلبة قصد إرادة الدنيا 
فإن العمل يبطل» كما في حديث أبىي هريرة رضى الله عنه. 

والصحابة فهموا ذلك وكانوا يقصدون المغنم في غزوهم مع علمهم بالنهي ثما يدل 
على أن قصدهم للمغنم إنما كان تابعا لا مستقلاء ولا مساوياء ولا غالبا ومن النصويص 





ححش قال يوم أحد: ألا نأي ندعو الله فخبلوا في ناحية فدعا سعد قال: يا رب إذا 
لقينا القوم غدا فلقئ رجلاً شديذاً بأسةع شديداً حر دهع فأقاتله فكع ويقاتلئ» ثم 
ارزقين عليه الظفر حى أقتله وآخذ سلبه...)0©. 

وتأمل قوله: (فأقاتله فيك) تحد أن قصده من القتال هو وجه الله ثم تأمل قوله لثم 
ارزقي عليه الظفر حى اقتله وآحذ سليم) تحد أن له قصداً ف المغنم لكنه قصدٌ تابع؛ 
ولذا قال: ((فأقاتله فيك)). 


اعتراص: 

قد يعترض معترض فيقول: لم يكن قصد الصحاية» ولا النصوص الشرعية المجسيزة 
للمغنم: حواز قصد المغنم وحواز طلبه طلبا تابعاء لكر قصدها إغاظة الكافرين بأحسحد 
أموالهم وإغاظة الكافرين: عبادة» وطلب العبادة بالعبادة جائز» بخلاف طلسب المغنم 
بالعبادة. 


)١(‏ أحرجه البيهقي قي السنن الكبرى» 2215/5 برقم [15759١]ء‏ قال الحافظ ابن حجر عنه "إسناده 


صحيح" ينظر: فتح الباري» 791//5. 








الباب الغائ: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الأخرة. ده 
والجواب: 

لو كان الاعتراض صنحيحاً لبينته النصوص ولأؤضحت الفرق؛ لكنها جاءت مبيحة 
لقصد المغنم» ومن ذلك ما رواه أبو قنادة -رضي الله عنه- حيث قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)0©. 

ولو كان هناك فرق بين قصد المغنم» وبين قصد إغاظة العدو لبينه لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا يجوز تأير البيان عن وقت الحاجة. 

. وهذا الذي ذكرته هو رأي الشاطبي -رحمه الله- وقريبٌ منه قول السعدي -رحمه 
لله- وهو القول الخامس إلا أن الشاطبي كان قوله أثمل وتفصيله أدق» وقرييٌ منهما 
القول الثالث لكن فارقهما في حالة تساوي القصدين فظاهر عبارة الشاطبي والسعدي 
أنه آثمء أما الغزالي ومن وافقه من أصحاب القول الثالث فلا يرون إنمه بل يخرج لاا له 
ولا عليه» وحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق يظهر صحة قول الشاطبي والسعدي 
-رحم الله الجميع-» ويظهر أنه احتيار شيخ الإسلام -رحمه الله-20, 
أما بقية الأقوال فسساقش كالتالي: 
القول الأول: 

وهم الذين منعوا مطلقاء ول يفرقوا بين باعث وآخرء فهذا القول ترده النتصوص 
المجيزة كالنصوص الى أورها الشاطبي في القول السابع» وحديث سعد بن أبي وقسساص 
رضي الله عنهع وحديث أي قتادة رضي الله عنه. 
القول الغايي: 

الذين أجازوا مطلقاء ول يفرقوا بين باعث وآخحر فالنصوص الناهية عن الشرك 


تردذهع وكذلك حديث أبى هريرة رضى الله عنه الذي سبق ذكره. 





.]5341[ أنترجه البختاري» كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» 5 برقم‎ )١( 


.7١-١9/75 ينظر؛ مجموع الفتاوى»‎ )١( 








اليانب الثابي: الفصل التافس: إرادة الدئيا بعمل الأخرة. ا 
القول الرابع: 

الذين أجازواء وقالوا إن الأجر بالحصة» فهذا أيضاً ترده النصوص الناهية عسن 
الشرك ء» وكذلك حديث أي هريرة السابق ذكره. 
القول السادس: 

من فرق بين أن يكون الباعث من أول العمل إرادة الدنياء وبين أن يكون إرادة 
الدنيا طرأت على العمل في أثنائه. 

فقولهم مردود بما يلي : 
أولاً: أن إرادة الدنيا الطارئة قد تكون غالبة فهذا حديث أبى هريرة يبين بطلان عمله. 
ثانيا: أن النصوص المحيزة لطلب المغنم وغيره لم تفرق بين أن تكون إرادة الدنيا طارئة 
على العمل من أوله أو في أثنائه كحديث أبي قتادة رضي الله عنه: (من قتل قتيلا 
له عليه بينة فله سلبه)” ؟. 





ثالثاً: ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم يخالف ما ذكروه؛ كحديث سعد بن أب ي 
وقاص» فقد طلب أن يرزقه في الغد رجلاً شديداً فيقتله ويأحذ سلبه» فقد كانت 
نيته قبل العمل ومن بدايته لا في أثنائه. مما يبين عدم صحة القول السادسء» والله 
دا ظ 

ومما سبق يتضح أثر إرادة الدنيا بعمل الآخخرة على الإخللاص على النحو التالي: 
أ- أن تكون إرادة الدنيا بالعمل الصالح تابعة ومقوية للمقصد الشرعي من العبادة) 
ولا تقدح في الإخلاص -كالرياء- فإنّها تحوز» ولا ينتفي لاص صاحبهاء أما 
بالنسبة للأخر فإن أجر صاحبها لا يكون كأجر من خلصت نيته لله» وسيأن بيانه 
حول الله. 
ب- أن تكون إرادة الدنيا بعمل الآحرة مساوية أو غالبة لإرادة الآخرة فإن العمل يبطل 


)١(‏ سبق تخريجه أنفا. 














الباب الثاي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ظ راس 
وينتفي الإخلاص في هذا العمل» وصاحب العمل آثم بهذه النية. والله أعلم. ١‏ 
ه- أن تكون إرادة الدنيا بعمل الآرة خخالصة للدنياء إن العمل يبطل وينتفي الإخلاص 
في هذا العمل قولاً واحدا لأهل العلم . 
مسألة: [ 
هل أحر من خلصت نيته لله كأحر من كان له قصد للدنيا بالعمل الصالح لكنّ هذا 
القصد تابع ومقو للمقصد الشرعي من العبادة» وغير قادح في الإخلاص؟. 
الظاهر من النصوص الشرعية أنه ليس أحر من خخلصت نيته» كأجر من كان له 
قصد للدنيا تابع؛ ولذا فقد جعل الشارع أجر من حصلت له الغنيمة أقل من أجر من ْم 





ب 
ص 


يغنم» فمن باب أولى من لم يكن له مققصدٌ آخر إلا الله. 
وغذا قال صلى الله عليه وسلم: (ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة» 
إل تعجلوا ثلثى أحرهم من الآخرة» ويبقى هم الثلث؛ وإن لم يصيبوا غنيمةتم لهم 
أجحرهم) '. ظ 

قال النووي -رحمه الله-: (روأما معين الحديث: فالصواب الذي لا يجوز غيره؛ أن 
الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أحرهم أقل من أحر من لم يسلم؛ أو سلم ولم يغفممء 
وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أحر غزوهم, فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا تلفي 
أحرهم المترتب على الغزو» وتكون هذه الغنيمة من جملة الأحرء وهذا موافق للأحاديث 
الصحيحة المشهورة عن الصحابة. . .)7). 

وأيضاً فحديث (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء ما نوى...)20 يشهد لما 
ذكر آنفاً فمن كانت نيته خالصة فله ما نوى ومن كانت يته غير نخالصة بل تابعة فله 
ما نوى» والفرق بين النيتين يثبت الفرق في الأجرء والله أعلم. 
)١(‏ سبق تخريجه في هذا المبحث ضمن القول السادس. 


(؟) شرح النووي على مسلمء 0/7. 


() سبق تخريجه صن57١ء‏ في مببحث ما يتوهم كونه إخخلاص. 














الباب الغابي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. سي 

قال القرطبي ل رحمه الله- معلقا على حديث (ما من غازية...): ((ويحمل القان 
على ما إذا نوى الهاد ولكن مع نيل المغنم)2"0. 

ظ وقال ابن حجر -رحمه الله-: (زوأما الاعتراض بحل الغنائم فغير وارد؛ إذ لا يلزه 

من الحل ثبوت وفاء الأجحر لكل غاز)” ". 
وقال البهوق -رحمه الله-: (والثواب بحسب الإخلاص في العمل لقوله صلى الله 

عليه وسلم: "وإنها لكل امرئ ما نوى" )7". 

تنبيهات: 

-١‏ الأحكام الى ورد نسبتها لبعض العلماء» بعضها كانت أحكاما لهم في مسائلء 
ومنهم من أورد المسألة كمثال فيفهم منه أن قوله في بقية المسائل المشابمة مثل القول 
في هذه المسألة. 

؟- قد يكون هناك استثناء لبعض أهل العلم فالحكم للمستئئ منه لا للمستنن» وقد 
يكون قد تراجع بعض العلماء عن قوم ف المسألة. لم يطلع عليه الباحث؛ لذا فلم 
يدون الباحث إلا ما اطلع عليه. ظ 

- بعض العلماء تخلط في الاستدلال فيستدل على إرادة الدنيا بالعمل الصالح بعبادة 
أخخرى ع وعند النظر يتضح أكها إرادة عبادة بعبادة كالصوم طليا للعفة وهذا أمر جحائز 





لا حرج فيه؛ وقد دونته في ما ينوهم أنه ليس بإخلاص من الأعمال مع كونه 

إخلاص وقد نقلت استدلالهم به كما استدلوا به أمّا في الترجيح فقد حساولت ألا 

استدل إلا مما يصح به الاستدلال على المراد كطلب الغنيمة مع الغزو فهذا لاشك 

أنه من إرادة الدنيا بالعمل الصالح وسبق الكلام عليهء وقد نبه على ما ذكرته 

الحافظ ابن حجر حر حمه الله- حيث اعترض على القرافي - رحمه الله- في استدلاله؛ 
)١(‏ تفسير القرطبي» 774/6 


(؟) فتمم الباري»ع 5 . 
(5) كشاف القناع» 895/9 وينظر: الفروعء لابن مفلح» .411/1١‏ 








الباب الغابي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ظ مس 
فقال: ((واستنبط القرافي من قوله (إفإنه له وجاءع) أن التشريك في العبادة لا يتهقدحم 
فيها بخلاف الرياء؛ لأنه أمر بالصوم الذي هو قربة وهو بهذا القصد صحيح مثناب 
عليه» ومع ذلك فأرشد إليه لتحصيل غض البصرء وكف الفرج عن الوقوع في 
اخجرم» اه. ظ 
فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى فهو كذلك وليس محل الزراعء وإن أراد 
تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما يساعده ) 7“. 
- الأعمال الصالحة الى يعملها العبد ويستحضر فيها ثُواب الدنيا على قسمين : 
ف الأول : 
أن يكون العمل ممالم يلفت الشرع فيه نظر المكلف إلى أن يقصد به الدنيا مطلقا 
كالصلاة والصيام ونحومماء فهذا القسم لا يجوز أن يقصد المكلف به الدنيا مطلقا. 
القسم الغابي : 
أن يكون العمل مما لفت الشرع فيه نظر المكلف إلى أن يقصد به ثواب الدنيا كصلة 
الرحمء وبر الوالدين» والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك» فهذا القسم يجوز للمكلف أن 
يعمله مع استحضاره لثواب الدنيا فيه على أن يكون المقصد الأصلي والباعث على 
العمل هو إرادة الله والدار الآخرة والقصد للدنيا يكون قصدا تابعاً لهذا المقصدء وقد 
سبق تفصيل القول في هذه المسألة . 
كما ينبغي التنبيه إلى أن هناك أمورا مشتبهة بين القسمين يجري النظر فيها لتللحق بلح 
القسمين؛ والله تعالى أعلم . 





(1) فتح الباري؛ 51/4 .١‏ 








الاب ب الغابي: الفصل قامس : إرادة الدنيا يا بعمل الأآخرة. ظ ظ ا 





المبحث الرابع 


حكم الحج طلبا للتجارة» والغزو للمغنم» 
ُ 
واثرهما على الإخلاص 
هذه المسألة فرع عن المسألة السابقة) وصورة من صورها الكثيرة والخللاف الذي 
كان في المبحث السابق كان في هذا المبحث؛ لأنها فرع عن المسألة السابقة» وكان جل 
استدلال العلماء في المبحث السابق بأدلة هذا المبحث. 
ولم يعقد هذا المبحث لبيان الخلاف في مسألتيه؛ لأن الخلاف قد مضى ذكره. وإنما 
عقد لبيان تطبيق المسألة السابقة على أحد فروعها بما وقع عليه الاختيار والسترجيح» 
وهدا المبحث فيه مطلبان: ظ 


المطلب الأول: حكم الحج للتجارة» وأثره على الإخلاص: 
دلت النصوص الشرعية على جواز أن يحج الإنسان ويطلب التجارة مع حجهه. 

ومن هذه النصوص: 

١‏ - قال تعالى: ( لذن علطم ناح أن تتلا خضل بن نحط َإِذَا أَقَضْتُم 
من عَرَفْس فَأَذْكَرُوأ لَه عد ألْمَهْ رالْحرَامٌ وَأَذْكرَوهُ كما هَدَنِكَمْ وَإن 
حشر ين قبل لمن ألطَاِنَ 2 14" 
والمفسرون على أن الآية في التجارة مع الحج كما دل على ذلك سبب نزولها؟؟. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ح رحمه الله -: (ز لا حلاف بين العلماء في أن 


)١94 (البقرة‎ )1١( 
وتفسير ابن كثير» 1//اه ع وفتح القدير» للشو كاني) 201 وأضواء‎ 25 ١ 5 ينظر: تفسير القرطي)‎ )5( 


البياك» للشنقيطي»؛ 11١‏ . 











الياب الثاي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الأخرة. يم 
المراده بالفضل المذكور في الآية ربح التجارة)7 2 
و سييا نزوها ما ذكره ابن عياس -رصي الله عنهما- حيث قال: (زكانت عكلظء 





وَجحْنّة وذو الحاز أسواقا في الجاهلية فتأنموا أن يتجروا في الموا 11 زلت: 8 ليس 


كيت 


عَلَيَكُْ جُنَاحٌ أن تَبتَهُو فَضْلاٌ ين ربكم 04". ني مواسم الحج)”". 
ظ ؟- وقد حكى الإجماع على جواز الحج والتجارة عدد من أهل العله 0 , 

فهذه الأدلة دلت على حواز الحج والتجارة معه» لكن للقول بالحواز شسروط» 
هي ظ 
-١‏ أن يكون الحج هو المحرك الأصلي. 
؟- أن يكون عرض التجارة كالتابع المعين المقوي” 2. 

ودلت على هذه الشروط الأدلة ال ذكرت في المبحث السابق -وسبق القول أن 
هذه المسألة أحد فروعها- وعليه فإن الحج مع التجارة يظهر أثره علسى الإخسلاص 
بحسب قصد المرء ونيته على التفصيل الآني: 

قصد التجارة مع الحج لا يخلو من حالين: 
الحالة الأولى: ظ 


ألا يكون مرادا بالحج إلا التجارة فتخلص نيته للتجارة وحدها بمعين: أنه لا يريد 


.١١ 4/١ أضواء البيان»‎ )1١ 

(؟) (البقرة )١94‏ 

(*) أخرحه البخاري». كتاب التفسيرء يباب! :م لَيِسَ عَلَيكَمْ ناح أن تَبَتَغوأ قَضْاد ين كبتك 20 
/**» برقم [4515]. 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين؛ للغزالي» 8/4 ١‏ ه» وغختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة:؛ 455» ومنتسهى 
الآمال» للسيوطيء .١117‏ 

(ه) ينظر: المصادر السابقة. 























الباب الثابئ: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. د مولس 
وحكم الحج هنا هو البطلان» وينتفى الإخلاص في هذا العمل قولاً واحداً لأمل 

العلم”). 

الخحالة الثانية: 

أن تكون نيته مشوبة فيقصد الحج والتجارة ولا تخلو هذه الحالة من الصور التالية: ؤ 

أولاً: أن يكون قصد التجارة تابعا ومقويا للحج. والمقصد الأصلى هو الحج» ففى هذه 

الصورة لا يتأثر الإخلاص ولا يقدح فيه أو في صحة الحج هذا القصدء لكن أحر 

من كانت نيته خالصة أعظم أجرا ممن كانت نيه مشوبة كمافي هذه 

الصورة7". ؤ ظ 

: أن يكون قصد الحج مساوياً لقصد النجارة أو يكون.قصد التجارة غالبا على 

الحج فعلى القول المختار في المبحث السابق» فإن حج من كانت هذه نيته باطلء 

وينتفي إخلاصه في هذا العمل؛ لأن هذه النية تقدح في الإخلاص وتبطله كما 


“0 
حح 


سبق بيانه. 

لكنّ أثم من غلبت نية التجارة على قصد الحج» أعظم ممن تساوى القصدان عنده. 
فكما أن الأحور تتفاضل فكذلك الآثا والله أعلم. - 
المطلب الثاني: حكم الغزو طلبآ للمغنم: وأثره على الإخلاص: 

وهذه المسألة كسابقتها من فروع المبحث السابق ماء وما جرى من الخلاف في 
المبحث السابق جرى في هذه المسألة. ظ 

وقد دلت النصوص الشرعية على جواز طلب المغنم مع الغزو في سبيل الله ومن 
النصوص الدالة على ذلك ما يلي: 


)1١(‏ ينظر: صب 9084-59 »؛ في حكم من خلصت نيته للدنياء والمصادر المذكورة هناك هي مصادر هذه المسألة. 
(5) ينظر: المصادر السابقة؛ وسبق القول في بيان فضل أحر من خلصت نيته على من لم تخلص نيته ف المبحث 
السابق. ْ 











الباب الثاي: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. بردم 





.)74 قال تعالى: « وَعَدَكُمُ الّهُ مَقَانِمَ كَثِيرَةَ تَأَحْدُويَا‎ -١ 
؟- وقال عليه الصلاة والسلام: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)2©.‎ 
وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا‎ -* 
تعجلوا ثلثي أجحرهم من.الآخرة» ويبقى لهم الثلث» وإن لم يصيبوا غنيمة تم لحم‎ 
.2 أجرهم)7‎ 
هذه النصوص وما في معناها أصل في حواز طلب المغنم مع الغزو في سبيل الله.‎ 
وهناك نصوص عارضت هذا الحكمء كما في الأحاديث الناهية عن إرادة اليا‎ 
بعمل الآخرة -ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المبحث السابق- والأحاديث‎ 
الناهية عن الشرك الأصغر.‎ 
ومضى القول في بيان مذاهب العلماء في الجمع بين هذه اللصوص ف المبحتث‎ 
السابق.‎ 
وعلى القول الراحح فإنه يجوز طلب المغنم مع الغزو في سبيل الله لكن بشروطء‎ 
[ 00 وهى:‎ 
أن يكون المقصد الأصلى هو إعلاء كلمة الله والهاد في سبيله.‎ -١ 
؟- أن يكون طلب المغنم تابعاً ومقويا للمقصد الأصلي وهو إعلاء كلمة الله» والمزعج‎ 
والمخرك الأصلى هو الجهاد في سبيل النه).‎ 
ومن السابق يتضح أثر طلب المغنم مع الغزو ف سبيل الله على الإخلاص كمافي‎ 
التفصيل الآ وعلى القول المحتار:‎ 


(؟) سبق مخرجه في المبحث السابق)» صل 53؟ . 

59) سيق تخريحه ف المبحث السابق. ص 554 . 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين: للغزالي) ١/5‏ 0 و نهر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي» 5غ 
ومنتهى الآمالء للسيوطي»؛ .١147‏ 








الباب الثالي: الفصل الخنامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ظ 7 
لا يخلو طالب المغنم في غزوه من حالين: 
الحالة الأولى: 
٠‏ أن يكون قصده من القرو هو المغنم وحده فتكون نيته خالصةً للمغم فصي 
معيئ: أنه لا يريد من غزوه إلا الدنيا. ٌْ ظ 
وحكم هذه الحالة أن العمل يبطل» وينتفي إخلاص صاحب هذه الحالة في هذا 
العمل» و يأثم مذه النية» دون غحلاف”''. 
الحالة الغانية: 
أن يكون العمل مشوباء معين أنَّه لم تخلص نيته للدنيا ولى تخلص لإعلاء كلمة الله 
فهله تحتها صور: 
الأولى: أن يكون المقصد الأصلى هو إعلاء كلمة الله وطلب المغنم تابعا ومقويا هذا 
المقصد. ففى هذه الصورة لا يبطل العملء ولا يتأثر الإخلاص؛ لأن هذه النية لا 
تقدح في الإخلاص كما سبق بيانه في المبحث السابق لكن أجر من خلصت نيته 
' أعظم من أجر من لم تخلص» وسبق بيانه. ظ 
الثانية: أن يكون قضد المغدم مساويا أو غالبا على قصد الغزو في سبيل الله وإعلاء 
كلمته فهنا ييطل العمل وينتفي الإخلاص فيه على القول المختار لكن إثم مسن 
غلب قصد المغنم عليه أعظم من إثم من تساوى القصدان عنده؛ فكما أن الأحور 
تتفاضل فكذلك الآثام» والله أعلم. 





ب 


)١1١(‏ ينظر: المبحث السابق» ص لاه؟- 3808 ء في حكُم من خلصت نيته لإرادة الدنيا وحدها والمصادر 
هناك هى المصادر هنا. 








الباب الثاب: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. م 


المبحن الخامهس 


1 ع الس 2 
طلب العلم للشهادة: او الوظيفة: أو حظوظ الدنياء 
ص 
* نَُ | 2 
وخر على الإخلاص 
جاءت النصوص الشرعية مرغبة قي طلب العلم الشرعي؛ لأن عبادة الله لا تستقيم 
دون علم, فَمَنْ عبد الله على غير علم وقع في البدع» وأئنت النصوص على العالم 
والمتعلم ترغيباً في هذا العمل النافع ومن هذه النصوص 
١‏ - قال تعالى: ل« إِنَمَاححْسَّى أَللَّدَ مِنْ عِبَّادِه الْعْلَمَوَأ 2"04. 
-١‏ وقال صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)7"© 
-٠*‏ وعن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فهذه بعض التصوص: المرغبة في طلب العلم؛ والحاتة على طلبه. ومعلوم أن طلب 
العلم عبادة من العبادات» و كل عبادة فإن الاخلاص شرط فيها - كما سبق بيانه- وفي 
العصر الحاضر جحدت حادئة لا يكاد يخلو مسلم منهاء وضي طلب العلسم الشسسرعي ف 
دور العلم المختلفة ويعطى الطالب عليها شهادات» با ب يستحق العمسل والوظيفة ف 
المرافق المختلفةع وبدونها قد لا يجد المسلم عملا يناسبه؛ وتنافس المسلمون في خصيسسل 
هذه الشهادات لأغراض مختلفة» وجملة هذه المقاصد: 





)٠0 548 (فاطر‎ )١( 
رقم [71[|) وأخريده‎ 2575/١ (؟) أخخرجه اليخاري» كتاب العلىء باب من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين»‎ 
.]١٠١519[ ظ مسلم كتاب الزكاة؛ باب النهي عن المسألة 5 برقم‎ 
(؟) أخرجة مسلمء كتاب الذ كر والدعاء والتوية والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى‎ 
.]5599[ الذكرء 5/9,: برقم‎ 





اباب الثابي: الفصل النامس: إرادة الدنيا يعمل الآخر 0 ظ 
- أن يكون طلبه لله. 
؟- أن يكون طلبه للعلم وتحصيل الشهادة: للرياء والسمعة فحكمه كحكمها كما 
سبق بيأنه, 
-٠‏ أن يكون طلبه الحظوظ الدنياء وعقد هذا المبحث لبيان هذا المقصد . 


حكم إرادة الدنيا بطلب العلم : 








كما جاءت النصوص الشرعية مرغبة في طلب العلم وابتغاء مرضات الله بطلبه, 


كذلك جاءت محذرة من طلب العلم لغير الله» ومن هذه النصوص: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تعلم 
علماً ثما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا ل يجد عرف 
الجنة يوم القيامة)2©0, يعون: ريحها. 

؟- عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تعلموا العلم لتبلهوا 
به العلما» ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به ا نمجالس» فمن فعل ذلك فالنار 
النان2©. 
هذه الأحاديث وما كان في معناها تمت عن أن يراد بالعلم غير وجه الله تعالى» 

والقول بتحريم طلب العلم للدنيا هو ظاهر صنيع الأئمة المتقدمين» كالترمذي -رحمه 

الله- حيث أورد أحاديث النهي عن طلب العلم للدنيا تحت باب: "في من يطلب بعمله 


الدنيا"0) 


)١(‏ أحرجه أبو داود» كتاب العلم؛ باب في طلب العلم لغير الله ١٠/١/اء‏ برقم [5268]» وابن ماحة 
كتاب السنة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» 4151/1١‏ برقم [157؟]: وصحح الحديث لغيره الألباني 
رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب» ١/1515غ‏ برقم .]٠١5[‏ 

(؟) أخرحه اين ماجة» كتاب السنة» باب الانتفاع بالعلم والعمل يه ١155/1١ء‏ برقم [4 15]ء وله شاهد عند 
الترمذيء كتاب العلم» باب من يطلب بعلمه الدنيا» 2547/17 برقم [77/337])» وصحح الحديث لغيره 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 2165/١‏ برقم .]١٠١17[‏ ' 


(5) ينظر: سنن الترمذي» 5/97 517. 


الباب الثائ: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ؤ 55 
وكذلك أبو داود -رحمه الله- في باب: "طلب العلم لغير الله"”"©: ولم يفصلوا 
القول حر حمهم الله- في حكو ذلكء ول يفرقوا بين من حلصت نيته للدنياء ويين من 





والمسألة هذه فرع من مسألة إرادة الذنيا بعمل الآخرة وصسورة من صورهاء 
والمحكم واجد في ادمع بين النصوص المتعارضة في هذا الباب؛ وذلك قياساً على مسألة 
احج والتجارة» والغزو وقصد المغنمء وعلى جواز أذ الأحرة على تعليم القرآن 7 
لأنّ العلة واحدة هي إرادة الدنيا بعمل الآخرة؛ قال الشيخ محمد العثيمين -رحمه الله- 
تحت باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا في شرحه لكتاب التوحيد: (زهل يدخخل 
فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة؛ أو مرتبة بتعلمهب؟ 

والحواب: أنهم يدحلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضاً شرعياً مثل من أذن ليسسأخذ 
الراتب» ومن حج ليأغذ المال0©. 

لكن ما أثر طلب العلم للشهادة والوظيفة وحظوظ الدنيا على الإخعلاص؟ 

سبق القول أن هذه المسألة فرع من مسألة إرادة الدنيا بعمل الآخرة» قياس على 
الحج والتجارة» والغزو مع قصد المغنم؛ وعليه فإن أثره على الإخلاص يظهر من قصد 
المكلف» وقصد المكلف لا يخلو من حالين: 
الحال الأول: | 

ألا يكون له قصد من طلبه للعلم الشرعى إلا الدنيا بمععمين: أن نيته خالصة 
لإرادة الدنيا. 

فمن كان هذا قصده فإن عمله باطل» وأجره في هذا العمل حابط» وهو آثم يمذا 


(1) ينظر: سنن ألى داود» ١٠/0ل.‏ 

(؟) هذا على المذهب الراحح في جواز ذلك» ينظر لتفصيل المسألة : فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة 
بالقرآنء د/ أحمد ملحي 4-785 89, دار النفائس» الأردن؛ الأولى» ١1517ه.‏ 

59 القول المفيد؛ 524/5 7. 


الباب الثائ: الفصل القامس: إرادة الدنيا بعمل الإآخرة. لي 


القصدى وينتفى إخلاصه في هذا العمل؛ قى إلا واحدا لأهل العلي”'؟. 
الخال الغايي: 





أن يريد الدنيا والآحرة من طليه العلم» معن أن قصذه مشوب» فقصد للدنياء 

وقصد لله ولا تخلو هذه الحالة من الصور الآنية: ظ 

الأولى: أن يكون قصده للدنيا تابعا ومقوياً للمقصد الشرعى»؛ من طلب العلم » والمحيك 
الأصلي لطلبه للعلم هو إرادة الله وحده؛ فهذه الحالة لا يتأثر يما لاص المكلف ف 
هذا العمل لكنَّ أحره ينقص عن أجر من كانت نيته خالصة لله وحده. 

الثانية: أن يكون قصده للدنيا بطلبه العلم الشرعي مساويا أو غالبا لقصد الآخصرة 
ومرضاة الله فإخلاص المكلف يتأثر في هذه الصورة؛ وعمل من كان هذا قصده 
باطل وأحره حابط في هذا العمل» ويأثم يمذه النية» لكن إثم من غلب قصد الديا 
على الآخرة أعظم من إتم من تساوى القصدان عنده كما سبق بيانه. 


تنبيهات : ظ 

-١‏ مما ينبغي أن يعلم أن المرء يستطيع تحسين نيته بسر وسسهولة في طلبه للعلم 
الشرعي؛ لأنه من الممكن أن يكون قضده لنيل الشهادة لكن له قصداً صالحا مسن 
حصوله على الشهادة» فيقصد هذه الشهادة أن تأهله ليعمل في حقسل نافع 
للمسلمين؛ وهذا القصد يكون قد طلب عبادةً بعبادة» وطلب العبادة بالجادة لا 
يقدح في الإخلاص كما سبق إيضاحه”". 

؟- إذا طرأ على من طلب العلم الشرعي إرادة الدنياء فلا يترك طلبه للعلم بل يحجاهد 
نفسه ف دفع هذا الخاطر: كما أن العلم الشرعي من طرق تحصيل الإخسلاص» 


)١(‏ ينظر ص 0ه 7-ره ؟ من هذا البحث» في حكم من لى يكن له قصد من عمله إلا الدنيا, 
(0) ينظر صل 7١6‏ ف مبحث ما يتوهم أنه ليس بإخلاص» وص 7075 في.تنبيهات في أنواع إرادة الدنيا. 
وينظر القول المفيك» لابن عثيمين؛ *, والجموع الثمين» لابن عثيمين: /_, 





الباب الثائئ: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخوة. ظ 2 
وكان السلف يقولون: (ركنا نطلب العلم للدنيا فحرنا إلى الآخرة) “. 
قال الذهي حر حمه الله-: ((عن معمر: كان يقال إن الرجل يطلب العلم لفغي الله 

فيأبى عليه العلم حب يكون لله. ظ 
قلت: نعم يطلبه أولاً والحامل له حب العلم؛ وحبٌ إزالة السهل عنه؛ وحسب 

الورظائفء ونحو ذلك» ولم يكن علم وجوب الإخخلاص فيه ولا صدق النية» فإذا علم 

حاسب نفسه) وعحماف من وبال قصدهء فتجيئه النية الصالحة كلهاء أو بعضهاء وقد 





ظ بتوب من نيته الفاسدمع ويندم» وعلامة ذلك أنه يفصر من الدعاوى, وحب الماظرة؛ 


2 , َِ ع تش 
ومن قصد التكثر بعلمه» ويزري على نفسه فإن تكثر بعلمه, أو قال: أنا أعلم من فسلان 


فبعداً له)20. 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي» 2737/١‏ وممن روي عنه هنذا القول وما هو في نحوه: الحسن؛ وسفيان الثسوري» 
وحبيب بن أبي ثابت» ينظر المصدر السابق» وينظر: جامع بيان العلم وفضله: .419/١‏ 
(1) سير أعلام النبلاء» 2١7/9‏ وينظر: الفرو ع, لابن مفلح: 5/1١‏ 4. 





الباب الثا: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ظ 3 


المسابقات في العلوم الشرعية حكمها 


وق هذا الممبحث مطلبان: 





المطلب الأول: حكم المسابقات في العلوم الشرعية: 
تنقسم المسابقات في العلوم الشرعية إلى نوعين: 
النوع الأول : 
مسابقات بغير عوض» وحكمها الجواز فكل المسابقات دون عوض جائزة» ومنها 
المسابقات العلمية؛ للإجماع في هذه المسألة00). 
وأدلة النوع الثاني دلت على جواز هذا النوع من باب أولى؛ لأنه بغير عوض. 
ؤ اللبوع الغابي: 
مسابقات في العلوم الشرعية بعوض» وقد اختلف في هذه الل ألة بناء على 
الاحتلاف في حكم العوض في غير الأنواع ال استثنتها النصوصء ولأهل العلم قولان 
ف هذه المسألة: 
القول الأول: 
المنع من المسابقات العلمية في العلوم الشرعية وغيرها بعوضءوثممن قال يبهذا القولاالمالكية”", 


ٌْ حكي اجام ق: ا مغن لابن كذامةع ريا. ٌّ: والحفة الأحوذي؛ كاري و الفقه الإإسلاهمى وأدلتى‎ ١ 


د. وهبة الزحيلي» 1987/0-/809/ء دار الفكرء دمشقء الثالثة» 1405١1ه.‏ 
(؟) مواهب الخليل» للحطاب» ٠١/95‏ 289 والقوانين الفقهية» لابن حزي» 2٠١5‏ وجواهر الإكليلء لصالح 
عبدالسميع الأزهري» 1/١‏ آلا دار الفكر, بيرو ت» لبنات. 





الباب الثائ: الفصل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 0 





وهو مذهب الشافعية( وهو مذهب الحنابلة”". 
أدلة هذا القول: 

عن أبي هزيرة رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: (لا سسبق إلا في: 
حفء أو حافرء أو نصل)' ". 
وججه الاستدلال: 

أن المسابقات ف العلوم الشرعية ليست مما ذكر في الحديث فلا يحجوزالسبق 
-الجعل- فيها. 
القول الغابي: 

أن المسابقات في العلوم الشرعية جائزة» وهو مذهب الحنفية2؟» ووحجه عند بعض 
الحنابلة» ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-7, وابن القيم رمه الله-0, 


والشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-2"7, 


)١١‏ ينظر: الغاية والتقريب» لأبي شجاع» 2030 تحقيق/ مابحب الحموي» دار أبن سس زم بيروتء الأولى) 
:اهمه وروظضة الطالبين للنووي» ١٠/1ه86.‏ 


(1) ينظر؛ المغن؛ لابن قدامه» ١/1‏ 4» والشرح الكبير» لعبدالله بن أحمد بن قدامه» )4-8/١8‏ نشر وزارة 
الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» تحقيق د/ عبدالله التركي» 1415 1ه والعدة شرح 
العمدةء لبهاء الدين المقدسي» 75؛ قرطبة) والإتصافء للمرداوي» 40/5. 

9) أخرحه أبو داودء كتاب الجهاد؛ باب ف السبق» 03177797 برقم [7171]» والترمذي؛ أبواب المسسهاد؛ 
باب ما جاء في الرهن» 58109/8» برقم [17537]؛ والنسائي» كتاب الخيل» باب السبق» 575/5) يرقسم 
[لالحمه ]ء وصححه الألباني قي إرواء الغليل 2555/٠‏ برقم .]١6١3[‏ 

(5) ينظر: الفتاوى الهندية» 5/خ 5 المطبعة الأميرية» بولاق» مصر الثانية» ٠1*1هص-ع‏ وحاشية ابن 
عابدين» ١7/5‏ 1. 

(0) ينظر: مختصر الفتاوى» لابن تيمية) 9:17ه-ه78ه؛ الختصرها البعلي؛ تحقيق/ عبدالحيد سليمء دار الكقتب 
العلمية» ه٠4‏ ١ه؛‏ والإنصافء للمرداوي» 41/5» وتيسير الفقه الجنامع للاحتيارات الفقهية ليخ 
الإسلام, د/ أحمد مراق» 1185-1121/9ء اين الحوزيء الدمام؛ الثانية» 415 اهب. 

(5) الفروسيةء ‏ 75.*424-545. 7911-9 تحقيق/ مشهور حسن سلمان» دار الأندلس» حجبائلء الأولى؛ 
211 ش. 

(7) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيي 2177/8 جمع ابن قاسم مطبعة الحكومة» مكة المكرمة: الأولى» 11295ه. 





الباب الثاي: الفصل الخامس 
القدلة هذا القول: 
ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه» أنه راهن كفار مكة على غلبة الروم للفرس» 


: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. - اس 











وقد بذل كل منهما جعلا الى 207 


ول يقم دليل على نسخ هذا الحديث» وأفاد الحديث جواز المسابقة بعوض فيما 
كان فيه مصلحة الدين» ومنها المسابقات في العلوم الشرعية» كما أنه إذا جازت المراهنة 


على آألات اللجهاد فهى ىُْ العلم أولى بالخواز؟؛ أن الدين قائم على الحجة واللجهاد ولا 


حجة أبلغ من العلم. 
النرجيح: ظ 

يظهر صحة القول الثاني -والله أعلم- وحديث أبي هريرة رضي الله عنسه عاء 
بخصص بحديث أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-”", 
المطلب الثاني: أثر المسابقات في العلوم الشرعية على الإخلاص: 

طلب العلم الشرعي عبادة من العبادات» وكل العبادات مسن شروط قبوما: 
اللاخلاصء وذكر ف المببحث السابق أثر طلب العلم لحظوظ الدنيا على الاخلاص؛ 
والأثر المذكور هناك هو الأثر في هذه المسألة» وبعد بيان جواز المسابقات في العلوم 
الشرعية يأت القول في أثر ذلك على الإاخلاص؛ لأن النظضر أولاً الجواز المسألة 
من عدمه. ثم في الأثر على الإخلاص؛ لأنه قد يكون الحكم الجوازء لكن رمسا 


لم يكن للمكلف قصدٌ إلا الدنيا وما يعطاه من حائرة في هذه المسابقة» ورما 


١١‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب التفسير» باب سورة الرو: 4/-258 برقم »]754٠١[‏ والسنة لعبد الله بن 
الإمام أحمدء 2١44/١‏ برقم )1١1١5[‏ وابن خرعة في كتاب التوحيد» 54/١‏ 082-10 4) يرقم [55107]ء 
تحقيق د/ عبدالعزيز الشهوان» الرشدء الرياضء السادسةق, 414 1ه والبيسهقي ف الاعتقاد 8١٠غ‏ 
وصحح الحديث الألباي في صحيح الترمذي برقم [15551. 

١؟)‏ ينظر: المسابقات وأحكامها ف الشريعة الإسلامية» د/ سعد ناصر الشتري» 19م1849-1؛ دار الجبيسب»ء 


الرياض» الثانية» 157١‏ 1ه. 





البابه الغايي: القعل الخامس: إرادة الدنيا بعمل الآخرة. ظ يحب 
كان قصده مشوبا وفى كلا القصدين يظهر أثر هذا القصد على الإخلاص كما ذكر 
ىُْ المبحصث السابق. 





تثبيهات: 

١‏ - قبل أن يذكر أثر الإخلاص ف المسائل المحتلفة لابد من النظر في حواز هذه المسألة 
من عدمه؛ لأن الكلام لا يكون إلا فيما يجوز فعله» ثم ينظر في أثر ذلك على 
الاخلاص» وأمّا ما لا يجوز فعله فلا يجوز أن يكون مقصوداً للمكلف. 

؟١-‏ لا يستدل على حواز إرادة الدنيا بعمل الاخجرة فيما كان تابعاً ومقويا للمقتصد 
الشرعي من العبادة» على جواز المسائل المخحتلفة بل النظر أو لا في جواز المسألة مسن 
عدمه يكون بالنظر للأدلة التفصيلية في المسائل المحتلفة؛ لأن أهل الأهواء قد اسستغلوا 
مقاصد الشريعة الإسلامية في إباحة ما ثبت حرمته دون نظر للأدلة التفصيلية مع أن 

المسألة قد يكون فيها نص معينٌ يفيد تحريمها وعدم جوازهاء فالنظر في المقاصد العامة 
للشريعة لا يعن طرح النصوص الخزئية» بل لابد من النظر فيهماء فرعا كانت هذه 
النصوص مقيدةً للمقاصد الكلية» أو تبينها بوجه من أوجه البيان0". 

+- لم يتم التعرض في هذا الفصل للجميع المسائل والأعمال الصالحة الى بمكن أن يراد 

يما الدنياء مثل مسائل الإجارة على فعل القربات؛ لأن القصد من عقد هذا الفصل: 


بيان أثر إرادة الدنيا بعمل الآخخرة على الإخلاص في المسائل عموما؛ أما االممسائل 


التفصيلية وأحكامها فلم تكن مقصودة في هذا الفصل وما ذكر من بعض المسائل 
فهو للمنتشر أكثر من غيره وقصد به التمثيل والدلالة على غيره. 
كما أن هناك أبحائاً خاصة في بيات أحكام هذه المسائل تغن عن طرقها في هذا 
الفصل ”". ؤ 

٠١ ينظر: مقاصد الشريعة الإسلاهية» دم محمد سعد اليوبي»:‎ )١( 


دار النفائس» عمان؛ الأردن؛ الأولى» 414اه. 





0 لجح مم سس 1ت 0 ا ااا 0 


سس ساسا 





الحوى 


وفيه المباحث التالية: 

المبحس ة الأول: تعريف الهوى. 
المبجية الثاني حكم الهوى. 
المبحةالثالثا: أسباب الهوى ودوافعه. 
المبحةالرابع. مفاسد الجوى. 
المبحة الفامس. علاج الهوى. 


المبحةالسادس. أثر الهوى على الإخلاص. 





الباب الثائئ: الفصل السادس: الفسسوى. قر 
المبحن الأول 
تعريف الجوى 
أولا: تعريف الهوى في اللغة: 
85 , بي 5 له 2 
قال ابن فأرس سر مهمه الله -: ((خوي: الماع والواوع والياى أاأصل صححيح يدل على 
خلوٌ وسقوط له وأما الهوى: هوى النفس فمن اللمعنيين جميعا؛ دنه حال من كل خير 
ويهري بصاحبه في ما لا ينبغي...))27. ظ 
وقال الراغب الأصفهان -رحمه الله-: (الهوى: ميل النفس إلى الشهوة؛ ويقال 
ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة» وقيل سمي بذلك؛ لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كسل 


000 





داهية, وفي الآخرة إلى الهاوية. ..)) 
وقال ابن منظور -رحمه الله-: (زوهوى النفس: إرادتها ... قال اللغويون: اللموى 
حبة الإنسان للشيء وغلبته على قليه... ومن تكلم بالهوى مطلقا لم يكن إلا مذموما 


1 ا 2 ٠‏ ف 
حي ينعت ,عا يخرج معناه كقوطم: هوى حسنٌ» وهوى موافق للصواب...)7". 


ثانيً: تعريف الهوى شرعا: 

عرف الحوى بعدة تعريفات» وسلك أهل العلم في تعريفهم للهوى مسلكين: 
١‏ - المسلك الأول: 

من جعل تعريفه للهوى عاماً للهوى المحمود» والهوى المذموم بمعين: أنه عرف الهوى 
مما يشمل النوعين؛ ومن ذلك: 


.1١ها/-1١١85 معجم المقاييس في اللغة»‎ )١( 
.849 مغردات ألفاظ القرآن»‎ )١١ 


فة لسات العرب) 0 





الباب الثابي: الفصل السادس: المسورى. .قم 

-١‏ قال ابن الجوزي حرحمه الله-: (راعلم أن المشوى: ميل الطيع إلى ما يلائمه... فلا 
يصلح ذم الموى على الإطلاق» وإنما يذم المفرط من ذلك)'"؟. 

-١‏ وقال القرطبى -رحمه الله -: ((وأصل الموى: الميل إلى الشيء... ولذلك لا يستعمل 
في الغالب إلا فيما ليس بحق... وقد يستعمل في الحق)” ". 

- وقال ابن القيم -رحمه الله-: (روأمًا الموى: فهو ميل النفس إلى الشيء... وأكثر مل 

ظ يستعمل ف الحب المذموم ... وقد يستعمل ف الحب الممدوح استعمالاً مقيد!)220. 

- وقال ابن رجحب -رحمه الله-: (إأنه الميل إلى حلاف الحق ... وقد يطلق المهفوى 
معن المحبة» والميل مطلقا فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره» ورا استعمل جمعين محبة 
الحق تحاصة والانقياد إليه)2)2. 

ه- وقال الشوكاني حر حمه الله-: ((وأصل المهوى: الميل إلى الشيع)” '. 

5- وقال الشيخ سليمان بن عبد الله أل الشليخ در حخمهة اله-: قال بعصهم: 
هواه بالقصرء أي: ما يهواه» أي: تحبه نفسه وثميل إليه» ثم المعروف في استعمال 
الهوى عند الإطلاق: أنه الميل إلى لاف الحق» ومنه « وَلا تتَبع الْهَوَى َيَضِلّكَ 
عَن سَبِيل أ 4" وقد يطلق على الميل وامحبة ليشمل الميل للحق وغيره؛ ورا 


استعمل في محبة الحق خاصة والانقياد إليه...) 2©7. 





.ه١‎ 515 ذم الهوى» 26 تحقيق/ خالد عبداللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العري» بيروت» الثانية»‎ )١( 
.517/٠١ (؟) تفسير القرطبي» 253/7 وينظر: تحفة الأحوذي» للمبا ركفورري»‎ 

(*) روضة الحبين» 277 تحقيق/ بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشقء الأولى» ١114171ه.‏ 

(4) جامع العلوم والحكمء 478/5 . 

(ه) فتح القدير» .1١١/١‏ 

)١ 55 و(ص‎ )3( 

(/) تيسير العريز الحميد» 5655. 














الباب الثابي: القصل السادس: المسسوى. 1ب 





؟- المسلك الثاني: 
من عرف الهوى بما يقصره على الهوى المذموم» ومن ذلك: . 

-١‏ قال الخرجان > رحمه للله.-: ((المهموى: ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من 
غير داعية الشرع)2"7. 

؟- وقال الصنعابي -رحمه الله : ((والهوى: هو ما تشتهيه النفس من غير نظسر إلى 
مقصد [يحمد] عليه شرعاً)". ْ 

*- وقال المناوي -رحمه الله-: (رهوى النفس: وهو ميلها إلى المستلذات والمستحسنات 
عندها؛ لأنه يشغل عن الطاعة. ..,20. 

5 - وعرّفه بعض المعاصرين» فقال: ((هو ميل النفس إلى نيل شهوة تلائم طبعها أو اتباع 
شبهة توافق عقلها)!”". 
ومن النصوص الواردة بمعنى الفوى المذموم: 

"4 قال تعالى: ط أَفْرََيْتَ مَن أغدَ إِهَهُد هوه وَأَضَلَهُ الله ع عِلمِ‎ -١ 


3 0 سل 


1 م ٠‏ رمه #0 الال ال الي م2 2 ْ 


(١).التعريفات» 257٠‏ وينظر: التقرير والتحبير» محمد بن محمدء 2351/15 دار الفكسرء بيروت, الأولى؛ 
اع؛ وينظر: البحر الرائق» لزين بن إبراهيم بن محمذء 247/9 وقواع ل الفقه؛ محمد عميسم 
الإحسان» لاهه. 

(؟) سبل السلام» 2317/8 في النسخخة المعتمدة ما بين المعكوفتين [ يحمل ] وف نسخخة أخرى [ يمد ] ولعله 
الصحيح والله أعلم» 2197/54 طبع دار إحياء التراث العربي» بتحقيق/ محمد الخولي» بيروت» الرابععةة 
8 اأاشب. 

(9) فيض القدير» ؟5//١١١.‏ 

25١‏ مقدمة في أسباب اعتلاف المسلمين وتفرقهىء محمد العيده وطارق عبدالخليم» 55» دار الأرقم؛ الكويت» 
الكانيةقع 15.5إه)ه. 


)٠ 57 (الخانية‎ )5( 














الباب الثابي: القصل السادس: التيوق. 0 و 
يترى الْقَومَ آلظْلِمِينَ © )”". 

*- وقال تعالى: « أَفَكلَمَا جَءَكُمَ رَسُولّ يِمَا لا جَوَئ أنفسكم استكيرَمَ 04" . 

4 - وقال تعالى: « فَإِن لَّرْْيَسْتَجِيبُو لَك فأعَلَمَ أَنْمَا يتَبكُورت أَهْوَآءَهٌ )4 
وغير هذه النصوص كتثير وسيأت المزيد منها في حكم الهوى بحول الله. 
ومن النصوص التي جاءت بعنى الهوى احمود: 

تقض شارف بدر قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: (فهوي رسول الله صلي 
لله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه» ولح يهو ما قلت)9, 2 

؟- وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت أغار على اللاق وفسيك الفسساه 
انول ان هيلي الله عليه بسني و أقولة اقب مرا قاميهاة: فلن ول 1 :تيجال : 

5 


5 عن ل 5 ات عي 50 ات ار اس 0 : عه مر الام 2 
« ترّجى من تشاء مجن وتثوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزّْلت فلا 





جَتَاحَ عَلَبك 4 قلت: ما أرى ربك إلآ يسارع في هواك )” ©. 
ولا تعارض بين المسلك الأول والثاني في تعريفهما للهوى؛ لأن من عرف الحوى ما 
يشمل المحمود والمذموم من المهوى» اشترط عدم إطلاق الموى في المحمود إلا مقيدا”. 


(1) (القصص 50.) 

)١ 819 (البقرة‎ )5( 

(؟) (القصص )٠١5١‏ 

(8) أخرحه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» 2758/5 برقم [17571]. 

)001١ (الأحراب‎ )©( 

89 أخمربجه البيحاري» كاب التفسير» باب ل ل مق نا ! ...الأية»# لمأرككىت برقم [هلاة أ 
وأخخر جه مسلم) كتاني الرضاعع باب حواز هبتها نوبتها لضرقاء مه ل برقم [55: .]١‏ 

() ينظر: روضة امحبين لابن القيم) 7 ولسان العرب؛ لابن منظور» 1 وتيسير العرير الحجميل» 
لسليمان أل الشيخ. 5. 








الباب باب الغالي: الفصل السادس: افوى. سي 
ويبدو أن اذ شتراط عدم إطلاق فوى على الفوى الحسود إل إلا مقيدا؛ هغلب 
إطلاق لفظ المهوى على الهوى المذموه”") 

وما يؤكد أنه غلب إطلاق الموى على الحوى المذموم آله لم ينذكر في القرآن 37 


مذمومااء قال ابن عباس رضي الله عنه: (زما ذكر الله عزو جل الهوى في موضع من كتابه 





إلا ذمه)”) 
أما لماذا همي الموى بمذا الاسم؟ 
فقد قيل لأنه يهوي بصاحبه في النار©؛ وقد قال الشعيبى -رحمه الله- : ((إئما ميت 
الأهواء؛ لأنما كموي بصاحبها 3 لناب 0*0 


الفرق بين الهوى والشهوة : 

وأمّا الفرق بين الهوى والشهوة فقد قال الماوردي -رحمه الله-: (زفأمًا فرق ما بين 
ال موى والشهوة مع احتماعهم في العلة والمعلول؛ واتفاقهما في الدلالة والمدلول فهو أن 
الموى مختصّ بالآراء» والاعتقادات» والشهوة مختصة بنيل المستلذات فصارت الشهوه 
من نتائج الموى» وهي أخخصء والمرى أصل وهو أعم)) ' 





(1) ينظر: تحفة الأحوذي» للمباركفوري» .79//٠١‏ 

(؟) ذم الموى؛ لابن الجوزي» 251 رورد هذا القول عن طاووس رحمه الله» ينظر: شرح أصول اعتقاد أل 
السنة والجماعة 2١41/١‏ برقم [4؟؟] وسيأق ذكر الأثر بحول الله في حكم الهوى؛ وينظر: روضة 
امحبين» لابن القيمء 777. 

(*) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائي» 2141/١‏ وتفسير القرطبي» 754/1؛ وروضة 
المحبينء لابن القيم» 251 وفتح القديرء للشوكاني» .١١١/١‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء ١ 541//١‏ برقم [555]. 

(ه) أدب الدنيا والدين» للماوردي» "4» تحقيق/ياسين محمد السواس» دار ابن كثير» دمشقء الثانية»18 4 1 ه., 











الياب الثابي: الفصل السادس: اللوى. ظ م 


المبحن الثاني 
حكم الهوى 
إن الحكم على المهوى يقتضي النظر إلى ثلاثة اعتبارات: 


١‏ - بوعةه. 





- أثره. 


الاعتبار الأول: نوع الهوى: 

قد سبق في تعريف الهوى بيان أن الهوى ينقسم لقسمين: 

هوى محمود» وهوى مذموم: وإذا أطلق لفظ الهوى انصرف إلى المذموم» وإذا أريد 
بلفظ الموى ما كان منه محمودا فلا بد فيه من تقييد اللفظ» ول يعقد هذا الفصل لبيان 
المهوى الحمود: وإِما عقد لبيان المذموم منه؛ ولا كلام في المحمود؛ لأنه ليس .متصالف 
لمراسم الشريعة كما قال الشاطبي -رحمه الله-: (زوالموى ليس يمذموم إلا إذا كان عخالفا 
لمراسم الشريعة)” 2. 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: (إفلا ينبغي ذم ال وى مطلقاً ولا مَدْحه مطلقاً كم ل أن 
الغضب لا يذم مطلقاء ولا يحمد مطلقاء وإنما يذم المفرط من النوعين» وهو ما زاد علج 
حلب المنافع ودفع المضارء ولما كان الغالب من مطيع هواه وشهوته وغضبه أنه لا يقف 
فيه على حد المنتفع به أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب؛ لعموم غلية الضرر؛ لأنه يندر 
من يقصد العدل في ذلك؛ ويقف عنده... فلذلك لم يذكر الله تعالى ال موى في كتابه إلا 


.ه؟4/١ الموافقات»‎ 0١١ 











الباب الثاني: الفصل السادس: اللففسوى. ظ موقم 

ذمهء وكذلك في السنة لم يجيء إلا مذموما إلا ما جاء هنه مقيدا00). 
أما النوع الثاني من أنواع الموى» وهو المذموع فقد عقد هذا الفصل له والأصصل 

فيه التحريم» وسيأن 'ذكر أدلته بحول الله. 

الاعتبار الثاني: أقسام الناس مع المهوى: 

-١‏ أن يغلب داعي الدين داعي اللموى» فهذه حال الأنبياء وصفوة الأولياء» قال تعالى 
عنله: « وَأما مَنْ حَافَمَقَامَ رَيْهِءِ وَتَهَى لنَفْسَ عَن أهَوَئ © فَإِنَّ آجْنَةَ هىَ 
الْمَأوَ © )”". 

؟- أن يغالب الحوى فيغلبه الهوى مرة» ويغلب الحوى أخرى؛ وهذه حال المؤمنين الدين 
خلطوا عملا صالخا وآخر سيئا. 

- أن يغلبه الففوى ويكون كم قال الله فيهم: (أَقَرَءَيْتَ من تخد إِلْنهه 


فونه 74 2. 
وهؤلاء فسماك: 

- أن يكون من جند الشيطان وحربه» وهذه حال العاجز الضعيف. 

- أن يصير الشيطان من جنده؛ وهذه حال الفاجر القوي المتسلطء والمببدع 

الداعية» كما قال القائل: 
وكنت امرءاً من جند إبليس فسارتقى 
بي الحال حون صار إبليس من جندي 

وتكون الحال يوم القيامة موازنة لحذه الأحوال الثلاث؛» فمن الناس من يدسخل الجحنة» 


)١١‏ روضة بين بآ وينظر؛ دم الطوى»ع لابن الموزصس» وييبدو أن أبن القّيم نقل أغلبي أكلامه نصا مع 
تغيير بسيط لكلام ابن النوزي راحم الله الجميع. 
(5؟) (التازعات )١٠51١-٠١ 15٠‏ 


)٠ 77 (الجحانية‎ )7( 








الباب ب الاني. الفصل السادس: اهسوى. ئ ظ م 





ومنهم من يدخخل النار» ولا يدخخل اللعنة: ومنهم من يدخخل الثار ثم مآله إلى الجئة” 2 . 
الاعتبار الثالث: أثر الهوى: 
لما كان للإنسان مع الهوى حالات مختلفة انعكس أثرها على أعماله - لذا فقد اختلف 
الحكم باختلاف الأثر - لكن على العموم فإن الأصل في الموى المذموم التحريم » يقول 
العز بن عبد السلام ره الله-: (روكذلك النهي عن الهوى إنما هو في عن موافقته 
ومتابعته» وقد صرح بذلك في قوله: « وَلَا تع آلهَوَئ 4" بخلاف قوله: ل وََهَى 
آَلتَفْسَ عن آَهَوَئ 274 فإن معناه: ونمى فى النفس عن آثار الهوى فإن الحوى هو: اميل 
إل المشتبهات طبعاً فلا يتعلق به به تكليف» ولا ذم» ولا ثواب» ولا عقاب)0". 

وقال < شيخ الإسلام رمه الله.-: (ر(ونفس الهوى -وهو الحب والبغض الذي في 
١‏ النفس- لا يلام عليه إن ذلك قد لا بملك ونا يلام على اتباعه)! ُ 
وقال أيضاً -رحمه الله-: (إوتحرد الحب والبغض هوى» لكي امحرم باع حبسه 


باع اء (1) 
وبغضه بغير هدى من الله)) 


وللهوى آثارٌ كثيرة» وجماع هذه الآثار: أن يكون أثره على المرء إمما بلفعصسه إلى 
الشرك الأكبرءأو بدفعه إلى الشرك الأصغرء أو بدفعه للمعاصيء والبدع؛ وسواء 'كلنت 
المعصية كبيرة أو صغيرة» لكنّ حكم الكبيرة ليس كحكم الصغيرة كما هو معلوم. 


)١(‏ ينظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة» للأصفهان» 03١5-1١١4‏ وعدّة الصابرين؛ لابن القيم 2055-49 فهي 
مأحوذة منهما بتصرف. 

)0١051١ص(‎ )5( 

(؟) (النازعات 2١11-٠١5٠‏ 

(5) الإمام» 208 تحقيق/ رضوان مختار غربية» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الأولى: 1401١همل.‏ 

(0) بجموع الفتاوى» 1/58 17. 

(5) مجموع الفتاوى» 171/54. 








الباب الثابي: الفصل السادس: افوي. -- 
ظ وما يهمنا هو أثر الموى على الاخلاص» وقد عقد هذه المسألة مبحث في خم 
الفصل سيأن يان القول فيه بحول الله وقوته. 
الأدلة التي تبين حرمة الهوى المذموم: 
فمن أدلة الكتاب الكريم الي دلت على النهي عن الهرى المذموم ما يلي: 

.274 قال تعالى: (أُْرَءَيْتَ من تخد إلََهَدُه هُوَنْهُ‎ - ١ 

قال الحسن -ومئله عن قتادة- في تفسير الاية السابقة: (رقال هو المنافق لاا يهوى 
5 شيعا إلا ركبه)27. 

وقال الطبري -رحمه الله- في تفسير الآية السابقة 

.. وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول من قال معين ذلك أفرأيت يا محمد من 

لل بي ده هواه فيد ما هوي من شياع دوا إله الحق الذي له الألوهية من كل 
شيء؟ لأنَ ذلك هو الظاهر من معناه دون غيرم)” أ 


لج ا 


؟- وقال تعللى: ( قن ل يَسَتَجِيبُوا َك فَآعََم أنْمَا يتَبعُوت أهواء َه وَمَنَ أُصَلٌّ 
2 ده له عل ٍ- 2 ا - لي عد - ّ 7 له 0( 
مِمَن اتبَعٌ هُوَئه بِغَيَرِ هدى مر. الله ارت الله لا وى القوم الظلمين © )' ٠:‏ 
قال الطبري حرحمه الله- في تفسير الآية السابقة: ((... ومن أضل عن طريق الرشاد 
وسبيل السداد من اتبع هوى نفسه بغر يان من عند له وعهد من اله؛ وبتك سهد 
لله الذي عهده إلى حلقه في وحيه» وتتزيلم) '. 





زع (ااتية 03517 | 

(؟) صعة النفاق» 258 برقم [40]» وتفسير الطيري» .١5٠/55‏ 
(0) تفسير الطبري» .١5١/785‏ 

0١ (القصص‎ )1( 


(©) تفسير الطبري» ١؟٠//4810.‏ 





الباب القائئ: الفصل السادس: السوى. 508 
111227 
ل اس الا 0 ص # و + ساس ررم 5ا) 
*- وقال تعالى: « ولا تتبع أهواءَ الذيرت كدبوا بعايجتا 4 . 
0 جل اص 0# سس رس اس لص اس . 0 مم يع اليس مما > الى لس 
4- وقال تعالى: 8 يَدَاوددُ إنا جَعَلسَكَ خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق وَلا 
ساجي ‏ اصحال . # ا اس 7 52-7 رق ام 2 7 2 ًّ مل مر لس 0 
بع الْهَوَئ فَيَضِلكَ عَن سيل ألَّهِ إن الذرينَ يَضِلونَ عن سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ 
شديد بمَا سوأ يَوْمَ أَلحِسَا 4 
شدريد بما نسوا يوم المجساب © 4 . 
عي 1 
سااو. عض اح تم كف 4 دس 2 هرم ا +(”) 
ه- وقال تعالى: « وَإن كثيرا ليضلون باهوايهم بغير علم © . 


محم سنن 25 عر ا يي ابعل 
ع 


ب “ ا 57 ا م حي ل الع حم عر 5 م ال ل 
5- وقال تعالى: # وّاما من خاف مقام رَبَه وَنهى ال: عن الطهوى 29 إن الجنة 

7 سما 05 
/ا- وقال تعالى: « فلا تَتّبعوأ آَهَوَئَ  .6"4‏ 

ب 5 اي عر هو ل اسم و اس ل ع اه حتي )| صر ىٍٍ 
4- وقال تعالى: 8 وَالنْجِم إذا هَوّئ ©) ما صَل صَاحِبَك وَمَا غوّئ (©) وَمَا ينطق 

#سمة 1 

عن اهوّئ 0 4 : 

فقد نزه سبحانه نبيه في هذه الآية عن الهوى وأثره» فدل على أن النطق بالمهوى 

-المذموم- منهي عنه. 

5 رمعي *س تسوس # ل ره سرت هل لم سدس 10 ةي مل ل ال ل اوت 
8- وقال تعالى: 8 وَلوّ شئنًا لرفعتنه بها ولدكنهه أخلد إإى الأرْض وَاتبع هونه 


- 
عير د امثير 


ير 3 ص م 2 9 ال سان 5 كل ا 3 م 5 و ّ اتن اس 
#0 م : تحمل 59 د 5 ١‏ د 0 ع > 
فمثلهء كمثل ١‏ لكلب إن 7 عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القومِ 


)١6٠١ (الأنعام‎ )١( 

)051١ رص‎ )9( 

(") (الأنعام 115) 

)٠0 41١-٠١4٠ (النازعات‎ )14١( 
)1١؟© (النساء‎ )5( 


(0) (النجم 05-10-01 0) 











الباب الغان: الفصل السادس: افوى. ظ ظ ب 
وله النصوضى :ونا كان :3 ميا ها حدنى ظانى التهى عن ماري إانا صر عمسا وافنبا 
ا ظ ظ 
ومن نصوص السنة النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم- ما يلي: 
حدقي أبي برزة الأسلمي 9 -رضي الله عنه- قال: قال عليه الصلاة والسلام: (إن تمل 
أحشى عليكم شهوات الغي في بطونكم؛ وفروجكم ومضلات الحوى)' ". 
؟- وقال صلى الله عليه وسلم: (... وإنه سيخرج في أم أقوام تتجارى بهم الأمواء 
كما يتجارى الكلب: بصاحيه)0'©. 
*- وقال صلى اللّه عليه وسلم: (ثلاث مهلكات: شح مطاع؛ وهوى متبع» وإعجاب 
المرء بنفسه من الخيلاء» وثلاث منجيات: العدل في الرضا والغضبء والقصد في 





(1) (الأعراف 1075) ظ 

(؟) أبو برزة الأسلميء صحابي جليل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للاسلام فأبى فدعاه أبناه فأحاب 
وأسلم وحسن إسلامه واختلف في اسمه ورجح الذهبي أن اسمه: تضلة بن عبيد على الأصح: زوق عضدة 
أحاديث» شهد فتح مكة؛ وخيبر» وحضر مع علي رضي الله عنهما حربه ضد الحرورية» مات في البصرة 
وقيل في حراساتن وقيل غير ذلكء (توقي سنة ٠١‏ وقيل 14ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاى للذهى ١/7‏ 48-4 والإصابة» لابن حجرء 97/؟5. 

(70) أخخر جه أسميد في مسنده» 275/1 يرقم [195331]ء وأخرجه الطبران في الصغيرء )5309/1١‏ برقم 
[011]) بتحقيق/ محمد شكور محمود؛ للكتب الإسلامي؛ بيروت؛ الأولى؛ 416 1مسب وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 2170/١‏ برقم [101. 

(4) أرجه أحمد في مسنده 2705/17 برقم )]١7417/5[‏ وأحرجه أبو داود في سنته» كتاب السنة» ساب 
شرح السنة؛ 5 برقم [4584]؛ وابن أبي عاصم في السنة» 7/١‏ برقم [21؟]» واللالكائي ف 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء 21١4/١‏ برقم .]15١[‏ 
وحسن الحديث الألباى في صحيح الترغيب والترهيب ,١‏ برقم [١ه]‏ والكلسب: داء يعسرض 
للإنسان من عضة الكلب الككيِبء المصدر السابق» .159/١‏ 








الباب الثالي: الفصل السادس: الموى. 0 
الغئن والفاقة» وعنافة الله في السر والعلانية)” 2. ظ 
ع - وكان -صلى الله عليه وسْلم- يقول: (اللهم إن أعوذ بك من منكرات الأصلاق» 
والأعمال» والأهواء)” أ 
أما الآثار في ذم المهوى» فقد ورد عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أقوال كثيرة 
:ىذه شرع وس هاه الأثاريها بلي: 
-١‏ قال رجل لابن عباس رضى الله عنهما: ((الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم.: 
فقال: كل هوى ضلالة)) '". 
١‏ وعن طاووس حر حمه الله- أنه قال: (زما ذكر الله هوى ف 59 إلا عاب 
!ا وعن محمد بن سيرين حر حمه الله- أنّه قال: (رلو حرج الدجال لرأيت أنه سسيتبعه 
أهل الأهواع)” '. ظ 
- وقال الحسن -رحمه الله-: ررأهل الموى يمتزلة اليهود والنصارى)) أ 
ه- وقال"الحسن» وابن سيرين -رحمهما الله-: (رلا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحلدلوهم 





)١(‏ أخمرجحه الطبراق في الأوسط -واللفظ له ه/4؟*» برقم [15501. واليزار في مسنده /590) برقم 
["] والشهاب في مسندهء 2514/1١‏ برقم ككل وكهكى برقم [571785]ء والبيهقي في 
شعب الايمانع ه/5 4غ برقم أكهكلا] وك/الا4 برقم [745]. 
وحسن البديت الألباني في صحيح الترغيب والترهيب؛ 0/1 برقم [05]. 

؟) أعحرجه الترمذي» أبواب شى من أبواب الدعوات» 255/1٠١‏ برقم [747]: وابن حبان في صحيحه؛ 
لا" عاق برقم [450]» وصححه الألبان في صحيح الخامع الصغيرء 2717/8/١‏ برقم [348؟1١].‏ 

) أحرجحه عبدالرزاق في المصنف» 2١57/1١1١‏ برقم [7016])» والآحري في الشريعة» 14/١‏ 445-44) 
برقم [؟١]ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ كىن برقم [906]. ١‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: +١ 47/١‏ برقم [7748!: وورد هذا القول عن ابن عباس رضي 
الله عنهء ينظر: ذم الهوى, لابن الجوزي» 5. 

وه) المصدر السابق: 2١4/1١‏ برقم [158]. 

.]157[ برقم‎ 2148/١ المصدر السابق»‎ ١ 


الباب الثابى: الفصل السادس: اشلوىي. 2*0 
ولا تسمعوا منهم)”2. ظ ظ 

*- وقال رجل لسفيان -رحمه الله- أوصينء فقال: (زإياك والأهواءء والنصومة» وإياك 
والسلطان)”2. ظ 
والنصوص الواردة في ذم الحوى عن السلف الصالح كثيرة» لعل ما سبق يكون كافيا 

في بيان المراد من تحريم الحوى المذموم, والله أعلم. 





[٠4؟]‏ وجامع بيان العلم وفضله 4451/5 يرقم [1805]. 
؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعق, 2١54/١‏ برقم [554]. 
(؟) شرح هل قم 














المبحث الثالث 
أسباب الهوى ودواقعة 


١‏ - عدم تعويد النفس على ضبط هواها منذ الصغر/"': 
5 2 ْ 
قد ينشأ الإنسان نشأة يربى فيها على تلبية جميع رغباته وشهواته» حى لا يوى ولا 
يسمع ما يكبح جماح شهو نه ويلجم هواه. 


ولاشك أن التربية الأولى» والنشأة الأولى لها دورها الفعال في توجيه سلوك الفود» ‏ 


فإن كانت حسنة كان سلوك الفرد عدا ونان #انض نيع كان مناو ف السرم سينا 
ومن سلوك المرء الذي له أثره الفعال على الفرد هوى المرء وشهواته فتوجيهها نحو 
الطريق الخاطيء منل النشأة الأولى له أثره على المرءء فإذا لم يجد منذ بداية نشأته ما 
يكبح شهواته وأهواءه اعتاد على هذا السلوك وتملكه هواه وقادته رغباته. فنشَأة 
الإنسان الأولى لما دورها المام في تعويد الإنسان على أن يضبط هواه ويكبح شهوات 
نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو 
عات أد مجحساهي 1 

فعلى كل مرب وكل مسؤول عن رعيته أن يلحظ هذا الأمري وأن يوليه عنايتسه. 
وأن يحسن تعويد من ولي أمره على ضبط شهواته منذ الصغر حى يصبح زمام هراه 
مملو كا له ومنقاداً له يصرفه حيث رأى الخير. 


؟- العجز وترك مجاهدة النفس: 
إن العجز عن ضبط شهوات النفس ورغباتما يحمل صاحبه أن ينقاد لمواه وينساق 


.١؟هرأ١ ينظر: اقات على الطريقء د/ السيد محمد نوح»‎ )١( 


)1١‏ سبق فر يه صب ٠1‏ ” ف مبحث أسباب الرياء, 
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لرغباته» وأدل شىء على عجز الإنسان هو أن أن يتراك ك مجاهدة نفسه فيستسلم لا يقوده 
المهوى» وتسيره الرغبات) وتأسره الشهوات أينما حطه المهوى نزل» وأينما رحسل به 
ارخلء وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده تمجاهدة أنفسهم كما قال عز من قائل: 
( وَلّذِينَ جَهَدُوا فيتا لَجَدِيكك : سيلا وَإِنَّ الله لَمَعَ آلمَحْسِيِينَ وهم 4" فلا يترك 
المسلم نفسه دون خطام يقودها به؛ ولا يعجز فيترك بحاهدة نفسه فيزلق به اففرى في 
المهالك» ويورده قبيح الفعال» وسيء الخصال» بل يصدق بوعد الله فيحاهد نفسه 





ل . 
وهواه حي علكه الله إياه. 


*- قلة الصبر: 

إن الصبر أعظم حاجز عن المخارم» وخبر معين للمسلم على أن يقهر هواه ويغابه؛ 
لذا فقد عُدَّ الصبر من الإبمان يمتولة الرأس من الحسد» كما قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: ررألا إن الصبر من الإبمان يمترلة الرأس من الحسد» فإذا قطع الرأس باد المسدء 
ثم رفع صوته فقال: : ألا إنه لا إيمان لمن لا صير له)20. 

وعدي الصبر أو قليله من أكثر الناس اتباعا لهواه» ومن أكثر الناس حريناً وراء 
شهواته فحري بالسلم أن جاهد نفسه على أن شق الم جع ' لواعه' الصبر على 
فعل الطاعات» والصبر على اجتناب السيئات» والصبر على أقدار 

وم ما حقق المسلم الصبر قهر هواه؛ وقاده؛ واستطاع أن يسيطر عليه بل إن 
تخقيق الصبر مع اليقين يورث الإمامة في الدين كما قال سبحانه: 9« وَجَعَلَا مِجُجْ أَيمَةَ 





0 )١055 (العنكبوت‎ )1( 

) أعرجه ابن أبي الدنيا ف الصير والثواب عليه 4 1ء برقم [4]) بتحقيق/ محمد خخير رمضان» دار أبن حزم؛ 
بيرة نك الأولى؛ مز ةاهض-عه و أخخر جه اللالكائي 2 شرح أصول اعتشاد أهل الستة والجماعة :25*41 
برقم »]١555[‏ وحسنه سليم الهلال في تحقيقه لعدة الصابرين؛ .١695‏ 

() ينظر ف بيان هذه الأنواع عدة الصابرين» لابن القيم» 8ه-55. 
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يدوت ِأَمْرِنًا لَمّا صَبرُوأ وَكَابُوأ ياي يوقِنون جع 204 
- ضعف اليقين: 

إن ضعف اليقين بالله سببُ لسير المرء وراء هواه وشهوته؛ أن اليقين خير معين 
للمسلم على أن يدفع كل شبهة ترد عليه وبالتالي يدفع به الهوى عن نفسهء فكماأن 
الصبر حاجرٌ عن الشهوات» فكذا اليقين دافعٌ للشبهات» قال شيخ الإسلام سرحهمه اللّه-: 
((فبالصبر تترك الشهوات» وباليقين تدفع الشبهات ومنه قولسه: « وَتَوَاصَوًَا بالْحَقْ 
وَتَوَاصَوَأ بألصَّبْر © )”أ وقوله: « أل الأيَِى صر ا 
ه- محبة الدنيا والركون إليها مع نسيان الآخرة/): 

من تعلق قلبه بالدنياء ونسي الآخرة» طاربه هواه وتسلط عليه وقاده لكل خطيئق 
وحب الدنيا مع نسيان الآخرة حمل أقواما على ترك دين الله والرضى بالكفر والشسرك) 
فاستحقوا غضب الله وسخطة كما قال سبحانه وتعالى: « إن الذزيت لا يَرَجْوَ 

1 رح ل 22 ه 7 5-0 سبي ال0 2ع > 

لِقَاءَنَا وَرَضُوأ بِالْحَيّوة آلدّنْيًا وَأَطَمَأنوأ يا والذيت هم عَنْ َايتَِا غفلون 9© 
تلك مَأَوَنهُمٌ آَلثَارُ ما كائوا يكسبورت هم ع0 


وحب الدنيا حمل أقواما على عبادة الله إن حصل لم مرادهم من الدنياء وإن 





)٠.؟14 (السجده‎ )١١ 

(؟) (العصر )٠١7‏ 

95) رص 2016 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم» .١1١١/١‏ 

(5) ينظر: آقات على الطريق» د/ السيد محمد نوحء .١93/١‏ 


(5) (يونس /1. لحمء )٠‏ 
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أصاهم ما جتحنون به في دنياهم تركوا عبادة الله قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعلق 
في تفسير قوله تعلى: ١‏ وَينَآلكّاس من يَحَبّدُ لَه ع حَرفب فَإِنْ أَصَابَهُ خَير 
طمن به أن وا تمل وني" 
قال - رحمه الله-: ( . ثم ذكر حال من يعبد الله على حرف» وهذه حال المتبع 
لمواه الذي حصل لدم بهو ف لديا عا وإن أصابه ما يمتحن به في دنياه ارتد 
عن دينه» فهذه حال من كان مريضاً في إرادته وقصده وهي حال أهل الشهوات 
والأهراع)””"' 
والتنافس ف الدنيا حمل أقواماً على تصنيف كتب الضلال تحقيقا ل مواهم ورغباقهم؛ 
كما قال القائل: [ 
لولا التنافس ف الدنيا لما وضعت 
كتب التناظر لا المغين ولا العمسد 
يحللون بزعم منهم عقادا ظ 
وبالذي وضعوه زادت العقفد”" 
5- قلة المعرفة بالله عز وجل: 
لمعرفة بالله من عوامل تقوية الإبمان به سبحانه وتعالى» وقلة المعرفة بالله مدعاة لقلة 
الإعان» وقلة الإبمان مدعاة لاتباع الموى» ولو عرف الإنسان ربه حق معرفته ما احتراً 
على تقدتم هواه على رضئ مولاه؛ ولما طوعت له نفسه أن ِقدّم هواه على أمر الله 


: ورم عسو دمهه د »وه | ا ماياو > جرعي 24 بس 
وظيةي قال سببحانه وتعلل: © وما قدروا ائله حق قدرةت وَالارَض جميعا قفتسصتدد بيو هم 





(1) (الحج )١ 1١‏ 
(5) درء التعارض» 7515/6. 
"ع ذكرها ابن أي العر في شرح الطحاوية» .179/1١‏ 








الباني لباب الثاي: الفصل السادس: افوى 5ء 3 





سا | © 


لْقيّسَّة وَآَلسَّمَوت موي 2 سَبحَدنَه دوتع عَمَا لا بورج و 7 
فمن عرف أن الحكم لله وحده وأنه سبحانه وتعالى سيحاسبه على ما فرط فيه من أمسر 
الله وفيه سارع في تطبيق شرع الله كما قال تعالى: < ألا لهُ أَكُكمْ وَهُوَ أُسْرَع أخدسيينَ 
(©م 2"04: فمن عرف الله حق معرفته قدره حق تقديره» وامتثل أمره؛ واحتنب فيه 
وبالتالى ترك هواه من -حشية الله. 


!- قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قواعد الدين العظيمة؛ وأسسه المتينة) وقد . 


علق اله فلاح الأمة وبجاحها بقيامهم بشعيرة الأم بامعروف والنهي عن اللدكر كم 


لور ل د 8 


قال سبحانه وتعالى: 9 وَلْتَكن مَِكُمْ مَةيَدَعُونَ إلى أخَتِرِوَيأمُرُونَ ِامعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ 


قداو جماكادو ”ل فى 


7 ب (0) 
عن الْمْكَرِ وَأولتِيِكَ هُمْ آلمُفْلِبُو رتب تي 4 : 
وبه أمر نبينا صلى الله عليه وسلمء كما قال سبحانه وتعالى: « وَعِطهُمَ وقل نُمَ 


ف أَنشسِيمْ قَوَلا بَلِيعَا 4" 

إن من دواعي استجابة أهل الموى النصح لهم وأمرهم بالمعروف وهيهم عن المذكر؛ 
لأا تحي واعظ الله في القلبء فتذكر الناسي» وتعلم الجاهل» وتقيم المعوج وتوضح 
الحق» كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة من وسائل حماية اجتمع الي 
تمنع أن تفشو فيه أمراض الشهوات» وأمراض الشبهات» ولو قام المسلمون ما يحب 


عليهم لله في هذا الأمر لا نزجر كثيرٌ من أهل الموى عن أهوائهم» ولا تعظ غيرهم عن 





)٠ 5217 (الزمر‎ )1١( 
)١557 (الأنعام‎ )5( 
)٠١ 85 (اآال عمران‎ 6 
)١ 5017 (التساء‎ )5١ 
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يجح 22 2 سي 111112220222 
الوقوع فيما وقعوا فيه. 
/- ترك الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 

نَّ الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصن متينٌ؛ وسد منيع ضد الحوى؛ 
وما أن كثير من الناس إلا من ترك الاتباع» ولو أن المسلمين جردوا المتابعة للا تفرق 
جعهم: ولما اختلفت كلمتهم ولو أنهم جردوا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
لربحوا محبة الله الى لا تنال إلا باتباعه عليه الصلاة والسسلام كما قال تعالى 


ب - 


< قل إن كُتشْرْ تَحِيُون الله لَه فانبعُونى يُحببكم الله ل وَيَغفِرٌ لَك دوي وَآللَّهُ فو 
رَحِبٌ © 4' والناظر في أحوال أرباب الحوى والبدعة يرى أنهم ما وقعوا فيما هم 
فيه إلا من ترك المتابعة» ومن اعتدادهم بعقوهم وأفهامهم ومن تقصيرهم في طلب الآدلة 
الشرعية من مظاتا المعتبرة فجاءوأ مما يخالف المنقول» ويصادم العقول» فلا سلم هلم 
دينهم» ولا صح لهم فكرهم. 
3 - مجالسة أهل الأهواء والبدع والتلفي عنهم 

حث الشارع الحكيم على مجالسة الصاحين؛ والبعد عن رفقاء السوء من أهسل 
الموئ والفجور؛ حي لا يقع المسلم فيما وقعوا فيه ومن الأدلة الت حثت على ذلك: 

قال تعالى: « وَإِذَا رَأيْتَ الَّذِينَ ححُوضُونَ ف عَايَتِنَا فأعَرِضن عَم ... الآيق4'". 

قال الشوكاني -رحمه الله- في تفسير الآية: ال هذه الاية موعظة عظيمسة لسن 
يسمح . ممجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام م0 

وقال عليه الصلاة والسلام: (الرجل على دين ليله فلينظر أحدكم من يخالل)”2. 





)١74 (آل عمران‎ )١( 

(؟) (الأنعام 2١54‏ 

(5) فتح القدير» 1748/7. 

0 تخ يجه مح #ج في مبحث طرق تحصيل الإخلاص العملية.. 
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وكذلك حث السلف الصالح على ترك مجالستهم حي لا يتأئر المسلم تممه كما 

قال الحسن وابن سيرين رحمهما اللّه-: إرلا تجالسوا أهل الأهواء, ولا تحادلوهم. ولا 

تسمعوا منهم)”2. 

ونقل الذهيبي -رحمه الله- عن ابن عقيل أنه قال: رركان أصحابنا الحنابلة يريدون 








من هجران جماعة من العلماءء وكان ذلك يحرميئ علماً نافعا). 

فعلق الذهبي على كلامه: (ركانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبي حك وقع في 
حبائلهم وتحسر على تأويل النصوص نسأل الله السلامة)”"". 

وفي ترك يكعالسة المبتدعة فوائد منها: 

-١‏ حماية عقيدة المرء؛ لأنه قد يتأئر بم. 

- الزجر بالحجر لأهل البددع7". 
-٠‏ ترك مصادر أهل السنة والجماعة في التلقي: 

وهذا من أسباب الوقوع في الحوى. 
-١١‏ الجهل بعواقب الهوى ومفاسده: 

فالجهل بعواقب الحوى ومفاسده من الأسباب الى قون هذا الأمر قي عبن صاحبه 
فيقع فيه دون مبالاة ودون تحسب لا ينتج من هذا الداء» وقد عقّد لبيان مفاسد الموى 
مببحث نخاص بعد هذا الميحث. 

فهذه أهم الأسباب الي تبعث الموى وتحركه في النفوس. 


)١(‏ سبق تخريجه صل 4١١‏ في مبحث حكم الهوى. 

(1) سير أعلام النبلاى 4417/16. 

(؟) ينظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع؛ د/ إبراهيم عامر الرخيلي» 3317/7) مكتبة 
الغرباء المدينة النبوية؛ الأولى» 1416 اهم 0 
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المبحن الرابع 


مفاسد الهوى 


للهوى المذموم مفاسد كثيرة» فما خالط الهوى شيئاً إلا أفسده» يقول ابن اقيم 
رحمه الله- عند بيانه لفاسد الموى: (ز الثامن عشر : أن يعلم أن الحموى ما خخالط شيئاً 
ِل أفسده فإن وقع في العلم أخترجه إلى البدعة والضلالة» وصار صاحبه من جملة أمل 
الأهواءء وإن وقع في الزهد أخحرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة» وإن وقع في الحكم 
أحرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق... وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون 
طاعة وقربة فما قارن شيئا إلا أفسده)27. ظ 

ويقول -رحمه الله : ((... والمقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق» وبين 
الخوض بالباطل؛ لأنَ فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم بهء وهو الخنوض» 
أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب» وهو الاستمتاع بالخلاق» فالأول البدع, 


والثان اتباع اطشوى »> وهذان ىا أصل كل شر وقتنة وبلاء» وكما كذبيت الرسل؛ 
07 ْ 





وعصي الرب ودخلت النار. . .) 

والنصوص المبينة لعظم فساد الهوى كثيرة قد سبق بعضها في حكم الموى؛: ومنها: 
7 اصلار ان اد إل الى ل هر سس عر صم - - مج ع َه 
قال تعللى: 8« وَلو أتبع الحق اهوَاءَهمَ لفسدت السّمرومت وَالارْضٌ ومن 


1 ج# 


فيه 204. 


.51١/ روضة المحبين:‎ )١( 
.1١814/١ (؟) إعلام الموقعين»‎ 
)٠0/١ (المؤمنود‎ )9( 





الباب العابئ: الفصل السادس: المهوى. 0 

وقال تعال: « ولا تع هئ قمَضِلك عن سَبيل ه214 

ولعل في بيان بعض مفاسد الموى العظيمة تحذير للمسلم عن الوقوع فيهء فمن 
مفاسد الموى ما يلى: 
١‏ - اتباع الهوى يقدح في كمال الإيمان: 

إن المتبع لهواه الذي فرط في مرضاة مولاه» قد نقص إمانه؛ لأن الموى يحمله علسى 
معصية الله سببحانه وتعالى» ومعلوم أن المعاصي تؤثر في إبمان العبد فتنقص من كماله. 
ويكون مقدار نقص الإبمان بحسب عظم المعصية» وهذا معلوم من مذهب أهل السنة 
والجماعة”". 





قال ابن رجحب ح رحمه لله-: ((ومن كان حيه؛ وبغضهء وعطاؤه» ومنعه؛ لمسوى 
نفسه كان ذلك نقصاً في إيمانه الواحب» فيجب عليه التوبة من ذلك؛ والح وع إلى 
اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم)7). 
؟ - يقدح في كمال التوحيد: 

قال ابن رحب ح ‏ حمه الله-: ((... وكذلك اتباع هوى النفس فيما ى الله عنه 
قادح في تمام التوحيد و كماله؛ وطهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب الى منشؤها 
من اتباع هوى النفس بما هو كفر وشرك» كقتال المسلم؛ ومن أتى حائضاء أو امرأة في 
دبرهاء ومن شرب الخمر ف المرة الرابعة» وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية؛ 
ولهذا قال السلف: كفر دون كفرء وشرك دون شرك؛ وقد ورد إطلاق الله على 


الموى المتبع) قال الله تعالىى: « أْقرَءَيَتَ من أَخَنَدَ إِلنههر هُوَّنه 0 2 


)١51١ رص‎ )١( 

(؟) سبق تقرير أن المعاصي تؤثر في الإخلاص والإعمان ص ١74‏ » مبحث تصورات خباطة. 

(9) جامع العلوم والحكمء ؟//47207» وينظر: تيسير العزيز الحميد؛ لسليمان آل الشيخ» 510-854, 
(4) (الجحائية 51 )٠‏ ْ 

(5) كلمة الإعلاص» 4573-7178 ضمن الجامع المنتخب» وينظر: معارج القبول» للحكمي» 517/7. 
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ويوضح شيخ الإسلام في كلام له أن صاحب الهوى فيه شرك؛ لذا عد الموى 
قاد حا في كمال التوحيد» قال شيخ الإسلام <رحمه اله-: ((فصاحب الحهوى الذي اتبع 
هواه بغير هدى من الله له نصيبٌ ممن اتخذ إطه هواه فصار فيه شرك منعه من 
اللاستغفار...)2'7. 
*- اتباع الهوى يقدح في كمال المتابعة: 

م يرسل الله سبحانه وتعاللى الرسل عليهم الصلاة والسلام إل ليطاعوا ويتبععوا في 
دعوتهم» كما قال سبحانه وتعلل: 9 وَمَآ أَرْسَلنَا مِن رَسُول إِلّ لِمُطَاعَ بإذر ]ه274 
فكما أنه مطلوب توحيد المرميل فكذلك مطلوب توحيد المرسّل بالمتابعة؛ قفي تمام 
المتابعة لهم عصمة للعبد من الوقوع ف الشرك والبدع والمعاصي؟ لأن تمام المتابعة رت 
سوء الفهم ويوضح له السبيل المستقيم والنهج السديد الذي يجب عليه سلوكه؛ لتجنب 
الانخراف والضلال. 


ولا تتحقق المتابعة التامة إلا بطرح الحوى وتقدتم السنة عليه» فتمام المتابعة والوى 


ضدانء ومن كان فيه هوى كان فيه تفريط في المتابعة التامة» وهذا التفريط يكون قدره 
بقدر ما وقع فيه من الهوى» والمرء إما متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإما متبسسع 
هواه لا ثالث لهما. 

ب 00 ب 0 2 راس بع راس سم ابي دان 5 


سم 


الله 


باة 


0 #2 تح 2 7 2 ع ا عام © 
هت ار تمي 20 9 5-5-6 - لق الي و م سيل - 2« 
يتّبعورت أهوَاءَهمَ ومن اضّل ممن اتبع هونه يغيّر هدى وري الله إربت 


يتدى الْقَوَمَ آلظَّطمِينَ © 204: فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث هما: إِما الاستجابة لله 


' والرسول وما جاء به وَإِمًا اتباع الموى» فكل مالم يأت بهالرسول فهو 


.7517/٠١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 
)٠١515 (؟) (النساء‎ 
)٠5٠ (القصص‎ )5( 




















الباب الثا: الفصل السادس: الموى. 0000 [ شك 
1 
من الهوى)” ' 


4 - اتباع الهوى مخالف للمقصد الشرعي من وضع الشريعة: 





قال الشاطبي -رحمه الله-: (المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من 


داعية هواه؛ حي يكون عبدا له اخختيارا كما هو عبد لله اضطرا ا 
واستدل على كلامه بأمور أسوقها إجمالاً: 
' أحدها: النص الصريح الدال على أن العباد إنما خلقوا للتعبد لله» والدخول تحت أمسره 
وفيه كقوله « وَمَا حَلّفْتْ أن وَآلإِسن إلا ليعَبْدُونٍ 2  ."74‏ 
الثابى: ما دل على ذم مخالفة هذا القصد. 
الثالث: ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع 
الاسترسال في الاتباع للهوى» والمشي مع الأغراضص». ظ 
ه- اتباع الهوى سبب رئيسي للمعاصي والبدع: 
إن الهوى داعية للمعاصي وحالب للبدع واتباعه موقع للعبد في هذين الأمرين» بلى 
رعاوصل الخال بصاحب الهوى أن يقع في الشرك الأكبر بسبب اتباعه لهواه» ومعلوم أن 
الطاعة سبب يحقق للعبد الحداية كما قال سبحانه وتعللى: «وَإن ل 
واتباع الهوى ضد الطاعة؛ لذا فإن المتبع لهواه لا تتحقق له الهداية؛ لأنْ من شرط هداية 
الله للعبد أن يكون معطيعاء فإذا اتبع هواه فرط في الطاعة» ومن حرم هداية الله وقع في 


(1) إعلام الموقعين؛ .481/1١‏ 

(؟) الموافقات» 83/9 ؟. 

59 (الذاريات 5مء) 

(5) ينظر: الموافقات») ؟597-7853/5ء باختصار. 


(ه) (النور 25 )١‏ 
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الباب الثائ: الفصل السادس: الموى. 2 
صلى الله عليه وسلمء وهذا قال بعض السلف: (إمن أمر السنة على نفسه قولا وفعفلا 


نطق بالحكمة» ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة لقوله وتعالى: «وَإن تطيعوة 





اع 
تهتدوا 4 ل 


وأول معصية نشأت كان من أعظم أسيابها اتباع الهوى يقول الشهرستان -رحمه 
لله-: رراعلم أن أول شبهة وقعت ف الخليقة: شبهة إبليس لعنه الله» ومصدرها استبداده 
بالرأي في مقابلة النص, واحتياره الموى ف معارضة الأمر» واستكباره بالمادة الى خلق 
منهاء وهي النار على مادة ادم عليه السلام: وهي الطين)2'70. 

ويقول ابن رجحب حر حمه الله-: ((و كذللك البدع إِغا تنشأ من تقديم المهورى على 
الشرعء ولحذا يسمى أهلها أهل الأهواء» وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الحوى على 


محبة الله » ومحبة ما يحبه) 20 


؟- اتباع الهوى يضل عن الحق ويبعد عن الصواب: 
7 . 5 ّ رسك ع م ري سكول ل عر, 5 - د ع مر © 
يقول سبعحاته وتعلل: « وَمَنْ أَضَل مِمن اتبَعٌ هُوَنهُ بِغَيّرِ هدى مر .. الله 
كك زم عم ل ل د 5 ا حص /(5) 
لله لا يَتدى القَوَمٌ الظلمينَ 2 74 . 
قال الطيري -رحمه الله- ف تفسير الآية السابقة: ((...وإن الله لا يوفق لإصابة 
الحق» وسبيل الرشد القوع الذين حالفوا أمر الله وتركوا طاعته» وكذبوا رسله» وبدلوا 


0 
لب 


حب رولا 


)٠8614 (النور‎ )١( 

(؟) ينظر: الزهد الكيير» للبيهقي» 75/7١؛‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للختطيبهء )1١15/١‏ 
وليه الكزلنات لأي تعيب الأغشياى ا 141 

5 الملل والتحل» للشهرستان» ١/7؟.‏ 

(4) جامع العلوم والحتكى ؟/159-457. 

2٠05٠١ (القصص‎ )5( 








اليباب الثابي: الفصل السادس: المشلوى. 
عهده: واتبعوا أهواء أنفسهم إيثارا منهم لطاعة الشيطان على طاعة رهم)” '. 

وقال على بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (لإن أعوف ما أاف عليكم اتباع 
الهوى وطول الأملء أما اتباع ا هوى فإنه يصد عن الحق» وأمًا طول الأمل فينسي 
الآخحرة)202. 

والسلف رضوان الله عليهم جعلوا الحوى علامة للأمر الأبعد عن الصواب إذا تردد 
المرء بين أمرين لا يدري ما يختار منهماء فما كان أقرب طواه كان أبعد عن الصواب» 
وهذا قالوا: ((إذا ابتدأت أمرين لا تدري أيهما الصواب فانظر أيهما أقرب إلى هواك 
مخالفة فإن كثرة الصواب في غيلاف المموى)7". 

وأا لماذا جعلوا الصواب أقرب لما خالف الموى؟ فلن الهوى مرض يمنع من صحة 
الإدراك» ومن لا يدرك لابد له من علامة تميز له مراده حى لا يقع في الخطاً ويزلء 
وهذه العلامة هي غخالفة وى . ظ 

قال شيخ الإسلام حر حمه الله : ((... وهذه الإرادة الفاسدة هي: اففوىء الذي 








يصد عن معرفة الحق: وهو مرض ف القلب عنعه ما فطر عليه من صحة الإدراك 
والتر كة كما كنع مرض العين ما فطرت عليه من صحة الإدراك والحركةع وكذلك 
المرض في سائر الأعضاع)”". 


- اتباع الهوى يمرض القلب ويفسد الرأي: 
قال الجنيد -رحمه الله - : (رعلل القلوب من اتبا ع الهموى كما أن علل الجوارح من 


مرض البدن) “. 


)١(‏ تفسير الطبري لام 

(1) شعب الإعان» 235/907 يرقم 5311 .]1١‏ 
(*) الزهد الكبيرء للبيهقي» ا 00 
(4) تلبيس الجهمية» 7/١٠7غ.‏ 

.51١5-15١ 6/١ تفسير القرطيي»‎ )©( 








البانب الثابي: الفصل السادس: الممهفوى. 5١‏ 

وقد أوضح ابن القيم -رحمه الله- السبب ف أن اتباع الموى» يحرض القلب ويفسد 
الرأي بكلام نفيس حيث قال -رحمه الله-: (الثالث والأربعون: أن الله سبحانه وتعالى 
جعل في العبد هوى وعقلاء نأيهما ظهر توارى الآخرء كما قال أبو علي الثقفي: "من 
غلبه هواه توارى عنه عقّله" فانظر عاقبة من استتر عنه عله وظهر عليه خخلافه» وقال 
على بن سهل -رحمه الله-: "العقل والهوى يتنازعان فالتوفيق قرين العقل» والخسذلان 
قرين المحوى» والنفس واقفة بينهما فأيهما غلب كانت النفس معه'")” ©. 

ومن غاب عنه عقله» وضل فكره؛ وقع في اللملذات» وانغمس في الشهوات؛ 
ومرض قلبه. 
/- اتباع الهوى يوقع المسلم في صفة من صفات المنافقين: 

سبق القول عن الحسن وقتادة -رحمهما الله- في تفسير قوله تعالى: 9 أُفرَءَيَتَ مَنِ 





أعحَدَ إِلْْهَه هُوَئْهُ 4(' أنهما قالا: ررهو المنافق لا يهوى شيئا إلا.ركبه)!'. 

ومن وقع ف اتباع اهوى شارك المنافقين في خصلة من خصاطهم. 
- اتباع الهوى سبب للفرقة بين المسلمين: 

وهذا أمرٌ واضحء والواقع يشهد بصحته؛ فصاحب الهوى نابذ رأي اللجماعة» متبعٌ 
طواه؛ ويهذا شق صفهمء؛ وفرق جمعهم» وصدع كلمتهم. 

قال الطبري -رحمه الله-: (رعن عكرمة في قوله: « وَلَا يَرَالُونَ مختلفيرت © إلا 


من رَّحِمَ رَُلكَ 24 قال: لا يزالون مختلفين في الهوى) “. 


)١(‏ روضة المحبينء 5 45» وينظر: مفتاح دار السعادة» لابن القيم» )49/1١‏ ففيه كلام نفيس. 
(؟) (الجائية 07) [ 
() ينظر ص 917" في مبحث حكم الفوى. 

)١١5-1١ 1١مل (هود‎ )2( 

(ه) تفسير الطبري» 47/17 .١‏ 

















الباب الثاي: الفصل السادس: الهوى. ة23 





-٠‏ سبب للحرمان من الجنة: 


بجعل الله سبحانه وتعالى من أسياب دحول الخنة: أن ينهى المرء نفسه عن هواهاء 





5 0 ع 5 ا ينه ال نت سين 2 8 ل 
وألا يتبع مناهاء كما قال سبحانه وتعالى: « وَأما من خاف مَقَامٌ رَنْه وَتَهَى نفس 


1 0 8 بير حت عي م مك اا 
ا ا 


7 3 : 0 0 ف ا الا 50 


عي اسن ا م سَّ اي و 1 ِ هس 1 5 على َّ 0 
رَبْهِ وَنَهَى النفس عن اللوّئ 4 يقول: قد مسالة الله إياه عند وقوفه يوم 


القيامة بين يديه فاتقاه بأداء فرائضه؛ واجتناب معاصيه؛ 9« وَتَهَى النَفْسَ عن اطوَئ» 
يقول: ونى نفسه عن هواها فيما يكرهه الله ولا يرضاه منها فزجحرها عن ذلك وخالف 
هواها إلى ما أمره به ربه: : < فَإِنَ آله هي الْمَأُوَئ 4 يقول: فإن الجنة هي مأواه 
ومتزله يوم القيامة)”'2. 

وأما من لم ينهها عن هواها فلا يكون مصيره إلى الحنة بل يحرم منهاء وسبق بيسان 


سيب تسمية الهوى بذلك؛ أنه يهوي بصاحبه في النار لاتباعه هوأه” . 


-١‏ سبب لهلاك المرع: 

قال صلى الله عليه وسلم: اثلاث مهلكات: شحّ مطاعء وهوى متبع: وإعحجاب 
المرء لس 
؟١-‏ يلقي صاحب الهوى الهوان: 

إل المتبع واه فسد عقله ومرص قلبة؛ وأصبح صريع الملذات» افر الشلهوات» 





)١٠ 5١-٠١4٠ (النازعات‎ )1١ 

9؟) تفسير الطبري» ١8/79مع.‏ ظ 

(5) بنظر ص 5937 2 في مبحث تعريف الفوى. 
(1) سبق تخريجه ص 4٠١‏ في مبحث حكم الحموى. 











الباب الثاي: التصل السادسن: السحوف. الم 





واقع في المحرمات» منبوذ من رب الأرض لسارت سالك سيل الغفيء باونة 
سمعته» وقبحت سريرته» لا يرحب به في قوم» ولا يدعى لمكرمة» يحتنبه الصالحون؛ 
وستخاف مه عاليه اليتون ون كانت هلاه بحاله الى وان اله يعد بهد 
قال الأصمعي سرحمه الله-: 0 
(إسمعت رحلاً يقول: 
إن الهوان هو الهوى قلب امه 
فإذا هويت فقد لقيت هواناً)7© 
وسكل ابن المقفع”2 عن الحوى» فقال: ((هوان سرقت نونمم)7") 
وقد نظم الشاعر معيئ ما قاله ابن المقفع فقال: 
نوك الهوان اضرق مسروقة 
فإذا هويت فقد لقيت هواناً) 
وقال أخمر: 
إن اللموى لمو اللموان بعينه 
فإذا هويت فقد كسبت هوانا 


ري 0 ٠‏ ل رعسبو عسي ل لاله 


بترجمة كتب المنطق» أصله من الفرس» ولد في العراق مجوسياً مزدكياء وأسلم على يد عيسسى بن 


على عم السفاح, ولي كتابة الديوان للمنصور لماي ومن كتبه الى ترجمها: كتب أرسطا طساليس 
الثلاثة» وإيساغوحي» وكليلة ودمنة:؛ وصنسف: الأدب الكبيرء والأدب الصغيرء وغيرهاء 
اهم بالرندقة فقتله أمير البصرة سفيان بن معاوية المهلبيء وقبل قتله لغير ذلك» قال عنه الخليل بن أحمد: 
"ما رأيت مثلهء وعلمه أكثر من عقله". 
يتظر: سير أعلام النبلاى للذهبيء 8/5 ,51١-1‏ الأعلام؛ للز ركلي» 40/4 .١‏ 

(*) تفسير القرطبي» 2154/17 وذم المهوى؛ لابن الخحوزي» 01: 

(5) ينظر: المصدر السابق. 








الياب الثانئ: الفصل السادس: افهوى. ظ 1 
وإذا هويت فقد تعبيدك الهوى 
فامضع لحبك كائنا ما كان17) 





؟1١-‏ يحرم من الفلاح في الدنيا وفي الآخرة: 
إن نبذ الهوى دليل على الفلاح في الدنيا والآخرة» قال عمر بن الطاب رضي 
| الله عنه-: (رقد فلح من عصم من الفوى. والطمع؛ والغضبء» وليس فيما دون الصدق 
من الحديث خحين)” 2. ظ 

أما الفلاح في الدنيا: ققد سيق أن اغوى إذا ما اع غلب العقله ول النكسرء 
وران القلب» فكيف يفلح من هذه حالته؟! كما أن المتبع واه ينغفس في الملذات 
وتأسره الشهوات» فلا يستطيع الفكاك منهاء وكلما زاد انعماسا زاد مرضاً وصعب 
علاجه فيحرم من الفلاح. 

وأما في الآخخرة؛ فلأل المتبع واه محروم من الحنة ومن حرم من الجنة كيف يقلح؟!. 
١ +‏ - أبطأ الناس استجابة لداعي الحق صريع الهوى: 

ولهذا قيل: ((أبطأ الصرعى فضة صريع هوى يدعيه إلى الله قربة))2. 

وصاحب الموى: إما أن يعتقد أنه على الحق» أو لا يعتقد ذلك. 

فإن اعتقد أنه على الحق احتاج إلى أمرين: ظ 

أن يقتنع بأنه على الباطل» وأن يزع عن هواه؛ ولهذا كان رجوعه أصعب. 

وأما إن كان لا يعتقد أنه على الحق فإن رجوعه أسهل من سابقه؛ لأنه لا يحصاج 


إلا أن يزع عن هواه. 


.155/1١5 تفسير القرطبي»‎ )١( 
.]1١7١ 4[ مصنف عبد الرزاق "الجامع في آخره لمعمر” 2157/11 برقم‎ )1( 
.505/9 ينظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي؛‎ )5( 














الباب ب الثاي: الل السادس: الملوى. 






لمتبع لمواه راكب رأسه لما آثر هواه على داعي عقله» وأصبح عبد لشهوته» وهسذا 
الأمر يمنعه من الاستجابة للنصح والوعظ ودعوة الحق» وهذه العلة هي الي جعلت 
المش ركين لا يقبلون الرسالة ويرفضون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ما حملهم 
على ذلك إل الموى مع أن الدلائل دلت على صدقه وصدق نبوته» قال سبحانه وتعلل 


عنهم: : + فَإن لَمْمَسْتَجِيبُوا لَك فَاعَلَحْ أَنْمَا يَتَبِعُوَ أَهْوَاءَهَمْ 24". 
7- يتخبط صاحب الهوىء ولا يهتدي للطريق المستقيم: 
إن المتبع لهواه معرض عن مصدر الهداية والتوفيق» ومن كانت هذه حالته قكيف 
اس سس ال ل ممم 
يجد التوفيق» 3 0000# قال م0 


ل 


م اقل رن 4 ” 
فانظر كيف جعل الله حال من اتخذ إِطه هواه: الضلال» وحرمان الحداية» ومن هذه 
حالته. فإنه يتخخبط ولا يوفق للطريق المستقيم. 


١‏ - يجانب من كان متبعأ لهؤاه من المسلمين: 

إن المسلم الصالح حريصٌ على نفسه من الضلال؛ ولهذا فكل سبب من أسباب 
الضلال فإنه يجتنبه حوفاً على نفسه من الزيغ والهلاك» ومن أسباب الضلال مجالسة أهل 
الأهواء؛ لأن هم تأثيرهم على جليسهم, ومن رحمة الله بعباده أن شرع هم محانبة أهل 
الموى والضلال؛ ح لا يتأثر غيرهم بمم» فيغويه عن الطريق المستقيم» وحن يترجر 


,5١7/١ آفات على الطريق» د/ السيد محمد نوح»‎ )١( 
(القصص * م‎ 23) 
). (الحائية 79 ؟‎ )8( 











الباب الثائئ: الفصل السادس: المفلوى. 


صاحب افوى ويرتدغ عن هواه وغياه) وقد تمى السلف الصالح حى عن أخذ العلسسم 
والتلقى عنهم مخافة أن يفتنوا المرء في دينه» قال الإإمام مالك سرحهه اليم : ((لا يق سك 





العلم من أربعة» ويؤخذ من سوى ذلك: 

| لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه» ولا من سفيه معلن بالسفه وإن 
كان من أروى الناس» ولا من رجحل يكذب ف أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن 
يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا من رجحل له فضل وصلاح وعبادة إذا 
كان لا يعرف ما يحدث)0'. 


هذاوقد سبق الحديث عن هجر أصحاب الهوى7 ', 


- تباح غيبة صاحب الهوى: 

لا كان صاحب الحموى مضراً بجليسه كما سبق بيانه» فقد جازت غيبته إن كان 
يؤثر على حليسه ليحذر منه» ويذكر ءا فيه من هوى حن يتقيه المسلمون؛ ولا يغتروا 
به» قال الحسن ح رحمه الله - : (إثلانة لا غيبة لهم الإمام الخائن» وصاحب المهوى الذي 
يدعو إلى هواه» والفاسق المعلن فسقم)” ". 

وحكي القول بحواز غبية صاحب الموى عن السلف الصالح رضوان الله عليهم9 


)١(‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي؛ للحسن الرامهرمزي» 07 5» تحقيق/ د. محمد عجاج الختطيب» دار 
الفكر بيروت» الثالثة . 5 اهعم والتامع لاق الراوي وآداب السامع. للخطيب البغدادي» 19/١‏ 
والتمهيد» لابن عبدالير» .57/1١‏ 

(1) ينظر مبحث أسباب الهوى» السبب رقم [3]. 

(5) الزهدء لابن أي عاص تحقيق/ عبد العلى عبد الحميد حامدء دار الريان للتراث» القاهرة؛ الثاِة, 
4 هب وتفسير القرطبي» .5717/1١1‏ ظ 

(5) بنظر: اعتقاد أئمة الحديثء لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي». .4لا تحقيق د/ محمد التميسسسء؛ دار 
العاصمة؛ الرياض» الأولى) 7١14١اه.‏ 

















الباب الثاي: الفصل السادس: الفوى. ‏ إلا 
484- صاحب الهوى بذرة سيئة في المجتمع: 

لما شرع محانبة صاحب الموى. وكذلك غيبته» علم أن صاحب الهوى بذرة سيئة 
في المختمع يضل الآخرين ويغويهم عن الحق» كما قال تعالى: « وَإِنَّ كثِيرا لَيُضِلونَ 

هذا الأمر هو العلة ف ا يحانبة أهل الأهواء؛ لإضلالهم الناس» وإبتعادهم 
للناس عن الحق. 

وأخخيرا فهذه بعض مفاسد الحهوى العظيمة لعل فيها تاعر عن اتباع ا لهورى المذموم, 
وديا من عواقبه السيئة على الفرد والجماعة» أسأل لله التوفيق بلي وللمسلمين وأن 
يعصمنا من الهوى إنه على كل شيء قدير. 


)١1١8 (الأتعام‎ 1 








الباب الثاي: الفصل السادس: اللفوري. 57 
33-7 211111111172322 ةل سه سه سككس 
المبدن الخامس 
علاج الهوى 


جعل الله سبحانه وتعالى لكل مرض علاجاًء وامهوى مرض من جملة الأمراض» وقد 
جعل سبحانه له علاجاء واهتم العلماء -رحمهم الله- ببيان علاج اللهوى» فابن القيم 
-رحمه الله- قد أوصل طرق علاج الهوى إلى خمسين طريقاًء سأذكر المهم منها مختصرا 
لها حول الله وحاول بعض المعاصرين إرجاع علاج الحوى إلى ضوابط وأصول تعصم 
من الموى90©. ظ 

سأورد ما أراه مناسباً منها مضيفاً ما ل يذكروه با رأيته مهماً في ذكره بحول الله. 

أما ما ذكره ابن القيم -رحمه الله- فهذ! بيان الطرق المهمة منها باختصار لما: 

-١‏ العزيمة. 

؟- الصبر. 

- نفس قوية تشجعه. / 

- النظر ف العواقب. 

ه- النظر في الالام الى يسببها الهوى. 

- إبقاؤه لمتزلته عند الله. 

/ا- إيثاره لذة العفة على لذة المعصية. 

/- فرحه بغلبة عدوه. ظ ظ 

5- التفكر في أنه لم يخلق للهرى, بل لأمر عظيم لا يناله إلا مخالفة هواه. 
)١(‏ ينظر: مقدنة في أسباب اختلاف اللسلمين وتفرقهي» محمد العبده وطارق عبد الخليم؛ 78-557؛ وينظر: 


مقاصد المكلفين» د عمر سليماتن الأشقر ه-291, وينظر: آفات على الطريقء دم السيد تحمد 


نوح؛ كد؟ ج اع آ, 





الباب الثابي: الفصل السادس: المويى. 


٠‏ ألا يختار لنفسه أن يكون كالبهيمة في اتباع هواه. 

-١‏ أن ينظر في الفضائل الى تفوته. 

؟١-‏ أن يتفكر فيما تطالبه به نفسه وأنه ليس بشيء. 

-١‏ أن يأنف من أن تذل نفسه طواها. 

- أن يوازن بين السلامة وبين نيل اللذة وأن لا نسبة بينهما. 
أن يأنف لنفسه أن تكون تحت قهر الشيطان. 

-١4‏ أن يعلم أن المموى م يخالط شيئاً إلا أفسده. 

-١١‏ أن يعلم أن الهوى مدعل للشيطان. 

- أن يعلم أن الحوى مضاد لما أنزله الله على رسوله. 

- أن الله شبه متبع الهوى بالكلب والحمار. 

متبع الهوى ليس أهلاً أن يطاع أو يتبع. 

-١‏ متبع الهموى بمترلة عابد الوثئن. 

٠9‏ أن الموى هو حائط جهنم الخيط يما فمن وقع فيه وقع فيها. 
٠‏ الخنوف على صاحب الموى من أن ينسلخ عن إبمانه. 

غ ؟- اتباع الموى من المهلكات. 

ه- غغقالفة الهموى تورث قوة للعبد في بدنه وقلبه ولسانه. 
57- أغزر الناس مروءة الملخالف هواة. 

0؟- إذا غلب الموى طرد العقل. 

- الخطأ واتباع المهوى قرينان. 


8 الحموى داع ومخالفته دواؤٌه. 


> إن لم يكن جهاد الشوى أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه. 


-١‏ يغلق أبواب التوفيق. 


89- من فسح لهواه ضيق على نفسه في قبره. 











البابي الغاني: الفصل السادس: افلهوكي. ظ ظ + 
1 _ْ22ة !لاا اسه 





+- يصرع العبد أن يتهض مع الناجين يوم القيامة. 

*- اتباع الهوى يحل العزائم ويوهتها. 

م ؟- التو حيد واتباع الهوى متضادات. 

*- مخالفة الهوى تطرد داء القلب والبدن. 

/ا- أصل العداوة والحسد والشر من اتباع الموى. 

م" الموى عدة للباطل. ظ 

8- من كانت بدايته الموى فنهايته الذل والصغار. 

. 4- مخالفة اهموي تومب شرف الدنيا والآخمرة. 

هذه أهم ما ذكره رحمه الله من الطرق والمتأمل لحا يرى أنهما تعود إلى : 

١‏ - النظر في مفاسد المهوى. 

؟- النظر في المصالح الي تعود لمن نخالف هواه' “. 

لكن العلاج لابد أن يكون دواء لداء نزل بصاحبه أو كاد أن يؤل» فلا يكفى 
للمريض أن تصف داءه له وتبين له أضرار ومفاسد هذا الداءء ولا تعطيه الدواء 
المناسب» كما لا يكفي أن تذكر ما سيتحقق له من مصالح إذا ما ذهب هذا الداء عنف 
نعم هذا مما يرغب في طلب العلاج لكنه ليس هو العلاج. 

ولعل من المفيد أن أسوق ما ذكره أهل العلم علاجاً لداء الموى مضيفاً ما أراه من 
المناسب لمذا الذاء. ظ 

فعلاج الهوى» وما يعصم منه يكون بالأمور التالية: 
أوالا: اتباع الكتاب والسنة: 

الكتاب والسنة هما المصدر الأساسي للتلقي عند المسلم ووكحكما توزن الأقوالء 


والأفعال؛ والاعتعقادات» وجحاءوثت النصوصضن الشرعية بو جحو نيبا اتباعهما؛ ليعصم العبد هبخ 


.171-14115 ينظر:-فيما أورده ابن القيم» روضة المحبين:‎ )١( 

















الباب الثاى: الفصل السادس: الهموى: 
كل المضلات؛ لأن الفلاح والنجاح والتوفيق والهداية لن تكون إلا باتباعهما. 
ومن أدلة الكتاب الكريم على وحجوب اتباعهما ما يلي: 
-١‏ قال تعالى: « وَأَطِيعُو آله وَآَلرّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرَحَمُوتَ © 4”. 
-١‏ وقسال تعسسال: « ومن بطع َه ُو ولك مَعْ ين أتعم لَه لهم من 
ليحن وَاَلمَ لصِدِيقِينَ وَآَلسْبَدَآء وَلصَّطِحِينَ وَحَسَنَ أَوْلَتيِكَ رَفِيقًا م 24. 


و 


«- وقال تعابللى: « قل أطِيعوأ الله وَآلوَسُولت فَإن نَوَلْوَا فَإِنَ الله لا نب 








3 سر 


مه 
الكفرين 22 ْ 
اق ل ف اس لوجم ا 5 كور 20 ا ا يا اير 
- وقال تعالى: ( وَأَطِيحُوأ الله وَأَطِيِحُوأ الرسول وا حدروا فإن توّليتم فاعلموا انما 


بيرع اع #4 ستاو 2 


رَسُولِنَا الْبْلغْ آَلْمْينُ © »4 


ك 5 ٌ 7 * لك م وام 

ه- وقال تعلل: يناما الّذِينَ انوأ أَطيعُوأ لله وَأَطِيعوأ الرسِول وَأوْلى الأض مِنْكم 
8 . ع م مين ممع اقم و إ اه ا وساي وه لش 
فإن تَتَرَعْتمَ فى سَئْء فَرَدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنتم تؤينون بالله وَاليَوْمٍ الآآخر 


ذَلِكَ خَير وَأحْسَنْ تأويلاً 62 74. 

يقول ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره للاية السابقة: (إقال مجاهد وغير واحد من 
السلف: أي إلى كتاب الله وسلة لم0 ظ 

ومن السنة النبوية هناك أيضاً أدلة كثيرة دلت على وجسوب اتباع الكتاب 





(١1)(اآل‏ عمران ؟55١)‏ 
١؟)‏ (الساء )٠055‏ 
(آل عمران ؟75١)‏ 
(5) (المائدة )٠١057‏ 
(ه) (النساء )١565‏ 


)9١‏ تفسير ابن كثير) 1/"ه. 











الباب الثابي: الفمل السادس: السسوى. م 

والسنة منها: 

-١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عطب الناس 
في حجة الوداع فقال: (أيها الناس إن قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم بهفلن 
تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه)20. 





-١‏ وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعون ما 
تركتكم فإنًا أهلك من كان قبلكم سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا فيتكم 
ل ل ل ل س5 
عن شيء فاحتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) . 
والنصوص الآمرة باتباع الكتاب والسنة كثيرة» ذون فرق بينهما في الانتباع؛ لأن 
3 2 ِ ات ادل نت د #إسدرج 00 
السنة وحي كما قال سسبحانه وتعالى: 8« وَمَا يَطِق عن اطوّئ © إن هوّإلا وَحى 


يو 9 4 . 

قال الإمام الشافعي سر هيه الله-: م أسوع أحدا -نسبه الناس أو نسب نفسه إلى 
علم- يخالف في أن فرض الله عزوجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
والتسليم شكس يان الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه. والفنلا يلزه قول بكل 
حال إلا ركتاب الله أذ مسن رسو له عقن الله عليه روسل وان فالميواءنا تله شمحياة وان 
فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: واحدء لا يختلف في أن الفرض والواحب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله 





)١١‏ أخرحه الإمام مالك بلاغا في الموطأ "مع فتح البر" ) ١/ا ١‏ تحقيق د/ محمد الغراوي» مجموعة التحف 
والنفائس» الرياض الأولى» 515 ١ه‏ والبيهقي في السنن الكبرى» ,190-1١514/1١‏ برقم ]5١555[‏ 
وقواه بالشواهد د/ محمد المغراوي» ينظر: فت البر 1١47/1١‏ 

(9) أخرحه البخخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء وسئن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
”؟ برقم [7784]. 


(؟) (النجم ٠١5-١١5‏ 

















الباب الثائ: الفصل السادس: افموى. ظ 2 
مممييج ج سا ر امب سس بر ص11 
عليه وسلم إلا فرقة سأصف قوا إن شاء الله تعالى))7". 


إن الاتباع للكتاب والسنة سياج للمرء من الموى أن يقوده للمهالك» والناس إمّا 


متبعٌ للكتاب والسنة وإمّا متبع لهواه لا ثالث لهماء مما يبين عظم أمر اتباع الكتاب 


: والسنة فبهما ينجو المرء من هواه» ويتحصن من تسلط افوى عليه. 
ثانيا: اتباع منهج السلف الصالح في التعامل مع النصوص: 
دلت الأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح؛ ولزوم مذهبهم ومنهجسهم؛ 
لسلامته» وصفائه من الشوائب؛ ولدقته وإحكامه؛ وكونه مبنيا على أسس راسخخة 
من النصوص الشرعية» ولكوفهم عاصروا التتزيل وبالتالي فهم أعلم بالتأويل؛ 
وقد أحذوا علمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومن ججاء بعدهم أحذه منهمء 
وهكذا استمرت هذه السلسلة حلقة ترتبط بأخرى» فمن كان منها فقّد نج مجهم 
وفاز بطريقهم وكان أبعد الناس عن الهوى؛ ومن انقطع عن هذه السلسلة فققد حسرء 
وضل» وسقط في حبال الهوى» وشراك الردى. ظ 
ومن الأدلة الدالة على اتباع طريقهم ما يلي: 
من القرآن الكريم: 
-١‏ قال تعالى: « وَالسَبِفُورت الأَولُونَ من الْمُمَسجِرينَ والأنصار وَالَذِبنَ انبَعُوهُم 


ع 000 
إِحَسَن رض أللّهُ عَْهُمْ وَرَضوأ عنه # 
سكس كر وار سور رمع 5 سي م 
؟ - وقال تعسالى: ( وَمَن ياي آلرَسُول مِنْ بَْدِ ما نين 4 الهُدَئ وَبتّع غتر سيل 
موي مع اس ترك رخ | سك ته م صر 3 
المؤميين نوّلهف ما تولى ونصل4 جهنم وساءت مصيرا ي2) 2# . 
فانظر كيف جعل الله جزاء من ختالف سبيل المؤمنين نار جهنم؛ وأولى من بسع 





)١(‏ جماع العلمء للشافعي» 5-9 تحقيق/ أحمد شاكر مكتبة ابن تيمية» مصر. 
(5) (التوبة ٠١١‏ ظ 
(59) (النساء )١١6©‏ 




















الباب الثابي: الفصل السادس: الهوى. 4 
ججح 330032222 ااا و ااال 


سبيله من المومنين هم سلف الأمة الصالحون؛ لكمال لياهم؛ وكمال متابعتهم» وهذا 

الكمال شهدت له النصوصء فاستحقوا به أن يكونوا عير القرون -كما سيأق دليله- 

فمن كانت هذه حالته كان الأولى بالاتباع. 
ومن نصوص السنة الدالة على وجوب اتباع منهجهم والسير على طريقتهم ما 

يلي : 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إخير الناس قرن» ثم الذين يلونم ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام سبق شسهادة 
أحدهم عينه؛ وعينه شهادته)” 2. 
ولم يستحقوا هذا الثناء إلا لكمال إكانهم» وكمال متابعتهم؛ ومن كانت همكسافا 

حالتهم فواجب على من أراد أن يبلغ درحتهم ويحظى ممترلتهم أن يتبع منهجهم. 

؟- وفي حديث الافتراق أبان البي صلى الله عليه وسلم عن صفة الفرقة الناجية وهم 
من كان على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم؛ فقد قال عايه الصسلاة 
والسلام: (ليأتينٌ على أميّ ما أتى على بن إسرائيل حذو النعل بالنعل حبى إن كلن 
منهم من أتى أمه علانية لكان في أُمَيَ من يصنع ذلك» وإن بن إسرائيل تفرقسست 
على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أميٍ على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة 
واحدة» قال: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)” ". 





)١(‏ أخرجحه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهاء 5338 برقم 
[565؟1) وأخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوفم ثم الذين 
يلوي 2/غ 5-5 برقم [157]. 

(؟) أرحه أبو داودء كتاب السنةء باب شرح السنةء 22177-5517/17 برقم [80844403] وأخرجه 
الترمذي -واللفظ له- كتاب الإعان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمق 4-95/90 297 برقم 
[دبص؟- ةلال وابن ماحة» كتاب الفعن؛ باب افتراق الأممء 585-7867/4, برقم |8491- 
مه وم]ء والإمام أحمد في المسندء 3٠١1/46‏ برقم [8177]) والدارمي» كتاب السير» باب في افتراق 
هذه الأمة ١5‏ برقم [1514]» وابن أبي عاصم في السنة» 55-75 برقم :]71١-75[‏ والآأحري 




















الباب القاي: الفصل السادس: اللممسوى. آ 2 
ومن آثار السلف ثي الحث على اقتفاء أثر السلف الصالحء ما يلي : 

-١‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ((إِنّا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع؛ ولن نضل 
ما تمسكنا بالآثر)' ©. ظ 

- وعن حذيفة رضى الله عنه أنه قال: (راتقوا الله يا معشر القراع وعحذوا طريق مسن 
كان قبلكم؛ فلعمري لان اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيداء ولئن تركتموه يمينا 
وشمالاً نقد ضللتم ضلالا بعيدا))2". 

*- وكان الحسن -رحمه الله- في مجلس فذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال: (إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم 
اختارهم الله عزوجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلمم. فتشبهوا بأخلاقهم. 
وطرائقهم, فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم)”. 
كل هذه النصوص والآثار تحث على اتباع منهج السلف الصالح في كل الأمورء 

ومن جملتها التعامل مع النصوص الشرعية» وما ذكر فقليل من كثيرء فحري بكل مسلم 

أراد السلامة من الموى أن يقتفي أثرهم» ويسلك سبيلهم؛ لينال ما نالوه. 


ثالثاً: التفوى والإخلاص: 


وأما التقوى: 


في الشريعة» 25١5-7: 4/1١‏ برقم [55-71]ء واللالكائي في شرح أصول2 اعتقساد أهل السنة 
والجماعة» 21135-111/1 برقم ]١ ه١ -١:1[‏ وصحح الحديث جمع من أهل العلم منسسهم: شيخ 
الإسلام قي مجموع الفتاوى, 845/7 والألباي في تحقيق السنة لابن أبي عاصم 275 وأحمد شاكر, في 
تحقيق المسندء 1/4 .”. 

(1ع أرجحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )47-35/1١‏ برقم .]١٠١5[‏ 

(؟) جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البرء 7 برقم [ى١م .]١‏ 

(9) جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد الب 9453/5© برقم [18007]. 











اليانب الغابي: الفصل السادس: اللهسوي. 
فقّد أمر الله ؟ماء وحث عليها وذكر فضائلها ومن تلك الفضائل أن بها يحصل العلم 

0 صا ُْ 007 # - 
كما قال تعالى: 9« وَأنّقَوأ لله وَيُعَلِمُكمْ آننّهُ 274 ووصى أنبياء الله عليهم صلوات 


الله وسلامه أقوامهم يما فمن تلك الوصية: 





قال تعالى: 9 إِذْ قَالَ هم أخوهر تُوح ألا تَتَقَونَ © 04". 

وقال تعالى: (إِذْقَالَ هم أخوهم هود ألا تك تتقون « 2 مجم 04" 

ومن الآيات الامرة بالتقوى: 

توله تعسسال: ل وَلََدَ وَصَيَا لين ووأ الكتدب ين فبلِحكَمْ يكم أن 


0 
ايد 


أتقَوأ الله 4ج 
دصي فر 
وقال تعالى: © فاتقو 
والنصوص الآمرة بالتفوى والحاثة عليها كثيرة» لعل فيما سبق مقنع للمؤمن» ويبقى 
السؤال ما هي التقوى وما مفهومها؟. 
عرف أهل العلم -رحمهم الله- التقوى» وذكروا عدّة تعريفات لهاء ومن ذلك : 
١‏ - قال الراغب الأصفهان - رحمه الله-: (فالتقوى حفظ النفس عما يؤْثم» وذلك بترك 
المحظور ويتم ذلك بترك بعض المباحات)7 '. 
!- وقال ابن رحبي رحمه الله-: ((وأصل التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاففه 


ويحذره وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لربه: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من: 


قوأ الله مَا أن تطح 4 





(1) (البقرة 45؟) 
(؟) (الشعراء )٠١5‏ 
() (الشعراء 4 ؟١)‏ 
() (النساء 5 )١1‏ 
(ه) (التغابن 11 )٠١‏ 
(1) مفردات ألفاظ القرآن» ١4ل4.‏ 











الباب الثانئ: الفصل السادس: امهوى. ع 
غضبه: وسخطه وعقابه» وقاية تقيه من ذلك» وهو فعسل طاعته؛ واجتناب 
معاصيه)”") 
وقد أو رد سر همه الله عدّة آثار لأهل اللعلم 5 تعريف التقوىي» كلها تدور على: 

احتناب المعاصي» وفعل الطاعات”) 

ومن تعريف التقوى يظهر أنها ضد الهوى المذموم؛ لأنه من جملة المعاصي المطلوب 

احتنابها لتحقيق التقوى» فإذا حققت التقوى طرد ال هوى و تخلص العبد منه. 


رابعاً: مجاهدة النفس, والصبر على هذه المجاهدة: 
من أنحح الوسائل لطرد الفوى وكل معصية؛ ججاهدة النفس والصبر على هذه 

المحاهدة» قال تعالى: ١‏ وَالَّذِينَ جَْهَدُوأ فيا لَبَدِيجحَ سبلا 74 ". 

وهذا وعد منه سبحانه لمن جاهد فيه أن يهديه السبيل المستقيم» والسبيل المستقيم 
والغوى لا يجتمعان فإما طريق مستقيم وسبيل قوم؛ وإِنّا هوى وضلال. 

فحري بكل من أراد علاج هراه أن يجاهد نفسه» ويصبر على هذه المجاهدة ليحظى 
يوعد اللّفى وما يرغبه في مجاهدة نفسه أن يعلم أن جهاد النفس من أعظم الجهاد: قال 
ابن رجحب سر هيه الله ((... وكذلك جهاد العدو الباطن» وهو جهاد النفس والمفرى,» 
فإن جهادهما من أعظم الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المجاهد من ججاهد 

9 ظ 

نفسه ف الله) 





.4١١/١ جامع العلوم والحكم؛‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع العلوم والحكم .417-411/١‏ 

(7) (العدكبوت 2055 

(4) أخريحه الإمام أحمد في مسندهء 2181/11 برقم [15874]» والترمذي» أبواب قضائل الجهاد؛ باب ما 
جاء قي فضل من مات مرابطأء 2505/6 برقم [1517/1]) وابن حبان في صحيحه 0٠١ 4-101/1١‏ 


برقم [48]» وصححه الألباى في صحيح الجامع الصغير» ١١77/7‏ برقم [5518]. 











الباب الثاي: الفصل السادس: الموى. 1-7 





بنفسك فاغر ها0©. 
خامساً: تحويل الاتجاه!"'): 

النفس الإنسانية دائمة الهم والإرادة» وهي كالنهر المتدفق والناس إن خخسافوا من 
تدفق النهر وإهلاكه همء فليس م القدرة في إيقاف تدفقه أو قطضيع منبعهء وإنما 
سيعملون على تغيير اماه النهر» وتحويل محراه. 

وكذلك النفس الإنسانية» لا يمكن أن يوقفها المرء عن الطلب والهم والإرادة» ولهذا 
فإن العمل على تغيير اتجاه هذا الهم والإرادة» لما يحمد فعله من أمح الوسائل في رفع 
الموى المذمومء ومثاله: أن الله سبحانه وتعالى غرس ف نفوس عباده الشهوة والميل إلى 
النساء» ولا يمكن قلع هذا الميل والشهوة من النفسء فماذا يعمل المرء ليوجهها التوحيه 
الصحيح؟ عليه أن يعلم أن الذي حرم الزنا والفواحش ش أباح التكاح؛ فحرم الخبيث 
وأباح الطيب» فمن أراد أن يوجه شهوة التساء التوجيه الصحيح فعليه أن يصرفها عن 
الحرام وأن يطلب النكاح المباح» فيكون قد لبى رغبتها من الطريق المحمود. 

قال سبحانه وتعالى: «ِيِرِيدٌ آ َهُ أن مقف عَدَكُة وَخْلِقَ الإنسَنٌ ضَعِيفًا 429 0 

قال شيخ الإسلام حر حمه الله- في تفسير الآية السابقة: ررسياق الكلام يدل على أنه 
ضعيف عن ترك الشهوات فلابد له من شهوة مباحة يستغيئ بحا عن المخرمة» وهذا قال 
_ ا 00 ظ 
سادساً: النظر في أسباب الهوى ليعالج هذه الأسباب: 

فما كان من الممكن أن يبتعد عنه حاول جاهدا البعد عنه» وما كان عن ضعسف 





(1) جامع العلوم والحكى ,.51/١‏ 

(؟) ينظر: مقاصد المكلفين؛ د/ عمر سليمان الأشقر» 8؟5. 
() (التساء 58 )١‏ [ 
(4) مجموع الفتاوى» ١٠/؟01.‏ 








الباب الثابى: الفصل 7 السادس: اليم 4 1 






ل لون 1 ولا اللسدي ونا قار ادك ما واسي كل سحيب 
أوقعه في الهوى. 
سابعاً: النظر في مفاسد ا ب 
وقد مضى ذكر جملة من هذه المفاسد . 
ثامنآ: طلب العون من الله في أن يدفع عنه الهوى المذموم: 
وتعالى نعم المعين» ومن لم يكن له عون من الله هلك في أودية الموى» وسقط في مهالك 
الردى» ودعاؤه لمولاه مصداق قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث 
القدسي : (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوئي أهدكى) 0 [ 
تاسعاً: محاسبة النفس: 

ال امسو وس سباع م بي 
م ينه نفسه عن هواها فيه”") 


فهذه بعض طرق علاج الهوى. والمسلم حريص على ما يتفعه. حَذْرَ مما يضرهء فإن 
رأى أن نفسه بحاحة هلا العلا ج حرص عليه لدفع شر الهوى عنه والله أعلم. 





(1) أخخرجته مسلمء كتاب البى والصلة والآداب»ء يأب تحرج الظلم) يق ره ابا برقم إبالاه ؟|. 
9؟) ينظر ص 571١‏ في مبحث علاج الرياء» فقرة رقم /28 فقد سبق الحديث عن محاسبة النفس هناك. 
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المبجن السادس 
1 4 
آثر الجوى على الإخلاص 
قد يكون المحرك على العمل والباعث عليه هو الحوى» وليس الباعث عليه إرادة الله 
ولحله؛ وعليه فإن الموىي 53 من مضادات الإإخالاص وتواقضه) ه قل ذكر ذلك عدد من 


قال سهل بن عبدالله التستري -رحمه الله-: ((نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم 
يجدوا غير هذا: أن يكون حر كاته» وسكونه في سيره وعلانيته لله وحده لا شريك له 





لا يمازحه شيء: نفس» ولا هوى, ولا دنيا)' 2. 

فد جعل -رحمه الله- الحركة لله وحده 3 ممازجحة شيء من: 505 
والمحوىء والدنيا: إخلاصاء وأمّا إن مازحه 0 من ذلك فليس بإخلاص. 

وقال انيد -ر حمه الود : زرالا خلاص سر بين العبد وبين الله لا يعلمه ملك فيكتبه 
لكان ليشييدهم ,ولا قوف تا 01 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: ((فصاحب الهوى الذي اتبع هواه بغير هدى من 
الله له نصيبٌ من اتخل إهه هواه» فصار فيه شرك منعه من الاستغفار» وأمًّا من حقق 
التوحيد والاستغفار فلابد أن يرفع عنه الشر)”". 

فإذا كان اتباع الموى من الشرك» فإنه من نواقض الإخلاص؛ لأن الشرك بأنواعه 
تما يضاد الاخملاص» وسبق بيان ذلك. 


قال ابن القيم -رححمه الله - متحدثا عن أوصاف القلب السليم: ((... ولا تتم له 


)١(‏ شعب الإبمان, ه/لاغ "2 برقم [14178]» والسئن الصغرى» 255/١‏ برقم [9]ء كلاهما للبيهقي. 
(؟) تفسير القرطبي» .١15١/7‏ 
(*) مجموع الفتاوى» .557/9١‏ 

















الياب الغاني: الفصل لاد امترى ْ عا 





ب م عو ل ل لاسا من شرك يناقض التوحيد» وبدعة تخالف 
السنة» وشهوة تخالف الأمرء وغفلة تناقض الذكرء وهوى يناقض التجريد؛ والإخلاص. 
هله :كيين عسي فو الل وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفراداً لا 
تحصر))” '. 
قال ابن رجب -رحمه الله-: (ر... قال الله عز وجل: ل قل إن كر تَحِبُونَ الله 


ا ل 


تتوق 2ك ان 4 
للهوىء والموالاة على ذلك, والمعاداة عليه» من الشرك النفي...)7") 
وقال الشاطبي -رحمه الله-: ((... فقد جعل الله اتباع الهوى: مضادا للحق» وعده 


قسيماً له كما في قوله تعالى: « يََدَاوْددُ إِنَا جَعَلسَاكَ حَلِيفةٌ فى الأرض فَأَحَمم بَينَ 


بيد 4('), وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة 


آلئاس بالق وَلا نه تتّْع الْهَوَى فَيُضِلكَ عن سَبمِل آل 4 ... فقد حصر الأمر في 
شيئان : الوحي: وهو رةه والمهوى» فلا ناث هما وإذا كان كذلك فههما 


متضادان.. :00 

وقال -رحمه الله-: (روأما العمل بالحظ والهوى بحيث ”2 يكون قصد العامل 
تحصيل مطلوبه وافق الشارع أو نحالفه فليس من الحق في شيء»؛ وهو ظاهر والشواهد 
عليه أظهر)) . 


وكد بجعل سر هيه الله- العمل للهوى مضادا للحق ومن جملة الحق الإخلاص. 





١‏ الداء والدواي 98 5-. ا وينظر منه» 2718 حيث عد من أنواع الشرك العمل للهرى. 

١؟)‏ (اآال عمران )٠5١‏ 

(") جامع العلوم والحتكم» 2007/١‏ وينظر كلمة الإخلاص ضمن الخامع المتتخب» 2578 للمؤلف. 
(9) رص )١51١‏ 

(ه) الموافقات» 5917-9979 000 

(5) أورد المحقق هنا حرف [لو] بين معكوفتين لكن السياق لا يتلاءم مع ذكرهاء والله أعلم . 

0) الموافقات» ؟//71/17. 























الباب الثائ: الفصل السادس: الموى. 00 1 
وسججبب ع س3 7 ري بباح ا 1غ 


وقال لجهوك الله ُّ معرض حديثه عن الأعمال الى تعمل لغير الله مع كونما 
موافقة للشرع: (زوالحاصل أن هده الأعمال الى كان الباعث عليها الهوري الغسرد إل 
عل 


نصِيب ©) 00 
وما استدل به من قال بأن اغهوى يضاد الإخلاص ما يلي: 


حي سي اص 
سن | به اعيى ‏ لعس ب بم عر 


.4 قال تعالى: « أُقَرَءَيتٌ من تخد إلَنهَهْء هُوَنهُ‎ - ١ 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسير الآية السابقة: (الهوى إِله يعبد من 
دون الله م تلا هذه الآية: (أفَرَءَيَتَ من تخد إلْنهَه, هوه 1 

وقال ابن كثير حر حمه لله ف تفسيرها: ((أي: إنما يأتمر يواه» فما رأه حيها فلك 

وما رآه قبيحا تركه)0. 

ويقول الشاطبيى - رحمه اللّه- فيما يعقبه الشوى على صاحبه: رروذلك أن مخالفة ميا 
تموى الأنفس شاق عليها وصعب خروجها عنه» ولذلك بلغ أهل الهوى في مساعدته 
مبالغ لا يبلغها غيرهم, وكفى شاهداً على ذلك: حال المحبين» وحال من بععث إليسهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب» وغيرهم من صمم على ما 





)٠١35 (التحل‎ )1( 

)٠5١ (الشورى‎ )5( 

.4 58/1١ الموافقات»‎ )"( 

)١ 737 (المائية‎ )4( 

(6) تفسير القرطبىي» 1 


(3) تفسير أبن كثير» .1١58/4‏ 














الباب الثابئ: الفصل السادس: اللفوى. 2 


هو عليهء حى رضوا بإهلاك النفوس والأموال, وم يرضوا ممحالقة الهموى؛ حن تيال 





َ ْ مس اام 2 ب 50 ان كن ا ا ستو 0 7 2 7 
نعالى: « أفرءيت من تند إلنههء هوه وَأَضَله الله على عِلر 4 '. وقال: 9إإن يتَبِعونَ ‏ 


3 


إلا آلظَن وَمَا تَهَوَى الأنفس 204 © 
؟- وقال تعالى: « إن يَكبِعُونَ إل آلظّنّ وَمَا تَهُوَى الْأنفسسُ 22©4) قد ذكر الله سبحانه 
وتعالى في الآية السابقة حال المشركين» ووصفهم باتباع الهفوى» وهذه التبعية 
حملتهم على الشرك بالله إرضاء لأهوائهم: فكان الهوى مفتنادا للاخلاص. 
يقول ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية: ((أي: ليس له مستند إلا حمسن 
ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم, وإلآ حظ نفوسهم في رياستهمء 
وتعظيم آبائهم الأقدمين)!2. 
وانظر كيف وصفهم ابن كثير بأنهم عملوا لحظ نفوسهم.ء والعمل لحظ النفس ما 
يضاد الاحلاص» ولا يكون العمل حالصا حي يكون اله وحده. 
+- وقال تعالى: « أَقَمَن كان عَلْ يَدنَوِ من َيه كمَن زَيْنَ لَهْد سُوَعُ عمل وَاتبَعْوأ 
أَهَوَاءه وعم 4". 
قال السعدي -رحمه اللهب في تفسيره للآية: ((أي: لا يستوي من هو على بصسيرة 
من أمر دينه علماء وعملاء قد علم الحق واتبعه» ورجا ما وعده الله لأهل الحق كمن 
هو أعمى القلب» قد رفض الحق وأضله» واتبع هواه بغير هدى من الله ومع ذلك ييى 


)٠١ 517 (الجانية‎ )١( 

(1) (النجم 587 .) 

(5) الموافقات» 15/5 75. 

)١ 5 (النجم‎ )4( 

(6) تفسير ابن كثير» 74/5؟. 


)١315 (محمد‎ )5( 








الباب الثاي: الفصل السادس: الهوى. 7 
أن ما هو عليه من الحق» فما أبعد الفرق بين الفريقين!» وما أعظم التفاوت بين 
الطائقتين!ء أهل الحق» وأهل الغي)” '. 
وهذه الآية تفيد ما أفادته الآية السابقة. 
5 - وقال صلى الله عليه وسلم: (تعس عبدالدينار» وعبدالدرهم؛ وعبدالخميصةه»: إن 
أعطي رضي» وإن لم يعط سخحط؛ تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتتقش) “. 
قال ابن رجحب حرحمه اللهِ- في معرض استدلاله بالحديث السابق على أن الهوى إله 
متبواع: («... فدل” هذا على أن كل من أحب شيئاً وأطاعه وكان غاية قصله 
ومطلوبه» ووالى لأجحلهء وعادى لأجله؛ فهو عيده» و كان ذلك الشيء معيسوده 
وإله)”". 
ه - وقال صلى الله عليه وسلم: وثلاث مهلكات: شح مطاع؛ وهوى متبع» وإعجاب 
المرء بنفسه... الحديث)27. 
فقد عد النبى صلى الله عليه وسلم من المهلكات الحوى المتبع» ولا يكون الهوى 
متبعاً حين يُعمل لأجله» فيكون المرء تابعاً لمواه عاملاً له» وهذا لا يكون عاملا لله» ومن 


+- وما يدل على أنْ اتباع الحوى عبادة من دون الله؛ وبالتالي فهو يناقض الإخصلاص 


ا ساس 


- 3 0 5 سار كر اس ا دس يار لسر جح 
قوله تعالى: « أَلَمَ أَعَهَدٌ يكم يبنى ءَادم أن ل تَعْبدُوأ الشيطت 4”©. ققد 
سمى الله اتباع الشيطان في المعاصى عبادة له. 
قال ابن رججب -رحمه الله- في معرض استدلاله بالأية السابقة على أن الموى إله 





.780 تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 

(؟) أتمرحه البخاري؛ كتاب اللنهاد والسير؛ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله ٠٠٠١/5‏ برقم [ 158/1 . 
(؟) كلمة الإخلاص؛ للا 

(1) سبق تخريحه ف ص 40٠١‏ في مبحث حكم الطوى. 


)١ 1٠١ ريس‎ )©( 








الياب ٠‏ الثافي: الفصل السادس: افلموى. 5غ 





متبوع: ((. .. ويدل عليه أيضاً أن الله تعالى سمي طاعة الشيطات . في معصيةة: عبادة 


ل 


للشيطان: كما قال تعلل: « أَلَرْ أَعَهَدٌ إِليَكُمْ يَسَىَ َادَمَ أب لا تَعْبُدُوأ شيط 4) 
وقال تعاللى حاكياً عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه: ف يَتأبَتٍ لا تعب ليطن إن 
ليطن كان لرَحْمين ع عَْصِيًا هع 4''"» فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته» فإنسه 
يعبد الشيطان بطاعته له ولح يتخلص من عبادة الشيطان إلا مسن أخعلص عبودية 
الرحمن)20. 

وعموماً فكل النصوص الدالة على كون الإنسان قد يتبع هواه تفيد أنه مضاد 
للاملاص ”2 لأن العمل إِمّا أن يكون لله وحدهء أو لغيره من هوىء أو دنيا...إلم. 

فالأول: الإخلاصء والثاي: ضده. 

فلا يصح للعبد تو حيد -وأحد أركانه الإإخلاص- حى يفسرد طلبه وإرادته 
ومطلوبه. فلا ينقسم المطلوب» ولا الطلب. 

فتو جيك المطلوب: بأن لا يتعلق طلبه وإرادته بغير الله» وما يقرب إِليه ويدني منه. 

وأما توحيده في الطلب: بأن يمستأصل الطلب والإرادة: نوازع الشسهوات» 
وجواذب المهوى» فلا يدع ف نفسه فضلاً لغير الانحذاب إلى جانب الحق جل جلاله9». 

ولكن يبقى السؤال ما أثر الموى على الإلاص؟ 

ونحيب على ذلك أن أعمال الإنسان إما طاعات» وإما معاص. 

أما المعاضي فجميعها تنشأ من تقديم هوى النفوس على حبة الله ورسوله» ومن 
هذه المعاصي الى تنشأ من الهوى: 





)08 5 (مرحم‎ )١( 

(؟) كلمة الإخلاصء؛ 259٠١‏ وينظر: جامع العلوم والحكى .5605/١‏ 

(") سبق بعضها غير المذكور هنا في مبحث حكم الهوى صل ٠0-5919‏ 1. 
(4) ينظر: عدة الصابرين) .1١ "5-15٠6‏ 























ْ الياب الثابي: الفصل السادس: ا شلوى. 
يجيي سو تر ررس ري سي 70ح حك طصسصطصطتتت0تغ 


الشركء فقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه حيصت قال 
00 


ِ 8 5 2 0 م اج الى عرس “عه #, 3 2 00 


وكذلك البدع تنشأ من تقدم الموى على الشرع؛ ولهذا يسمى أصحاها أهل 
الأهواء. ئ 
وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الموى على غبة الله ومحبة ما يحبه الله" . 
وعلى هذا فإنٌ ا هوى يدفع للمعصية» ولا تخلو المعصية من أن تكون: 
-١‏ شركاً أكبر: وف هذه الحالة يكون أثر ال هوى على الإخلاص كأثر الشرك الأكبر 
على الإخلاص؛ لأنه دفع إليه؛ وأصبح منه. 
؟- شركاً أصغر: وفي هذه الحالة يكون أثر الموى على الإخلاصء كأثر الشرك الأصغر 
على الإخلاص» لأنه منه. 
- أن يدفع لكبائر المعاصي والذنوب» والبدع؛ والصغائر الي لا تخرج عن الإسلام ولا 
تعد من الشرك الأصغرء فإِنْ أثر امموى هنا على الإخلاص كأثر الملصاصي -السنٍ 
ليست من الشرك- على الإخلاص» وهي تنقص من كمال الإاخلاص الواحجب 
لكنها لا تنفيه كلية كالشرك الأكبرء أو تبطله في العمل المشاب كالشرك الأصغفر 
كما سبق في تفصيل أثره على الإخلاص ف الرياء. 
ويكون النقص فق الإخلاص بقدر هذه المعصية» لأن المعاصي رتب متفاوتة كالطاعات؛ 
قال ابن عبدالير -رحمه الله-: (رقال ابن القاسم -رحمه الله- قد يكون من غسير أمل 
الأهواء من هو شر من أهل الأهواءء وكان يقال مام الإخلاص بحنب المعاصي))7 2 . 


)١٠ 5٠١ (القصص‎ )١( 
ينظر: ججامع العلوم والحكى لابن رجصي» ممع ابا‎ 272 
ف التمهيد» لابن عبد اليرع ا وينظر: تفسير القرطبي» ا‎ 


























الباب التابئ: الفصل السادس: الوى. 2١‏ 
مس 1 رج 101225555255521521520522022222 


فقد جعل ابن القاس 27 رحمه الله- تمام الإخلاص -الواجب- تحنب المعاصي. 
رونل على هذا الكل أن عياتكي الكيرة قن ودعل لكار ركن دورول يدل الثان سين 
حقق الإخلاص الكامل ما يدل على أن الكبائر تنقص من كمال الإخلاص الواجب» 
قال شيخ الإسللام - رحمه الله -: ((... فإن الإإخلاص ينفى أسباب دخول النار فمن 
دحل النار من القائلين لا إِله إلا الله لم يحقق إخلاصها النحرم له على النار بل كان ف 
قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخحله النار)207. 

وقد ذكرت الأدلة على كون الكبائر قد تدخل النار في مبحث تصورات خاطئسة 
عن حقيقة الإخلاص”". ظ 

ولا يعني كلام شيخ الإسلام أو غيره ممن يسمى الذنوب شركا أها الشرك الموج 
عن الملة» أو من أنواع الشرك الأصغر» كما قال البيهقي -رحمه الله- عن أهل السسسنة 
والجماعة: (زوكانوا يحرون الأحاديث عن رسول عن شوو كن جحاءت 
نيما نات ان وال يفدون لاتوت برك وال كر 30 

وأما مراد من أطلق على الذنوب -الكبائر- شر كا أو كر | فالمقصود شرك دون 
شرك» وكفر دون كفرء وليس المقصود الكفر المخرج عن الملة» أو الشرك المخرج عن 


(1) ابن القاسم: هو عبدال رحمن ين القاسم بن خخالد بن جتادة العتقي مودلاهم أبوا عبدالله (191-117ه) 
المصري» خا مضه ومفتيهاء صاحب الإمام مالك» روى عنه وعن غيره أحاديث» وكان ثقة» وقد أئ 
عليه جمع من أهل العلم» منهم الإمام مالك رحمه الله؛ قيل عنه كان يختم القرآن مرتين كل ليلة) وان 
فيه: العبادة» والسخباء والشجاعة؛ والعلمء والورع؛ والزهد» روى له البختاري» وأبو داود في المراسيل. 
ينظر: قذيب الكمال» للمزي» 85-574/11*, وسير أعلام النبلاىي للذهبي؛ :155-1١٠١/4‏ 
وتقريب التهذيب؛ لابن ججر» 516. 

)0( مجموع الفتاوى»ء 2551/٠١‏ وسبق نقله في ثمار الإإخعلاص ص 4/8 

59) ينظر ص 54؟١‏ ؛ المطلب الحادي عشر. 

(5) الاعمقاد العم 











اليانب الثابي: الفصل السادس: الفويى. ؟ 25 
الملة. 

بقول ابن رجحب ح رحمه الله-: (زو كذلك اتباع هوى النفس فيما نى الله عنه قادح 
في تمام التوحيدء وكماله؛ ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب الي منشؤها من 
هوى النفس أفها كفر» وشرك» كقتال المسلم... ومن شرب الخمر في المرة الرابعقف وإن 
كان ذلك لا يخرحه عن الملة؛ ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون 
شرك ظ 

فهذا أثر الحوى على الإخلاص إن دفع الهوى لمعصية. 

ولكن ما أثر المهوى على الإخلاص إذا كان الدافع لفعل الطاعة مجرد المحوى؟ عمعيئن 
أنه لم يفعل الطاعة امتثالاً لأمر الله ولم ينته لنهي الله بل محرد الموى؟ وق حواب هذا 
السؤال يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: (ر... ويحتاج أن يُؤمر بذلك لأمر الله[ به ] 
وينهى عنه لنهى الله عنه؛ ويخبر عا أخبر الله به؛ لأنه حق وإيمان وهدى وكمال» كما 
تحتاج العبادة إلى [ أن ] يقصد بما وجه الله فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية:؛ أو 
لإظهار العلم والفضيلة» أو لطلب السمعة والرياء» كان يحزلة المقاتل شجاعة وحمية 
ورياع)". ظ ؤ 

ويظهر من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- أن من أمنر أو فى واه فإنه عترلة 
المرائي» وطالب السمعة» فقد عامله معاملة من وقع في الشرك الأصغر. 

ويقول ابن القيم -رحمه الله-: (روأمًا الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك 
وأخف أمرأء فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضز ولا ينفع» ولا يعطصي 
ولا بمنع إلا اللهء وأنه لا إله غيره؛ ولا رب سواهء ولكن لا يفص الله في معاماته 
وعبوديته» بل يعمل: الحظ نفسه تارةٌ» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة والججمله 


4١١‏ كلمة الإاخلاص» 578 وينظر تيسير العزيز الحميد» لسليمان آل الشسيخ» .لاه ومعارج القبول؛ 
للحكمي؛ ؟4777-175/7» وسبق تقل الكلام. 


(5) الاستقامة) 9 2”. ' 








الياب العاي. الفصل السادس: اف افوى. 2 





عند لخلق تار فلله من عمله وسعيه تصيب» النفسه؛ وحظطه وهواه نتصيب) 
وللشيطان نصيبء؛ وللحلق نصيب)”) 

فقد جعل -رحمه الله- العمل محرد الموىء وحظ النفس من أنواع الشرك الأصغر. 

وعليه فإِنّ فعل الطاعة محرد الهوى من الشرك الأصغرء قياسا على الرياء كما 
قرره شيخ الإسلام آنفاً- إذ العلة واحدة» وهي: إرادة غير الله بالعمل» لكسن المرائي 
قصد الناس بعمله؛ وأُمّا من. قعل الطاعة يرد الهوى فقد قصد حظ نفسه؛ فيكون وقع 
في الشرك الأصغر؛ لأنه قصد بعمله غير الله وفي هذه الحالة فإن أثر اللموى علبى 
الإإخلااص كأئر الشرك الأصغر على الإخلاص بتفصيلاته السابقة) والله أعلم. 














الفصل السابع 
العمل ا'مة 5 شجو ات النفس 
وحظوظها 


ؤ وفيه الماحصث التالية: ْ ْ ؤ 


ؤ 

المبحسةالأول: العجب. 
ظ المبحةالثاني: الكير. ظ 
ظ المبحنالثالن. التعبد بقص الاطلاع على.العوالم 
القنبية. 


المبحة الرأابع. الحقد والحسد. 








01 المبدن الأول 


العجب 
وفيه المطالب التالية: 
المطلب الأول: تعريف العجب. 
01 المطلب الثايئ: أنواع العجب. 
ظ المطلب الثالث: أسباب العجب. 
المطلب الرابع: مظاهر العجب. 
المطلب الخامس: علاج العجب. ظ 
| المطلب السادس: حكم العجبء وأثره على الإخسلاص» 
وكيف ينقضه. 











الباب الثايخ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 





المطلب الأول: تعريف العجب: 
أولا: تعريف العجب لغة: 

قال ابن فارس - رحمه الله- تحت مادة "عجحب": (العين» والنيم؛ والباء» أصلان 
صحيحان؛ يدل أحدهما: على كبر واستكبار للشيء» والآخر خلقة من خخلق الحيوان. 

فالأول: العُجحب: وهو أن يتكبر الإنسان في نفسه» تقول: هو معحب بنفسه) 
وتقول من ياب العجب: عجب يعجب عجَبا؛ وأمرٌ عجيبء وذلك إذا استكير 
واستعظم...)27. ظ 

وقال الراغب الأصفهان -رحمه الله- تحت مادة: "عجب": ([... ويقال لمن يروقه 
نفسه: فلا معجب بنفسه. . .) 27 
وقال الفيروز أبادي حر حمه الله- تحت مادة "عجب": (ز... وبالضم: الرهيء 
والكبر...)7"©. ظ 

وقال ابن منظور - ر ممه الله- تحت مادة: "عجب": ((والعجب: ارهن ورحجل 
معحب: مزهرٌ ما يكون منه حسناً أو قبيحاًء وقيل: المعجب: الإنسان المعجب بنفسه» 
أو بالشيء؛ وقد أعجب فلان بنفسه» فهو معجبة برأيه» وبنفسه» والاسم: الع+قب 
بالضم...)200. 

ثانيا: تعغريف العجب في الشر ع: 


ذكر أهل العلم تعريفات للعجب متنوعة فمن تلك التعريفات: 
-١‏ قال عبد الله بن المبارك -رحمه الله- وقد سأل عن العجب: (أن ترى أن عندك 





.74 4-147 معجم المقابيس ف اللغة»‎ )١( 
مفردات ألفاظ القراث» 217 ه.‎ 0 

(") القاموس الخيط؛ ١‏ /ه١1.‏ 

(4) لسان العرب» 566/5. 











الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ظ 2 
ظ 56 ليس عند غيرك» قال: ولا أعلم 2 المصلين شيعا شر من العبحب)20. 
؟- وقال الراغب الأصفهان سر هه الله عنه: ((العجب: ظن الإنسان في نفسه 
استحقاق منزلة هو غير مستحق لها(©. 
+- وقال الغزالي -رحمه الله- عنه: ((وإذ العجب: يحصل بالاستعظام» ونسيان النعمة, 
دون توقع جزاء عليم)”". [ 
؛- وقال الحرجان -رحمه الله- عنه: ((هو عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا 
يكون مستحقاً لهاء وتغير النفس بما في سببه: ونحرءج عن العادة مثله)”*؟. 
' ه- وقال ابن حجر العسقلانئ -رحمه الله- فيه: (إقال القرطي: إعجاب المرء بنفسه: 
هو ملاحظته لما بعين الكمال مع نسيان نعمة الله4 0 . 
5- وقال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- فيه: ((فهو استعظام النعمة؛ والركون إليها مسع 
نسيان إضافتها إلى الله تعالى))©. ظ 
17 - وقال المناوي حر حمه الله- فيه: ((... وعرف بعضهم العجب بأنه: استعظام النعمة 
مع نسيان إضافتها للمنعم)” ". 
- وقال صديق حسن خخان. -رحمه الله- فيه: (زوهو أن يرى في نفسه فضيلة تحصل بما 
للنفس هزة» وفرح» ولا يشترط فيه رؤية الغير)”. 
ومن التعريفات السابقة يتضح أن العجب: 





19) شعب الإبمانء للبيهقي» 5.0/5) برقم [8750]. 

(؟) الذريعة إلى مكارم الشريعة» 505. 

"0 إحياء علوم الدين» 474/7» ويقصد: بالاستعظام: استعظام النفس. 
(5) التعريفات» ,١5٠‏ 

(ه) فتح الباري» .5751/٠١‏ 2 

(5) الرواجرء 2١5 4/١‏ وينظر: القوانين الفقهية؛ لابن جحزي» 5/401. 
(7) فيض القدير» 1/6/7؟. 

(م) أيحد العلوم, 85/7. 














الباب الثائ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 57 
عاق ف النفس» يكو بالاستعظام هاء دون نظز من المعجب إلى أن ما أعجب به 
من عقد لديو ليس من عنلوة كنا أن الفكب :بنقشة نظ أنا هنا عقدة ليس عند غيرة؛ 
ولهذا أعجب به. 
فأركان العجب على ما سبق هي: 
مكانه: وهو النفسء يدل على ذلك قوله صلى الله علية وسلم: ثلاث مهلكات: 
شح مطاع» وهوى متبع؛ وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء)” '. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إعجاب المرء بنفسه) دل على أن مكان العحب 


صفته وهيئته: استعظام للنفس» أو ملاحظتها بعين الكمالء أو الزهو بما. 


ما كان به العجب: العمل» العلم...!ح. 
دافع العجب الرئيسي: رؤية العبد وملاحظته لنفسه, وعمله دون أن يتذكر أن ما به 
كما أن ظنه أَنْ ما عنده ليس عند غيره دافعٌ له أيضا. 
المطلب الثاني: أنواع العجب: ؤ 
ذكر عدد من أهل العلم أن للعجب أنواعاً وأقساما”"©) يكون ها العُجْبء وهذه 
الأنواع والأقسام هي أصول تحمل الأمور الي يتم يما العجب» وبيان هذه الأقسام 
والأنواع كالتالي: 
١‏ - أن يعجب ببدنه: يجماله وهيئتة) وصحته) وحسن صورته... ناسيا أنما نعمة مسن 





)١(‏ سبق تخريجه صل 40١‏ » في مبحث حكم الهوى. 
32 ينظر : إحياء علوم الدين. للغزالي» /-21481 وموعفلة المؤمنينء للقاميء وا ارا 
والعجب)» لعمر هوسى الحافظل 584 :» طيبية؛ الرياض) لمأة أهض. 








الياب الثائ: القصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ع5 
عرووو ب ووب 6 101175 ااا 
عند الله وأنما بعرضة الزوال في كل حال. 
- أن يعحب يقوة ونش كما كي ال عن قو) عاد حين قثوا فا لسع م 


و 


يو 3 ملم #خمر 
سبحانه وتعالى: 9 قا ما عَادٌ قاشتحكيروأ في | رض بِعَيْرِآَحَقٍ وَقَالُوأ مَنْ أَسَّدٌ مِنَا 


اع 


قو يي . ظ 
فانظر كيف كان عجبهم بقوم وبطشهم حى قالوا أن لا أحد أشد منهم قوة, 
فأذاقهم الله عذاب الخري بما قالوا. 

- العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمورء من مصالح الدين والدنياء وثمرته: 
الاستبدا بالرأي» وترك المشورة» وعدم الإصغاء لأهل العلم. 

؛ - العجب بالنسب الشريف -كعجب بعض الناس بنسبهم الرفيع- حى يظن بعضهم 
أنه ينجو بشرف نسبه» ونحاة آبائه بل يتخيل بعضهم أن الخلق موال وعبيد ه. 

ه- العجب بنسب السلاطين» والأمراع وأعوانهم؛ وأنه من نسلهم. دون نسب العلم 
والدين. 


- العبحب بكثرة العدد من: الأولاد والخدم والعشيرة» والأقارب» 


والأنصار كما قال تعالى عن الكفار: « وَقَالوأ عن أكتر أمولا وَأَوْلَيدًا وَمَا شٌََ 





/ا- العجب بالمال: كما قال تعالى خبراً عن صاحب اللحنتين: ( كارت لهم : ثْمَرٌ فَقَالُ 
لِصَبحبهء َه تاوخ أن /: مِنكَ مَالاً وَأَعَرْ كَفرًا 2م 204. 


م - العجحب بالرأي الخطا كماقال تعصالى: ١‏ أَقَمَن زَيّنَ لَه سُوَءْ عَمَِهء 





)١1١5 (قصلت‎ )١( 
(؟) (سبأ ه؟.)‎ 


)١0874 (الكهف‎ )0( 











الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. | 
يي ا 0101 ااا 
َرَءَاهُ حَسًَا 274. 
وكال تعليل: كل هل تنَعْحٌ بالأُحسَرِينَ أغصلاً 2 الذِينَ ضَلَّ سَحْيهُمْ فى أختيزة 
آلدّئيَا وَهَحْحَسَبُونَ أجم تنحسِنُونَ صَنْعًا © 4 فانظر كيف كان عجبهم برأيهم 
حملهم على الظن أن أعمالهم حسنة واسترسلوا في باطلهم حى كان عاقبتهم النارء 
وجميع أهل الضلال إنما أصروا على رأيهم لعجبهم به. 
فهذه حمل أنواع العجب و أقسامه» وهضي عبارة عن أصول ترجع إليها مفقسردات 
العجب)») والله أعلم. 
المطلب الثالث: أسباب العجب: 
للعجب أسباب تدفع إليه» وتحركه في النفوس» ولكن ليس كل من توفرت له 
هذه الأسباب يكون واقعاً في هذا المرض؛ إذ لو وجد مقاومة لما كان لذه الأسباب أي 
أثر في ظهور العجب عليه» وبعض هذه الأسباب لا اختيار للمرء به» كشرف النسسسب 
ونحوه ثما سيذكر بحول اللهء فلا يلام عليها المرء لكن يلام على وضعها في غير موضعها؛ 
وبعض هذه الأسباب يلام عليها كالغلو في الأشخاص ونحوه لكون لمرء مختارا فيهاء 
وف الكلام على هذه الأسباب إيضاح لذلك كله» فمن أبرز أسباب العجب ودوافعه ما 
-١‏ النشأة الأولى: فهى من أسباب هذا المرض» فالإنسان يتأثر بمن حوله؛ وأكثر مسن 
يتأثْر مم هم الذين تربى عندهم ونشأ مهم" 
؟- الغلو في الأشخخاص: إن الغلو في الأشخاص من الأسباب الدافعة لهذا المرض»ء ولم 
يكن هدي الصحابة رضوان الله عليهم الغلو في الأشخاص»ء فلم يكونوا يغللون في 





)٠ 048 (فاطر‎ )١( 
)٠١ 4-1١١“ ؟) (الكهف‎ 


(0) ينظر ع 8:5 ؛ في مبحث أسباب الرياء. الأسباب المنارححية ففيه شرح له. 














الباب الثابئ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ]١م‏ 
أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» على جلالة قدرهم؛ ورفيع منزلتهم؛ وما كسان 
من بعدهم من التابعين يغلون في سعيد بن المسيب وغيره من يقطيع بصلاحهم 
0000 ظ [ 
ونت الشريعة الإسلامية عن الغلو في الأشخاص؛ ح لا تفسد عقيدة المرء بغلوه 
في غيره» وح لا يفسد المغلو فيه» ويقع فيما نمي عنه من سوء المخصال ورديء 
الفعال؛ ولذا فقد سد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الذرائع المفغضية لذلكء 
ومنها القيام للغير» كما قال صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يثل له الرحال قياما 

فليتبواً مقعده من النار)7©. 

- الاغترار بسلامته من كل الآفات» وما به من قوة» وصحة» وعافية مع نسيان أنهفا 
من نعم الله عليه. 

؛- المناظرات والجدل ال تنم دون قصد صحيح منهاء فيؤدي إلى عجحب أصحساب 
اللسان والبيان بلسافيء روا رك دكا درل 
نفس الجدل والمناظرة ترك الكبر والعجب)”". 

ه - الكذب: المعجب بنفسه أول ما يكذب يكذب نفسه ولو كان هاذنا لصدقهاء 
ولعلم أن ما به من نعمةٍ فمن الله» ولعرف أن عجبه بنفسه مرض ينبغي عايه أن 
يسعى في طرده ومعاتته. 
قال ابن القيم < ر حمه له-٠‏ ((وهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق.» 

وأضدادها من: الرياء» والعجبء والكبر ... أصلها الكذب)!”. 





١85 تيسير العزيز الحميد» لسليمان آل الشيخ»‎ )١( 

(؟) أرجحه أبو داود» كناب الأدب؛ باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك» 36/١4‏ برقم [9516]؛ 
وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب» 597/7؛ برقم اثلا ؟]. 

() تلبيس إبليس» .١11١‏ ظ ظ 


)ع الفوائد. 5 ١‏ . 














اباب الثابئ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس و حظوظها. م 
ل الاغترار بطاعته» وقلة معصيته: فيظن أن ذلك لفضله؛ ولا يشعر أنما من نعم الله 

عليه؛ فيغتر بنفسه ويعجب بماء ولذلك فقد تكون بعض الذنوب مع التوبة من 

الأمور الى تنفع في كسر قلب صاحبها فتلينه عن العجب وغيره. 

قال الحسن البصري سر حمه اللّه-: لو كان كلام ني آدم كله صدقا. وعمله كل 
حسناً يوشك أن يخسرء قيل: وكيف يخسر؟ قال: يعجب بنفسم) "أ 

ويقول شيخ الإسلام رمه الله-: (رفإن الذنوب قد بكرن فيها مصلحة مع التوبة 
منهاء فإنْ الإنسان قد يحصل له بعدم الذنوب: كبر» وعجب» وقسوة» فإذا وقع في 
ذنب أذله ذلك وكسر قلبه».ولين قلبه جما يحصل له من التوبة؛ ولحذا قال سعيد بن جبير: 
(وإن العبد ليعمل الحسنة فيدحل ما النار» ويفعل السيئة فيدنخل بما الجنة)» وهذا هو 
الحكمة في ابتلاء من ابتلي بالذنوب من الأنبياء والصالحين» وأما بدون التوبة فلا يكون 
غم إلا مفسدته رلححة فيس للانسان أن يقد حل ما يعم أ ل حرمه عط 00 

ولهذا قيل أيضا يضا: (رأنين المذنيين [ أحب ] إلى الله من زجل المسبحين؛ لأن زحلهم 
يشوبه الافتخارء وأنين أولئك يشوبه الانكسار والافتقار) “. 

ولا يعن هذا الكلام الترغيب ف الذنب» بل المقصود عدم الاغترار بالعمل الصاح. 
7- المدح: إن المدح للأشخاص من الأمور الدافعة للعجب؛ لأنه يصور للمرء أن فيه 

أمراً ليس في غيره فيحمله على العجب؛ وقد نمى البي صلى الله عليه وسلم عن 

المدح لما يسببه من عواقب» قال صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم المداحين فاحئوا 


. حّ 
قي وججوههم التراب)20) 





19) شعب الإبمان» للبيهقي» 84/5 5» برقم [7717] بتصرف بسيط. 

.27/4/١4 مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) فيض القدير» 79/8 وما بين المعكوفتين ساقط من المطبوع, والسياق يقتضيهء والله أعلم. 

49) سبق تخريجه في ص 705 ء في مبحث دوافع الرياء» الأسباب الخارجية فقرة رقم []» وهناك تفصيل 
يستحسن النظر فيه. 
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وعلى المبمدوح ألا يقبل المدح الذي يخرحه عن الصحة إلى هذا الداء» وقد قيسل: 
(رقابل المدح كمادح نفسه)20. . ( 
و الوقوف عند النعمة ونسياك المنعب(؟©: 

إن حصول النعمة قديكون سببا لضعاف النفوس في حملهم على العجب كما حكى 
لله سبحانه وتعالى عن قارون عندما قال لقومه: 9 إِنَمَآ أوتِييُهء عَلَنْ علم عنرى 04 
وقد لفت القرآن أنظار الناس إلى أن النعمة من الله سبحانه وتعالى؛ حي لا ينسى النلس 
فضل الله سبحانه وتعالى في إنعامه عليهم كما قال تعالى: 9 وَمَا بكم من يَعْمَةِ فُمِيَ 
أيه 24 وقال تعلل: « يَتَأيجا لئاس أَذْكرُوا يحْمَتَ الله عَليَكدْ هَل مِنَ خَِقي غير له 


يَررْفَكم 2*4 وغيرها من الآيات الدالة على أن النعم من الله وبالتالي فلا ينبغي للمسرء 


نسيان من أنعم هذه النعمة؛ ويتخذها ذريعة للعجب وغيره من الأمور الب تعد من 


ححود النعمة وقلة شكرها. 
8 - صحبة من به هذا المرض: 

فالإنسان يتأثر برفيقه» ومن طبعه محاكاة مّن حوله» وقد حذر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من صحبة رفقاء السوء فقال: (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل) .٠‏ ' 
-٠‏ التصدر للعمل قبل أن يتأهل المتصدرء وقبل أن يكتمل علما: وينضج عققلة: ( 





"75 أدب الدنيا والدين» للماوردي»‎ )١( 

(؟) ينظر: آفات على الطريق» د/ السيد نوحء .١١1/١‏ 
(؟) (القصص )١78‏ 

)١ 815 (التحل‎ ):( 

)٠٠١5 (فاطر‎ )5( 

(5) سبق تخريجه ص ".م ء في طرق تحصيل الإخلاص. 
() آفات على الطريق» د/ السيد نوحء .١١17/1‏ 
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<< فمثل هذا الأمر قد يحمل صاحبه على أن يظنّ أن فيه إمكانات أعطته حق التصدر 
ليست في غيره فيهوي في داء العجب؛ لقلة فقهه. وقد حرص الإسلام على التفقه قبل 
التصدر ليأمن المسلم من الانزلاق في أوحال الرذائل الخلقية وغيرهاء كما قال عز من 
قائل: ل فَلَوَْا كقرَ من كُلِ وَرَقوَ مِبمُمْ طَآبفَة لِمَتَمَقَهُوا فى الذدين وَلُِذِرُوا قَوْمَهُمْ ذا 
رَجَعُوَأ إلَهَحَ لعَلَهُرْ ححدَرُوتَ 530 
1- الهل والغفلة عن حقيقة النفس”"!: 

لو تفكر من به داء العجب بحقيقة نفسه؛ وأنه لا حول له ولا قوة إلا باللهء وأن 
مصيره إلى الموت» لا أعجب بعمله؛ وقد ذكر الله عباده يبمذه الحقائق؛ ليعرفوا أنفسهم 
فلا يختروا يما كما قال تعالى: ( ألز لفك بن ما مهِين © 4" وقال تعالى: هت 
أَمَاتَهُد فأفيرور وعم 24 
-١‏ شرف النسب: 

فهذا من الأسباب إلى تحمل من لا عمل له على العجبء بل ربما ظنّ أن التفاضل 
يكون في الأنساب. 

وقد جاء الإسلام بما يبطل التفار في الأحساب والأنساب وجعل الميزان ف 
التفاضل هو التقوى كما قال تعالى: ( إن أُكَرَمَكز عند اللّهِ أتقككم )4 
-١‏ الإفراط ف الانقياد والطاعة لأشخاص”") 





)١١5 (التوبة‎ )١( 

(؟) آفات على الطريق» د/ السيد نوح» .١١7/١‏ 
(للرسلات ١5م‏ 000 

)١5١ (عيس‎ )5( 

(ه) (الحجرات )٠017‏ 

() آفات على الطريق» د/ السيد نوحء: ,١١5/1١‏ 
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أن الإفراط في الانقياد للأشخاص يوحي هم أن فيهم خخصائص ليست في غيرهمء 
فيحملهم ذلك على أن يعجبوا بأنفسهم. 
-١ 4‏ الغفلة عن الآثار السيئة للعحب: 
للعجب آثار سيئة على الفرد والدماعة؛ أما الفرد فإن العجب يؤثر على سلوكه 
فيكون فضاً مع الآخرين» كما يجعله يغض طرفه عن عيوبه» ويحمله على أن يستبد 
برأيه» ولا يصغى لأهل العلم» وللناصحينء ويتأثر عمله فقد يحبط بسبب هذا العحب» 
وغير ذلك من المفاسد الكثيرة الى تعود على على الفرد يسبب العجب. 
وأما على امجتمع فإنّه يا يفكك روابطه؛ وينبذ المعجب من مجتمعه؛ وربما حمله ذلك 
على العمل فيما يهدم مجتمعه الذي نبذه» فتتشتت الكلمة» وينصدع الصفء وتثار 
الأحقاد وتنشا البغضاء بين أفراد امجتمع بسبب العجب» وغير ذلك من آثار العبجب 
السيئة» ولو تأمل المعجب بنفسه لهذه الآثار لما أقدم على العجبء ولما رضي ينذا الداء. 
ه -١‏ الرغبة باخحفاء عيوب النفس: 
قد يلجأ من ضعف عقله أن يقع في العجب؛ لكي يخفي عيوبه» مسدلاً -بزعمه- 
ستارا عليها بهذا الداء» ولو أنصف نفسه لعلم أنه وقع في عيب آخر» وكان بإمكانه أن 
يتخ الطريق الشروع والسعي فى اصح عير بدلا من الوقوع في داء آخخر. 
؟- ضعف اليقين» وقلة الاستعانة بالله""). 
- عدم التأمل والتدبر لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الي حذرت 
من هذا الداء» وأبانت طرق علاجه» وسيل الوقاية منه؛ وسيأق نول الله علاج 
هذا الذاءء وبيان حكمه. 
عدم لقا في سبو السلف الصاح رضوان الل عليهم» ققد كائو مغلا عيمس 


للتجره من الهوى» وإنكار الذات مؤثرين رضى الله عنهم» نافرين عن كل ما 





)١(‏ ينظر صل 6٠5‏ » في أسباب الهوى فقرة رقم [4] لبيان هذا العنصر. 
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ا ا : 
يغضب الله من الأدواء» وفي سيرهم توضيح للطريق الصحيح للتخلص من هذا 
الداء؛ لأن حياتهم كانت تطبيقاً عملياً للنصوص الشرعية. 

8 الجهل بحقيقة الدنياء والاغترار يما والخرص عليهاء فيعجب بئفسه وما عصوف أن 

-٠‏ ضعف العقل؛ وقلة الإدراك: إن المعجب بنفسه دل على نقصان عقله وقلة 
إدراكه؛ لأن العقل السليم يعلم أن العجب من النقائص» فيحمي صاحبه عسن 
الوقوع فيه» كما أن الإدراك النافع يبين لصاحبه آثار هذا الداء العظيمة فيحجزه 
عنه» ومن ضعف عقله» وقل إدراكه وقع فيه. 

 _ #١‏ الأمن من مكر الله: 
الأمن من مكر الله حمل أهل المعاصي على المعصية» وقد نمى الله عباده وحذرهم 


تت ليه 


ٍ . 2 يج ا اس و عير ب شأ ل سر م" 500000 اس 
من أن يأمنوا مكره كما قال تعالى: « أَقَأَمُوأ مكر أله فلا يأَمَنْ مَكر أله إلا 
آَلْقَوَمُ آلْخَسِرُونَ © 4 ': ولو كان صاحب داء العجب حريصاً على لقسييةك6 
وجلاً من مكر الله به ما أقدم على العجب بنفسه. 
المطلب الرابع: مظاهر العجب: 
كل داء له أمارات وعلامات تدل عليه والعجب داء له أمارات ومظاهر تدل 
عليه لكن لا يعين أن من وحد به أحد المظاهر الي يأ ذكرها أن به مرض العجب» 
فقد يكون هذا المظهر وقع عرضاء وعن غير شعور من صاحبه وليس من صفاته» لكسن 
من تكرر معه هذا المظهر فعليه أن يراجع نفسه ويحاسبها حوفاً أن يكون به هذا الداىء 
ومن هذه المظاهر الدالة على العجب: 





(1) (الأعراف 194:) 
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-١‏ التسخط على أهل الدنيا مفضلا نفسه”): 
؟- الإصرار على البدع والمعاصي عجبا برأيه وأنه على الحق» أو غير ملام على معصية 
طلدبيتاته الكثيرة. 
وقد قال محمد بن إبراهيم ال 52 أهل البدع: ((...بل الغالب علسى أحهل 
البدع شدة العجب بنفوسهمء والاستحسان لبدعتهم, وربما كان أجر ذلك عقوبة على 
ما اخختاروه أول مرة من ذلك كما حكى الله تعالى ذلك في قوله: 9 وَأَشْرِبُوا فى قُلُويمْ 
لْعِجْلَ بكتْرمِر )74 وهي من عجائب العقوبات الربانية, واففترات من 
المواحذات الخفية...))27. 
- الاستهزاء بالناس» والسخرية يهمء وتنقيصهم؛ لأن الإنسان لو نظر لنقائصه 
وعيوبه لما انتقص غيره لكنه ظنّ بغيره النتقص» وبنفسه الكمال فاستهزأ به» وقد 
نل سقو الح ل ا ا ار الل ا الا د رسي # سك بر ها ص تن 
قال تعالى: 9 يتأمّا الْذِينَ ءَامَنوأ لا يَسْخَرْ قَوّم مِن قوم عَسَى ان يكونوا خَيّرا 


. 4... 





)1١‏ سيق الكلام على هذه المسألة وتفصيل الكلام عليها ص ١5١‏ في مبحث ما يتوهم كوئه إخلاصاً 
فقرة رقم [0؟]. 

(؟) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسئئي» القاسمي أبو عبد الله عز الدين» (ه/الا- 
86ه) من آل الوزير» محتهد من أعيان اليمن؛ تعلم بصنعاءء وصعدة» ومكة: أقبل على العسادة 
أخخر عمره؛ مات بصنعاء» من مصنفاته: إيثار الحق على الخلق» العواصم من القواصم في الذب عسن 
سنة أي القاسمء تتقيح الأنظار في علوم الكثارء وغيرها من مصنفاته رحمه الله. 
ينظر: أبجد العلوم» لصديق -حسن نحان؛ م. و وكوك والأعلام للزركليء 0/5 ,5١1-5٠.‏ 

)٠ 53 (البقرة‎ )5( 

(4) إثار الحق على الخلق: محمد بن إبراهيم بن علي المرتضىء 786» دار الكتب العلمية» بيروت» الثانية؛ء 
بالخ اه. 


2 (المجرات اع 
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- تزاكية النفس» والاكثار من النء عليها؛ دون مقصد شرعي صصحيح من ذلك» وق 
فى الله عن هذا الفعل في قوله تعالى: « قَلَا يركوا أَنفْسَكُم هُوَأعلَمُ من 
ْ تت وهم 204 ظ 
ه- رد النصح: 
فيظن بعض ضعاف النفوس أنه بلغ متزلة لا ينصح فيها لكماله» فسيرد التصيحة 
وينفر منها. 
5- الفرح بسماع عيوب الآحرين؛ لأنه علم بعيبهم ونقصهمء وظن أنه لا يوجحد به 
ظ أي عيب معتقدا بنفسه الكمال 
/7- تصعير الخد وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل وذلك عندما حكى عن 
لقمان الحكيم وصيته لابنه ينهاه عن هذا الفعلى: < وَل نه تَصَعْرٌ خرَّلك 4( فأقره 
الله سيحانه على هذه الوصية» و حكاها لعباده لأخذ العبرة منها 
/- عدم الاستشارة لأهل العلم» مستبدا برأيه ظانا بنفسه كمال عقله. 





4- إسبال الثياب. 

م -١‏ الاحتيال في المشي . 

-١‏ التفاخخر بالعلم والمباهاة به. 

-١ *‏ التفاخر بالحسب والنسب. 

1١‏ التفاخر يجمال الخلقة. 

-١ 4‏ التقليل من شأن العلماء والعباد. 

ه -١‏ نسيان ذنوبه» وتقليلها» وعدم تحاسبة النفس عليها. 

-١١‏ الإصرار على الخطأ والاعتداد بالرأي فيما وقع فيه من حطأ. 





0 (النجم 05 


(؟) (لقمان مأ )٠١‏ 
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[ 19د الفتور عن اللاعة لقن أله قار القن الكاق منهاة سمل ليوح الهاي 
-١‏ احتقار العصاة والفساق» والشماتة بهم دون دعوم والرغبة في هدايتهم. 
8 التصدر قبل أن ينضج علماً وعقلاً. 
- الأكثار من ألفاظ التفخيم والتعظيم في حديثه عن نفسه. كنحنء مثلنا...إل. 
فهذه بعض مظاهر العجبء لعل في ذكرها تحذير للمسلم عن الوقوع فيهاء كما 
أن المسلم الصادق» والذي يصدق نفسه أولاً سيعلم ما كان لله وما كان لغيره مسن 
الأعمال20. 
المطلب الخامس: علاج العجب: 
العجب كغيره من الأدواء له علاج» وسأذكر بحول الله بعض الطرق لعلاج مذا 
الداءء» ومن ذلك : 
-١‏ أن يعلم المرء أن ما به من نعمة فمن الله وحده» ومّة منه سسبحانه وتعالى 
على عبده: 
والمنعم يستحق الشكر على إنعامه, والله قد أسبغ على عباده النعم الي لا تعد ولا 
تحصى كما قال تعالى: ل وَأَسْبَعَ عَلَيكُمْ يعَمَُد ظَهِرَة وبَاطِتَةٌ 2"74: وعلى المسلم أن 
يشكر ربه على هذه النعم» وأن يعلم أن الطاعات هي من نعم الله عليه أيضاء فيش كر 
ربه على أن وفقه لفعلها » ويشهد القدر عند فعل الطاعة فإن ذلك من أنفع الأمورء 
يقول شيخ الإسلام مره الله- : ((فشهود عدي دكات من أنفع الأمور للسصذدء 
وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به فإنّه يكون قدرياً فنك ا العمة اتعليبة: انان 
والعمل الصالححء وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال» وذلك يورث: العجب, 





)١(‏ ينظر في هده المظاهر: آفات على الطريق؛ د/ السيد توح ل كلق والعجبء لعمر موسسى 
الحافظ» .41١-4 ٠.‏ 
(؟) (لقمان )٠١5١‏ 
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والكبر: ودعوفق القوة. والمنة بعمله واعتفاد استحقاق 5 اله لم به فيكون #ج2. 
يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بما -لا مع الاحتجاج بالقدر عليها- يرا من 


هذا الذي يشهد الطاعة منه, لا من إحسان الله إليه. ...)297 . 


؟- الحياء من الله : ( 

كلهم ابعمها من لتاسعع الذراء ابسن عن .ها يبظ | لله ويتضيوم بون طاني 
رجحل من رسول الله صلى الله عليه. وسلم أن يوصيه قال له عليه المصلاة والسلام: 
(أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلاً صا حا من قومك)!". 
*- أن ينظر في عقوبة المعجب بنفسه: ظ ظ 

وقد قص الله علينا ما فعله بقارون حيث :حسف به الأرض لما أعجب با آتاه الله 
ونسي أن م به فمن نعم الله عليه حيث قال عز مسن قسائل سسبحانه: ٍ َكاذ 
الأخرّة معَلهًا لذن ا يُرِيدُونَ نَ عُلُوًا فى الأرض وله :فشاك والشفة 


للمُتقِينَ 2 4”". 
5 - النظر في مفاسد العجب الي تنشأ بسببه: 

إل اقرف بمنياق السب ازاز خقر حي الأنباب اليكغزان نالمعي 
كر 
فإن العلم نور د يصر المرء مما يجب عليه فعله» وما يجب عليه أن يجتتبه؛ و بيصره بالطرق 
المشروعة لتجنب ما يسخخط الله يقول ابن القيم-رحمه الله : ((وللقلب أمراض آخر مسن: 
الرياء» والكبرء والعجحبء.. .وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل» ودواؤها: العلم)” ©. 





(1) مجموع الفتاوى» 51/8. 

)١(‏ ينظر تخريحه في ص 18” ء في مبحث علاج الرياء النظري فقرة رقم [؟7]. 
(©) (القصص 85 )١‏ 

(4) مقتاح دار السعادة» .1١١1/١‏ 
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*- أن يحمل نفسه على فعل أمور مباحة يأنف من فعلها ليروض نفسهء ويطرد داءها. 
وقد حمل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قربة على عنقه. فقيل له في ذلك؛ 
فقال: ((إنَ نفسى أعجبتين فأردت أن أذلها)0© 
- مجحاهدة النفس والصبر على ججاهدتها(". 
- لبس المتواضع من الثياب: 
وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التواضع في اللباس حيث قال صللى 
الله عليه وسلم: (من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على 
رؤوس المخلائق حي يخيره من أي حلل الإمان شاء يلبسها)' “. 
ولعل السرّ في الترغيب في لبس المتواضع: -حث النفس على الزهدء والتقفلل من 
الدنياء و تجدب ما يصيب النفس بالعلل من عجب, و كبر» وغيرهما. 
- اهتمام أولياء الأمور بتربية أبنائهم تربية سليمة» وأن يحاربوا السلوك الخاطئ في 
أبنائهم: ومن تولوا أمره من المسلمين» وقد دعل على عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- ابن له عليه ثياب حسنة» فضربه بالدرة حي أبكاه» وقال: ((رأته قد 
أعجيته نفسه فأحببت أن أصغرها إليه 220 . 
- قطع العمل إن تيقن من نفسه العجب لو استمر به» وكان ذلك العمل غبر لازم 
له أن يفعله في وقت معين» وإلا تعين عليه الاستمرار بالعمل مع مجاهدة نفسه في 
دفع العجب . 


)١(‏ الصواعق المحرقة» للهيتمي» 3553/1١‏ تحقيق/ عبدال رحمن التركي وكامل التراط» الرسالة؛ بسسيروت» 
الأولى» 5317 ا. 

(؟) ينظر ص 14171١‏ 2 في مبحث علاج الهوى فقرة رقم [1] لبيان هذه الغقرة. 

() سبق تفريجه في مبحث أثر الإخلاص على الأعمال ص ١١9‏ 

(4) مصنق عبدالرزاق ((ثي الجامع لمعمر الملحق به)): ؛ برقم |44 115]. 
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وكان عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- إذا طب على المنبر» وخماف على نفسه 


. العجب قطع لعي . 


-١١‏ كما يتبغى على المرء عدم التصدر قبل أن يتأهل علماء وعقلاً حى لا يهلك. 
؟١-‏ معابحة الأسباب الباعثة على العجب» والناظر في أسباب العجب يجد أها على 
55 [ 
النوع الأول: 
أسباب لا يار للمرء فيها كشرف النسبء والجمال ونحوهماء فعليه أن يشكر الله 
على هذه النعمء ويعلم أنما من عند الله ثم يوجهها توجيهاً صحيحاً نافماء فشرف 
النسب يكون حاملاً له على المروءات» وفعل الطاعات» والبعد عن الرذائل والسيئات» 
وهكذا. 
البوع الغابي: 
أسباب المع قيار ته كص فقا الع والجهل: ونحوهماء فعليه أن يقعطلع 
هذه الأسباب ويبتعد عنها. 
-١+‏ أن يستعين بالله» ويدعوه» ويلتجيء إليه: فإنه نعم المعين» ومن ليك عون 
من الله فهو الحالك. 
-١‏ أن يعرف حقيقة نفسه: 
00ية دز د11 1 00 
ذر القائل إذ يقول: 
لس عرراةه * وكان بالأمس نطفة مذرة 
وفي غدٍ بعد حسن صورته * يصير في اللحد جيفة قذرة ‏ 


ّ 0 *# اث -50) 
وهو على تيهه وغخوته ها بين ثوبيه يحمل العدرة 





)١(‏ الفوائد» لابن القيمء » 7 5١ء‏ وينظر: تنبيه الغافلين؛ لأبي الليث السمرقندي؛ لاه ؟. 
0( أوردها الماوردي ف أدب الدنيا والدين» 97/4 7. 
































العلاج إلا إذا كان صادقا مع نفسه”". 
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ل لا ييا 


ه -١‏ أن يعرف حقيقة الدنيا: 

فمن عرف حقيقة الدنيا تيقن أنما دار ممر وليست دار مقر» وأن الدار الآخعرة هي 
المغنم» فكيف يعجب بنفسه من عرف حقيقة الدنياء وأا ظل زائل» وليست إلا مزرعة 
للآحرةء ولا يقبل فيها إلا العمل الطيب» و كل معصية إن م يغفرها الله فسيحاسبٍ 
عليها. 
اك ان وداكر الوت: 
فإنه واعظ بليغ» وزاجر شديد عن المعاصي والذنوب» ومن تيقن الرحيل استعد له. 
-١١‏ التدبر لكتاب الله والتأمل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


العلا ج لكل ذاي فينتفع .بذلك. 
8 - القراءة ل سيرة السلف الصالح: 
فإنُا زاد عملي للتواضع؛ والزهدء. والتقلل من الدنياء والبعد عن أدوائها المختلفة» 


وفيها العبر والمواعظ البليغة» والنتصائح المفيدة. 


8 البعد عن رَفْعَاءِ السوء الذين يحملون هذا الداء حى لا ينتقل إليه بتأثيرهم فيه إذا 
ما جالسهم. 

6- النصح والوعظ من الناصحين لمن ابتلى هذا الداع قياما بشعيرة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وتنفيرا للمبتلى عن داء العجب الذي تلبس به. 

1- محاسبة النفس: 
إن امحاسبة للنفس من الطرق النافعة للمسلم ليرى عيوب نفسه؛ ولن ينتفع يمذا 


00 


؟؟- أن يعرف أن جميع الأنواع الي يعجب بما فهي عرضة للزوال؛ وأكما مين نعم 





)1١(‏ ينظر ص 5 ء في مبحث علاج الرياء العملي. فقرة رقم لك[ 














ا ات العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. +2 
رويب اي 11س 


الله وأن الشرف ف التقوى» وكثرة العدد والمال لا يعن من الله شيئاء وأن الرأي 

الصائب من توفيق الله له» ولو سلب التوفيق لضل عن الحق» وابتعد عن الصواب. 
المطلب السادس: حكم العجب: وأثره على الإخلاصء وكيف ينقضه: 

دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية -على صاحبها أفضل الممصلاة 
وأتم التسليم- على تحرتم العجب. 

ومن النصوص الدالة على تحرتم العجب: 


أولة: من القرآات الكريم: : 


ادكال تسن لذ تسر لى موا صكجرق نزم طن إِذْأَعْجبَنح 
كترْتكج فلم : ت تُهْن عَنَكُمْ سينا وَضَاقَتْ عَلَيَكُمٌ آلأرَضْ بمًا رَحْبَتَ 0 
وَلْيَثُم مُدَيرت 9 04". 
فقد ساق الله هذا الخلق على سبيل الذم له”"©. 
؟- وقال تعالى حاكياً وصية لقمان لابنه: « وَلَا تصَيَِّرْ حَذَّلك للنّاس وَل تمش فى 
رض مرح إن آل لاحي عل تقال ور 76" 
قال السعدي -رحمه اللهد في تفسير الآية السلبقة: (9 وَلَا تصَعِّرٌ حدَّلَك لِلنّاس» 
أي: لا تملهه وتعبس بوجهك للناس تكبراً عايهم وتعاظماء ( وَلَا تَمْشضٍ فى الأرْضٍ 


0 َ 5 5 : 2 2 رم ريدي 2 
1 # أي : 1 ددا بالنعم: ناسياً المنعم» معجيا بنفسك «١‏ إن الله لا نحت كل 





)٠ 5 © (التوبة‎ )١( 
, 2177/9 (؟) ينظر: إحياء علوم الدينء للغزالي»‎ 
)٠ (لقمان ما‎ )5 
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مخْتَالٍ 4 في نفسه» وهيئته» وتعاظمه (فخور) بقوله) “. 

ثانيا: من السنة السبوية: ظ 

-١‏ قال صلى الله عليه وسلم: (بيدما رحل يمشي في حلة تعجيه نفسه مرجل جمته إذ 
حسف الله به فهو يتحلجل إلى يوم القيامة)”'". 

؟- وقال صلى الله عليه وسلم: (ثللاث مهلكات: شح مطاع, وهوى ميغ وإعجاب 
الى عي الا 

*- وعن أنس حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو لم 
تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه: العجب)”». ؤ 
والعجب من الآفات الي تعرض للعمل فتحبطه» وتبطله» ومن جملة الأعمال: 


الإ خلاص» وهو من أعمال القلوب» وقل يعرص العجب له كبقية الأعمال: فييطله ْ 


وينقضهء وقد عده جمع من أهل العلم من نواقض الإخلاص وآفاته وذلك إما 
بالتصريح بأنه من نواقض الإخلاص وآفاته» وإما بقرنه بالرياء وإعطائهما حكما 
واحداء وهذه بعض أقواطهم: ْ 

-١‏ قال أبو حنيفة -رحمه الله-: ((والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل 





.1155 تيسير الكرع الرحمن»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب اللباس؛ باب من جر ثُويه من الخيلاء» 718/٠١‏ برقم [80785]؛ وأخرحه 
مسلم كتاب اللباس والزينة» باب تحرم التبختر في المشي مع إعجابيه بثيابه 2517/90, برقم 

.]1١44[ 

(5) سبق تخريجه صل 40١‏ ع في مبحث حكم الهوى. 

(5) أخرجحه اللسبزار» 5414/4؛ برقم [553535]؛ والعسهات في مسنده 551-87/59: برقم 
»]١ 417144 5[‏ والبيهقي في شعب الإبمانء 27/0 4» برقم [5؟77]» وقال اممذري في سسند 
البزار: ((رواه البزار بإسناد جيد)), وحسن الحديث لغيره الألباي» ينظر لقوليهما صحيح السترغيب 


والترهيبء 231١/‏ برقم 159711 
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أحره» وكذلك العجب)0"©. [ 
فقد عامله معاملة الرياء عند ما يقع في العمل ويخالطه. 
- وقيل لعبد الله بن المبارك ح رحمه الله-: ((ماالذتب الذي لا يغفر؟ قال: 
العجب)”". 
ومعلوم أن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك بنوعيه على خلاف في الأصغر -وابسن 
المبارك سر حهمه الله لو كان عد العبجب من الكبائر لما قال عه مغفرته؛ أن هذا 
مذهب الخوارج» وابن المبارك أجل قدراً من أن يقول يهذا القول» فيحمل على أنه عد 
العجب من الشركء لأن الشرك هو الذي لا يغفر. والله أعلم. 
*- وقال الترمذي -رحمه الله-: (ر... ومعيئ هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن 
أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن؛ لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من 
صدقة العلانية» وإنما معبئ هذا عند أهل العلم لحي يأمن الرجل من العبحب؛ أن 
الذي يسر العمل لا ياف عليه العجب ما يُخاف عليه من علانيتم)””". 
فجعل العجب من الأمور الي تخشى على العمل؛ والسبب واضح؛ لأن العحب من 
مفسدات العمل -ومنها الإختلاص-. 
- وقال ابن حبان -رحمه الله-: (رقال أبو حاتم -رضي الله عنه- معيئ قوله صلى الله 
عليه وسلم: (فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة) أن الملائكة تقول: آمين» من غير 
علة: من ريائ وسمعة» أو 97 بل تأمينها يكون خالصا لله فإذا أمن القاريء 
لله من غير أن يكون فيه علة من: إعجابء أو رياىء أو سمعة» كان موافقا تأمينه 
. في الإحلاص: تأمين الملائكة...))20. 


.74 الشرح الميسر للفقه الأكبر د/محمد الخميس»‎ )١( 
(؟) شعب الإعان؛» للبيهقي» هه 4 برقم [45؟77].‎ 
.١51/8 سئن الترمذي مع التحفة؛‎ )*( 





(4) صحيح ابن حبان» 8/5 .١١‏ 
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فقد 5 ان آبر عار سر همه اللله- العجب بالرياء والسمعة» 59 9 العمل سنا 
إخلاص» فيفهم أن وجود أحدهم مضر بالإخلاص. 

ه- وقال ابن حبان سرحمه الله-: (رذكر الإباحة للمرء أن يمدح نفسه بشيء من الخسير 
إذا أراد بذلك انتفاع الناس به وأمن العجب على نفسه00 
فاكقراطلفه أن ثأفن الفجيية لكوثة ززاة متسداء والله أعله: 

1- وقال حاتم الأصم رمه الله : رزلا أدري أيهما أشد على النساس: العبجب أو 
الرياء؟ العجب: داخل قياف والرياءة سر عليكه المع اهن فلسم اك بصع 
الرياء» ومثلهما: أن يكون كلبك في البيت كلب عقور» وآخر خسارج البيست» 
فأيهما أشد عليك الداحل معكء أو الخارجء أما الداخخل فهو: العبحبء وأما 
الخارج فهو: الرياعع)”". 

-١‏ وقال ذو النون -رحمه الله-: (الإاخلاص: نفي المعارضة في السر والعلانية» حك لا 
يداله في الخلق رياء؛ ولا يزين عمله من أحلهم, ولا يداخله من نفس: عحب» ‏ 
ولا استكبار)”". [ 

4- وقال النووي حرحمه الله-: (رواعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب» فسن 
أعجب بعمله حبط عملم)!”. 

4 وقال ابن القيم رمه الله-: (رقال: الدرجة الثانية: إشفاق يصون سعيه عمسن 

ظ العجحب ويكف صاحبه عن مخاصمة الخلق» ويحمل المريد على حفظ اللحد. 
الأول: يتعلق بالعمل» والثان: بالخلق» والثالث: بالإرادة وكل منها له ما يفسده؛ 
فالعجب: يفسد العمل كما يفسده الرياء» فيشفق على سعيه من هذا المفسد مشسفقة 


)١(‏ صحيح ابن حيات» 41م 
)25 حلية الأولياء م/م -55. 


(") شعب الإبمانء للبيهقي: 50//5 7 برقم [118/80. 


ظ 0 شرح النووي على الأربعين النووية» .١5‏ 
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ددس را يي 21171 سورب سسا 11 0غ 
تحصو نه عنه. .2000 ظ 
السلف أن الاعتبار بالابتداي فإن كان ابتداوه لله عالقا : يضره ما عرض له بعد 
ذلك هن إعجاب وغيره 9 1 والله أعلم)” "2. 
- وقال المناوي رحمه الله-: (رفقد يبتديء بالصلاة وغيرها بنية خالصة» ثم يعرض 
له أفة تمنع صحته. أو تبطل أحره من نحو عجب أو 00007 
؟١-‏ وقال سليمان آل الشيخ -رحمه الله-: (ر... وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه 
والإعجاب ها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة) ©. 
كل هذه النقول تبين أن العجب من الأمور الي تفسد العمل» وتضاد الإخلاص. 
ومن أدلتهم على كون العجب يطل الإإخلاص ») و ينمه عير ما نقذ كنوة أول 
الممبحث-: 


سر اموس الك لو ارام لي م سيم حمر ص كل ود لض 2 ع اله ميرو م يي 
-١‏ قال تعالى: « لكيلا تَأسُوَأ على ما فاتكم وَلّا تَفْرَحُوأ ما ءَاتدكم وله لاحب 
1 3 ظ 
كل مختال فخور 69 4 5 
قال إبراهيم بن أدهم -رحمه الله-: (رعلى القلب ثلاثة أغطية: الفرح؛ والحزنء 
والسرورء فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص»ء والحريص محروم؛ وإذا حزنت على 
المفقود فأنت ساحخط معذب» وإذا سررت بالمدح فأنت مسا ) والعجب يخبط العمل. 


ودليل ذلك كله قوله تعالى: 9 لِكَيَْا تَأْسَوَاْ عَلَىْ ما فَانَكُمْ وَلَا تَفرَحُوأ بِمَآ 





.١157و‎ 2»45 وينظر الفوائد» للمؤلف»‎ 2057/5/١ مدارج السالكين»‎ )١( 

() وقع الاتفاق على أنما لا تضر يعد انتهاء العمل وأما أثناء العمل فقد سبق بيان الخلاف فيه وعلى هذا يوجه كلامه. 
(*) فتح الباري» .54-157/1١‏ 

(4) فيض القدير» .١78/7‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد» 77. 

)١ 7 (الحديد‎ )8( 








الباب الثابي: إ: الفصل السايع: | العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 4 
5 َ 0 


فقد استدلٌ -رحمة الله- على أن العجب يحبط العمل؛ وذلك لأن من عمل بقصد 
أن يمدح لظنه أنه مستحق للمدح -أعجب بنفسه- فقد عمل لغير الله ومن عمل لغير 
الله فعمله باطل لانتفاء الإخلاص فيه. 

فكان الدافع للعمل هو العجب. 
9 - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام؛ (إإن 

لله طيب لا يقبل إلا طييً)29؟. 

قال ابن رجحب -رحمه الله- معلقاً على الحديث السابق: بروقد قيل؛ إن لاه فى 
هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله: ((لا يقبل إلا طيبا) أعم من ذلك؛ وهو أنه لا 
يقبل من الأعمال إلاما كان طيباً طاهراً من المفسدات كلهاء كالرياى 
والعجب...)0) ظ 

والنصوص المحرمة للعجب دلت على كون العجب ليس من الطيبات» فلا يقيبل 
عمل خخالطه العجب لكونه ليس طيباً. 
*- ودل القياس على أن العجب كالرياء إذا قصد بفعل الطاعة تغذية داء العبحب 

وتنميتهء والبروز يمذا الفعل؛ لأن الكل لغير الله. 

وهناك من عارض القول بأن العجب يؤثر في الإخلاص» وحبطه' *. 








)١ 7+ (الحديد‎ )01( 

(؟) حلية الأولياء» //5”14.. 

(*) أخرحه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 23١5/4‏ برقم 
.]٠١١[‏ 

(4) جامع العلوم والحكم .5917/١‏ 

(ه) ينظر: الفروق» للقراقي» 2777/4 وترتيب الفروق» للبقوري؛ 2419/7 وهذيب الفررق» همد علي 
المالكي: 5 والفواكه الدواي؛ للنفراوي» ؟/75/8. 











الياب الغابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ع2 
رمب لل2 2 ل ا يي 12 


وححتهم: 

أن العجب يكون بعد العمل؛ وليس مقارناً؛ ولهذا لا يؤثر فيه كتأثير الرياء في 
العمل 20. 

لكن النصوص ترد حجتهم وتدل على أنَّ العجب قد يكون مقارنا للعملء ومن 
هذه اللشموض 


- م عم 0 


-١‏ قال تعالى: # وَيوَم حي حْبينٍ إِذ أَعجَبَنَكُم كُزْنْكُْ)4". 
فقد نزلت الآية تبين أن النصر من عند الله وليس بالعدد والعدة" '» والآية نرلست 
على سبيل الذم لخلق العجحب”'. 
كما أفادت الآية أن عجبهم قارن عملهم -الجهاد-» ويدل على ذلك قوله سبحانه 
(إذ)» وُن: "إذ" ظرف لما مض ©: مما يدل على أن العجب كان مقارناً لعملهم؛ ولهذا 
حيء ب_"إذ" الظرفية الدالة على ما مضى. والله أعلم. 
اه - وعن أنس ين مالك رضي الله عنه- قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن فيكم قوما يعبدون» ويدأبون حي يعجبوا الناس» وتعجبهم أنفسهمم) 
بمرقون من الدين كما يحرق السهم من الرمية)” ©. 





(1) ينظر المصادر السابقة. 

(؟) (التوبة 56 )٠‏ 

() تفسير ابن كتير 5175/75 . 

(4) ينظر: إحياء علوم الدين» للغزالي» 4777/7 . 

)2 ينظر: رصف المباقى في شرح حخروف المعابى. لأحمد بن عبد النور المالقيء 4 تحقيق د/ أحمد 
الخراط» دار القلمء» دمشق» الثانية» .4 ١هل.‏ وينظر: مغين اللبيب عن كتب الأعساريب» لابن 
هشام» 20١‏ تحقيق د/ مازن المبارك وأخروت» دار الفكرء بيروت؛ السادسة؛: ©198م4. وينخضر: 
إعراب القرآن الكريم» نحي الدين درويش: 2700/5 ذار ابن كثير» دمشق» السادسة» 1411اه. 

(5) أرجه ابن أبي عاصم في السنة» 47/7 4» برقم [440]ء والإمام عبدالله بن أحمد في السنة -واللفظ 
له-؛ 254/58 برقم [/اغ ١١‏ ].ء وصححه الألباني في تحقيق السنة» لابن أبي عاصمء ينظر: 545/7. 




















الباب الغاي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وححيظوظها. ا/باع 

ظ ورد الحديث السابق في وصف للخوارج” » وقوله صلى الله عليه وسلم: 
(وتعجبهم أنفسهم) يفيد أن العجحب قارن عملهم؛ نه ورد بعد قوله: (... يعبهبدون 
ويدأبون حى يعجيوا الناس) فإنه ذكر أنهم يعبدون ويدأبون» فهم مستمرون ف العبادة) 
بل هم من أعبد الناس؛ لكنهم تلبسوا بداء العجب في عبادتهم» ولم يخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم بوقوفهم عن العبادة لما قارئها العجبء بل هم يدأبون ويستمرون في العبادة 
مع تلبسهم بداء العحبء مما يدل على أن العجب قد يقارن العبادة» ولا بمتتع ذلك. 
؟- والسلف الصالح كانوا يعلمون أن العجب يقارن العمل وتفيده التقولات الى سبق 

ذكرها أول المبحثء وقد ذكر أن عمر بن عبد العزير -رضي الله عنه- أنه كان 

إذا خنطب وخحشي على نفسه العجب قطع المخطبة ونزل9. 

ولو لم يكن العجب يقارن العمل لما قطع الخطبة. 

ويبقى السؤال ما أثر العجب على الإخلاص؟ 
وبحيب عن ذلك بأن أعمال بئ آدم تنة تنقسم إلى قسمين: طاعات» ومعاص» والمعاصي 
قد تكون شركا أكبرء أو شركا أصغرء أو كبيرة لا تصل لحد الشرك أو صغيرة. 

والعجب من المعاصي ال لما ثلاثة أحوال: 
-١‏ فقد يكون شركا أكبر أو يكون كفراً: ظ 

فيكون أثر العجب هنا على الإخلاص كأثر الشرك والكفر على الإخلاص كمسا 
م اله 

ويكون العجحب شركا أو كفراً إذا حمل صاحبه على الكفر والشرك» ومن ذلك 
قصة قارون الي قصها الله لعباده في كتابه الكريم فقد حمل العجحب قسارون على 
الكفر بان292. 





)١(‏ ينظر المصادر السابقة. 
(5) تنبيه الغافلين, للسمرقندي» اه والفوائد. 0-0 القيم» اه أ وصسيق نقله. 
(؟) ذكرت القصة في سورة القصص ف الآيات من: «لاسلم, . 














الباب الثابي: الفصل السابع: ١‏ 









وقد أسحبر الله على لسان قومه أنه كفر بالله: فال سبحانه وتعالى ذاكرا قومم: ١‏ 
0 لا يفلخ الْكَفْرُونَ وج 4”". 

وما حمله على الكفر إلا عجبه بنفسه كما قال تعالى: ذاكراً قوله الذي دل على 
عجبه بنفسه و كفره بالله: « قَالَ نما أُوتبتّه, عَلَىْ عِلمٍ عند 2 

فنفى إحسان الله إليه» ونسب نعم الله الي أنعمها عليه لنفسه جاحداً فضل الله عليه 
فكفر بذلكء والحامل له على الكفر هو عجبه بنفسه. 
-١‏ وقد يكون العجحب شركا أصغر: 

فيكون أثر ه على الإخلاص كأثر الشرك الأصغر على الإخلاص بتفصيلاته السابقة. 

ويكون العحب شركا أصغر إذا حمل صاحبه على هذا الشرك؛ كمن نسب نعم الله 
عليه لنفسه عجباً بكاء مع كونه معتقداً أنما من عند الله كذلك قد يكون العجب شر كا 
أصغر إذا ما خالط الطاعة وكان الحامل عليهاء والدافع لهاء وسيأن بيانه لاحقا. - 
*- وقد يكون العجب كبيرة من الكبائر: 

وأقل أحوال العجب أن يكون من الكبائر كما سبق بيان ذلك في حكمه وأدلة 
ترعه تفيد ذلك. 

ويكون أثر العجب هنا على الإخلاص كأثر المعاصي ال لا تصل الحسد الشرك 
بنوعيه على الإخلاص كما سبق يبانه ف أثر الموى الذي هو من الكبائر الي دون 
الشرك بنوعيه؛ فينقص العجب من كمال الإخلاص الواجب””. 





)085 (القصص‎ )١( 
ئ‎ )١78 (القصص‎ )5( 
ف مبحث أثر الموى على الإخلاص.‎ » 86٠ ينظر ص‎ )5( 














البااب الثابئ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحمظوظها. ع 
السب ب _ ةا ا 00 ا 


اعتراض: 


قد يقول قائل: كيف يكون العجب كبيرة دون الشرك بنوعيه مع أن فيه نسسيانا 


للمنعم ونسبة أله لفضا للنفس؟. 
ولواب عن هذا الاعتراض سيرد بحول الله في بيات أثر الكبر الذي لم يصل الحد 
: الشرك بنوعيه على الإختلاص؛ لأن الاعتراض وارد هناك كما هو وارد هنا وابه واب 
4 
هما واحل 


حكم الطاعات التي يخالطها العجب جب وأثره على الإخلاص فيها: ظ 
إذا قارن العجب الطاعات» وكان الدافع لفعلها هو العجبء فإن فاعل ذلك يكون قد 
وقع ف الشرك الأصغر؛ لاد شرك حرق نقسه بن عييلة» "كم طني لعل ابورا بوه 
على أقرانه ويفخر به؛ فإن طلبه دكن متضيودا يه ووه إللد. | سمط اتقسه رقي قات 
يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: ((وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعحجبء 


فالرياء من باب الإشراك بالخلق. والعجب سن باب اللإشراك بالتفس» وهذا حال. 


الست كي ظ 

فقد أبان -رحمه الله- أن العجب يقرن بالرياء». وأنَّ الرياء إشراك للناس في العملء 
والعجب إشراك للنفس في العملء» فالكل إذا شرك أصغر وقياس شيخ الإسلام العجسب 
على الرياء فيه دليل على أنه يراه من الشرك الأصغر؛ وهذا يتبين أثر العح ب علي 
الإخلاص إن حمل على فعل الطاعة وخخالطهاء وأنّه كأثر الشرك الأصغر والرياء على 
الإإخلاص بتفصيلاته السابقة, 

وكذلك ابن القيم -رحمه الله- عامل العحب معاملة الرياء وقرنه به0©) 


)١(‏ ينظر صل 445 » ف مطلب حكم الكبر وأثره على الإخلاص. 
(؟) مجموع الفتاوى» ١٠١//ا/ا5»‏ والفتاوى الكبرى. ؟//717". 
(5) ينظر: مدارج السالكينء لابن القيمء ١/5ل/ان؛‏ والوابل الصيب له أيضاء *5, 








الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. /ؤ2 
أما كيف ينقض العجب الإخلاص؟ 

ففي بيان ذلك يقول المحاسيي حر حمه الله-: ((ولكن إذا استكثر عمله» واستعظمه 
واستحسن علمه ورأيه» فأضاف ذلك إلى نفسه وحمدها عليه ونسي نعمة ربه عرو جل 
عليه؛ ومنته بذلك فقد أعجب بعمله وعلمم)0'). 

فأبان -رحمه الله- أن العجب ينقض الإاخلاص؛ لأن المعجب يضيف الفعل لئفسه 
ولهذا يستكثره» ويستعظمه ناسياً أن هذه النعمة من عند الله. ظ 

ويقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: (... ولكن هو حال عامة الملولين عن الأمر 
والنهي إن فعل طاعة: أذ يضيفها إلى نفسه ويعجب؛ حي يحبط عمله. وإن فعصل 
معصية أحذ يعتذر بالقدر)20. 

فأبان رحمه الله - أن المعيجب يعمله يضيف الفعل إلى نفسه فيقع يهذا في الشرك. 

ويقول ابن القيم -ر حمه الله- في حديئه عن العجب: (...أصله: رؤية نفسه 
وغييته عن شهود منة ربه» وتوفيقه» وإعانته. فإذا غاب عن تلك الملاحظفة وثبت 
النفس» وقامت في مقام الدعوى فوقع: العجبء؛ ففسد عليه القول» والعمل...)2. 

وكلامه تأكيدٌ للكلام السابق. 

وقال المناوي -رحمه الله- فْ تعليله لكون العجب مقسداً للعميل -ومنه 
الإإخلاص-: ((... أن المعجب يستكثر فعله, ويستحسن عمله فيكون كمن أصابه عين 
فأتلفته» ولهذا قال الحكماء: العجب إصاية العمل بالعين... فكما أن العين تيت 
الإنسان» فكذا يت أعماله وتبطل أفعاله)220. 


,575١-219 الرعاية,‎ )١( 

(1) مجموع الفتاوى» 47/8 44 وينظر أيضاً كلامه من المصدر نفسه ١١//1/9؟‏ » وسبق نقله آنفا. 
59 الفوائد» ؟6١.‏ 

(5) فيض القديرء 9/ها". 











الميدن الثاني 
الكبر 0( 
ا المطلب الأول: تعر بين العجب. ظ 
المطلب الثابي: 0 
أمطلل اتثالث: دواقع ١‏ 7 
: 0 ا 
| ظ : الرابع: 3 و د 
0 7 أثره على : 
آ ظ لسا س.. حكم الكبر, و 
مطل السادم : د 
3 وكيف ينقضه. 




















الباب الثاني: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 32 
لاو يور ووو وص سي ب اج 225270007220010 


المطلب الأول: تعريف الكبسر: 

أولا: تعريف الكبر لغة: 

-١‏ قال الحميدي -رحمه الله-: ((والمتكير والمتجبر: الذي يستحقر الناس ويزدريهمء ولا 
يرى هم قدرأء ويرفع نفسه ويعظمها...)00. 

؟- وقال ابن فارس -رحمه الله- تحت مادة "كبر": (زكبر: الكاف»؛ والباء والراء أصل 
صحيح يدل على حلاف الصغر... وَالكِبْرٌ: معظم الأمرء قوله عز وجل: ١‏ وَألذى 
ور 2 أي : معظم أمره. .. ومن الباب: الكيّر: وهو اههرم؛ والكبر: 
العظمة» وكذلك الكبرياء؛ ويقال ورثوا جد كابراً عن كابر» أي: كبيراً عن كبير 
في الشرف والعز...)20. ظ 

ل وقال الراغب الأصفهان سر هه الله نمت .هادة 0 المج والكيْرُ والتكير 
والاستكبار: تتقارب» فالكبر: الحالة الى يتخصص ها الإنسان من إعجابه بنفسه 
وذلك أن يرى الانسان نفسه أكبر من غيره...2200, ظ 

- وقال الفيروز آبادي -رحمه الله- تحت مادة "كبر": ((... والكجبر: معظم الشيء 
والشرف» ويضم فيهما...)27. ظ 


وقد وردت ألفاظ في اللغة مختلفة في مبناها مع كلمة الكبر, لكنها متفقة المعيى ومن 
تلك الألفاظ: ظ 
العبجحب» البغي؛ الخيلائ التجيرع الأكمة: الاختيال» الاستطالة» التغطرسء الخبريةة؛ 


.555 تفسير غريب ما في الصحيحين»‎ )١( 

(؟) (النور )-1١‏ 

(؟) مععجم المقاييس في اللغة.» ه15-951. 

(4) مفردات ألفاظ القرآن» /91". 

(5) القاموس الحيط» 2١73/7‏ وينظر: لسان العربء لابن منظورء تحت مادة "كبر" 9 577-91, 

















الطيش» السعياة 
ثانيا: تعريف الكبر شرعا: 

عرف الكير جمع من أهل العلم ومن تلك التعريفات: 
+١‏ سثل ابن المبارك -رحمه الله- عن الكبر؟ 

قال: ((أن تردري الناس)7") 

؟- وقال المحاسبي رمه الله ((قولك ير ما معناه؟ 

قال: إذا جهل قدر نفسه عَظُم قدرها عنده. فَتَعظَّمَ على الخلق وأنسف. 
فالكير: التعظم)0” ©. ظ 
#- وقال الراغب الأصفهان -رحمه الله-: 

((والكير: رفع نفسه فوق قدره)”©) 
- وقال الغزالى -رحمه الله- عنه 


((هو الخلق الذي في النفسء وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر ' 


عليه)0 . 
ه- وقال بن قدامه س رحمه الله-: 


0 5 وا ا بطي على الوا 
الكمال فعند ذلك 5 ن متكبر 0 


)١(‏ ينظر: الألفاظ المختلفة قي المعاني المؤتلفةق, محمد بن عبدالملك بن مالك الحياي» 2١75‏ تحقيق د/ محمد 
حسن عواد؛ دار الخيل» بيروت» الأولى» 5ه وينظر: المطلع للبعلي» "37". 

(؟) شعب الإعان» 2507/5 برقم [8570]. 

(") الرعاية» 14/إ2, 

(5) الذريعة إلى مكارم الشريعة» 595. 

(5) إحياء علوم الدين» */11 6ع وينظر: الزواحرء للهيتمي» .١62/١‏ 

(5) مختصر منهاج القاضدين: ١551؟.‏ ظ 
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-١‏ وقال ابن حزي حرحمه الله- فيه: ظ 
(إومعناه: تعاظم الإنسان في نفسه» وتحقيره لغيرم)(©. 
لا- وقال الصنعان حر حمه الله- عنه: 
((هو اعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره ممن لا يعلم اسستحقاقه 
الإاهانة))7'). 
8- وقال المناوي حوهه الود 
((وهو الترفع على الغير بأن يرى لنفسه عليه شرفا)”". 
3 - وقال السفاريئ حر حمه الله-: 
((والكبر: وهو أن يبطر الحق» ويردري الناس)7). 
-٠‏ وقال صديق حسن عنان حرحمه الله- فيه: 2 ظ 
ززوغئ أن روف تقسية قوق الغبر ىصقا الكمال فيحصل فق قلي العتر زه وعسرة 
وفرحء وركون إلى رؤية نفسم))” ©. 
هذه بعض التغريفات لأهل العلم حاولوا تعريف الكبر على ضوء قوله صلسى الله 


وسلم أنه قال: (لا يدحل الدنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجسل: إن 


الرجا كب أن يكوة أرية حصينا و نهله عمد قال : إن الله جميل يحب امال الكير: 


ظ بطر الحق وغمط لناب 0 


)١(‏ القوانين الفقهية» 85؟. 

(؟) سبل السلام) 9015/8 نكا ف المهدي في تكملة الأحكام مرتضيا له 
(5) فيض القدير» 484/5: والقول حكاه عن غيره 57 له. 

(4) الذحعائر لشرح منظومة الكبائره 515. 

(ه) أيجد العلوم» ؟/88. 


(5) سبق تخريجه في مبحث مايتوهم أنه ليس بإخلاص وهو إخلاص » فقرة رقم / .١5‏ 
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وبطر الحق: دفعه: وإنكاره؛ ترفعا وتحيراً. 

وغمط الناس: احتقارهي”'2. 

ورغم محاولة العلماء -رحمهم الله- تعريف الكبر على ضوء الحديث السابقء إلا أن 
الحديث في غاية الوضوح ومغن عن غيره من التعريفات؛ وذلك ما جعل البعض منهم 
يعرف الكبر بتعريف مطابق للحديث؛ كما فعله السفارين -رحمه الله-. 
المطلب الثاني: الفرق بين العجب والكبر: 

هناك فروق ذكرها أهل العلم -رحمهم الله- بين العجب والكبر فمن تلك الفروق 
المميزة للكبر عن العجب, والعكس ما يلى: 
١‏ - الكبر يستدعي متكيرا عليه ومتكبرا به بخلاف العجب فلا يستدعي فكع على 
قال الغزالي -رحمه الله-: (رفإن الكبر يستدعي متكبراً عليه» ومتكيرا به» وبه ينفصل 
الكبر عن العجب -كما سيأن- فإن العجب لا يستدعي غير المعجب» بل لو لم يخلق 
الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معحباء ولا يتصور أن يكون متكيراً إلا أن يكون 





مع غيرهء وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير قي صفات الكمال» فعند ذلك يكون. 


متكبرا)””. 

وما قاله الغزالى فحق ولا يخالف قوله تعالى: « إن فى صَدُورهِمٌ إلا كدر" إذ 
قد يْظن أن الكبر في الصدر فحسبء بل الصحيح أنه يظهر على االموارح؛ ويتعدى 
على الغير بالترفع عليهم؛ ولهذا عرفه صلى الله عليه وسلم بقوله: (الكبر بطر الحقء 


)١(‏ ينظر: شرح النووي على مسلم؛ 571/١‏ ومدارج السالكين» لابن القينى 51977/7-/97/ا؟, 
(؟) إحياء علوم الدين؛ 421 وينظر مختصم منهاج الفاصدين, لابن قدامة» ١591؟»ع‏ وفتح البارئي» لاي 
حجرء »1-١/٠١‏ والرواخر» لابن حجر الهيتمي؛ 2156/١‏ وسبل السلام؛ للصتع ان ل/امع- 


ا وفيض القدير. للمناوي» مرق واللخائرء للسفارين) ال ونحفة الأحسوذي ' 


لجار كقورئ 5.,. 


2١45 (غافر‎ )9( 
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صصص حو ا و تك 


وغمط الناس)7''. 

فدفع الحق واحتقار الناس منشؤه في الصدر ويظهر أثره على الموارح» ويتعدى 
للغير بدفع الحق الذي حاؤوا به أو بالترفع عليهم واحتقارهم. 
؟- الكبر أخمص من العجب: 

فالعجب يعود إلى ملاحظة الشخص لنفسه والنظر لها بعين الكمال مع نسيان نعمة 
لله عليه والكبر مثله لكن يضاف له احتقار الغير ودفع الحق الذي معهمء فصار 
العجب فلا يصح إطلاق الكبر عليه" ". 

وهذا الفرق هو أثر عن الفرق السابق. 

ْ « ع‎ ١ 

قال المحامبي مه الله -: ززإت أول بدو الكير : العجحب »ء فمن العجب يكون أكثر 
الكبر فمنه سمي الكبر» ولا يكاد أن ينجو من الكبر. 

فلما كان العجب هو الذي أخرج إلى الكبر» وعنه كان, فإنه يسمى به» ودلت 
ألاق الكبر عليم)”". 

ع ع 

ع - الكير يكون بالمولة) والعجحب يكون بالفضيلة: 

قال الماوردي -رحمه الله-: (ر... لأن الكبر يكون بالمنوالة: والعحب يكون 


)١(‏ سبق تخريجه ص 478 » في مطلب تعريف الكبر. 

.5941/7 ينظر: الثئمر الدانيء لصالح الأزهري» 5857) وحاشية العدوي,‎ )١( 

(؟) الرعاية. 4514, 

(5) ينظر: الدذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني: ,7”٠٠‏ وإحياء علوم الدين» للغيالي» 57/9 4: 
والروح, لابن القيم» 27؛ والزواحرء للهيتمي» ,١5 4/١‏ وفيض القدير» للمناوي. ؟/5170, وأبجد 
العلوم» لصديق حسن نحان» 686/5. 
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بالفضيلة» فالمتكبر يحل نفسه عن رتبة المتعلمينء والمعجب يستكثر فضله عن اسستزادة 
المتأدبين)27. [ 
ه- الكير يتصف به الخالق والمحلوقء أما العجب فلا يتصف به إلا المخلوق. 

قال السفاريئي ره الله-: (زالكير يتصف به الخالق والمخلوق» بخلاف العبجحمب 
فإنه لا يتتصف به إلا المحلوق)0". 
المطلب الثالث: دوافع الكبر: ظ 

إن أسباب الكير ودوافعه هي نفس أسباب العجب ودوافعه؛ لأن الكبر أثر من آثار 
العجب» ولكن لما كان العجب يفارق الكير بأمور منها: أنه يستدعى متكراً عليه فلهذا 
كان للكبر أسباب مستقلة إضافة للأسباب الي تدفع للعجب؛ ومن هذه الأسباب الي 
تدفع للكبر غير أسباب العجب الى ذكرت سابقا ما يلى: 
-١‏ العجب» والحقدء والحسدء والرياء: ؤ 

باسحب سيبك ال التكر يدفم لقاع ريه والحقد والحسد سبب ف المتكبر عليه؛ 
لأن من بحقد على شخص أو يحسده فإنه لا يريد أن يتواضع له لما في نفسه من حقند 
وحسد للمتكبر عليه. ئ 

أما الرياء فهو متعلق بغيرهما ويعمل الرياء على جحلب الكبر؛ أن المتكسير قد لا 
كن وتم عفد أر سبد عق شحص مين لكتديالق ايعاد له ولاعت بسي 
حق أمام الناس؛ لأنهم سيروه لو فعل ذلك» فيخشى سقوط مزلته فيندفع لداء اكير 
حن لا تسقط مترلته ويرد الحق على من دعاه إليه” ". 
- الرغبة بعدم الخنضوع لأحد: 

ويبلغ التمرد أقصاه عند ما يرفض أن يخضع لخالقه ومولاه وقد وصف الله بعض. 
)١(‏ أدب الدنيا والديت /ا, 


(؟) الدخعائر لشرح منظومة الكبائر» 1707؟. 
(؟) ينظر: إحياء علوم الدين» 4-405/7 55. 


























0 الثائ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النتفس وحظوظها. اخر4 
الكفار الذين حملهم كبرهم على الكفر بهذا الداء مبيناً أنه سبب لكفرهم فقال تعالى: 
وَكُنسُمْ عَنّ َايَنتِفِء مَستَكبرُونَ وعم 004. 

والكبر حمل فرعون -لعنه الله- على الكفر ورد الحق أنفة أن يخضع لغيره» وينقاد 
لوسى عليه السلام» فقال حل شأنه: 9 وَسْتَكيْرَ هو وَجُنُودُه ى الأض بغَتر 
الحق)”". 

فالرغبة بعدم الخضوع لأحد من أعظم أسباب الكبر ودوافعه9". 
7- الرغبة في التميز على الآخخرين: 

يلجأ بعض ضعاف النفوس لداء الكبر ليحققوا تميزهم على الآخرين فيس تخدمون 
الكبر وسيلة لتحقيق هذا التميز» وبالتالي يلفتون النظر إليهم ظانين أنهم قد حققوا 
قيزهم المنشود بوقوعهم في هذا الداء©؟. 
5 - مبالغة الآخبرين في التواضع: 

إن من دوافع الكبر وأسبابه مبالغة الآخرين في التواضع؛ فربما حمل ذوي النفوس 
المريضة على أن يظنوا بغيرهم النقص لا يرونه من مبالغتهم في التواضع. وأن الدافع لهذا 
التواضع ليس إلا النقص الموجود في الآخرين» كما أفهم نظروا إلى أنفسهم بتميزهم عن 
غيرهمء وأن عندهم ما ليس عند المتواضعين فاندفعوا لداء الكبر. 

ولعل من أسباب الأمر بالتحدث بنعم الله هو دفع هذا المرض حيث قال حل 

شأنه: لوم بِيِعْمَةِ رََلكَفْحَرثُ2742. 

فإذا تحدث الناس بنعم الله عليهم علم صاحب القلب المريض أن فيهم من التععه 


091 (الأتعام‎ )1١( 

3 (القصص 2006 

(5) ينظر:الأحلاق الإسلامية» لعبدالرحمن حبنكة الميداني» //١‏ 27/1511 دار القلم» دمشق» الخامسة 47٠‏ ١اهم.‏ 
(5) ينظر المصدر السابق»: ١آرة‏ ؤلا. 


)- 1١ (الضحى‎ 2) 








ه- امحتلال معايير التفاضل عند الناس: 

إذا اختلت معايير التفاضل عند الناس» سودوا الفاجر واحتقروا التقى الذاكر» فعند 
ذلك ينتشر التكبر ف الفاحرين ظبا أن تسويدهم حقا همء لما فيهم من كمالء» ولو 
وضع الفاجحر في مكانه اللائق لكسر داء الكبر في نفسيةع) ولو أعطى التقي حقه وأنصف 
لا حملته التقوى إلا على التواضع ونبذ الكبرء فإن التقوى حاجز ووقاية من الذنسسوب 
الصغائر فكيف بكبائرها كالكير وغيره. 

فالفاسق والفاجر يغتر بما يراه من النعم علية أما التقى فيزداد شكراً لثربه كلما 
أغدقت عليه النعم من خخالقه ومولاه”"2. 
المطلب الرابع: ما لا يعد كبرأ من الأعمال: 
الأعمال» وما ليس بكبر» فما كان فيه رد للحق» ودفع له» أو احتقار للناسء وازدراء 
هم فهو من الكبر» وما لم يكن كذلك فليس من الكبر. [ 

وهذه بعض الأعمال الى قد يتوهم أنها من الكبر ولكنها ليست منه؛ إذ ليس فيها 
دفع للحق أو احتقار للناس» وهذه الأعمال لا يقصد با الحصر بل المقصود منها يان 
القاعدة السابقة بضرب الأمثلة لتتضح القاعدة في ذهن القاريء؛ كما أنْ في هذه الأمثلة 
بيانأ لبعض الأعمال الى قد تلتبس فيظن أنها من الكبر» والصحيح أنما ليست من 
الكبر» ومن هذه الأعمال ما يلي : 
-١‏ التجمل ولبس الثياب الحسنة”©: 

فعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
)١(‏ ينظر: آفات على الطريق» .١87/١‏ 
2ن بنظر : المصدر السابق» 5 -هه1. 
(5) التواضعء لسليم اغلالي» 54, دار ابن القيم؛ الدمام, الأولى» 1415١ه.‏ 
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(لا يدخمل اللحنة من كان ف قلبه مثقال ذرة من كبرءقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسناء ونعله حسنة» قال: إن الله جميل يحب الحمال» الكبر: بطر الحق» وغمط الناس)0©. 

وفي الحديث دلالة صريحة على جواز التجمل ولبس الثياب الحسنة» وفيه رد على 
من منع ذلك معللاً قوله بأن هذا من الهوى. وأننا أمرنا أن تكون أفعالنا لله. 

والصحيح أنه ليس كل ما واه النفس مذموماء ولا كل الترين يكره» وإما المكروه 
ما نهي عنه أو كان على وجه الرياء©. ظ 

كما ينبغي أن يعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه» وإئما 
ينظر إلى القلوب والأعمال» فإن كان الظاهر بحملا بحمال الباطن فالله يحب ذلك؛ وإن 
كان جمال الظاهر 507 بقبح الباطن أبغضه الله فلابد من جمال الظاهر والباط-7". 
؟- جر الثوب نتيجة الإسراع في المشي: 

فعن أبي 0 -رضي الله عنه- أنه قال: (رحسفت الشمس ونحن عند الي صلى 


:العليهوسل ققام كر اثريه مستعيداد بحن أتى المسيحك فضا + وئاب الناس» فصلى 


ركعتين» فجلي عنها)”2. 


)١(‏ سبق تخريجه صل 278 ء في مطلب تعريف الكبر. 

(؟) ينظر: تلبيس إبليس» 5748. [ 

(') ينظر: الاستقامة» لشيخ الإسلام» .551//١‏ 

(4) أبو بكرة رضي الله عنه: من فضلاء الصحابة؛ واسمه: نفيع بن الحارثء وقيل: نفيع بن مسروح, اشتهر 
بكنيته» سكن البصرة؛ وأنحب أولادا لهم شهرة» روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدّة أحاديث؛ 
تدلى لرسول الله من حصن الطائف بيكرة؛ فاشتهر بأبي بكرة, أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه عبد فأعتقه» (احتلف في تاريخ موته فقيل: ١ه‏ أو 5ههب)» روى له الجماعة. 
ينظر: تهذيب الكمال» للمزي: 157-16-0/15ء وسير أعلام البلاى للذهسيء #/ه-١‏ 31 
والإصابة» لابن خصر» 5؟/0. 

(5) أخحرجه البخاري» كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيسلاء, 14/٠١‏ برقم [078]ء 


وثاب: بمعى رجعوا بعد أن خرجوا من المسجدء ينظر: الفتح: .818/٠١‏ 


الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وححظوظها. هم 
وجوج وجري ور ا وس ش22 022 


الإسراع لقضاء حاحة مستعجلة» فلا يعد ذلك من الكبر0). 
؟- استرنحاء الثوب لسعته ونحوه ثما لا إرادة للمرء به : 

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه نخيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك 
منه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خخيلاء)7", 

فقد كان إزار الصديق يسترخحي لسعته, ول يتعمد هو ذلك بل كان دون إرادة 
منه» فلم يعد ذلك من الكير. 
5 - صيانة النوب والمال والنفس عن ما يفسد: 

فقد يتوهم أن من صان ثوبه أو ماله أو نفسه عن ما يفسدهم أن ذلك يعد من 
الكبر وهذا غير صحيح؛ لأن الكبر ما كان فيه رد للحق أو احتقار للناسء؛ وأما ما فيه 
إصلاح النفس ولمال والهيئة فليس من ذلك. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (روالفرق بين الصيانة والتكبر: 

أن الصائن لنفسه بمتزلة رجل قد لبس ثوباً جديداً نقى البياض ذا ثمن فهو يدخل به 
على الملوك فمن دونهم فهو يصونه عن الوسخ. والغبار» والطبوع» وأنواع الآثار إبقساء 
على بياضه» ونقائه فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع الي يخشسى منها عليه 
اللوث))” *. ظ 
ه- أن يستعين بغيره في صب الوضوء ونحوه: ْ 

. ظن بعض المتصوفة أن الاستعانة على الوضوء يمن يصب اماء من الكبرء قال ابن 
خزيمة اس رحمه الله-: ((باب الرخصة في استعانة المتوضيء تمن يصب عليه الماء ليعلهرء 


.5186/١١ ينظر: فتح الباري؛‎ )١( 
.]01784[ برقم‎ 214/٠١ أخرجه البخاريء كتاب اللباس» باب من حر إزاره من غير خيلا‎ )١( 


(5) الروس 575ه-07؟ه, 






































حلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر)20. 

وساق حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: (وسكبت على رسول الله صلى 
اتغلة ويللم حين ترضا ف غزوة تبوك فمسح على النفين)”''. 
”- الاحتيال في المشي بين الصفين» وعند دفع الصدقة: 

فقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما ييشسض الف 
ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأمّا الغيرة الى يحب الله فالغيرة في ريبةء 
وأما الي يبغض الله فالغيرة ف غير الريبة» وأما الخيلاء الى يحب الله أن يتخيل العيد 
بنفسه لله عند القتال» وأن يتخيل بالصدقة)0". 
7- الهجر لأعداء الله والفساقء والظلمة» وأهل التجبر إن كان فيه مصلحة شرعية©): 
[ ولكن ليعلم أن المقصود هنا هو زجر الغير عن ما تلبس به من معصية؛ وليسس 
المقصود التخلق بداء الكبر, الذي لم يرد إلا على سبيل الذم إلا ما استثيئ ما هو مذكور 
في هذا المطلب. 

وهجر أهل البدع بأنواع الهجر المختلفة من ترك السلام» وعدم المجالسة لحم ... 
وغيره من ما يحصل به الهجر لحم ليس من الكبر بل هو من الأمور المشروعة الي يترتب 
عليها مصالح كثيرة» فليس تحقيقه من الكبر في شيء. 


.1١5-1١1/١ صحيح ابن خزعة»‎ )١( 

(؟) صحيح ابن خزعة» في جماع أبواب المسح على الخفين» 2٠١7/١‏ برقم .]٠١7[‏ وأصله في صحيح 
مسلم؛ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 2158/١‏ برقم [7714]. 

00 أحرحه أحمد في مستده »1١4-١١*/117‏ برقم [15721719]ء وأبو داو كتاب الجهاد, باب الخيللاء 
في الحرب» /أ/2570-579 برقم [13257]: والنسائي, كتاب الزكاة: باب الاختيال في الصدقةةء 
]لكي برقم [لاهه؟]ء وابن جمزعة؛ في باب الرخصة في الخيلاء علد الصدقسة, 2117/14 برقم 
[4 ا ١ل“‏ وحسنه الألبان -رحهه الله- ينظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته 6415/١‏ برقم 
[1؟7؟5|. 

(54) ينظر: شعب الإيمان» 555/5, برقم [8775]ء والذحائر؛ للسفارين؛ 176؟. 
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5-5 /- العزة: 


والفرق واضح بين التكبر وبين العزة» فإن العزة ترفع بالحق» وأما الكير فترفع 


بالباطلء وفيه دفع للحق» واحتقار للناس» أما العزة فليست كذلك بل هي وثوق 
بالحق» وإظهار له» واعتزاز به؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى: ل وَيله آله وَإِرَسُولهء 
وَلِلمُؤَييت 24. 

فأثبت العزة؛ مع أنه حرم الكبر ونهى عنه”") 
4- التكبر على المتكبر: [ 

وفي ذلك مقصد شرعي فالتكبر على المتكبر فيه زجر له عن ما هو فيه؛ لأنّ الطبائع 
بحبولة على كره الأخلاق الذميمة فإذا رأى غيره تكبر عليه استفاد المتكبر أمرين: 

أ- أنه ينظر هذا الخلق وذمامته فيكرهه ويحاسب نفسه عليه لأته واقع فيه كغيره 
فكما أنه ذميم في غيره فكذلك يكون ذميما في حقه. 

ب- أن المتكبر ما تكبر إلا لما نظر لنفسه بعين الكمال ولغيره بعين النقص فإذا ما 
راك غير تاك عله عنم انااله ننه دعا طبر دوكر عاب اتككبير لشبس عو لكان 
لأنه رأى فيها النقص فينقطع عن الكبر وهذا المراد. . 

ولا يعترض معترض بقوله إن الكبر مذموم فكيف يُفعل لكي يعالج الغير: 

والجواب عن هذا الاعتراض هو القياس على المكر فإنه مذموم والعسو ل عقايات 


مود ١‏ ال د 


الما كر أصبح محموداً ولهذا قال سسبحانه وتعالى: « وَمكروأ وَمحكر الله أئله لله شير 
لْمَكِرينَ 2 274 فكان المكر في مقابلة الماكر حميدا وليس بذميم, والمتأمل في هذه 
الصورة لا يرى أن فاعلها قد دفع حقاً أو احتقر غيره مع نظره لنفسه بعين الكمال؛ بل 
)١(‏ (المنافقوث )٠08‏ 


(؟) ينظر: آفات على الطريق: .١57/١‏ 
(7) (أل عمران 054) 
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ليحق حقاً ويبطل باطلاء والله أعلم. 

وععرما دا العايط. لاه كن 

ما كان فيه 57 للحق. 

أو احتقا, واتؤراء للناس. 
فكل ما كان فيه ذلك فإنه كبر» وأما ما لم يكن كذلك فليس بكبر؛ والله أعلم. 
المطلب الخامس: علاج الكبر: 

لا كان الكبر أثراً من آثار العجبء وكان العجب أعم كما سبق بيانه في الفروق 
بينهما كان الغلاج لهما واحداء لكن لما كان هناك فارق يبنهما ومن ذلك أن الكبر 
يستدعي متكيرا عليه» كان لهذا الفارق أثر ف زيادة طرق العلاج» وتلافيا للتكرار فإن 
أحيل القاريء للنظر في علاج العجبء فإنه مفيد في علاج الكبر» وسأقتضر هنا على 
راق ها ليود :15 هناف أو تيان الخصض لكين ,رسن 3لنا: 
-١‏ التواضع: 

فالتواضع من الأمور الي تعالج الكبر فطلبه فيه نف للكبرء وقد سئل الفضيل بن 
عياض -رحمه الله- عن التواضع؟ فقال: ((التواضع: أن تخضع للحق» وتنقاد له ولو 
سمعته من صبي قبلته منه» ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه)0١).‏ 

فظهر ذا أن التواضع من الأمور المضادة للكبر كما قال ابن جزي -رحمه الله-: 
(التواضع: وهو ضد الكبر)” '. 

فإذا حقق التواضع انتفى الكبر. 

وقد وردت النصوص مرغبة في التواضع ومبينة فضله ونفعه» ومن هذه النصوص: 

أ- قال صلى الله عليه وسلم: نا شعين برقا من عله 7 كم 
)١(‏ التواضع والخدمول.. لابن أب الدنياء 41 »١145-١‏ برقم [84]) تحقيق/ لطفي الصغيرء دار الاعتصامء 


القاهرة» وشعب الإجان, للبيهقي» 25٠1/5‏ برقم [55 85]. 
(؟) القوانين الفقهية» ©4/؟. 
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إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)0". 





تم 


ب- وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله أوحى إل أن تواضعوا حين لا يفخر أحد 
على أحد ولا يبغى أحد على أحد)”"©. 
جه- وقال صلى الله عليه وسلم: (ما من آدمي إل قي رأسه حكمة بيد ملك فذا 
تواضع قيل للملك: ارفع حكمته؛ وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته)”". 
فعري بالسلم أن هق التراضع ومسعي اله لال الفضل ويققه لاسر 
-١‏ ومن الآمور المعينة لعلاج الكبر فعل أمور أرشد إلى فعلها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تدهب الكبر: 
فعن حبير بن مطعهم؟ -رضي الله عنه- أنه قال: ((يقولون لي في التية» وقد ركبست 
الحمار» ولبست الشملة وقد حلبت الشاة؛ وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ أخرججه مسلم. كتاب البر والصلة والآداب» باب اسستحباب العفو والتواضع».585/8: برقم 
[خخه ؟]. 

7١‏ أخخرجحه مسلمء كتاب النة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الي يعرف ها في الدنيا أهسل الجنة 
وأهل النار» 2515/6 برقم [1855؟]. 

(؟) أحرجه الطبران في الكبير» 2708/15 برقم )]١١3735[‏ وبعضه أحرحمه البغدادي في تاريخه: 
4 »4 برقم [5501]ء والدارقطئ في العلل» 2501/97 برقم ]١724[‏ تحفيق د/ محفوظ الر من 
زين الله السلفي» دار طيبة» الرياض؛ الأولى:65 5١‏ ١اهسء‏ وأخخرج ه البيهقي في شعب الإمانء 
“إلالاء برقم 45 ١41]ء‏ وحسنه الألباني سرحمه الله في صحيح الجامع الصغير وزياداته» ؟/ .2,48 
برقم زه/ا"ة|. 

(1) جبير بن معطم: صحاي حليل» اسمه: حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منساف القرشي 
النوفلي. (نت/ا م أو بذج أو 8-ه) كان من أكابر قريش وعلماء السين الصدة عن أبي بكحر 
الصديق رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر فسمع سورة الطور 
فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبه. أسلم بين الحديبية والفتح» روى له المماعة. 
ينظر: قذيب الكمالء للمزي» 584-5557/9,) وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 9/79 -45: الإصابةء 


لابن حجر ١/.لاه-الاة.‏ 
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(من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيع))7 ©. 

وهذه الأمور المتأمل فيها يجد أنها مما تأنف نفوس المتكبرين من فعلهاء وف فقعلسها 
كسر لداء الكبر في النفس الذي منع من القيام بماء وقد يضح القول أن غيرها مما يكين 
له نفس الأثر في كسر داء الكبر يقاس عليهاء فنخرج بعلاج عام: وهو فعل كل ما 
يكسر داء الكبر في النفس وكان ما يجوز فعله؛ طرداً لهذا المرض. 

ويبدو أن هذا المفهوم هو ما فهمه بعض السلف فنصوا على أفعال تذهب الكسير 
ومن ذللك: 


قال الحسن ح رحمه الله-: ((السجود يذهب بالكيرء والتوحيد يذهب بالرياع)7''. 


المطئب السادس: حكم الكبر: وأثره على الإخلاصء وكيف ينقضه: 
الكبر من الكبائر النحرمة بالكتاب» والسئة» وإجماع الأمة فمن نصوص الكتاب ال 


دلت على رع الكير : 
لْمُسَدَكير 000005 


5- - وقال تعالى: 9 إن ألْذِي كَدَبُوا باجنا وَاستكبروا عَنا لا تكح هم أَبَو واب 
ألسَّمَاءِ وَلَا يَدَخْلُونَ الْجَنَةَ حي يَلِجَ كَمَلُ فى سر لَفِيَاٍ وَحَد:! بلك مجزى 
2 لمُجَرِينَ ْمُجَرمِينَ 2م 4 . 


)١(‏ أرجه الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الكبرء 5/١١ء‏ برقم »]9١55[‏ وابن أبي الدنيا 
ي التواضع والخمول» 05٠١‏ برقم [4؟؟]. 
وصحح سنده الألباني -رحمه الله في صحيح الترمفيه برقم [9589]. 

)0 التواضع والخمول» لابن أبي الدنياء 23٠١‏ برقم [17؟1]. 

(؟) (النحل )١77‏ 

)١ 5٠ (؟) (الأعراف‎ 
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تت ب ا بيب 9 
؟- وقال تعال: 9 قِيلٌ أَدْخَلوَأ أنوب جَهَّمَ حَدِِينَ فيا فَبفْسَ مَتْوَى 
التحييت 42“ 
فأخير سبحانه وتعالى أن قرار المتكبرين ومصيرهم: جهنم ما يفيد أن الكبر من 
أسيانن دخول النار والعذاب لصاحبه. 


3 د وقال قال عن كرد مودس #ايسبة اولان ١‏ قاوسلا عله الوقن 
وَأَرَادَ وَالْقَمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَألدّمَ ميسو مُفَصَّلَسسٍ فَاسَتَكبَرُوأ وكانُوأ فَرَمَ 
ميرت © 04. 
فلما استكبروا عن اتباع موسى عليه السلام؛ مماهم الله بجرمين. 
فهذه بعض نصوص القرآن الكرم الدالة على تحريم الكبر والمبينة لحكمه وأنه من 

أسباب دخجول النار, 
ومن نصوص السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الي تدل على تحريم 

الكير: ظ 

-١‏ قال صلى الله عليه وسلم: (لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)7”. 
وهذا الحديث عام ف الكفار والمسلمين» أما الكفار فإن دحوم التار واضح 

لكفرهم واستكبارهم عن الإعان» وأما دخول المسلمين في هذا الحديث فلا يعئئ 

كفرهم إلا إن جاءوا ممكفرء وحكم المتكبرين من المسلمين كحكم أهل الكبائر هم 


حت ١!‏ َ لمشيعة20 . 


)١1075؟ (الزمر‎ )١( 

)١9 (الأعراف‎ )5( 

(؟) سبق تخريجه ص 478 » في مطلب تعريف الكير. 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى؛ لشيخ الاسام -5173 فقد شرح الحديث رحمه الله بشرح نفيس. 
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؟- وقال صلى الله عليه وسلم: (العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن يتازعين عذبته)27. 
قال النووي -رحمه الله-: (ر... فالضمير في (إزاره» ورداؤه) يعود إلى الله تعالى 
للعلم به)”2. 
- وقال صلى الله عليه وسلم: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثفال الذر قي صور 
الرجال يغشاهم الذل من كل مكان؛ يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بوالس 
تعلوهب نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال)7). 
والكبر من الأمور ال أجمعت الأمة على تحربمه”؟. 
وما سبق هو في بيان حرمة الكبر عموما؛ لأن للكبر أنواعاً أقل أحواله أنه م. 


الكبائرء وفيما يلي بيان لأنواع الكبر وحكم كل نوع: 


أولا: العكبر على الله : 

وهو أفحش أنواع الكبرء قال تعالى: ( إِنّ اليرت يسْتَكيُونَ عَنْ عِبَادّق 
سَيَدَ خْلُونَ جَهمٌ دا زيرت (2) 4*. 

وقال تعالى: « أن يسْتَدِكف الْمَسِيحٌ أن يكور عَبْدَا لله ولا الْمَل 


02 4 ّ 0 1 


)0 أخخر ده مسلم. كناب البر والصلة والآأداب» باب ترم الكبر 45 برشم ]| 

(؟) شرح النووي في على مسلمء 577/8. 

(7) أخير بحه الترمذي, أبو صفة القيامة» 2151/19 برقم »]17١١[‏ وابن أبي شسيبة في المصنفء 773/8: برقم 
[586؟]) وحسهه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب» 2107/8 برقم [55371]. 

(5) ينظر: مقاللات اللإسلاميين) للأشعري» / 25 وينظر: اعتقاد أئمة الحديث» لأبي بكر أحجهمر بن إبراهيم 
الإإسماعيلي » ملا , 

)٠١ 1٠١ (ه) (عافر‎ 

(1) (النساء ؟/11) 
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مم ويج و ا 77000010 1201110111559 
وهذا النوع من الكبر هو الذي حمل النمرود وفرعون على ال 


انيا: التكبر على الرسل: 
وذلك بتعرز المتكبر وترفعه عن الانقياد هم» كما حكى الله عن المشسركين: 
ل ا م 
« أَنْؤينْ لِبَسَرَينٍ مِمَلِنا 4'". 


لْقَرَيتين عَظِم © 4”". 


ص 


والنوع الأول والثان يعتبران مكفرين فمن كان فيه أحدهما فإنه يكفر. 


ثالنا: التكبر على العباد: 
بأن يستعظم نفسه ويحتقر غيره» أو يرد الحق على من جاء به من المسلمين. 
أحدها: أن الكبر لا يليق إلا بالله وحدهء والمتكبر قد نازع الله في صفة من صفاته. 
الثاي: في الكبر دعوة لرد الحق؛لأن الكبر يحمل صاحبه على رد الحق إذا أتاه مسن 
يرى أنه دوايك. ظ 
وقد عد أهل العلم حر حمهم الله الكبر من تواقض الإإخلاص وآفاته, ومن أقواللهم 
المفيدة لذلك ما يلى: 


-١‏ قال ذو النون -رحمه الله-: ر(الإخلاص: نفي المعارضة في السر والعلانية حي لا 


. 71/97 ينظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام»‎ )١( 

(؟) (الؤمنون 407 )٠‏ 

اع الاك 

(8) ينظر: في هذه الأنواع: الرعاية؛ للمحامبي؛ ه/ا؛ -85 4 ؛ وإحياء علوع الدين؛ للغسسزالي» + ع - 
5 » ومججموع الفتاوى» لشيخ الإسلام. با/با-5073. والزواجير السيتمي» ذءة ١‏ وول 
والذحائر» للسفارينء 2574-17 وأيجد العلوم» لصديق حسن ععان» ؟/88. 
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يداحله في الخلق رياء» ولا يزين عمله من أحلهمء ولا يداحله من نفس: عجحصسبء 
ولا استكبار)' '. 

؟- وقال النووي -رحمه الله-: بزواعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجحب فمس-.- 
أيجحب بعمله حبط عمله؛ وكذلك من استكبر حبط عمله)”). 

*- وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «وكثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والغجب فالرياء 
من باب الإشراك بالخلق» والعجب من باب الإشسراك بالنفس وهذا حال 
المستكبر...)7". 
نقد سوق كريعه الليددزين الرواء والعجبيه وزالكين» ومعلوع "أن الرياء ين اترزافتضن 

اللإخلاص فكذلك ما كان مثله. 
والأدلة الى تدل على أن الكبر من نواقض الإإخلاص ومضاداته هي نفس الأدلئة 

اي تدل على كون العجب من نواقض الإخلاص» وقد سبق أن الكبر أثر مسن آثار 

العح©). 
ولم أطلع على من خالف في كون الكبر من مضادات الإخلاص كما هو الحلل في 

العجب» ولو وجد فالقول فيه كالقول في العجب؛ لأن الكبر من آثار العجبء والمتكبر 

لاد ان يكوه فيه عا لبحب ]3 كل مدكر دعسي ولس الور ١‏ 


وما أثر الكبر على الإخلاص؟ 
نخيب عن ذلك بأن أعمال ب أدم تنقسم إلى قسمين: 


.]5880[ شعب الإبمان» للبيهقي. 59/5 25 برقم‎ )١( 

(؟) شرح الأربعين الدووية» للنووي» .١5‏ 

(؟*) مجموع الفتاوى: .7719/٠١‏ 

(4) ينظر في الأدلة صل 4586-4514 454-458٠‏ ؛ إضافة لأدلة تجريم الكبر. 
:68 يقار هب 1410 :ف مطايب: الاق ريق المحب والكور. 
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. والمعاصي قد تكون كفرا وشركا أكبرء وقد تكون شرك أصغر» وقد تكون كبيرة 
دون الشرك بنوعيه» وقد تكون من الصغائر. 

والكبر له ثلاثة أحوال بحسب المعصية الى يدفع إليها. 
أولاً: أن يكون الكبر كفراً وشركاً أكبر: 

وذلك إذا دفع للكفر والشرك الأكبر» وتتضح هذه الحالة في النوعين الأولين للكبر؛ 
إذ أنهما من الكفر بالله» وهما اللذان عناهما شيخ الإسلام ح رحمه الله- بقوله: (رولما كلن 
الدين عند الله الإسلام؛ والإسلام هو: الاستسلاء لله وحدهء وله ضدات: الإشراك» 
والاستكبار فالمستكبر استكبر عن الإسلام له» والمشرك استسلم لغيره» وإن كان قد 
استسلم له فمعين الأحد: يوجب الإخلاص لله المناثي للشرك؛ ومعيئ الصمد: يوجب 
الاستسلام لله وحده المنافي للاستكبار» فإن الصمد يتضمن صمود كل شيء إليه وفقيه 
إليهم)”'. ؤ ٌْ 

وعد شيخ الإسلام -ر حمه اله- هدين النوعين شرا من الشرك؛ لأن المشرك يعيد 
الله وغيره» أما المتكبر فقد تكبر عن عبادة الله" . 

وأثر هذا النوع من الكبر على الإخلاص كأثر الشرك الأكبر على الإخلاص كما 
يسدق اناه 
ثانيً: أن يكون الكبر شركأ أصغر: 

وذلك إذا أوقع في الشرك الأصغرء ويظهر ذلك إذا ما خالط الكبر الطاعات ودفع 
إليها» ويأت فاه اد ظ 

وأثر الكبر هنا على الإخلاص كأثر الشرك الأصغر على الإاحخلاص بتفصيلاته 
السابقة. 
ثالئاً: أن يكون الكبر معصية هى من الكبائر آل دون الشرك بنوعيه: 
)١(‏ بيان تلبيس اللجهمية) ؟503/9, 2 ظ 
(؟) ذكره ابن القيم -رحمه الله- عن شيخه؛ ينظر: مدارج السالكين» لابن القيم» 75/7*. 
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وذلك إذا لم يدفع الكبر للشركء وأقل أحوال الكبر أن ل 
بيانه في أول المبحث. 

ويكون أثر الكبر على الإخلاص في هذه الحالة كأثر الكبائر الى هي دون الشرك 
على الإخلاصء فتنقص من كماله الواحب» وقد سبق تقرير ذلك في أثْر الهوى على 
الاخلاص (20. 
اعتراض: ْ 
قد يقول قائل أليس العجب والكبر فيهما نسيان للمنعم مع رؤية النفس في النعم 
كبن زكون كنيزة قوق أن بكرن شر كا امه 
والجواب: 

إن هناك ذنوبا أطلق عليها الشارع أفا كفر وشرك وليس المقصود أنما من الشرك 
والكفر المخرجين عن الملة أو من الشرك الأصغر» بل عدها الشارع معصية وذنبا لا 
تلحق الشرك بنوعيه. 

كما أن الناظر في صاحب الموى يرى أنه لم يقدم على المعصية إلا بعد أن قدم هواه 
وبحظ سه عق طاغة مولاة كالزان والسازق» ومع ذلك ل تكن هله الاتسوب 
والمعاصي من الشرك بنوعيه» بل هي من الكبائر الي هي دون الشرك والكفر. 

ويبدو من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- فيما ظهر لي- أنه يرى أن الكبر قد 
يكون معصية دون الشرك حيث قال حر حمه اللّه-: ((...وذلك أن النفس فيها نوع من 
الكبر» فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان» كما قال أبو عثنمان 





النيسابوري -رحمه الله-: "ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه". ثم هذا مظنة 
لغيره فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول ويصير فيه من الكبر» وضعف الإبمان ما 
يقسد عليه دينه أو يكاد)27. 


)١١‏ ينظر صل 54٠‏ » في مبحث أثر ال موى على الاخلاص. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيمء ؟/١7١.‏ 
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فشيخ الإسلام يرى أننا م ثترك سنة إلا من كبر في نفس من تركهاء وما الحامل على 
ترك السنن إلا الكبر في تفوس التاركين لحاء ومعلوم أن ترك السنة ليس من الشرك بنوعيه 
إلا أن أوقع فيهماء بل ترك السنة من جملة المعاصي الى هي دون الشركء والله أعلم. 
حكم الطاعات التي يخالطها الكبرء وأثره على الإخلاص فيها: 

إن خالط الكبر الطاعة» وكان الدافع لفعلهاء فإن أثر الكبر على الإخلاص في هذه 
الطاعة المشوبة بداء الكبر يكون كأثر الشرك الأصغر والرياء على الإخلاص بتفصيلاتمما 
السابقة» وذلك لاشتراكهما في العلة إذ الكل قد عمل لغير الله» وخالط العمل حظطوظ 





النفس الي كان تحقيقها هو المهدف من هذا العمل لكن المرائي أشرك المخلوقين في 


عمله؛ أما المتكبر فكان مشركاً لحظ نفسه في العمل» فاتفق الكبر والرياء في إفسادجهما 
للطاعة وجعلها طاعة غير تخالصة بل مشوبة بحظوظ النفس وشهراتهاء وأصبحت الطاعة 
معصية ووقع أصحابا في الشرك الأصغر. [ ظ 

وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة وأعيده لأثميته حيث قال -رحمه 
الله-: (رو كثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والعجبء فالرياء من باب الإشسراك بالخلق 
والعجب من باب الإشراك بالنفس وهذا حال المستكبر)” 2. 

فقد سوى حرحمه الله- بين الرياء والعجب والكبر في كونُما من الشرك الأصغر؛ 
لأنه حكم الأصل وهو الرياء» والفرع يأخذ حكم أصله كما هو معلوم. 

والرياء لا يكون إلا بالطاعات فعلم من هذا أن الكبر والعحب يكوتنان شركا 
أصغر إذا ما خالطا الطاعة؛ والله أعلم. 

ولكن يبقى السؤال كيف ينقض الكبر الإخلاص؟. 

من الواضح جداً في النوع الأول والثاي من أنواع الكبر كيف ينقضان الإخصلاص 
إذ أنهما ينفيان الإبمان ولا يعد الواقع فيهما مسلماء وهذا أمر واضح. 


.51717/7 والفتاوى الكبرى»‎ 271/17/٠١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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٠‏ أما النوع الثالث: 

فإن دفع للشرك الأكبر أو الأصغر فقد تقدم بيان أنهما من نواقض الإخلاص ولكن 
لو دفع لمعصية فإنه ينقص من كمال الإخلاص الواجب. 

وأما إذا ع الطاعة فإنه يكون من الشرك الأصغر ولبيان كيفية تأثير الكبر على 
الإخلاص أقول: إن الكبر فيه إشراك للنفس بالعمل فالمتكبر يعمل لحظ نفسه وأما 
المحلص فإنه يعمل لله وحدهء وتقدم كلام شيخ الإسلام آنفا في بيان هذا المعين. 

كما أن المتكبر غير راض بعبودية سيده؛ لأنه رفض أن يكون كغيره من العبيد» قال 
ابن القيم -رحمه الله-: ((... أن المتكبر غير راض بعبودية سيده مره نيع 
رضاه بأحوة عبده)”" 

امك وى لتو شاى عاد الله دون اش يقار لعن أنه عن هده الم فكاتبية رده 
على مولاه. ظ 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: ((ومن تكبر عن الانقياد للحق؛ ولو جاءه على يد 
سح أر عو يتقف د يعاقيه فاه كر على :ان قن الله هو اللو الام يق 
ودينه حق» والحق صفته ومنه ولهء فإذا رده العبد» وتكبر عن قبوله: فإنما رد على الله 
وتكبر عليه والله أعلم)0". 

والتكبر على الخلق يدعو للتكبر على الخالق» يقول ابن حجر الحيتمي -رحمه الله-: 
(إفإن التكبر على الخلق يدعو إلى التكبر على الخالق» ألا ترى أن إبليس لما تكبر على 
آدم وحسده بقوله: « أكأ خَيْرٌينَهُ 04 جره ذلك إلى التكبر على الله لمحالفة أمره 


فهلك هلاكا مؤبدا)©). 


)١(‏ مدارج السالكين» 1877م ؟. 
)١(‏ مدارج السالكين» ؟/7377. 
(9) رص 1765 )١‏ 


.١51/١ الزواحرء‎ )4( 
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والكبر فيه منافاة للعبودية الخاصة» يقول الشيخ سليمان آل الشيخ سر جمهة الله-: 
(...وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب ها وقع في أمر عظيم يناقي العبودية 
الخاصة كما في الحديث: (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعئن شيا منها 





ام 
عدبنة))) ‏ . 

كما أن الكبر قد يكون من دوافع المراءاة لعباد الله إذ قد يأنف المتكبر من فعل 
طاعة أمام الناس لتعاليه أمامهب”'. 

والكبر قد يحمل على فعل الطاعة ليحقق شهوة نفسه من الفخر والرياسة فيككون 
عمله غير خالص يقول الذهيبي حرحمه الله-: ((ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبطبر 
على المسلمين وتحامق عليهم» وازدراهم فهذا من أكبر الكبر» ولا يدخل الحنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من كبر)”'". 


977 تيسير العزيز الحميد؛‎ )١١ 
.5 55/٠ ينظر: إحياء علوم الدين» للغزالي»‎ )١١ 
.5/87/5 الكبائر» المنسوب للذهبي؛ 78؛ دار العربية» بيروت» لبنان» وينظر: فيض القدير» للمناوي»‎ )( 




















المبحن التالنا 
التعبد بقص الاطلاع على العوالم الغيبية 
وفيه المطالت التالية: 
المطلب الأول: المقصود بما. 
المطلب الثائ: حكمها. 
المطلب الثالث: أثر التعبد بقصد الاطلاع على العوالم الغيبية 
على الإخلاص. ظ 
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المطلب الأول: المقصود من التعبد بقصد الاطلاع على العوالم الغيبية: 

اختلفت مقاصد الناس من العبادة فمن الناس من قصد من عبادته إرضاء النساس 
ولفت أنظارهم إليه ليمدحره أو يمجدوه وَعلوةة ومن الناس من قصد من عبادته الدنياء 
ومن الناس من قصد من عبادته الله والدار الآخرة ليفوز يثوابه وينجو من عقابه. 

وكل عبادة أريد بما غبر وجه الله والدار الآخرة فإنها باطلة» وكل عبادة خالطها 
مقصد لم يشرع فإها مشوبة» وكل مشوب من العبادات .مالم يشرع فباطل. 
ومقاصد الناس من عباداتهم كثيرة وبعضها حق وبعضها باطل» ومن جملة اللقاصد 
الي قصدها المتعبدون من عباداتهم الاطلاع على العوالم الغيبية مسن: عالم الأرواح, 
والملائكة» وغرائب العوالم؛ وغير ذلك مما غيب على الإنسان فلم يكن مطلعاً عليه 
وتعبد أقوام لهذا المقصد معللين فعلهم بعدة أمبات متها : 
١‏ - نيل الكرامة والولاية. 
19- ودعوى طلب العلم. | 
- والتفكر والتأمل ممخلوقات الله. 

وغير ذلك من التعليلات الى يأيٍ بياها بحول الله في الحديث عن حكم هذا 
المتقصدة2, 
المطلب الثاني: حكم التعبد بقصد الاطلاع على العوالم الغيبية: 

لقد أبان الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لعباده ما يجوز من 
القاسده رومالا ومن القاضه وزذا تقر ذلك خريها كاعد عقايمة اسع عنافبسنه 


كلأ ا موضوع بل هي من قواعد الدين المتينة وأشسية العظيمة وهي. (رأن الأصل في 


1١‏ ينظر: شرع تعارض العقل والنقل؛ لشيخ الإسالامع لاي والنبوات» لشيخ الإإسلام, 4/١‏ عع 
والموافقات» للشاطي» 47/9 417-1١‏ 1. 


























العيادات التوقف)20. 

فلا يجوز أن يتعبد لله بأمر لم يشرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلمع والنصوص الى بنيت عليها هذه القاعدة كثيرة والغل اق ذ كسيسر حجلذيلثةه 
جامع موضح ها كفاية للموّ منين» وهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن 
أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)0). 

ومن جملة العبادات الي لا تشرع ولا يجوز فعلها إلا بدليل: مقاصد العباد بالعبادة". 

وقد نالت هذه المقاصد عناية عظيمة في الكتاب والسنة؛ لأن الخلل في القتصد قد 


يوقع المسلم في الشرك برب العالمين» وليس الغرض بيان ما يجوز قصده من العبادة وما 
لا يحوز» ولكن المقصد هو بيان حكم التعبد لله بقصد الاطلاع على العوالم الغييبية: 
وهل هذا المقصد من المشروع أم من الممنوع؟. 

من القاعدة السابقة يتضح الجواب وحكم هذا المقصد وهو أنه لا يجوز التعبد لله 
هذا المقصد, ولإيضاح مأحذ الحكم وأسباب القول بعدم جوازه أورد الأسباب للقول 
بالمنع من هذا المقصد بينها الشاطبي ريه الدج وهذه الأسباب هي: 
[ أولا: أن الشارع َم يرد عنه ما يجيز مثل هذه المقاصد بل ورد عنه ما يدل على خصلاف 
[ ذلك» فإن ما غيب عن الإنسان ما لا يتعلق بالتكليف» لم يطلب إدراكه ولا 

حض على الوصول إليه. . 

وقد قال سبحانه وتعالى: « يَسَعَلُوتلك عَن الْأَهِلَة كل هِىّ مَوَقِيت لِلنّاس وَآَلْحَجَ 
ولس الب بأن تأتُوأ اليُورت مِن ظهُورهَا 74". 

فقد سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة -كما في الآية الكريمة- فأخبر 
(1) ينظر: مجموع الفتاوي؛ لشيخ الإسلام» 2774280/١‏ وينظر: حقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر 

الغامدي» 29٠5/5‏ مكتبة الرشدء الرياضء الثالثة» 5415 1ه. 


)5 سبق تخريجه ص 47 ةق ميحث شروط الإتخلااص. 
(5) (البقرة )١85‏ 








لله سبحانه وتعالى رسوله بأنما مواقيت للناس وثرك ما وراء ذلك مما غيب عنهم. 

ثانيا: إن كان المقصد من الاطلاع على العوالم الغيبية طمأنينة النفوس» فسإنٌ في عالم 
الشهادة من العجائب والغرائب ما يكفي لذلك؛ وقد لفت الخالقن حل جلاله 
الأنظار للتأمل في هذا الكون ليعرفوا بذلك عظمة الله ويستدلوا بما على كماله 
وبديع صنعه فمعطي الكمال أولى به قال سسبحانه وتعالى: « أُوَلَمْ يَظُرُوأ في 
مَلَكُوتٍ آَلسّمُدوَات وَالأرض وَمَا حَلَقَ آله ين سَْء 04". 

ثالئا: إن هذا التطلب الخاص فلسفيء فإن الاعتناء بطلب تجريد النفس والاطلاع على 
العوالم الى وراء الحس إنما نقل عن الحكماء والفلاسفة» ولذلك يقرون رياضات 

ؤ حاصة لم تأت يما الشريعة كالتغذي بالنبات دون الحيوان وغير ذلك بما لم يكن 
عند السلف الصاح #وأيها هذا القضد وس اي 

أنه محدث ولا يجوز قصده. 

رابعا: إن طلب الاطلاع على ما غيب عنا من الروحانيات وعجائب المغييات كطلب 
الاطلاع على ما غيب عنا من المحسوسات النائية كالأمصار البعيهة والقاصيةة: 
والمغييات تحت أطباق الثرى؛ فكما لا يصح أن يقال يحواز التعبد لله بقصد أن 
بطلع من في المشرق على من في المغرب فكذلك لا ينبغي التعبد بقصد الاطلاع 
على العا اليف 7 

حامسا: لو كان هذا القصد سائغاً لكان محفوفاً بعوارض كثيرة تحول بين الإنسان 
ومقصوده. وإنفا هي ابتلاءات يبتلي الله يما عباده لينظر كيف يعملون» فإذا وازن 
الإنسان بين مصلحة حصول هذه الأشياء ويين مفسدة ما يعترض صاحبها كانت 





0 ءِ : 1 
جهة العوارض أرحح فيصير طلبها مرجوحا” '. 


)1١86 (الأعراف‎ )١( 
.1 67-1١ 149/7 (؟) ينظر في هذه الأسباب الموافقات» للشاطي»‎ 
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وقد يعترض على القول بعدم جواز التعبد بهذا المقصد باعتراضات» ومن تلك 
الاعتراضات: ظ 
أولاً:قك.يقال إن التعد هذا القد من طلي الولآية وقد حت الله عباده على طسبنا 
فقال تعالى: « وَأجَعَلنَا لِلمُتَقيرت إِمَامًا وهم 204 ومن دلائل الولاية الاطسلاع 
على المغيبات. ظ 
واللجواب على هذا الاعتراض: 
أن الله سبحانه وتعالى قد بين لعباده الطريق الى توصل لمذه الولاية كما قال تعالى: 
« آلآ إِر أولِياء آله لا خرك عَلَيْهِرْ ولا هه خَرَئُوتَ © الذيرت ءَامنُوأ 
وَكَانُوأ يفَو © )”". 
فالطريق إلى الولاية هو التقوى» وقال صلى الله عليه وسلم: (وما تقرب إلي عدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حي أحبه)”". 
فمن أراد الولاية فعليه بهذا الطريق» ويجانبة ما لم يرد في النتصوص. 
ثانياً: أن القصد لذلك من طلب العلم» وحث الشرع على طلب العلم كما قال تعللى: 
١‏ وَقْل رب ردن عِلَمَا م 24, كما أن إبراهيم عليه السلام طلب من ربه أن 
يريه كيف يحيى ار كما قال سبحانه وتعالى: هِرَبٍ أرنى كيف نحي 


ير (ه) 
الموى» . 


)١7/4 (الفرقان‎ )١( 

)٠0 15-١15 (زيرنس‎ )5( 

(*) أرحه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب التواضع» 25١4/١١‏ برقم [50-05]. 
(5) (طه )١١:‏ 

(©) (البقرة ١0؟)‏ 
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والججواب على هذا الاعتراض: 


-١‏ أن العلم يطلب شرعاً للعمل» ولذلك حث الله عليه» وأما ما ل يفسسد في العمل ظ 


فليس من العلم الذي حث عليه الشرع. ؤ 
؟- طلب إبراهيم عليه السلام هو من باب الدعاء وياب الدعاء مفقوح. ولا ينكر 
ذلك» وَإنما النكير على من عبد الله بقتصد مم يشرع» وفرق بين من دعا ربه: وبين 
من عبد الله بقصد غير مشروع؛ ولولا أن طلب الأجر والثواب مؤكد لاخحلاص 
العمل لله لما ساغ طلبه فكيف بطلب غير مشروع أصلة(". 
ثالثً: قد سكل بعض السلف عن دواء الحفظ فقال: ترك المعاصي ومن مشهور القواعد: 
أن الطاعة تعين على الطاعة: والخير لا يأ إلا بالخير كما أن الشر لا يأ إلا 
بالشر وهذا القصد من هذا الباب فيجوز. 
والجواب: 
أن طلب الطاعة بالطاعة ما يجوز ولا يقدح في الإخلاص ومن ذلك ترك المعاصي 
لحفظ العلم فكلاهما طاعة فطلب الطاعة بالطاعة سائغ, أما التعبد بقصد الاطلاع على 
العوال الغيبية فليس من هذا الباب؛ لأن هذا القصد لا يشرع أصلاً فكان معصية» وقد 
سبق أن الأصل في العبادات التوقيف وعليه فإن هذا الباب ليس من باب طلب الطاعة 
بالطاعة بل فعل طاعة لمقصد غير مشرو ع27. 
رابعاً: قصد التعبد للاطلاع على العوالم المغيية هو طلب للكرامة؛ والكرامات قد تقع 
لبعض عباد الله الصالحين» ومن ذلك هذا المقصد فإنه طلب كرامة بفعل العبادات. 
والججواب: 
نعم إن ثما أتفق عليه أهل السنة أن الكرامات ما يقع لعباد الله الصالمين» لكن ليس 
الكلام في وقوعها من عدمه لكن الكلام في فعل العبادة بقصد الوصول لمذه الكرامة؛ 
)١١‏ ينظر: الموافقات» .851-16 1. 
(١؟)‏ ينظر؛ الموافقات» للشاطي»؛ */ 4-١87‏ 16. 








الباب الثائ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 
وهذا الأمر لا يجوز؛ لأنه. طلب الحظوظ النفس بالعبادات والعبادات لم تشرع لهذا 
المقصد0©. ظ 
خحامسا: وثما قد يستدل به على جواز التعبد بقصد الاطلاع على العوالم المغيية نما لم 
أجد من ذكره- حديث حنظلة الأسيدي -رضي الله عنه- لما اشتكى إلى أبي بكي 
رضي الله عنه تغير حالهم بعد روجهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ونسيافهم ما ذكروا به لانشغاهم بأمور الدنيا حن أنهم حشوا النفاق على أنفسهم 
فأبر أبو بكر حنظلة أنه يجد ذلك أيضاء فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخبراه بذلك» فقال عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده إن لو 
تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرش كم وفي 
طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة) ثلاث مرات”©. 
فقد يستدل بهذا الحديث على أن فعل الطاعة والمداومة على الذكر توصل للاطلاع 
على المغيبات كالملائكة؛ بدلالة هذا الحديث» وعليه فيجوز التعبد بقصد الاطلاع على 
العوالم الغيبية مادام أن الطاعة توصل إلى ذلك. 
والجواب: 
-١‏ ليس في الحديث جواز التعبد بقصد الاطلاع على العوال المغيبة وغاية ما يفيده أن ظ 
ذلك رعا يحصل للمتعبد» وفرق بين كون الشيء قد يحصل من غير طلب له» وبين 
أن يكون هذا الشيء مطلوباً ومقصوداً بالفعل. 
؟- أن النبى صلى الله عليه وسلم أخخير بصعوبة المداومة على الطاعة» وأرشد إلى المنهج 
السليم في العبادة -ساعة وساعة-» وعليه فإن حصول هذا الأمر بالتعبد لا.ككن 
تحقيقه وليس معناه أن العبادات لا توصل ها بل هو فضل الله وكرمه فرما تحصل 
)١(‏ ينظر: مقاصد المكلفين؛ للأشقرء .5/٠١‏ 


ش 1) أشجر جه مسلمء كتاب التوبة باب فضل دوام الذ كر والفكر في أمور الأخرة ا بالا برقم 
[دة 7 ؟]. 
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هذه الكرامات لكن لا تقصد بالعبادة ومادام أن الله هو المنعم بما فالأولى أن يكين 
القصد من العبادة هو رضى ال رحمن لا طلب ما لم يشرع؛ كما أن العبادة إن 
فقدت المتابعة لا تسمى عبادة بل تكون بدعة؛ فكيف يكون ها أثر وصاحبها متبِعٌ 
حواه فيها. 
- والصحابة رضوان الله عليهم ما كان مقصدهم من السؤال البحث عن جواز هذا 
الأمر بل حشيتهم على أنفسهم من النفاق» ووقع جواب رسول الله صلى الله عايه 
ومتلى على سبي يزان مشروعية ما نهم عليده بوأن للك هو الذى» وتبيرة نالا 
يستطاع. 
ويحذا يتضح أنه لا توجد دلالة في الحديث على جواز قصد التعبد للاطلاع علسسى 
الغزال العبية: 
المطلب الثالث: أثر التعبد بقصد الاطلاع على العوالم الغيبية على الإخلاص: 
قد سبق بيان حكم هذا القصد وأنه لا يجوز؛ وعليه فإن التعبد بهذا القصد يعتبر من 


الأعمال الى لا تعد من الأعمال الخالصة كما قال الشاطبي -رحمه الله- في هسذه 


المسألة: ((... وأما ما وقع الكلام فيه فحاصله طلب حظ شهواتن يطلبه بالطاعة» وما 
أقرب هذا أن يكون العمل فيه.غير مخلص)”"). 

ويعلل شيخ الإسلام -رحمه الله- في كون هذا القصد لا يعد من الإخلاص بقوله: 
((وذلك أن الإنسان قل يكون مقصوده نيل العلم والحكمةةء أو نيل المكاشفات 
والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه» أو غير ذلك من المطالب. 

وقد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه, فإذا قصد أن يطلب ذلك 
بالإخلاص لله وإرادة وجهه كان متناقضاً؛ لأن من أراد شيئاً لغيره فالثاى هو المراد 
اللقصود بذاته؛ والأول يراد لكونه وسيلة إليه فإذا قصد أن يخلص لله ليصير عا ما أو 


)1 الموافقات» 4/7 ه1. 





عارفا أو ذا حكمة أو متشرفاً بالنسبة إليه» أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو 
ذلك؛ فهو هنا لم يرد الله» بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأدن؛ وإما يريد 
الله ابتداء من ذاق حلاوة محيته وذكره)20. 

فإذا كان هذا القصد لا يعد حالصا بل من المقاصد الي تضاد الإخلاص فما أثره 
على الاخخللاص؟. 

إن الناظر في الرياء يرى أن من مقاصده العظيمة طلب تحقيق شهوات النفسس 
وحظوظهاء وهذه العلة موجودة فيمن قصد التعبد ليطلع على العوالم المغيبة فاشستركا 
ف العلة؛ وعليه فإن أثر التعبد بقصد الاطلاع على العوالم الغييية على الإخلاص 
في العبادات المخالطة لهذا المقصد كأثر الرياء على الاخلاص بتفصيلاته السابقة: 


والله أعلم. 


(1) درء تعارض العقل والنقل» 57-57/7: وينظر النبوات» لشيخ الإسلام أيضاء ١5/١‏ 4» والفتاوى الكبرى 
لم ممم 


الباب الثاني: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. بره 
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المبحن الرابع 
الحقد والحسد 
وفيه المطالب التالية: 
المظطلب الأول: تعريفهما. 
المطلب الثائ: حكمهما. 
المطلب الثالث: أسباجهما. 
المطلب الرابع: علاجهما. 
المطلب الخامس: أثرهما على الإخلاص, وكيف ينقضانه؟. 
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المطئب الأول: تعريف الحقد والحسد: 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: 
أولا: تعريف الحقد ف اللغة: 
قال ابن فارس -رحمه الله- تحت مادة "حقد": الحاء» والقاف؛ والدال» أصلان: 
أحدهما: الضغن» والآخحر: ألا يو جد ما يطلى)20. 
وقال تحت مادة "ضغن": ((الضاد» والغين» والنون أصل صحيح يدل على تغطية 


شيء في ميل واعوجاجء ولا يدل على خير...)2"0. 
ويقول 0# سر سيد الله- تحت مادة " حورل" + : ((...أمسك عداوته في قلبف 


وقال ابن منظور -رحهه الله- تحت مادة "حقد": (الحقد: إمساك العداوة في القلب 
والتربص لفرصتهاء والحقد: الضغن...) 27 

والمعاني الي دارت ف اللغة حول كلمة "حقد” هي : 

الإمساك, والحبس» والمنع» والانقطاع. 

ولهذا قيل: احتقدت السماءء أي: لم تمطر. 

قال الفيروزابادي سرحمه الله-: (... واحتقد: احتبس» والسماء ل تمطر 0 

واحتقد المعدن ا انلقطع. 

قال الفيروز آبادي -رحمه الله تحت مادة "حقد": ((... وانقطع المعدن فلم يخسوج 


)١(‏ معجم المقاييس في اللغة؛ 5/ا؟, 

(؟) المصدر السابق)» .5٠:-699‏ 

(*) القاموس المحيط؛ .544/١‏ 

(8) لسان العرب؛ .59/8/1١‏ 

(5) القاموس المخيطء 2533/١‏ وينظر:؛ لسان العربء لابن منظور» .579/١‏ 























الباب الغابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس و حظوظها. أأم 
شيعا ...200 ظ 
وحقد الرجحل: أمسلك العداوة في قلبه لغيره) وتربص به. 
وهذا المراد هناء وسبق كلام العلماء في بيان هذا المعون. 
وقد وردت كلمات مختلفة اللفظ لكنها متفقة المعين مع كلمة الحقد ومن ذلك: 
البغض» والعداوة» والشحناء, والشنان؛ والبغضاءء, والقلى» والضغىي. والغمرء 
والوغر» والوغم والوحرء والحسيكة, والنائرة؛ والسخحيمة” '. 
المسألة الثانية: 
ثانياً: تعريف الحسد فى اللغة: 
قال اللبميدى رمه اللدت: رزاظسية! أنايرى الرجيل لأعيه نعمة فائل أن تتنتل 





عنه؛ ويتمئ أن تزول عنه؛ وتصير له دونه...» وقيل الحسد: مأخوذ من الجدل فهو 
يفسد القلب ويؤلمه» كما يفسد القراد الجلد» ويمص الدم)7". 
قال ابن فارس جتريعه التذت: تكويادة "سد زركاه بوالسين و الداله ايم 


ع 
واحد وهو الحسد)” 7 


3 


ويبدو -والله أعلم- أنه عرفه بنفسه لوضوحه وظهوره. 
وقال الراغب الأصفهائ -رحمه الله-: (الحسد: تمين زوال نعمة من مستحق لماء 
وربما كان مع ذلك سعى في إزالتها)' ©. 


)١١‏ المصادر السابقة. 

.٠٠١ ينظر: الألفاظ المختلفة في المعاى المؤتلفة» محمد بن عبد الملك بن مالك الطائي الحياني»‎ )١( 
(؟) تفسير غريب ها قي الصحيحينء 15؟,‎ 

(4) معجم المقاييس ف اللغة م, 


(ه) مفردات ألفاظ القرآن» 7814. 





الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ١ه‏ 


المسألة الثالثة: 
أولاً: تعريف الحقد في الشرع: 
قال الأزهري - رحمه الله-: (إوالحقد: ما يضطعنه المعادي لعدوه من السخيمة» سمي 





قال : لأنه إذا اعتقده لمعاديه ل ينله غير !)(), 

وقال الغزالي -رحمه الله-: ((اعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في 
الخال رجع إلى الباطن» واحتقن فيه فصار حقداء ومعين الحقد أن يلزم قلبه استئقاله. 
والبغضة له والنفار عنة » وأن يدوم ذلك ونبقى)27. 

وقال ابن حزي -رحمه الله-: (زوالحقد: وهو تحلق مذموم يثير العداوة والبنغضاء 
والإضرار بالناس)” ". 

وقال عبدالر حمن حبنكة الميداني: ((والحقد: هو العداوة الدفينة في القلب؛ والعذاوة 
هي كراهية يصاحبها رغبة ف الانتقام من الشحص المكروه إلى حد إفنائه» وإلغائه من 

3 
.2 الوجود)‎ ٠ 

وقال فيه الدكتور/ السيد محمد نوح: ((حبس أو إمساك العداوة والبغضاء في 
الصدر للعجر عن التشة حالاء مع التربص أو التحين للتعبير عنها بصورة من الصسورء 
أو شكل من الأشكال مآلا)” '2. 

وكل المعاي السابقة متشاربة لكن أخخرها أو فاهاء وأدقهاء وأوضحها. 














)١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: 4/8 ؟» تحقيق د/ عبدالمنعم طوعي بشناي» دار البشائر الإسلامية 
بيروت» لبنان» الأولى» 14184١اه.‏ 

)١(‏ إحياء علوم الدين» */4 2*5 وينظر: مختصر منهاج القاصدين؛ لابن قدامة» 25589 وينظر: الزواجرء لابن 
حجر الحيتمي» ١/14؟7١.‏ 

509) القوانين الفقهية» 85؟. 

(5) الأخملاق الإسلامية» ١/6م/,‏ 

(5) آفات على الطريق» 777/54. 











الباب الثاي: الفصل السايع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 





المسألة الرايعة: 
تعريف الحسد في الشرع: 
وقد عرف أهل العلم الحسد ما يبينه» ويوضح حقيقته» ومن هده التعريفات الي 
ذكروها لهذا الداء ما يلي: 

قال المحامبي ىر حمةه اللوء ((كراهة النعم أن تكون بالعباد ومحبة زوالها)27. 

وقال الماوردي -رحمه الله- فيه: ((وحقيقة الحسد: شدة الأسى على الخيرات تكون 
للناس الأفاضل)0©. 

وقال البيهقي -رحمه الله-: (روالحسد: الاغتمام بالتعمة يراها لأيه المسلم» والتمئ 
لزوالها عنه» ثم قد يتمئ مع هذا أن تكون تلك النعمة له دونم)”". 

وقال التووي حر حمه الله -: ((والحسد: تم زوال النعمة)227. 

وقال ابن تيمية -رحمه الله - : ((الحسد: وهو كراهة ما اخمتص به الغيرء ونميني 
زوالم)””. وقال ابن القيم حر حمه الله-: «وأصل الحسد: هو بغفض نعمة الله على 
المحسود وتم زوالها)”"؟. 

وبالتأمل لتعريفات أغل العلم السابقة نحد أن الاتفاق على أن الحسد يكون بتمنئى 
زوال النعمة عن الغير» وهذا ضابطه المميز له» ولا يشترط أن يتمئ أن تحصل له النعمة 


.51 4 الرعاية لحقوق الله‎ )١١ 
(؟) أدب الدنيا والدين)» 5؟5.‎ 
شعب الإبعان» 7/8 ؟.‎ )9( 
.558/8 شرح النووي على مسلم»‎ )4( 
.؟055/٠؟١ وينظر: اللنامع لأحكام القرآن» للقرطي»‎ 
الاستقامة)» ؟/+4 ؟.‎ )6( 


(5) بدائع الفرائد» ؟/558. 




















الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وححظوظها. ْ :أ 
ا َ ل 1 و أن 
وتما يدل على صحة هذا القول قوله تعالى: « وَدَّ كَئِير مر أهل الكتب لو 


اك اع د اع الى و #س 


سي 2 0-2 سه ع اس سر عل | انتيل عاص به 0 مصاع ولا ”0 
يردونكم من بعد إيمديكم كفارًا حسد] من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أ 





َأَعَفُوا وَآصْفَحُوا حَقّ يَأ أله ينرم إنّ اله حل حكُلٍ سَْء قَدِيرٌ 9ه 24 

فقد تمئى أهل الكتاب زوال نعمة الإعان عن المؤمنين» ولح يتمنوا حصول نعمسة 
الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هم بل كانوا أكفر الناس به؛ لعلمهم بصدقه 
ووجود الدلائل على نبوته لكن الحسد حملهم على عدم الإيمان به صلى الله عليه وسلم. 
المطلب الثاني: حكم الحقد والحسد: 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: حكم الحقد: 

دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية على تحريم الحقد. 

فمن نصوص القرآن الكريم الى تدل على تحريم الحقد: 

ِ ص مده 

-١‏ قال تعالى: « وَترَعَنَا ما في صَدُورِهِم من غِل تجرى من غحهم الأ جر وَقَالُوأ 

أَمَدُ ينه أأذى هَدَئا لِهَسدَا وَمَا كنا لتتدى لَؤْلَة أن هَدَنتا أله 24. 

والغل هو الحقد كما سبق بيانه» ولم يدل الله عباده جنته حي نزع من قل وهم 
.هذا الخلق» فهو هما لا يليق بأهل الجنة» ثما يدل على ذمامة هذا الخلق. 

قال السعدي - رحمه الله- في تفسير الآية السابقة: ((وهذا من كرمه وإحسانه على 
أهل الحنة» أن الغل الذي كان موجودا في قلويهم والتنافس الذي بينهمء أن الله يقلعه 


.519/1١ ينظر: فتح الباري»‎ )١( 
)٠١5 (؟) (البقرة‎ 
9ع (الأعراف 7ه‎ 


ْ 3 
لحق 




















الياب الثابي: الفصل السابع: العمل لتمحقيق شهوات النفس وحظوظها. | هاه 
ل و ا 

0 قال تعا : 0 2 َ 220 

- وقال تعالى: 9 وَتَرَعَنَا مَافى صّدُورِهِمِ مِن غِل إِخْونًا على سر مُتَقَبِِينَ () # . 


وتفيد الآية ما أفادته الآية السابقة. 





شر الى سس 


“- وقال تعحمالى: «أمّ حَيسب الذي ف قُلُويهم مَرَضُ أن لن نرج 
أَصُعَجِحَ هم 24. 
والضغن هو الحتقد كما سبق» وأورده الله سبحانه وتعالى في بيان ذم المنافقين مع 
ذكر صفاتهم القبيحة» وأن من سماتهم الحقد على الإسلام وأهله», فخصلة اتصف 
يحا المنافقون» وذموا لأحلها لاشك في تحريمها. 

4 - وقال تعالى: ل وَالَِت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُو رَبَّا أغْفِرلَنَا وَلإِحْوَانَ 
أذ سَبَقُوَا بالإيمَن وَل تَجَحَلَ فى قُنُويتا غلا لَلَينَ امكو نآ إِنّكَ رَهُوفُ 
رَجِم © 4 
فمن صفات المؤمنين ل 

يحوز ذلك؛ لأن من كان متصفاً بمذه الصفة لا د يستحق أن يكون بمن أن عليهم كما 

في هذه الآية» وتفيد الآية أيضا عدم جواز الحقد على المؤمنين ييا المتقدمين أو 
المتأخحرين منهم؛ اعله بين لد علي الالننين كي إعافي وحسن فعاطم 

وهي موجودة في المؤمنين عموما. 
ومن نصوص السنة الى تفيد تحريم الحقد ما يلي : 


جح 


.584 تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 

(؟) (الحجر 217 )١‏ 

)١55 (محمد‎ )5( 

(5) ينظر: تيسير الكريم الرحمن» 75. 
(ه) (الحشر )٠٠١‏ 























الباب الثاني: الفصل السارع العدل لتحفيق شهوات تفن وحظوظها. 

١‏ - قال صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن فإن الظن أكذب اديت ولا تحسسوا 
ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدول ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد 
الله إخحوانا(1) 
فقد فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التباغض» وهو الحقد. 

؟- وقال عليه الصلاة والسلام: (دب إليكم داء الأمم قبلكم: المسدء والبغضاء 
والبغضاء هي الحالقة» أما إن لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين)” 

-٠‏ وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تفقتح 
أبواب الجنة: يوم الاثنين» ويوم الخنميس» فيغفر لكل عبد ساك بالله شيعا إلا 
رجلا كانت بينه وبين أيه شحناء. فيقال: انظروا هذين حى يصطلحاء انظروا 
هذين حى يصطلحاء انظروا هذين حى يصطلحا)” ". 

4 - وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ألا 
أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة» والصيام» والصدقة؟ قالوا: بلى» قسال: صلاح 
ذات البين» وفساد ذات البين هي الحالقة)! ". 


32 أخمربحه مسلم كتاب الى والصلة والأداب» باب ترم الظن والتعجسس والتنافس» والتنااحش ونجوهلااء 
4/حه” برقم [105]. ؤ 


)١(‏ أخريحه الإمام أحمد في مسنده 88/7١190-1غ‏ برقم [1415]» ومعمر بن راشد في جامعه "الملحسق 
بالمصنف لعبدالرزاق", 2386/1١٠١‏ برقم »]١51474[‏ والترمذي ف سننه؛ أبواب صفة القيامة» باب رقم 
[0؟]ء لابو ١-1‏ مك برقم [2178]) والشاشي ف عسنده» ]54[1154/١‏ والمروزي ف تعظيم قدر 
الصلاة؛ 55/١‏ 4» برقم [25]ء والبيهقي في شعب الإيمان» 719/0 25, برقم [551717])» وحسن الحديث 
لغيره الألباي في صحيح الترغيب والترهيب 245/7 برقم [184/4]. 

() أخخر جه مسلم» كتاب البر والصلاة والآداب؛ باب النهى عن الشحناء والتهاجح 4/8 55 برقم أمده؟|. 

(4) أعترجحه البخخاري ف الأدب المفردء “23 برقم [531] -واللفظ له- وأخرحه أبو داود» كتاب الأدب. 
باب في إصلاح ذات البين» 017/17 برقم [15-05]» وأحرجه الترمذي» أبواب صفة القيامة» باب 
رقم [؟]ء 173-144 برقم [75719]) وصححه الألباني رحمه الله- في تعليقه على الأدب 


المفردع 55ل , 








الاب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. باه 





. فهذه بعض النصوص المفيدة لتحريم الحقد» وعظم خخطره على دين المرء وأعماله. 

وما ينبغى التنبيه إليه في حكم الحقد أن هناك فرقاً بين الموحدة» وبين الحقد نبه إليه 
ابن القيم -رحمه الله- حيث قال: ((والفرق بين الموجدة والحقد, أن الوجدَ: الإحساس 
بالمولم؛ والعلم به» وتحرك النفس في رفعه فهو كمال وأمّا الحقدُ فهو إضمار الشرٌ 
وتوقعه كل وقت فيمن وجدت عليه؛ فلا يزايل القلب أثره. 

وفرق آحر وهو أن الموجدة لما ينالك من والحقد لما يناله منك؛ فالموجدة وجود ما 
نالك من أذاهء والحقد توقع ما يناله من المقابلة؛ فال موجدة سريعة الزوال» والحقد بطيء 
الزوال. [ 

والحقد يجىع مع ضيق القلب» واستيلاء ظلمة النفس ودحانا عليه» بخلاف الموجدة 

فإفها تكون مع قوته وصلابته» وقوة نوره وإحساسم)” '. 
المسألة الثانية: حكم الحسد: 

الحسد من الألاق المحرمة والمذمومة بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. 

فمن نصوص القرآن الكريم الدالة على تحريم هذا الخلق: 
١‏ - قال تعالى: « وَدّ كبر برس أهل الكتبب لَوْ يردوئكم مِنْ بَعْد إِيمَيِكُمْ كُفَارا 

حَْسَدً! مِنْ عند أنفسهم مِنْ بَعَدِ مَا تَينَ لَهُمْ آلْحَق ...04". 

فالحسد من خخصال أهل الكتاب» والحسد جعل الكثير منهم يتمئ الكفر للمؤمنين؛ 
وهذا يدل على ذمامة هذا الخلق؛ حيث أنه حمل على ثمين الكفر للمؤمن وزوال نعمة 
الإمان عنه. 

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره للآية السابقة: (إيحذر تعالى عباده المؤمنين عن 
سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوقم هم في الباطن والظاهر وما 
)١(‏ الروح» 668. 
(0) (البقرة )٠١4‏ 








الباب الغائئ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ْ ماه 
لللالاا7٠ص٠٠ص٠‏ سس 7777 ©فب؟إ؟ٍ؟ © ل( 8 


هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهمء وفضل نبيهم...)7). 
؟- قال تعالى: « أَمِنحَسَدُونَ آلنَاسَ عَلْنْ مَآ ءَاتَنِهُم أللّهُ مِن فَضَلهء 22(4. 
وقد نزلت الآية في بيان حسد أهل الكتناب لما آتاه الله رسوله من النبوة العظيمة9 © 
وهي تفيد ما أفادته الآية السابقة. 
- وقال تعالى: ( وين شر حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ © 204. 
فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتعوذ من شر الحاسد إذا حسدء وما أمر الله عباده 
بالتعوذ منه إلا لأنه مرض خحبيث قد يصيب بالأذى إذا قضى الله ذلك20. 
ومن نصوص السنة النبوية الي تدل على تحريم الحسد ما يلى: 
-١‏ قال صلى الله عليه وسلم:(إياكم والظن فإن الظلنّ أكذب الحديث بولا تحسسواولا 
تحسسواء ولا تنافسواءولا تحاسدواء ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عبادالله إنحوان)2"0. 
؟- وقال صلى الله عليه وسلم: (دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحمسد والبغضاء 
: والبغضاء هي الحالقة» أما إن لا أقول تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين)”؟. 
*- وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله 
وفيح جهنم؛ ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد)'". 


.1 77/1١ تفسير ابن كثير»‎ )١1( 

)٠ 8 (النساء‎ )5( 

(؟) تفسير ابن كثيرء 77/1 5, 

(؟) (الفلق )٠٠6‏ 

(5) ينظر: تفسير السعدي؛ 3537397, 

(1) سبق تخريجه ص ١ه‏ ء في حكم الحقد. 

(0) سبق تخريجه صل ١ه‏ ء في حكو الحقد. 

(4) أحرجه النسائي -واللفظ له-» كتاب الجهاد: باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه 810/5 
برقم [5 [1١١‏ وأرحه ابن -حبان في صحيحه» »4537/1٠١‏ برقم [41]) وحمسنه الألباني في صحيح 


الترغيب والترهيب» 38/7: برقم [1885]. 





الباب الغالئ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 
وأفاد الحديث أن الحسد من الكبائر؛ لأنه لا يجتمع مع الإبمان. 

- وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا)”"). 
وأجمعت الأمة على حرم اليد 
والحسد أول ذنب كان في السماءء فعن الحسن - رحمه الله- أنه قال في قوله تعالى : 








0 ومن ش ايك إِذَا حبدل 2 0 قال عن الحسد: (زهيو أول ذنب كاك ف 





السوناء 1 
وهو أول ذنب وقع في الأرضء لما حسد قابيل هابيل' ©. 
وللحسد ثلاث هراتب وهي: 
الأولى: تمني زوال النعم: 
وف هذه المرتبة يتميئ الحاسد أن تزول النعمة عن المحسود وتحت هذه المرتبة نوعان: 
أ- أن يتميئ زوال النعمة عن المحسود مع عدم تمنيه أن تحصل له. 
ب- أن يتمئ زوال النعمة عن المحسود مع تمنيه أن تحصل له. 
الثانية: تمني عدم حصول النعمة لمن ليس عنده هذه النعمة: 
فيكره الحاسد أن تحصل للمحسود نعمة؛ بل يحب أن يبقى على جهله» وفقره. 
ومرضه... فهو يتمئ للمحسود أن يدوم عليه ما هو فيه من نققص وعيب» وهذا 
حسد على شيء مقدرء والأول حسد على شيع محقق. وكلاهما حاسل. وعدو نعمة, 


1) أرجه الطبران في المعحم الكبير» 2709/8 برقم [4169] وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» 38/7 برقم [/641؟]. ظ 

(؟) ينظر: شرح النووي على مسلمء 755/7 وينظر كلام المنذري في صحيح الترغيب والترهيب» 25١6/١‏ 
وموسوعة الإجماع» لسعدي أبو جيب» .77/1/١‏ 

(9) (الفلى 2٠٠١6‏ ظ 

(4) شعب الإعان, للبيهقي» 2/"/اء برقم [2]77535 وينظر؛ الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي» ,155/٠١‏ 

(6) ينظر: النامع لأحكام القرآنء للقرطبي» 55/5 ؟. 








البياب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. وكات 
مسي دو سه سس 1522 


النالئة: حسد الغبطة: 
وهي تمن أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه» فهذه لا بأس 
فيها. 
2 وسيأن الكلام فيها بحول الله وبيان الفرق يبنها وبين الحسدء والمرتبة الأولى والثانية 
محرمةء أما الثالثة فهى ججحائزة27. 


مسائل تتعلق بحكم الحسد: 
أولة: الفرق بين الحسد والغبطة: ظ 

قد سبق أن الحسد تمى زوال النعمة عن الغيرء أمّا الغبطة فهي تمن مثل نعمة الغير 
دوك أن يتمئى زوالا" '. ظ 

والأصل في جواز الغبطة هو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا حسد إلا في اثنين: 
رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهر يقضي يما 
ويعلمها)”". 

وهل المراد الحسد الحقيقى في الحديث؟. 

قيل أنه أطلق عليه الحسد محازً» وقيل إن الحسد على حقيقته والاستثناء منقتطضع» 
ويكون المعئ: نفى الحسد مطلقاً إلا هاتين الخصلتين لا حسد فيهماء» فلا يد علهما 


)١(‏ ينظر ف هذه المراتب؛ بدائع الفوائد» لابن الْعَيمء ؛ فهو دقيق فيها وكلامه أدق من الغزاليى» وينظر 
الاحياء؛ للغزالي: م وينظر: جامع العلوم والحكم لابن 5 ةا وفيه تفصيل 


كناك . 


_ 


(؟) ينظر: شعب الإعان» للبيهقي» 2557/0 والمبسوط» للسرحسي» 298-9/4/١5‏ دار المعرفة؛ بيروت»؛ 
هه وينظر كلام المنذري في صحيح الترغيب والترهيب» »4٠0 6/١‏ وينظر: الذريعة إلى مكسارم 
الشريعة؛ للراغب الأصفهانء 548؛ والقوانين الفقهية؛ لابن جزي» 586. 

() أحرجه اليخاري» كتاب العلى باب الاغتباط في العلم والحكمة: 2518/١‏ برقم [71]ء وأخرحه مسلم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن» 2558/1 برقم [1817. 





الباب الثائئ: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وححظوظها. ااه 
الحسد أصاة0؟. ؤ 

وقيل: إن الكلام على سبيل المبالغة في الحث على تحصيل هاتين النصلتين» كأنه 
قيل: لو م يمكن تحصيلهما إلا بالحسد لكان ما فيهما من الفضل حاملاً على الإقلام 
على تحصيلهما بهذا الطريق» فكيف والطريق المحمود يساعد على تحصيلهما' '. 

وقد ذهب ابن القيم -رحمه الله- إلى القول بعدم جواز الغبطة في غسير هساتين 
الصورتين؛ لقلة منفعة الناس بغيرهما”". ؤ 

وذهب غيره من أهل العلم إلى حواز الغبطة في غيرها ماه وني الطاعات, 
والحديث يعن لا أفضل من الغبطة في هذين الأمرين» ولا يعيئ عدم اللحواز بل نبه كما 
على غيرهيا9؟؟. 

والذي يظهر صحة القول الثان؛ لأن العلة الى جازت فيها هاتان الصورتان 
كونهما تنافساً في طاعة ولا تحمل تمن زوال النعمة» وفي غير هاتين الصورتين توجسد 
هذه العلة فتجوز. 

وقد عد بعض أهل العلم الغبطة في الخير من الإبمان لأنها تحقيق لقوله تعالى: 
١‏ وني ذَّلِكَ فَليتََافَسِ الْمُعَسَفِسُونَ 2) 4". 

قال الفضيل بن عياض -رحمه الله-: ((الغبطة من الإيمان» والحسد من النفساق» 


والمومن يغبط ولا يحسدء والمنافق يحسد ولا يغبط)” ©. 


)١(‏ ينظر: فتح الباري» لابن حجر 0 -؟78؟5. 
(؟) ينظر؛ فتح الباري؛ لابن حجرء 47/9. 

(1) مفتاح دار السعادة» ١1/؟5.‏ 

(4) ينظر: فتح الباري؛ لابن حجرء ١9/1١5؟.‏ 

(ه) (المطففين )١70‏ 

(5) حلية الأولياء» لأي نعيم» 40/8. 





الباب الغابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. ؟؟ه 
لسسس م ٍ؟ٍ؟س م ؟©؟ٍ إ؟|؟ يلس ا 


ثانيا: الفرق بين المنافسة والسد: 

المنافسة مبادرة إلى الكمال الذي تشاهده من غيرك فتنافسه فيه حي تلحقه أو 
بحاوزه» فهي من شرف النفس وعلو لمهمة:؛ قال تعالى: 8 وَفي دلِكَ فَليَتَتَافَسِ 
مسقم ن م 24 وقال تعالى : ١‏ فََسَتَبِقُوا الْخَيرتٍ 274 والآيات الحائة على 
التنافس في الخيرات كثيرة. ظ 

وليس في المنافسة تمن زوال النعمة عن الغير كما في الحسد27. 

قال الماوردي -رحمه الله-: (رورما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسد 
وليس الأمر على ما ظنوا؛ لأن المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدحال ضرر 
عليهم؛ والحسد مصروف إلى الضرر؛ لأن غايته أن يعدم الفاضل فضلهء» من غير أن 
يصير الفضل لهء فهذا الفرق بين المنافسة والحسد0'. 

والناظر في المنافسة يجد أنما نوع من الغبطة فهي تمي الخير وتنسافس في الطاعسات 
كالغبطة لك الغبطة لا يكون فيها من المسارعة كما في المنافسة. ظ 

والمنافسة في الطاعات محمودة ومرغوبة» وفيما كان جائزأً فمباحة وفي المحعاصي 





مذمومة( '. 


الثاً: هل يقع الحسد من المؤمن؟ ومتى يأثُ يحسده: - 
قد يحسد المؤمن كما قال الحسن البصري حرحمه الله- لما سثل عن ذلك فقال: 


)057 (المطففين‎ )١( 

١5؟)‏ (البقرة كع )١‏ 

(؟) ينظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاي» 254/4 وشرح النووي على صحيح مسالم: 
57/48 والجامع لأحكام القرآن» للقرطي» 2155/5١‏ والروح, لابن القيم؛ /58. 

(4) أدب الدنيا والدين» 470» وينظر: إحياء علوم الدين» للغزالي؛ 217/7 ؟. 


(5) ينظر: فتح الباري» لابن حجر 1/1 ؟. 








الباب النائي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وححظوظها. 


إلا أبا لك! ما أنساك بئ يعقوب؟! فعلوا بأخيهم ما فعلو9)1؟2. : 

وقال سفيان بن عيينة -رحمه الله-: ((الغل: هو الحسدء فما خحرج منه فهو الشر) 
وما بقي منه فهو الغل» وليس يسلم أحد أن يكون فيه شيء من الحسد)7". 

ولكن هل كل حسد يأئم به صاحبه؟ 

يقول ابن رجحب حرحمه الله- ف الجواب على هذا السؤال: 

((وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل ممقتضى حسده. ولم يغ على 
امحسود بقول ولا فعل» وقد روي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك» وروي مرفوعا من 
وجوه ضعيفة©2. 

وهذا على نوعين: 
أحدهما: أن لا بمكنه إزالة الحسد عن نفسه, فيكون مغلوبا على ذلك فلا يأثم به. 
والثاي : من يحدث نفسه بذلك اختياراء ويعيده ويبديه في نفسه مستروحا إلى تم زوال 

نعمة أحيه» فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية؛ وَث العقاب على ذلك احتلاف 


ين العلماء...لكن هذا يبعد أن يسلم من البغي على المحسود ولو بالقول فيأئم بذلك) ". 
رابعاً: تمنى زوال النعمة عن الكافرء والفاسق الذي يستخدم ما أنعم به عليه في 
معصية الله : 
أجاز بعض أهل العلم -رحمهم الله- الحسد: بمعين: تم زوال النعمة عن الكافرء 
وعن الفاسق الذي يستعين بها على معاصى الله تعالى” . 


(1)الرعاية لحقوق الله للمحاسبي»4 8١‏ وينظر: الزهدء لمنادء 2545/5 برقم [15937]. 

(؟) حلية الأولياء» لأبى نعي 5/85/19؟, 

(") ينظر: ضعيف الجامع الصغير, للألباني» ؟/الاء حديث برقم [575؟] و[1571]. 

(4) جامع العلوم والحكي لابن رحب» 237/4-178/7 وينظر: بدائع الفوائد؛ لابن القيم» 455-451/5: 
وينظر: سبل السلامء للصنعاني» 11/8؟. 

(5) ينظر: فتح الباري» لابن حجر» 2715/1١‏ وينظر: آفات على الطريق» د/ السيد محمد نوح؛ 797/7. 








الباب الثابى: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات التفس وحظوظها. ؟ه 





ويشهد لصحة قوهم قوله تعالى: « و قالت مُوسى ربت إنلك انيت فزْعَؤرت 
َمَلَذَهُه زِيئة وَأَم مولا فى الْحَيَوة أآلدّئْيًا رَيّتا يُضِلوا عَن سَبيلك رَبََا أظْمِسن عَلنْ 

أموالِهز وَاَشْدُدْ عل قُلُوبِهمٌْ فلا يُؤينوا حَي يَرَوأ ألْعَدَاب الأيم 2م 4”". 

فقد دعا الله سبحائه وتعالى أن يذهب أموالهم -وهي من النعم- ويزيلها عنهم؛ 
لكفرهم وعنادهم وطغيائهم ما ثما يدل على حواز تمن زوال النعمة عن الكافر فيكون 
هذا التمى مشروعا. 

وأما الفاسق الذي يستعين على المعصية يما أنعم به عليه من الله تعالى» فيجوز ذلك 
أيضاً؛ لأن العلة في جواز ذلك مع الكافر هو طغيانه ذه النعمة؛ فإن وجحد الطغيان كذه 
النعمة من الفاسق جاز تمن زواهها؛ للعلة السابقة» والله أعلم. 
المطلب الثالث: أسباب الحقد والحسد: 
ظ وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: أسباب الحقد: 

للحقد أسباب تبعث عليه» وتورثه»ومن هذه الأسباب الباعثة عليه والمورثة له ما يلي : 
- ضعف الإايمان: 

فالإبمان جماع الخير فإذا ضعف أو فقد فلن يباللي صاحبه بالمكرمات» ولن يأنف من 
لنزول لحضيض الدركات» ويصبح يوالي ويعادي لغير الله ولو كان قوي الإيمان لدفعه 
ذلك إلى محبة المؤمنين وعدم الحقد والغل عليهم. 
؟- الغضب: 

فالغضب يحمل على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه .©0‏ 


)١88 (يونس‎ )١( 
0000 ينظر: مدارج السالكين؛‎ (00 





الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النتفس وحظوظها. ظ هاه 

والغضب يجمع الشر كله ويبعث على كثير من الأمراض ورديء الأخلاق» وعن 
أي هريرة -رضى الله عنه- أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو صيئ» قلل: (لا 
تغضب) فردد مراراً» قال: (لا تغضب)" ©. 

وقد ين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشديد هو الذي يملك نفسه عند 
الغضبء فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب)7"©. 
؟- ضيق العطن وقلة العقل: ظ 

بعض الناس لا يتحمل أدن إساءة ولا يعفو عن أقل هفوة» الصغيرة والكبيرة عنسده 
سواءء يحقد لأتفه الأمورء ويغل لأقلها؛ ومن نخُلقه كذلك فسيقع فريسة لهذا الدلى 
وعلى المرء أن يعالح هذا السبب بتعويد نفسه وتصبيرها ليقلع جحذور داء الحقد من قلبه. 
-- كظم الغيظ -دون احتساب- عند العجز عن التشفي: 

فالغيظ إن كظمه صاحبه دون أن يحتسب الأجر في كظمه لغيظه رجع إلى البلطن» 
فاحتقن فصار حقدا9. ظ 

ولو كظم الغيظ لوحه الله وإرادة ثوابه لما نتج هذا الداء الرديي ولو علمالمرءأن 
كظم غيظه لوجه الله يجعله من الذين أثى عليهم سبحانه وتعالى بقوله: « وَالكطمين 
لْمَظَ وَالْعَافِنَ عن لاس ولحت الْمُحَسيرت 29 4 علسارع لتحقيق هذا الأمر. 
ه- عدم العدل في المعاملة من الراعي لرعيته: 

لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل كما قال عز من قائل سبحانه وتعالى: « ولا 


.]1115[ برقم‎ :319//9١ أخمرحه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب»‎ )١( 
.]1114[ يرقم‎ »585719/1١ (؟) أخرحه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب»ء‎ 
.779 ينظر: مختصر منهاج القاصدين؛ لابن قدامة»‎ )5( 

(؛) (آل عمران + ؟١1)‏ 








الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 05 





- 3 حَ 


يَجَرِمَنَحكمْ سَكَانَ قوم رعَلّ ألا تَعْدلُوا عدوأ م هو أَقَرَبُ للتقوَئ وَأنّقوا | آللّه لَه إِِتّ 
اك ر 2 )02 


وقال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)”". 
إن انعدام العدل في المعاملة يولد الحقد على الراعى» ويولد الحقد على من فضّلء 
ومع العدل تزال علة وسببُ للحقد من أقوى الأسباب الباعثة على هذا الداء. 
4- الخرمات: 
قد يحمل الحرمان بعض ضعاف النفوس على الحقد على من أنعم الله عليهم,وقد 
شرع الله سبحانه وتعالى التكافل الاجتماعي وفرض الزكاة» وندب للصدقات لإزالة 
الحرمان عند من لبس ثوبه»ومن ميزات هذا التكافل أنه يحقق سد عوز النحتاجين»ويقوي 
الروابط في المجتمع؛ فلا يحقد محروم على ذي نعمة؛ لأنه سد عوزهء وأزال فقره. 
7 البيئة اخيطة: 
قد ينشأ المرء في بيئة يسود جو الحقد بين أفرادها فينتقل هذا المرض لمن عايشهم؛ 
فالبيئة المحيطة لما أثرها البالغ في تكوين سلوك المرى» وقد مر الكلام عليها. 
- السماع للوشاة: 
إن لم يكن المرء ذا عقل بمنعه من التصديق للواشي ويحمله على يغبت تعح ال في 
حكمه على الآخرين؛ وسعى في الثأر لنفسه لما صِدّق الواشي وامتلاً قلبه حقدا على من 
وشي بهء وفي التثبت م- الأخبار إزالة لهذا السبب كما قال سبحانه وتعالى حاثاً على 


يلل 10 


ذلك : و يَتأيجا آلَِينَ ءَامَنُوَ1 إن جَاءْكُرْ فَاسِق بِتبَا فتَييّوَأْ أن تُصِيبُوأ قَوْما مجه 


6٠١مل (للائدة‎ )1١ 
(؟) أنخرجه البخاري -واللفظ له- كتاب المية باب الإشهاد فى الهبة؛ بات برقم [لاحه؟ ل ومسلمء‎ 
.]١777[ كتاب الحبات» باب كراهية تفضيل الأولاد في الحبة» //-4 ل/اء برقم‎ 








الباب الثاني: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. 0 
فَعُصَبِحُوأ عَلَْ ما فَعَلشّمْ تَدِيِينَ 9ه 2"04. 

فتصديق الوشاة يفكك اجتمع. ويسبب أمراضاً كثيرة في أفراده, ويزرعالحقد 
والعداوات بينهم. 
4- القطيعة والحجر الطويل دون عدر شرعي: 

قد تسبب القطيعة والهجر الطويل الحقد بين الأفراد ولحذا نمي عن الحجر لغير سبب 
مشروع فوق ثلاث ليال وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لرجل أن يهجر أخماه 
فوق ثلاث)2). ظ 
-١ ٠‏ التفريط في حقوق الآخرين» واستغلالهم: 

التفريط في حقوق الآأرين من بواعث الحقد في نفوس الناس» فالنفوس محبولة على 
طلب مالاء وتضييع حقوقها جالب لكرههم وحقدهم على من فرط في حقهم. 

وكذلك استغلال الآخرين لحاجاتم يورث الحقد؛ وقد في عن كثير من المعامللات 

الى فيها استغلال لحاجات الناس كالرباء والغش» وأكل مال اليتيم... وغير ذلك مما فيه 
استغلاهم. 
-١‏ تكبر الآخرين وغرورهم: 

المتكبر ثمقوت من الناس» وتكبره وغروره قد يحمل غيره على كرهه وبغضه والحقد 
عليه فيتأصل ف النفوس الحقد عليهء بل رعا حمل التكبر الذي فيه على أن يحسده الناسء 
ويتمنوا زوال النعمة عنه بسبب تكبره وغروره. 
-المراء والجدل: 

المراء والجدل بغير حق من مورثات الضعائن وبواعث الحقد, يؤجج الفعن ويوقفد 
نار البغضاء؛ فعندما يظهر أحدهما على الآخر يضمر الآخر الحقد عليه ويبيت العداوة في 





)1١(‏ (المحجرات )٠١56‏ ئ ئ 
50 أشجر ججه البتحاري» كتاب الأدب» باب الشجحرق 505/3١‏ برقم اك وأخر جه مسلمع كتاب اليبر 
والصلة والآداب» باب ترم الحجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» ا برشم زعكه؟ا. 
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نفسه. إن لم يكن عنده من الإبمان ما يكفي لردعه عن ذلك. 
-١*‏ قسوة القلب: 

الحقد لا يزرع ف أرض -خحصبة ولكنه ينبت في أرض قاحلة خلت من خحوف 
. الله والرغبة فيما عنده» ولا ترى حقوداً إلا قاسى القلب» فالحقد وقسوة القلنب 


1 اا 
أمران متلازماتي وكل حدر الله من فسوة القلب حيث قال سبعحانه وتعالى: «والم 


ا 7 اس لاس م2 لال رار 2 ب دير ل ص ع صر جحت الى سم ١‏ ال تر 8 
أن لِلذِينَ ءَامَنْوَاْ أن غَحْشَعَ قلويهُم إنركر الله وَمَا كَرَلَ مِن الَقّ ولا يَحُونُوا 


- 
ا 98 ع 3 ميس عير اس 2 لوس 2 ةاعر ص صمل الى و 8 سد 
كَالَذِينَ أوتوأ الْكتَبّ من قبل فطال عَلَهَمْ الأمَدُ فقسَتٌ قلويجكم وكثير مِنكِمَ 
2 )23 
فسقورن. 02 4 . 
١ *‏ - الجهل بعواقب | حقد - 


الحقد يورث أدواءاً كثيرة» والناظر في عواقبه يخشى الوقوع فيه بل وسيحارب هذا 
الداء في نفسه؛ فالعقل السليم يحترس هما يؤذي صاحبه» ومن جملة الأدواء ال يورتها 
الحقد: 
-١‏ الحسد؛ فقد يحمل الحقد على أن يتمئ الحاقد زوال النعمة عن المحقود عليه فيقسع 
الحاقد في الحسد. 
؟- الشماتة؛ فرعا حمل الحقد على الشماتة ما يصيب المحقود عليه من البلاء. 
*'- المققاطعة والهجر غير المشرو ع للمحقود عليه. 
؛ - استصغار الحقود عليه والتكبر عليه. 
ه- غيية وهتك ستر المحقود عليه. 
؟"- الاستهزاء به والسخخحرية منه. 
ا- إيذاؤه بأنواع الأذى: بالكلام: والفعل» والسعي في ذلك. 


)٠015 (الحديد‎ )١( 
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بار -- ملنعه 0 


فهذه أهم بواعث الحقد وأسبابه وف اجتنابه إبعاد لهذا الداء وطرد له”'). 
المسألة الثانية: أسباب الحسد: 

المتأمل في أسباب الحقد يجد أنها هي انجانيه الكمند) لأن الحقد من الأمور الي 
تبعث على الحسد -كما مر بيانه في فمّرة الجهل بعواقب الحقدء وسأذكر -بحول الله- 
أموراً تبعث على الحسد لم تذكر في أسباب الحقدء ومن ذلك: 
١‏ - عدم الرضى بالقضاء: 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: ((إنَ الرضى يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما 
نقياً من الغش والغل» ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليمء كذلك 
وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضى» وكلما كان العبد أشد رضى كان 
قلبه أسلمء فالخيث والدغل والغش قرين السخطء وسلامة القلب وبره ونصحه قريسسن 
الرضي»؟ وكتالك الكسد. هو .من غرات السغعط وسلاية القلحي مه مسن فسرات 








الرضى))”". 
؟- العداوة والبغضاء: 

يقول الغزاليى -رحمه الله- في هذا السبب: ((وهذا أشد أسباب الحسدء فإن من آذاه 
فحص سنن الأسيات وحالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه» وغتضب 
عليه» ورسخ في نفسه الحقد؛ والحقد يقتضي التشفي والانتقام» فإن عجز المبغض عن 
أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان... ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك؛ لأنه 


حبك مراده))0. 


)١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين؛ للغزالي» 9ه ؟؟. 

(؟) ينظر: آفات على الظريق» د/ السيد محمد نوح: 591-51794/4) فقد أورد بعض ما ذكر هنا. 
(5) عدار ج السالكين» ؟/757, 

(4) إحياء علوم الدين» ١/*‏ 2505 وينظر: أدب الدنيا والدين» للماوردي» 455.. 











الباب الغائ: القصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. - اي 
#- التعزز والعكير: 

وهو أن يثقل عليه ترفع غيره؛ فإذا أصاب بعض أمثاله ولاية أو نعمة خشي أن 
يتكبر عليه» فيتم زوال ما به من نعمة”". 
5 - التعحب: 

كما أخبر الله تعالى عن الأمم السالفة إذ قالوا: « مآ أَنثُمْ إلا بَشَر مَْلْنَا 24. 

فقد تعحبوا من أن يفوز بشر مثلهم بنبوة أو رسالة فحسدوهم عليها"". 
ه- الخوف من فوات مقصد: 

وذلك عندما يتزاحم معه غيره على فضيلة لا تحتمل إلا واحدا فإذا حصلت لغيره 
تم زوال هذه الفضيلة عنه وحصوطا له. 
5- ححب الرئاسة وطلب الجاة: 

ويظهر ذلك لو أن هناك فضيلة تحتمل أكثر من شخصء فقد يظهر رجلان في فن 
معيين ) ولك أحدهما يحب انفراده هذا الفنّ ح لا يتقدمه غيره» فيحمله ذلك على تمي 
زوال النعمة عن الآخرء لينفرد بذلك» ويحصل له الترؤس والناه لوحدهة”'. 
/ا- خحبث النفس وشحها بالخير لعباد الله؛ 

قد تحد من لا يشتغل برئاسة» ولا تكبر» ولا طلب مال إذا وصف عنده حال 
حسنة ظهرت على عبد من عباد الله شق ذلك عليه؛ وإذا وصف له اضطراب أمور 


الناس وإدبارهم؛ وتنغص عيشهم سر بذلك” ©. 





,7 6١/6 ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 
)١16 ريس‎ )9( 
المصدر السابق. 51/9؟.‎ )5( 
.751/7 ينظر: المصدر السابق»‎ )4( 
015-5110 وينظر في كل ما سبق أيضا الرعاية الحقوق الله للمحامسبي؛‎ 
774/18 ينظر: المصدر السابق» /8617 27 وينظر: مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام»‎ )5( 














الباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وححظوظها. 01 

وفيه مسائل: 
المسأئة الأولى: علاج الحقد: 

لعلاج الحقد هناك طرق نافعة بإذن الله لإبعاد النفس والغير عن هذا الداء» ومسن 
تلك الطرق النافعة بحول الله في معالحة هذا الداء ما يلي: 
-١‏ إفشاء السلام: 

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 
تدحلوا الجنة حي تؤمنواء ولا تؤمنوا حي تحابوا» أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحابيتم؟ أفشوا السلام بينكم)!. ْ 

فقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يجلب المحبة وفي تحقيق المحبة طرد 
لداء الحقد. 
؟- الهدية: 

جاء في الخبر عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (تحادوا تحابوا)7'. [ 

وأفاد هذا الحديث ما أفاده الحديث السابق. 
صوم رمضان؛ وصوم ثلاثة أيام من كل شهر: 

فقد قال صلى الله عليه وسلم: (صوم شهر الصبرء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الإبمانء ياب بيان أنه لا يدنعل الجنة إلا المؤمنون؛ وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن 
إفشاء السلام سبب الحصوطاء 2311/١‏ برقم [24]. 

07 أخر جه البخاري ف الأدب المفردء *50. برقم [054]» وأبو يعلى ف مسنده, 4/11: برقم [1144]؛ 
والشهاب ف مسند ١/80؛‏ برقم [4 55]» والطبراني في الأوسطء 4/5 5: برقم [ه/الا0]ء والبيهقي 
في السنن الكبري» 960/5 برقم ]١1١545[‏ وف شعب الإمان» 2801/9/5 برقم [8917/5]) وحسنته 
الألباي في صحيح الجامع الصغيرء ١/لالاه»‏ يرقم [4١0٠5؟].‏ 
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. . 
يذهبن وحر الصدر)” ُ. 





ْ - ا ؟: 
ووحخجحر الصدر: سجهيل ف ني ف خسة ع ووساوسه( 0 


4- أن ينظر المرء في فضل السلامة من الحقد, والأجر والفضل الذي يعود عليه إذا 

ما سلم من الحقد, ومن ذلك: 

ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: (كل مفموم القلب» صدوق اللساذن) قالوا: صدوق 
اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: (هو التقى النقي» لا إثم فيهء ولا بغي» ولا غسل» 
ولا حسد)27©. 

والحقد يعيش على حساب كثير من الفضائلء كالخراج الداخلي» يأكل اللحم 
السليم؛ ويمص الدم النقي» ويتلف الأعصابء وينخر العظام حى يصل إلى نقيها 
فيلتهمه فما أعظم السلامة منه”. اه 


)١(‏ أخرججه عبدالرزاق ف مصنفهء 2598/14 برقم [7817]ء وابن أي شيبة ف مصنفه 144/9 7: برقم 
زه ؟]ء وابن حبان في صحيحه؛ »4348/1١14‏ برقم [/151]: وأحمد في مسند 5/10 00) برقم 
[1751؟]» وأبو داود الطيالسي في مسندهء 2984/١‏ برقم [4484] تحقيق د/ عبد الله التركي؛ هجر 
للطباعة» مصرء الأولى» 415 ١ه‏ وأبو يعلى ف مسندف 5945/1١‏ برقم [؟55]» والبزار في مسنده؛ 
5 برقم [18]) وابن المارود في المنتقى: 5/6 545-1. برقم »]٠١39[‏ والبيهقي في شعب 
الإبمان» 91/5 برقم [5ه2*]ء و 3837/8 برقم [5854]+ وصححه الألباني في صحيح السترغيب 
والترهيب» ١59/1م2‏ برقم .]١١54-1١١5[‏ 

.549/1 ينظر: كلام المنذري -رحمه الله- في صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(*) أخرجه ابن ماحة» كتاب الزهدء باب الورع والتقوى» 2475/4 برقم »1475١5[‏ والطبراق في مسند 
الشاميين» 517/5 برقم [714١1ء‏ تحقيق/ مدي عبدالحيد السلفيء الرسالة» بيروت» الأولىء 
2. 4 أشب 
وصححه الألباق في الترغيب والترهيب» 249/9 يرقم [58445]. / 


(4) ينظرء الألاق الإسلاميةء عبد الرحمن حينكة» 187/1. 
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ه- نسيان الإساءة: 
إن النسيان من نعم الله الى أنعم الله بما على عباده فلولا النسيان ما انقضت 
حسرة» ولا تعزى عن مصيبةء ولا مات حزنء ولا بطل حقد,؛ ولا تمتع بشيء من متاع 
الدنيا لما يتذ كره من آفات07) 
5- الترك والبعد عن جميع الأسباب التي تبعث على الحقد: 
و وبياها. 
07111111 
8- البعد عن الهووى, ووساوس الشيطات. ومغريات النشفس. 
-١‏ إحسان الظن بالمسلمين: 
أن إحسان الظرٌ بالمسلمين يحمل على تبرير ما لم يتضح من أفعالهم الي لا تُرغب» 
ويحمل على حمل ذلك الفعل على أحسن الأمور فينجو المسلم من سبب قد يبعث على 
الحقد. 
9- زيادة الإعان بفعل الطاعات, ومجانبة المعاصي والسيئات: 
لأن الطاعة تعين على الطاعة فمن لازم الطاعات أعانته على سلامة الصدر. 
9- الدعاء واللجوء إلى الله في إذهاب هذا المرض حتى يعينه الله عليه. 
١‏ مرافقة الصاين, وقراءة سيرة السلف الصالح, ليتعلم منهم كيف تكون 
سلامة الصدرء وكيف كانوا يتحرون هذا الأمر؛ فيوطن نفسه على ذلك. 
المسألة الثانية: علاج الحسد: 2 
وتقدم ذلك -ولله الحمد- وسأذكر هنا بحول الله إضافة لذلك ما يليق بالمسد من 


0 ينظر: مغتاح داز السعاذةع لذبن القيم؛ اا 
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علاج» علما أن علااج المسد ينسم لقسمين: 





أ | علا ج للحاسد. 
ييا سه عاج للمحسود ليتقى سر الاسد. 
أ- علج الحاسد: 


إضافة لما سبق ذكره في علاج الحقد من الأمور المختصة بالحاقد ومثلها هنا ما هو 

مختص بالحاسدء هناك أمور تعين الحاسد على علاجه من مرضه؛ ومن ذلك: 

-١‏ أن يعلم الحاسلء ويتيقن أن الحسد لا خخير فيه؛ وقد قال محمد بن سسيرين 
-رحمه الله-: (ما حسدت أحدا على شيء من الدنياء إن كان من أهل الجنة 
فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى الجنة» وإن كان من أهل النار 
فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو صائر إلى النار)20. 

؟- أن ينظر الحاسد إلى التثار ابي يقع فيها؛ لحسده؛ ومن تلك الآثار: 

أ- حسرات تنتج من الحسد؛ وسقام للجسدء فهمٌ لازم وقلق دائم» وقد قال الأصمعي 
-رحمه الله- لأعرابي: ما أطول عمرك؟ فقال: ((تركت الحسد فبقيت)27. 

ب- انخفاض مترلته. وانخطاط مرتبته؛ فالناس تنفر من الخاسد» وقد قيل: الممس ود لا 
5 ظ 

ج- مقت الناس له حي لا يجد فيهم حباً له ومعاداتهم فلا ييقى منهم وليا له. ' 

د- إسخاط الله تعالى في معارضتهء واحتناء الأوزار في مخالفته؛ إذ نه لا يرى قضاء الله 
عدلاً ولا لنعمته من الناس أهلة0 . 
وقد قيل: ليس شيء من الشر أضر من الحسد؛ لأنه يضلا إلى الجاسد حمس 

عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مكروه: 

1) الزرعد الكب 2695/9 يرقم [246]. 


(؟) أدب الدنيا والدين» للمارردي» 155 . 


59) ينظر: أدب الدنيا والدين» للماوردي» .25١-147٠١‏ 














ال 3 5 .- 
لباب الثابي: الفصل السابع: العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها. م 
ض 2١5١‏ 
والرابعة: يسخخعط عليه الرب. 
والخامسة: تغلق عليه أيواب التوفيع 9 
1ن يتذكر الحاسد الموت: 
85 الدرداء» - 
بو الير ماع رصي الله عنه-: ((من ١‏ 
ند ا الموت قل فرحه 
أ قل وقل 
ب- علاج المحسود: 
ذكر بن القيم 008 1[ [ [ [ 1 20111111 
وت أن قود بالل حمسن شتس رن الكايند كبحا قحال تعسال؛ ١‏ ومن شر كاسن إذا 
ظ ب سر عاو 


حَسَدَ © 4 2. 
قر ير 


ا - تقوى الله حفظ ا 
3 أمره ويه كما قال تعالى: « وَإن تَصَبرُوأ وَتَكَقُوأ لا يَضُرَُكَدْ 





0 
7- الصير على عدؤة. 


1١١‏ 03 : 00 عدم امو 
) ينظر: المدسد: أسبابه علاجهء الوقاية منه يدي اله : : 
ي الشهاوي» 2٠٠١‏ مكتبة الإيمان؛ المنصورة 
5 2 ؛ ا منصورة» عصر» الأولىع 
#5 الم هف : 8 ا 
(؟) الرهدء لابن المباركء +59//١‏ برقم [45١]ء‏ وأخحرجه ابن أي عاصم في الزهدء 05 وأبر نيمه 
حلية الأولياءء ؟؟. 0 ّ 
ول (الفلى 6:) 
(4) (آل عمران )11١‏ 
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ة ةةة ‏ 000700 

5 - التوكل على الله كما قال تعالى: « وَمَن يَتَوَكلَ عَلَى اله فَهُوَ حَسَبُددَ 24 
والتوكل من أقوى الأسباب الي بما يدفع العبد ما لا يطيق من أذى الخلق. 

ه- فراغ قلبه من الاشتغال بالحاسد وحسده» وعدم التفكر فيه. 

”- الإقبال على اللهءو الإخلاص له فإنه بءويصرف السوء كماقالتعالى: «ِحدذالِكَ 
لِتَصّرف عَنَهُ السو فخت 8 مِنْ عِبَادِنًا المخلصير 2 . 

- تحريد التوبة إلى الله من الذنوب الي سلطت عليه أغداءه. قال تعالى: 8 وَمَا 
أُصَبَكم ين حُصِيبَةِ ما كَسَبَتَ أَيْدٍ بدي 004 

- الصدقة» واللإحسان ما أمكنه؟ فإ لها تأثيراً عجيباً في دفع البلاء» ولو لى يكن في 
هذا إلا تجارب الأمم لكان كافيا. 

5- وهو أصعبها الإحسان إلى الحاسد قال تعلل: « أَدْقَعٌ بِالَتى هِىَ أُحْسَنُ َإِذَا الى 
بتك وَبَيْتهْد عَدَوَة كأنهء ون حَمِيرٌ © 34. 

-٠‏ تجريد التوحيدء والترحل بالأسباب إلى مسببهاء والعلم أنما بمتزلة حركات الريلح 
وهي بيد حر كهاء فلا تنفع ولا تضر إلا بإذنه كما قال تعالى: « وَإن يَمَسَسَاتٌَ الله 


ل 


خسك 
غ1 صم 2 ا و ص 2 لاع اعم ص 7 ل ص خ# اس 8 
ع ل ص 


7 0 
قدِير 42 " '. 


)0١7 (الطلاق‎ )١( 
)١ 52 (؟) (يوسف‎ 
)١7٠١ (؟) (الشورى‎ 
)٠05”5 إفصلت‎ )8( 
)٠. 117 (ه) (الأنعام‎ 
. 170-15715715 ينظر: بدائع الفوائد» لابن القيى‎ )1( 
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هذا ما ذكره ابن اليم -رحمه الله- وأزيد عليه أمرا هاما وهو: 
-1١‏ إنحفاء النعمة عن الحاسد: 
قال محارب 'بن دثار”'2 -رحمه الله-: ((إنه لمنعين أن ألبس الوب اللتديد مخافة أن 
بحدث يران الحسد» ويقولون من أين هو ل)"'. 
ويقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: (زوليس للمحسود أسلم من إخخفاء نعمته عن 
الحاسد» وقد قال يعقوب ليوسف عليهما السلام: « لا تَقصّصي رُءَيَاكَ عَلنْ إِخْوَتِكَ 


فَيَكيدُوأ لَكَ كيدا 0074 27. 


المطلب الخامس: أثرهما على الإخلاص وكيف ينقضانئه: 


المسألة الأو لى: آأثر الحقد على الإخلاص: 


0 


سبق القول أن أعمال بي أدم: طاعات»ع ومعاص» وا معاصي را مختلفة والحقد 
من المعاصي الى لها ثلاث مراتب محسب ما يدفع له وهذه المراتب هي : 
-١‏ أن يكون الحقد كفراً أو شركا أكبر: 


)١(‏ هو مارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي الكوفي (ت115ه) الفقيه قاضى الكوفة» وليها 
كان من المرجعة الأولى الذين لم يكونوا يشهدون لعلي وعثمان بالإعان أو الكفر» وقالوا تكل أمرهم إلى 
الله» وروى له الجماعة. ظ ظ 
بنظر : تهذيب الكمال؛ للمري 4/١‏ ه4 -425:» وسير أعلام النيلاى للذهي؛ ها ,5١94-‏ وتقريب 

(1) الزهد, لابن أبي عاصمء 7176/١‏ وشعب الإيعانء للبيهقي» 1/7//5؟؛ برقم [15414]. 

)٠١5 ريوسف‎ )0( 


(5) بحمو الفتاوى» .١8/15‏ 
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وذلك إذا ما دفع الحقد للكفر أو الشرك الأكير كمن أبغض رسولاًء وحمله الحقد 
على رد قوله وعدم الإبمان به» وكمن أبغض التوحيد راغباً في الشرك وواقعاً فيه. 

فأثر الحقد هنا على الإخلاص كأثر الشرك الأكبر على الإخلاص كما سبق بيانه. 
؟- أن يكون الحقد من الشرك الأصغر: 
وذلك إذا ما دفع الحقد إليه وأوقع فيه» كمن حمله الحقد على أن يصنع معروفا والقصد 
منه الإيقاع بالخصم, وعد شركا أصغرا؛ لأنه فعل معروفا لم يقصد به وجه الله ومفل 
مخالطة الحقد للعبادة إذا كان هو الباعث لا كما سيأتٍ بيانه لاحقاً بحول الله. 
وأثر الحقد هنا على الإاخلاص كأثر الشرك الأصغر على الإخلاص بتفصيلاته السابقة. 
٠‏ ##- أن يككون الحقد معصية ومن الكبائر فحسب؛ 

وذلك إذا لم يدفع للكفر ولا للشرك بنوعيه فإنه يكون من الكبائر كمن أبنففض 
مسلماء وأقل أحوال الحقد أن يكون من الكبائر» وقد عده من الكبائر عدد من أههفل 
العله”؟. 

وأثر الحقد هنا على الإخلاص كأثر الكبائر على الإخلاص فتنقص من كماله 
الواجحب كما سبق بيانه في الهوى وأثره على الإخلاص. 
حكم الحقد إذا ما خالط الطاعة وكان الدافع لها: 

قد يخالط الحقد الطاعة ويدفع إلى فعلهاء فيكون الباعث لفعلها هو الحقد» وليس 
ابتغاء وجه الله تعالىم» كمن كظم غيظه -وكظم الغيظ عبادة وطاعة إن قصد ما وجه 
الله- لعجره عن التشفى» وأضمر السؤ لمن كظم غيظه عنه فهو هنا قد فعل في الظاهر 
عبادة» ولكنها أصبحت معصية؛ لأنما لم تكن لله وكمن فعل أموراً للمحقود عليه مسن 
نتسهيلات وغيرها بغرض الإيقاع به فهو هنا فعل ما ظاهره معروف والمعروف طاعة, 





)١(‏ ينظر: الزواحر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي» 4٠١7/1١‏ والكبائر» محمد بن عيد الوهاب» 47؛ 
تحقيق د/ باسم جوابرة» طبع وزارة الشئون الإسلامية» الرياض» الثانية» 47١‏ ١هب.‏ 
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لكنه لم يعمله لله بل لغرض شهواتن لينتقم لنفسه» فعمله غير مقبول؛ لأنه لم يكن 
حالصا لله بل لحظ نفسه وإرضاء شهوتهء ويكون قد وقع في نوع من الشرك الأصغيء 
وعليه فأئر الحقد هنا على الطاعة إذا ما -حالطها كأثر الشرك الأصغر والريسساء على 
الإخلاص فيهاء لأنْ الكل عمل لغير الله فالأثر واحد على الإخلاصء والله أعلم. 

وكذا يظهر كيف ينقض الحقد الإخلاص إذا ما خالط الطاعة. 
المسألة الثانية: أثر الحسد على الإخلاص: 

الحسد من أصول المعاصى كما قال حاتم الأصم -رحمه الله-: ((وأصسل المعصية 
ثلاثة أشياء: الكبرء والخرصء والحسد)7'. 

والحسد من الأمور الي توقع في المعاصي المختلفة وتختلف آثارها على الإاخغلاص 
باحتلاف المعصية الي دفع لها وأوقع فيها الحسد, وللحسد ثلاثة أحوال وهي: 
-١‏ أن يكون الحسد كفرا أو شركا أكبر: 

وذلك إذا ما أوقع في الكفر أو الشرك الأكبرء وأثر الحسد هنا على الإخلاص كأثر 
الشرك الأكبر على الإخلاص كما سبق بيانه. 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: (أركان الكفر أربعة: الكبر» والعسسدء والغضبء 
والشهوة)”2.: ئ 

ويقول أيضاً -رحمه الله- مبينا بعض أسباب عدم اتباع الحق: ((... ومسن أعظلم 
هذه الأسباب: الحسد؛ فإنه داء كامن في النفس ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه 
وأون ما ل يؤت نظيرهء فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه» وهل منع 
إبليس من السجود لآدم إلا الحسدء فإن لما رآه قد فضل عليه» ورفع فوقه غص بريقه؛ 
واعمتار الكفر على الإبمان بعد أن كان بين الملائكة. وهذا الداء هو الذي منع اليهود من 


.]85171[ شعب الإيمان» للبيهقي» 551/5؛ برقم‎ )١( 
١ © الفوائل» /ا‎ 01 
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الإيمان بعيسى ابن مريم..)2"0. 
؟- أن يكون الحسد شركا أصغر: 

وذلك إذا دفع الحسد للشرك الأصغرء كمن دفعه الحسد لفعل طاعة فىيردبما 
وجه الله ولكن حسدا للغير. 

وأثر الحسد هنا على الإخلاص كأثر الشرك الأصغر والرياء على الإخلاص 
بالتفصيلات السابقة هما. 
؟- أن يكون الحسد كبيرة من الكبائر دون الشرك بنوعيه: 

وذلك إذا لم يدفع للكفرء ولا للشرك بنوعيه؛ فأقل أحواله أن يكون الحسد كبيرة 
من الكبائر -كما سبق بيانه في حكم الحسد- ويكون أثره هنا على الإخلاص كأئر 
الكبائر على الإخلاص فينقص من كماله الواحب كما سبق في أثر المهوى على 
الإخملاص. ظ 
حكم الحسد إذا ما خالط الطاعة ودفع لها: 

قد يدفع الحسد لفعل الطاعة ويكون الباعث على فعلها فيقع العامل في معصية 
وهو يظرٌ أنما طاعة» وذلك كمن قام يصلى وقام آخمر مثله يصلي» فتمئ ألا يفعل ذلك 
وزاد في صلاته حي لا يصل المحسود إلى ما وصل إليه» فهو هنا نم يعمل الطاعة خالصة 
لله وكمن طلب علما وحرص على إتقانه وتمى زوال نعمة الإتقان عن قرينه لينفرد 
يهذا العلم» وازداد في طلب العلم حى لا يبرز قرينه عليه» فهنا لم يفعل هذه الطاعة 


حالصة بل خالطها الحسد ودفع إليها» فيكون قد وقعفي نوع من الشيرك ‏ 


الأصغر وأثره على الإخلاص في هذه الطاعة كأثر الشرك الأصغر على الإخخصلاص 
بتفصيلاته السابقة. والله أعلم. 
يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: (زوثما يشبه هذا ما ذكره له مرة بعض أصحابنا 


.591//97 طريق الهحرتينء ©2514 وينظر مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام»‎ )١( 
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الفقراء -وفيه خير ودين ومعرفة- أنه كان يصلي بالليل» فقام حر 1 قال: 
فأحذتئ الغيرة» فقلت له: هذا حسدء وضيق عطنء وظلم ليس بغيرة» إنما الغغفيرة إذا 
انتهكت.محارم الله والله تعالى واسع عليم؛ يسع عباده الأولين والآخرين؛ وهو يحب 
ذلك ويأمر به» ويدعو إليه» فكيف يبغض المؤمن ما يحبه؟2"0))1. 

ويقول أيضا -رحمه الله-: ((ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمريسن 
قبيحين: الغيبة والحسد» وإذا أثئ على شخص أزال ذلك عنه با استطاع من تنقصه في 
قالب دين وصلاحء أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه)”" 

فانظر كيف حمل الحسد على فعل طاعة في الظاهر -التحذير والنصح تدينا- وإغا 
هي معصية؛ لأنه لم يرد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. 

كيف ينقض الحسد الا لاص إذا ما خعالط الطاعة» ولماذا كان ينقضها؟ 

وللجواب عن هذا السؤال أسوق كلاماً لبعض أهل العلم سر جمهم الله ثم 
أستخعلص التوابي من كلامهم. 

يقول البيهقي -رحمه الله-: ((والحاسد يعتبر إحسان الله تعالى إلى أحيه المسلم إساءة 
إليه» وهذا جهل منه؛ لأنّ الإحسان الواقع بمكان أخيه لا يضره شيئاء فإن ما عند الله 
واسع) وقد يكون الحاسد متسخعطا لقضاء الل ...200 

وقال بعض الحكماء: 

((بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه: 
أولها: قد أبغض كل نعمة قد ظهرت على غيره. 
والثاي: سخطه لقسمتهء يعين يقول أربه: لم قسمت هكذا؟!. 
والثالث: أنه ضنٌ بفضلههيع ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو يمل بفضل الله تعلى. 
)١(‏ الاستقامةء 710/5 


(؟) مجموع الفتاوى» /771097/5؟. 
() شعب الإعان؛ 5/5 ؟. 
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والرابع: ذل ولي الله تعالى؛ لأنه يريد حذلانه وزوال النعمة عنه. 
والنامس: أعان علوه) يعي إبليس لعنه ال , 

وقال الماوردي -رحمه الله- في بيان قبح الحسد وآفاته: «والرابعة: إسخاط الله 
تعالى في معارضته: واحتناء الأوزار في مخالفته؛ إذ ليس يرى فضاء الله عدلاً ولا لنعمه 
من الناس أهلا) 20 . ْ 

وقال الراغب الأصفهان - رحمه الله-: «رواعلم أن الحسد من وجه غاية البعل؛ 
لأ البخيل يبخل يمال نفسه والحاسد يبحل مال الله تعالى» ولذلك قيل الحاسد بخيل هبمل 
لا بملكه, ومن وحه هو أظلم ظالم؛ لأنه يظلم غيره في إزالة حاله» ويظلم ربه فيما 
قدره)”". 

ويقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: (وتعظيم الله عزوجل ورس وله والطاعة لله 
ورسوله أمرّ لازم لهذا التصديق لا يفارقه إلا لعارض من كبر أو حسدء أو نحو ذلك من 
الأمور ال توجب الاستكبار عن عبادة الله والبغض لرسوله عليه الصلاة والسسلام: 
ونحو ذلك من الأمور الي توجب الكفر ككفر إبليس وفرعون وقومه)"". 

فالحسد من الأمور الى توجب الاستكبار عن عبادة الله . ظ 

ويقول ابن القيم -رحمه الله-: (إفإن.الحسد ف الحقيقة نوع من معساداة الله فإنه 
يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله وأحب زواها عنه. والله يكره ذلكء فهو 
مضاد لله في قضائه؛ وقدره؛ ومحبته» وكراهته. 

ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة؛ لأن ذنبه كان عن كبر وحسد)) '. 


(1) تتبيه الغافلين» لأبي الليث السمرقندي: 2١*37‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي» ١؟٠/7057.‏ 
(؟) أدب الدنيا والدين» .55١‏ ظ 

؟) الدذريعة 55؟. 

(4) شرح العقيدة الأصفهانية» /117. 

(١‏ الفوائد خرة أ 
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مم 2 22 سلس آ5ئت:1 


وقال ابن كثير -رحمه الله- عن اليهود: (رلا كان كفرهم سببه البغغي والجسدء 
ومنشأ ذلك التكبرء قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآحرة)0'. 

وقال ابن رجحب -رحمه الله-: ررفإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد 
في خير» أو يساويه فيه؛ لأنه يحب أن بمتاز على الناس بفضائله» وينفرد كماعنهم. 
والإمان يقتضي حلاف ذلك؛ وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخسير 
من غير أن ينقص عليه من شيع)"". 
وقال المناوي حرحمه الله-: ((و الحسد: تسخط قضاء الله فيما لا عذر للعبد فيه)7". 


وقال عبدالرحمن حبنكة الميداي عن الحسد: ((إنه نوع من الاعتراض على أفعال الله - 


تعالى» واتمام الله جل وعلا في حكمته العالية» والتطاول إلى مقام يجب على المؤومسن أن 
يقف دونه موقف الأدب والرضا والتسليم» فهو يتناق مع الإبمان» لذلك فهو والإيمان لا 
يجتمعان في قلب عبد كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم!*“)7. 

ومن كلام أهل العلم السابق يتضح لماذا كان الحسد ينقض الإخلاص وذلك لا يلي: 
-١‏ أنه تسخخط لقضاء الله ولا يرى تقر عن 
؟- أنه بخل بفضل لا يعلكه. 
“- من الأمور الي تبعث على الاستكبار عن عبادة الله. 
5 - وفيه نوع من معاداة الله؛ لأن الله يحب أمرا والحاسد يكرهه. 
ه- وفيه يحانبة خصال المؤمنين في محبة أن يشركهم غيرهم فيما هم فيه من خخير. 


>- وفيه اعتراض على أفعال الله. 


.١174/١ تفسير القرآن العظي:‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم ار 

(8) فيض القدين 179/9. 

(5) يشير -لحديث (لا يجتمع في حوف عبد مؤمن...) وسبق إيراده في حكم الحسد. 
زه) الأحلاق الإسلامية» 8٠١ 4/١‏ ظ 
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59 يتضح كيف ينقض الحسد الإخلاص؛ لأن هذه الأمور يأباها الإخلاص: كما 
أن من بواعث الحسد وأسبابه: ظ 

التعجبء والتكبر. وحب الرئاسة وطلب الناه؛ والخرص على الدنياء وشح النفس 
بالخير لعباد الله و كلها من مضادات الإخلاص ونواقضه. وكذا يتضح كيسف ينقسض 
الحسد الإخلاصء والله أعلم. 














الحمد لله الذي تنم بتعمدة الصالحات والصلاة والسلام على من بع بالخسيرات» 


ولما تم المطاف -بتوفيق الله وفضله- من دراسي لموضوع: 
0 (الإخلاص حقيقته ونواقضه) 
أجمل نتائج البحث مشيراً إلى المهم من ذلك بحملء تارك فروع مسائله مبثوثة في 
الرسالة ففيها تفصيل ما أجمل وبيان ما أيهم » أما أهم النتائج فمنها : 
- ضرورة الاهتمام بأعمال القلوب عامة ودراستها دراسة علمية ونشرها بين الناس 
لتتحقق الفائدة ويعم نفعها جميع المسلمين. 
- الإخلاص من أعمال القلوب الحامة الج يجب تحصيلها وبذل الوسع في تحقيقها؛ فهو 
شرط صحة لجميع الأعمال» وكل عمل يفقد الإخلاص فغير مقبول . 
- الناس متفاضلون في تحقيق الإخلاصء والتفاضل في تحقيقه سببب لتفاضل درحات 


0 


أهله . 

- الإخملاص محال متسع للحياة يدل جميع شتونها. 

- لتحصيل الاحلاص طرق مشروعة؛ في اتباعها غنية عن الطرق المبتدعة . 

- حرص السلف الصالح رضوان الله عليهم على تحقيق الإاعصلاص وضربوا أروع 
الأمئلة في تحقيقه مع بذهم الوسع في تكميله » وما ذلك إلا الحايل قدره وعظيم 
أمره . ئ 

- للإخلاص ثمار كثيرة وآثار جليلة» فرب عمل صغير بإاخلاص صاحبه يعظم.؛ ورب 
عمل عظيم بفقد الإخلاص فيه يصغر . 

- قد أصاب المفهوم الصحيح للإخلاص بعض سهام التشويه فنتجت مفاهيم خاطئة 
غيرت حقيقته» قد لبس ردائها البعض فانحرفوا عن الطريق المستقيم والنهج القويم: 











ع 


الخضخاة باه 





وأتيت أعمال ظنّ أصحاهها أنها إخلاص وهى بعيدة عنه» وتركوا أعمالاً ظنوا أنفا 
ليست بإخلاص مع أنها عينه. 
- ترك العيادة لتحقيق الاإخلاص أمر لا يمكن. فبدون العبادة لا يكون إخلاص فكما 
أن العبادة لاتقبل بدونه,» كذلك الإخلاص لا يحقق بدوها. 
- العمل والسعي في الأرض طلباً للرزق لا يضاد الإخلاص بل مما يعين على العبادة 
إن لم يشغل عن الآخرة . [ 
- للإخلاص نواقض وشوائب كثيرة؛ لكنّ عقد متفرقاها: إرادة ما سوى الله 
بالعمل. 
- ومن شوائبه الشهيرة مايلي : 
الشرك الأكبر : ظ 
وهو مما يضاد الإخلاص وينفي الإإمان والإاخلاص كلية:؛ وإذا عمل 
المش ركون أعمالاً صالحة حالصة حال شركهم فلهم حالان: 
الحالة الأولى : 
أن يسلموا وبموتوا على الإسلام فإن ثواب عملهم الصالح الخالص حال 
شركهم يضاف لحم فضلاً من الله وكرما على الصحيح من قولي أهل العلم. 
االحالة الثانية : 
أن يعوتوا على شركهم فعملهم حابط ويعجل لهم ثواب ماعملوا في الحياة 
الدنيا حي لا يلقون الله بحسنة لهم؛ لإشراكهم به سبحانه وتعالى عما يش ركون . 


الشرك الأصغر : 
وهو مما يضاد الاخلاص» وله حالتان: 
الحالة الأولى : 0 
أن يلتحق بالشرك الأكبر» وذلك إذا وقع بأصل الإيمان, أو إذا غلب على العمسلء 








الجاخهة بارع م 
13111117 -اننةااااااااشطط طش اناطلس 1111ل 
ففي هذه الحالة يكون أثره على الإخلاص كأثر الشرك الأكبر على الإخلاص كما سبق 
بيانه . 
الجالة الثانية : 

ألا يلتحق بالشرك الأكبر» فإنه يبطل العمل الذي يشوبه وينفي الإخلاص في هذا 


العمل على التفصيل المذ كور في الرياء . 
الريساء: 

من نواقض الإخلاص وآفاته» وتأئيره على العمل وعلى الإخلاص فيه يظهر مسسن 
التفصيل الانّ: 
فالرياء ينقسم إلى قسمين: 
-١‏ رياء محض: 

فهذا يطل العمل وينتفي الإخلاص في هذا العمل سواء كان في أصله أو في 

أثنائه . ظ 
؟- رياء التعشريك: 


فعلى القول الراجح يكون أثره على العمل وعلى الإخلاص فيه علىالتفصيل الآني : 
- إن كان من بداية العمل وحن فايته فيبطل العمل؛ وينتفي الاخلاص في هذا 
العمل على الصحيح. 
- إن كان في أثناء العمل: 
أ- فإذا كان العمل متصلا: 
-١‏ فإن كان عارضاً فدفعه لم يتأئر إخلاصه. 
؟- وإن استرسل أبطل العمل وانتفى الإخلاص في هذا العمل على الصحيح. 
ب- إن كان العمل منفصل: ظ 
صح في أوله ول يتأثر إخلاصه في أوله» وبطل العمل في آخره وينتفي إخلاصه في 
آخخره؛ لأنّ آحره كان مشوباً. 











اللخشائئسة ْ عه 









- إن كان بعد الانتهاء من العمل: 
. فلا يؤثر في العمل والإخلاص؛ لأنّْ الرياء لا يكون إلا مصاحباً للعملء إلا إن 
كان مصاحباً ولم يظهر أنه مصاحب إلا بعده فكالصورة السابقة في الحكم؛ ولكن يأتم 
نيته إن ظهر رياءه بعد العمل على نيته» والله أعلم. 
السمعة : 

وهي من مضادات الإخلاص» وقرينة للرياء في أثرها على الإخلاص على الصحيح 

من قولي أهل العلم؛ والحكم هما واحداً . 

إرادة الدنيا بعمل الآخرة : 
قد تكون إرادة الدنيا بعمل الآخرة من نواقض الإخلاص وآفاته وقد لا تكون 

كذلك على التفصيل الآنَ : 

أ - أن تكون إرادة الدنيا بالعمل الصالح تابعة ومقوية للمقصد الشرعي من العبادة» ولا 
تقدح في الإخلاص -كالرياء- فإنّها تحوزء ولا ينتفي إخلاص صاحبهاء أما 
بالنسبة للأحر فإن أحر صاحبها لا يكون كأجر من خلصت نيته لله . 

ب- أن تكون إرادة الدنيا بعمل الآخرة مساوية أو غالبة لإرادة الآخرة فإن العمل يبطل 

| وينتفي الإخلاص في هذا العملء وصاحب العمل آثم يهذه النية» وأثم من غلب 

قصده للدنيا أعظم ممن تساوى عنده القصدان؛ فكما أن الأحور تتفاوت فكذلك 
الآثام . 

ج- أن تكون إرادة الدنيا بعمل الآخرة خالصة للدنياء فإن العمل ييضل ويتتفي 
الاعلاص فى هذا العمل قولاً واحداً لأهل العلم . 
وهذه القاعدة عامة لا يصح الاستدلال بها على الفروع الزئية» فإذا أردنا أن 

نعرف أثر مسألة ما على الإخلاص فيلزم أولاً النظر في جواز هذه المسألة من عدمه؛ 
لأنما قد لا تكون جائزة» فلا يصح أن تكون مقصودة للمكلف أصلاء وهذايعيئ 
وجوب البحث عن حكمها من خملال الأدلة التفصيلية وبعد ذلك يتم بيان أثرها على 


الخحاهخة ظ 

٠‏ الإخلاص . ظ 

ومن فروع إرادة الدنيا بعمل الآخرة المسائل التالية : 

-١‏ التجارة مع الحجء والغزو في سبيل الله مع قصد المغدم؛ فكلاهما جائز إذا كان 
قصد التجارة والمغنم تابعاً ومقوياً للمقصد الأصلي من الحج والغزوء والمحرك 
والمزعج والباعث على العمل إرادة الله بالعمل وأمّا قصد التجارة» وقصد المغخم 

ظ فإهما يكونان تابعان لهذا اللقصد . 

؟- طلب العلم للشهادة والوظيفة ونحوها من المقاصد الدنيوية لا يجوز إلا إن كان هذا 
القصد تابعاً ومقوياً للمقصد الأصلى من طلبه للعلم؛ والباعث والمزعج لطلب 
العلم هو إرادة الله يمذا العمل» كما أَنّهِ يمكن لطالب العلم أن يحسن نيته من طلبه 
للعلم بأن ينوي عبادة أخرى بطلبه للشهادة» كأن يعمل في ثغرة للمسلمين يحاول 
فيها الإصلاح . 

*- المسابقات في العلوم الشرعية وهي نوعان: بعوض » وبغير عوضء أما الي بغير 
عوض فالإجماع على جوازهاء وأما ال بعوض فعلى الصحيح من قولي أهل العلم 
تحوزء وي كلا النوعين لا يجوز أن تقصد الدنيا إلا قصداً تابعاء والباعث والمزعج 
على العمل هو إرادة الله يمذا العمل قياساً على التجارة مع الحج والغزو مع قصد 
المغنم. 

الفلوى : 
الحوى وغنو من الآفات الي تعرض للإخلاص وتؤثر فيه ويختلف أثره باختلاف ما 

يدفع له؟ لأن ال حوى قد يدفع صاحبه للوقوع في الكفر والشرك الأكبر؛ وقد يدفيع 

للشرك الأصغرء وقد يدفع لكبيرة دون الشرك بنوعيه؛ أو يدفع لصغيرة من الصغائر 
كما أنه قد يخالط الطاعة ويكون الباعث لقعلها جرد الهوى؛ وأثره على الإخسلاصض 

يختلف باختلاف ما يدفع إليه وعلى التفصيل التالي : 

















الشضامهة أمه 





ا 


أولا: أن يدفع للكفر أو الشرك الأكبر: 

فأثره على الإخلاص هنا كأثر الكفر والشرك الأكبر على الإخلاص كما سبق 
بيانه. 
ثانيا : أن يدفع للشرك الأصغر : 

فأثره على الإخلاص كأثر الشرك الأصغر على الإخلاص وبتفصيلاته المذكورة 
سابقا. 
ثالنا: أن يدفع لكبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر : 

فأثره على الإخلاص أنه ينقص من كماله الواحبء؛ لكن أثم الصغيرة أقل من إل 
الكبيرة؛ فأثرها على الإخلاص وكماله الواحب أقل من أثر الكبيرة على الإخلاص 
وكماله الوابجب . [ 
رابعا: أن يدفع الموى لفعل طاعة من الطاعات: 

ععيئ أن يكون الباعث على فعل الطاعة مجرد المهوى» فيكون قد وقع في نوع مسسن 
الشرك الأصغر؛ لأنه أتى طاعة لم تكن خخالصة يل فعلها لحظ نفسه وهواهاء فأثر المهسيوى 
هنا على الإخلاص كأثر الشرك الأصغر على الإخلاص بتفصيلاته السابقة. 


العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها: 

وتحت هذا الفصل مباحث وهي: 

العجبء والكبر والحقد والحسدء فإن ها أثرها على العمل وعلى الإخلاص فيه 
وبحسب ما تدفع وتوقع فيه على التفصيل التالي : 
أولاً: أن تدفع للشرك الأكبر أو الكفر بالله : 

فأثرها على الإخلاص كأثر الشرك الأكبر والكفر على الإخلاص كما سبق بيانه. 
ثانيا: أن تدفع للشرك الأصغر : 

فأثرها على الإخلاص كأثر الشرك الأصغر على الإخلاص بتفصيلاته السابقة . 











فالقً: ألا تدفع للشرك بنوعيه : 

فأقل أحوالحا أن تكون كبيرة من الكبائر- كما سبق بيانه- وأثرها على الإخصللاص 
أثر الكبائر على الاخلاص فتتقص من كماله الواحب . 
رابعا: أن تخالط الطاعة : 

بمعين أن تدفع لفعل الطاعة فيكون الدافع من فعل الطاعة هو إرضاء شهوات النفس 
من العجبء والكبرء والحقد, والحسدء فإن الطاعة تصبح معصية؛» ويقع صاحب هاف 
نوع من الشرك الأصغر؛ لأنه فعل طاعة ل يكن مقصده منها وجه الله والدار الآعرة» 
وأتى أمراً منهياً عنه» فيكون أثرها هنا على الإخلاص كأثر الشرك الأصغر على 
الاخلاص وبتفصيلاته السابقة . 
التعبد بقصد الاطلاع على العوامم الغيبية: 

وهذا المقصد من المقاصد الي لا تحوز؛ لأن الأصل في العبادات التوقسف وهذا 
المقصد ل يرد به نصء» كما أنه من المقاصد الي فيها إرضاء شهوات النفس» ولا يجوز 
العمل لتحقيق شهوات النفس بل لا بد أن يكون المقصد وجه الله والدار الآحرة» أو مل 
أباحته النصوص من المقاصد» وغيره لا يشرع؛ لهذا فإن التعبد يهذا القصد من الشرك 
الأصغر وأثره على العمل وعلى الإخلاص فيه كأثر الشرك الأصغر على العمل وعلى 
الإخملاص فيه وبتفصيلاته السابقة» وقد مضى القول في موطنه ببيان الشبه الي قد 
يتذرع يما أصحابها لإجازة هذا المقصدء وتم الرد عليها وتفصيل القول فيها يما يغي عن 
إعادة القول فيها هنا . 

وأخيراً فما كان من صواب في بشي فمن الله وحده فكم من عسيراً يسره وصعب 
أناحه وذلله فله الفضل وحده سبحانه وتعالى» وما كان من خطأ فمبئ ومن الشسيطان 
وحسبي أن الم آلو جهداً ولم أدخر وسعاً في سبيل الوصول للحق فيما كتبت وقورت» 
ولا يلام المرء بعد اجتهاده . 

كما أشكر لفضيلة المشرف -حفظه الله- على ما قدمه مسن نصح وإرشاد 








افد 


الجاّخمة 6ه 


ف نو جحية ومتابعة 2 حسن أخحلق وصبر جميل») فحز أه أنه عحيرا وضاعف مثو بتهع وكل 
وانخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه 


اجمعين, 

















لتكت فلا10 للككتتكةة 0ككلتتة تم 
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مدن © ) 










اراس 
إلا على 








ات 00 


0 











4 مير مي ف اس ع اعم 
نأولتيلك أَصْحَ ب آلئَارٍ هُمْ يها حَلِدُونَ © 4 


د - دم لي - 1 جم سي اسان ا -- 
« وَلقَدَ اتينا موسى الكتب وقفيئا من بعده 


85 عه م رِ م ل الل مل انفد ان بي بل 5-0-0 الى 
بالدُسُل وَءَاتَيَنَا عيسى أشن مِرَيمَ البيت وَأيدنده 


ع د ال ذاعم قر اذى 


. ع ال - راو داج 
يروح آلْقدُس أفكلمًا جَاءَكُمَْ رَسولٌ يما لا جَوَى 






: لي لد مه يخ من م د كيخا 
أنفسكم اسْتكبرتم ففريقا كدثْتم وَفريقا تقتلور. 
42 














مل 

رد ورتم تاريل اي سار 4 4 1 7 *س ص ص سكي 
رشع عم م ري لامج لاس - 7م 
وَأَشْرِبُوأ في قلوبهم العجل بكفرهم قل يسما 
رقع 0 # لس الع ال اع ني ين ل سل ِ 
أثاكم بد إيِمَدْكُم إن كُشر مُؤيندت © » 

_َ# لاس الى ا ا يكم 7 صف ل م م 
« ود كثير بر :_ اهل الكتسب لو يردونكم من 


5 ا ا تر ا ا ا 5 ع ير م8 
بعل 5 يمديكم كفارأ سد أ هن عند انفسهم مم 
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2 5 و لا م يا مجح الى جحلا لوم الراك ءٌ 
م م ع عار ب 3 7 ار 8 1 ع 
بعد مأ تيين لهم الحق فاعفوا وَاصفحوا حتى ياي 






حي ل عسي 


4 7 نمم راس الس 5 
ترم إن الله عا كل نئء قدير 622 # 





ل 0 


حزنون 2 # 





ِ اس ل ع 2 ورم ر اجس ده 0 مل 
« وَلكل وجهة هوّ موليها فاشتيقوا الخيرت أبن 


ع م ماج 17 ّ 1 عش" 
مَا تَكُومُوأ يَأَتٍ بَكُمْ آنَهُ جَمِيعًا إن الله عل كل 


نل 












ىن 


اع ححص 7 لضي اي مكل 4 ع 
0 ظلموأ اذ يرون العدايّ ١‏ 


مرك 





ظ دس لس 1 لخدمك ر درا 
« وَإِذْ أَحذنًا مِيشقكح وَرَفْعْمَا فوقحكم الطورٌ خدوا 






























> أه/اأاه 


١ع"‏ ا 


١ باذم‎ 


“الب 
“الم 
ب 





1 
نيك 












ل 


ا 1 


9 يسَمَلُوتلى عَن الأهاة قل هِيَ مَوَقِيتُ ناس 
وَألْحَحَ وَلَيس الْبرٌ ين تَأَنُوا الْبيُوت ين ظُهُورِهَا 
وَلكنٌ لير من أن ونوا لْبيُوت ين أَبوَيهَا 
لَه لمحم تفلخُورت. (2) »4 
« لَيِسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحْ أن نَبَتَعُوأ فَضّلاً مِّن 
ركد َإِذَا ذا أَفَضْئُر وري عَرَفَتٍ فَأذْكرُوا الله 
عند الْمَشّْعَر الْحَرَام وَأَذْكَرُوهُ كما هَدَنْكَرْ 









وتوأ ) 












من كَالَ ب ولك طمن فى قال 
قط إن لذ م أجعل على 


ا 5 ص ا 











57 2551!” 


ابا م بحم 








ظ ل اول مال َ 
يتايها النيين 












سر م 
عامنوا 


عع م 1 ل 07 م هت ارثا مس قير 
والأذئ كالذى ينفق مَالَهَء رئاءً الناس ولا يؤّمِن 


8 7 


م 1 5 :-0* نه - | ان 

لله وَألَيَوَمِ الآخر فمثلهء كمثل صَفوان عليه 

بائله وَاليُوْمٍِ الا خر صفوان عليه 
5-5 اقل 


لدبي م 000 - ا اي 27 
رات فَأْصَابَهء وَابل فتركةء صَإِذَا لا يَقَدِرُوتَ 


لا يهدى القوم 


يدور 


ا - خ 4 
عَلَىْ شىء مما كسبوأ والله 


07 7 م كك 34 م ع 2 ل م 
« وَمَثْل الذرين يفقوت أموالهم ابتَغَاءَ مَرَضَافِ 
وين ين أنه مكل جه يرن صاب 
لله وتثبيعا من أن جنة بِرَبْوَةٍ اصاد 
ل ودنبيثا من الفسهم به 0 نتمم 


- ع مل الس - 9 8 سا اق 
نت اكلها ضعفيري فإن لم يْصِيَا وَابل 


إن تُبَدُوا آلصّدَقَتِ فَبِعِمًا هئ وَإن تحَفومًا 
وَتُْتُوهَا الْفقرَآء فَهُوَ حير لَكُمْ ويُكَيْرٌ عدكم 
من سياتِحكُم وما تَعْمُونَ حبر 9) 4 
< ييا أل ءَامَنُوا أتّقوأ آله ودَرُوْ ما يَقىَ مِنَ 
ليوأ إن كُشم مُؤْمِونَ 5 4 

- مجع .امثير .ار الم هيه ارو 
«( فإن لم تفعلوا فاذئوا بحرب مِنَ الله وَرَسِولِهِ 
وإن تُبَثّز فَلَكُمْ روس أَمْوَلِكُمْ لا تظلِمُوت 
ولا تظلمُوت. (5» 4 





لا تُبَطِلُوا صَدَقَيَكُم بِالْمَنَ 





































01 


١ جما‎ 


١ 5م‎ 







































اسم 


© يتايها يوت مثا ذا تَدَايَنمَ بدن ل أجل 


برك هه 


مُسَمّى فأحكتبوه وليك بَيَدَكُم كات العدل 


الى" إث/اء أاع١‏ 25 








2 7 2 لك 0-6 ل 2 دما كك 0 
فليَكَبْت وَلَيْملِلٍ الذى عَلَيِهِ الحق وَلَمََقٍ الله 

0 0 ب > ار صر الله ال _ِ 1 اك موك ابر 
ولا يَبَخَسِنَ منه شيغا فإن كان الذى عليه الحق 


سَفِبهًا أ صَعِيمًا وا طيغ أن مل هو ين 










وَلِيّه بالْعَدَلٍ وَآَسْتَسَِدُوأ عَبِيْدن ف عالحك ” 
فون بكرن مشلق ترغلة ونان يتن توقوة 
مِنَ الشبدَآء أن تَضِلّ إِحَدَنهُمَا فَتُذَّكرَ إِحَدَنْهُمَا 
للحن و بأت - إذَا مَا دُعُوأ وآ 
تَسَكَمُوَأْ أن تَكَتُيُوهُ صَغيرًا 
0 ا عند ألله وَأَقَوَمُ للشبجّدة و 

بو ل أن تكُورت يِجَيرَةَ حَاضِرَةَ تَدِيروتهًا 

0 0 ألا تكتبُوهَا وَأَسْهِدُوا 


57 37 صر ااه 
إذا نَبَايعتم َو يضاد 6د تا د وَإن تفعلوا 
انهه كه ب 3 010 
فإنهر الوق يحت ” وَأنّقُوأ الله وَيُعْلمُكم الله 


كر 


وَألَهُ بكل غَْءٍ عَليِردٌ © 4 

















مه 

















م 
50 








وَعَلَيَا ما بذ- ن رَيمَا لا تُوَاجِذْآ إن كسيئا أو 

ل 9 جم مر جم« الا اسه 0 ع ل 
أخْطأنًا رَبَنَا ولا تخمل عَلَيَآ إِصَرًا كما حملتهر 
عل بره 
على اليرت عن كلكا يتا وَلَا تُحَمْلنَا ما لا طاقة 
ا جمس ابي الك عرد ثبتس ير قلع كا ف ياعم 
لنا به 0 وَاغْفْرّ لنا وَارَحَمِنَا انت مولبتا 
فَأَنصرْنا على الْقَرَمِ الكبفريت". (©2 * 


ع 7 الى م به 
١‏ كل إن كنز تحِبُونَ أله فأتبعُونى يُحبتكم آله 





0-0 


« وَمعكروا وَمُحكر الله 
كيف ل لق اض# لس يبي اس 0 
( ولتكن مِنكم امة يدعون إلى 


ير صر ال رح ##صمي الى سياس مع ولط © 
با معروف وَينهوّنَ عن المدكر 








لك قرف - 


3 وَيأمرون 












0 ا ً 


3 





ل لق 
© إن مر 
ع اقلق تر 


نا ”اي ب هم اص 0 لل ان 0 00 
يفرحوا 3 وَإِن 0-5 وَتتقوا لا 5-6 


















!! 


آل عمران كملاع 
5 








































الْسرَاءِ وآ 


عر 





5 
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الو 
© الذيين ينفقون فى 


ضِ ا 1 9 كس م ّ رس كت ه ار م 
« لا نحسين الندين يَفرَحُونَ بِمَا أنوأ وتحبون أن 
لاي 


تحمّدُوأ يما لم يَفْعَلُوا قلا اك بمَفَارَقَ مِنَ 


ور ا 
| آلعذَاب وَلَْهُمَ عَدابٌ اليم © 4 






رع ابعش اس 


يُأكلون فى 
2 


ا 00 















- 
م فل ؟ 


« إن محجتنبوا 
00 ده 2 
سَيْكَاتَكُمَ وَكُدَخْلكم ُدَّخَلا كريمًا (2) 4 


عل 
- 


و ب اما وو عد يي 5 لاع ا عرسيكة ل 
ال 2 1 ين 5 
ككباير ما تتبون عنهُ ُكَفْر عنكم 









7 





فهسرس الآيسات 5 

















باعل *ل | ارد يم ع عاسم 


يُضَعِفَهًا يوسب من لدئه أجَرًا عَظِيمَا © »4 
6٠أعم ١‏ 
5255 
521555" 


للب ا ؟ 


110 
0 


2# م مف د ا ل 3 ل 1-1 َّ 5 ْ 
« آم محسدون الناسن عَلِىْ ما ءَاتبهم الله مين فضاه 
ليق لس 5-5 3 سك م 2 سر سيسمر 
فقدٌ ءَاتِيناً ءَالَ إتراهم الكتب وَالِْْكمَة وَءَانِيننهم 

ادن 2 


لكا عَظِيمًا © > 


صم 






مب رطوية 2 ا الل 7 عام 20 
« * إن الله يَأْمْركُمَ أن تؤدوأ الأمكست إل أهلهًا وَإِذا 


رمه لع ل ماع كه ىم 22 - ا #2 


م م 0 دم يه و ا هه : آ 
وَأولى لأس يكم فإن تنزعم فى شىء دوه إلى 
وََلرَسُولٍ إن كت تؤيئون باللّه وَآلْيَوَمٍ 


ا ا ساس يوام 


ّ م َه 

خَيْروَا حسن تاويلا 6 4# 
00 5 0 5 ع عي ار“ يرداق اس . ار لت ب 

« أوْلتيِكَ الذيرت يعلم الله ما فى قلوييم فاعرض 


ع الي ع 0ت ا . يم ل 0 10 
عَنَجُمَ وَعِعٍ قل هُمّ ف_- أنفسوم قولاً بليغا 2 4 


مقر 
5 
“ 



















فهرس الآأيبات ظ ظ مه 


















يرسي 


الآية 


ِ 6 الاك 0 1 ٍ : للكت 7 ١‏ 
« وَمَا أَرْسَلنَا مِن رّسُولٍ إلا لِيَطاعَ بإذري الله وَلوْ 






وال اس 0 م لاحي الت لحم الى صمي ا سس 





5 55 
0 0" ا د ل بر م ارج 0 2 
عَلَهم مِنَ النبيَعن وَالصِدَيقِينَ وَالشْهَدَاءٍ وَالْصَّلْحِينَ 


م 2000 3 َّ 


( ألر ثَرَ إلى ألَذِينَ قِيل هج كفوا أَيِدِيكُمَ وَأَقِيمُوأ ب |.؟” 
لصّلَرْة وََانُوا آلرّكؤة فََكًا كيب عَلَيِمْ آلْقَتَالَ إِذَا فريق 

جم ححْشَونَ آنا كَخَْيَةِ آله أَوَأَشَدٌ حْميَّةٌ وَقَالُوأ 

رَينَا لِمَ كُتَبَتَ عَلَيََا آلْقئَالَ لوَله أَحَرْتنا إن أجل قريب 

كل مَتَمُ آلدُنيًا ليل وَالآحِرَةٌ حَيَرٌ لَمَنِ آتَقى وَلَا 

َظْلَمُونَ قبلا © 4 


52١م |إلم؟‎ ١١5 










عع سم م م ا كن عات - 
< أَقَلَا يُتَدَيَرُونَ الْقَرْدَانَ وَلَوْ كان مِن 






م اب لع عي ص تحر ا لعل اح 
لوَجَدُوا فيه حتفا كثيرا © » 






07 ل در عات فى ل # صا سه الس 2 م م 4 م ارم > 
« وَمَن يِشَاقِقٍ الرّسول مِن بعد ما تبين له الهدى وَيتَبع 
سا 


ع 00 860 5 ا - | ل ار ِ ا 
غير سييل المؤميين نوّهِ- ما تولى وَنْصَلِهِء جهنم 








فهرس الآبات 255 









ب 38 د 0 82 لي اص م ب ٌّ 
ون تَكمُرُوأ فَإِنّ له مَا فى أَلسَميوتِ وَما فى لض 


وَكان أللّهُ غْيِمًًا حييدًا © 4 


9 
اين 





5584551١١555 


51١55٠ 





0 
امت راع اماس سي ه اميل د هر 5ه اتج 
© إلا الذيري تايوأ واصلحوا واعتصموا بالله َ 16 


عط 
جيرج اس 


كر اوس 0 س ترا لكك ساس ار ع 
وَأخلصواأ دينهرر لله فاؤلتيلفك مع المؤمييرت 





اصح لس بي ع مي خا ارا ل ل عام لا 
وَسوف يوت الله المؤمِيين اجرا عظيما (ريج © 























0 ْ 


01510 











: 14 ل 5 
ل قي مل سيل ارادم و عش #8 1 لس 0 سسمر : المائلة 
« يتاها النريرت عامنوا كوثوا قواميرت. ده 4 5 5ه 
سار 
ا رص له لت اللاي تس مي 5 . 
بالقسشّط وَلا يَجَرمَنْحكمْ شان قوم على 
م وخ م كس ل قي 0 * 
اعدلوا هو اقرب للتقوئ واتقوا لله إلب 
ع« اس عهدة 






















007 6 
000 : الُذيرت قَالَوَأ َامَنَا اهمد ولد ب 
وهم وم ألينَ هاو سَمَمُوتَ لِلْكَذِب 
: َُ اسم رار ا مير عير 
سَمَّعُوت لقم ءاخرين لز يأتولكت رفون الكلم 
عسل أ 
مِنْ بَعْدِ . مَوَاضِعِهِء يَقُولُونَ إن أوتِيبّرْ هذا فَحُدُوهُ 
إن ل تُؤْتو 7ه فأَحَدرُوأ وم ير َه هم فلن تَْلِكَ 
عو ,1 جم 4 
لد مر الله شيعا ولك الِْبنَ لم يرد أئله أذ" 
مل فى لمي الي ل كج 0 دلُو الاهة 
ُطَهِرَ فلوبَهُ هم فى الذنيًا خزى وَلهِمْ فى الآخرة 
عَذْايك كظيم 1 1 


دار يبنا أل 9 ا آز # لعي 
بم ولعنوا يما 
2 ل 


( قلت اليوة يه لله مغلوة عُلْتْ يدب 
قد م عر ام قر . مع ل رس لظ 





























, 5 ال 
سد 


يزيد كثيرا مَنكم مآ ل نيك ين ريطي 


وكفرا وَأَلْقيْنَا بَيْعَيُمْ الْعَدَوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إلى يَوْمِ 











بن 5 وَقَالُ اميم دق إل إسرويل اعبدوا الله 
ست 
د ١‏ عع سل + لي اع 









١‏ 2 م 





ج اس 
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ا م 
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فكي 
| قلس ل ا 







“ار 
خاي 
س 
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5 00007 2 ميو هك رسي ل 
صو وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هوَّ السَمِيع العليم (2) »* 
م مول ك2 م ب نط وك م 2 ِ 
« وَأَطِبِعُوأ الله وَأَطِيعُوأ آلرّسُولَ وَآَحْذَّرُواْ إن تَوَلِيُم 
د د رم ان 


فَأَعْلَمُوَا أَنْمَا عَلْ رَسُولِنَا الْبلّغ الْمُينَ © »* 


- 5 ب 2 ين م 0-3 ط 


5 









ا 
ّ 
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5ت 


>0" 0 
العم عقي عوفة ا ل قا وب درم وم 316 يط بقكره 

© وَإِذا رَايِتَ الذين خوضون فى ءايبنا فاعرض عم 1 ١7‏ 

0# 02 سر ا اساي ا ا افر تس 

حَىْ مخوضوأ فى حديث غيرمء وإما ينسينك 

الشيطن قلا تَقعْدٌ بَعْدَ الذكرئ مَعَ القوّم 

عل اله ل 

الظدايين 2 4 [ 






” مع م ورك ماي 42س سار سن ” 2 + 

إن يَمَْسَسَكَ يِحْيْرِ فهو عَلِى كل شىء قير 22 4 
يا ا ره ماص د ده ارط يم الى معو أي 

١‏ تُمَ رُدُوا إلى الله مَولَنَهُمْ آلْحَي ألا له الحكم وَهوَ 

ّ قر صر د 2 

سرح لسن © 4 








لا 



















ص 7 ضِ ع8 أ 3 . ص 3 ١‏ 2 
« الّدِينَ مَامنُوأ وَلَمْ يَلبِسُوَأ إِيمَدتَهُم بظلم أوْلتيكَ 







لهم من وهم مُهَعَدُونَ 223 »4 


9 1 الى 8 لقن قدو معو كيل 2 
عن عي بن سر 0 ا عن هن اعم 0 5 عع يي 
هَدَينا مِن قبّل وَمِن ذرَيتهء ذاوءذ وَسليمئن وايوسك 
كا ار اعلا جر سلا ال سي 50 مذ 
وَيوسفٌ ومومئ وهدرون وكذ'لك جرى المخسيين 




















أن او ميرت 


7 1 0م 2 قر مد عر اع اص الى 
« لا تذركه الأَبْصَرِ وهو يدر الاتصر وهو 










عام بير 5 ل كعد 5-7 مر يه 
كثيرا لِيَضِلونَ بأهوايهم بغيّر علم إن ربق هو اعلم 


جم إر اعاعل 


بالمعتدين يج # 


ُُ وَقَالوأ م ف طون هذه لاتحم خالصة 


0-5 ب عراس > الى 


ِدُكُورنًا وَعرّم عَلَنّ زوجتا إن يكن مَيِثَةَ فهر 


1 8 
0 

54| 5 ذل عل داك انين يدوت أن أله حر‎ ١ 
قينا ترثا قا هذ تتمز اتا‎ 

وهم يرَيهم د يَعَدِلُورتَ © »4 








يرس لابات ل 










« من جَاءَ بللتستة فْلَهُء ء عَهْرُ أَمكَالَهَا ' وَمَن ساءَ 


ا ب 2 ون سا يج اسم ات م 
لمكت امه تمع ود 1 














سر يت ١١‏ عر رامن زح ع عي مله عام ِ كار , 
« قل مَنْ حَرٌ ِيئة لله آلى أَخْرَجّ لعبَادِم وَالطيْبَت الأعراف ‏ |« 5١71/95]‏ 


م رس الس و ص لاعس 4 ”سن م 
مِنَ الرَزْقٍ قل هئ لللرين 0 لدنيا ‏ 


حَالِصَهٌ يوم ألْقَيَمَةٍ كَدَّلكَ تُفَضَلُ الت 





مع لقال ص 


يعامون و2 4 
( إن اليمج عَدَّيُوا باينا وأستكبزوا عا 1 
تتح هم أَبَوبُ السَّمَاءٍ ولا يَد خَلُونَ آلْجَنَةَ حَى يلج 
لَمَلُ فى سر كلا أ وَكَدَللك َِى الْنْجْرِينَ 
49 
« وَتَرَعَنَا ما فى صدورهم يْنْ غِلٍ تجْرى ين تحتهم 
1 وَقَانُوأ ألْحَمَدُ لِلّهِ الى هَدَنَا لِهَنذَا وَمَا كنا 








ساد 
لجتدئ لول أن هَدَئْنا لَه لَقَنَ حَاءَت رُسُلُ رَيَنَا 


ع ل رم وو_ءه 2 عر مجه كاير 2 0-7 ل 2 عر 
باحق وَنوذوا أن تلكم الحنة اورتتموها بما كنتم 





1 


























فهرس الآأيات 











1 الاية 

# 0 0 ا نير :: عر 5 قر 5 1 
« فَأَرْسَلنَا عَلَيِمُ آلطوقَانَ وَاخَرَادَ وَالْفُمّلَ وَألصّفَادِعَ 
ولد ءَايَس مُقَصَلَس فَأَسَتَكيرُوا وكانوا 











سم 
جا ال 
ُ 


« وَلوَ شكنا لرفعتنه 
ودام عبن وذ ضيووه و ل سا اخه ين" 3 - 
واتبع هونه فمثله. كمثل الكلب إن حمل عليه 
كك - م 0 5 0 خّ 2 ناه دج ص 2 
لهت أوْ تتركه يَلهَث ذلك مَتل القوّم الذيرت 
عقو دمد ب اماق عدي امون مورفم .د 
كدبوا بعايمّتا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 
2 


يك جح يدس سمج وا سا مدي 1 - 5 
« وَبلَهِ الأسماء الحشئ فادعوة بها وَذْرُوأْ ألذِين 






الى سيد صنل 


ير ثر يي نم ان _ عاقر مس ا 0 ري 


الو 6 0 امعد م 2# 5 
« أوَلَمَ يظروأ فى ملكوت السَّموتِ والأرض وَمَا 
ا 3 د 3 بك اس اس على 
خلق الله من شىء وان عسى ان يكون قد اقترّبَ 


صل 
اه - | ا مس مير يي 

فاى عد يلت نعل ق:2 دي 
0 ع 





0 - 
2 منون وو 4 


ال 







7 ل 5 
ها وَلكندد أَخَلَّدَ إل الأدض 

























وال 5 سيدا 3 لد سوج الى 


0 ْ 
امشركون ما لا تلق شيعا وَهمّ مخلقون ارج 


ا 2 191 ري 37 مف اير ١‏ 
« وَإما ينزغدلك مِنَ الشيطين نزغ فاستعد , 


ل 
كمي 
.سيد 
ظشيس 
ايل 





ّ اس 
ا كل ا صا 2 لمي ع م بتار ار لل عن ره 2 
إنمًا الْمُؤْيئُونَ الذين إِذَا ذكرَ أللَهُ وَحِلَتْ قلويك 


ل لان اه الواة رس ار راعسا د الول بلي ا و ناي 
وَإِذَا تلت عَلهمْ ءَايَسْهد رَادَجُمَْ إِيمننا وَعَلِىْ رَبْهِمَ 


م 
ل 
ا 
١‏ 
لت 
4 


حمر 





١‏ لَعَدْ تَصَرَكُمْ آَهُفى مَوَاطِنَ كَثْرَة ويَرْمَ حُتَيْنٍ | التوبة 
إِذْ أَعجَبَتَكمْ كَترْتكمْ فلم ثفن عَنَكَمْ شِيم 
وَضَاقَتٌ عَلَيكُمْ 

مُديريت (5 » 

< يتابهَا اليرت عَامَنُوَا إِنمَا الْمُشْركور ست فل 


- ا 9 ان كك هه ب 
ل 7 ِ ا تو ا 3 000 * لاك 
بقربوا | لمسّجد الحرام بعد عامهم هذا أن 


لعي 


5 ءء/اسة 
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سر 
“سب 
اس 


2 
عي الات م 010 0 27و 81 9 - _ 1 ا 






“تت ويد بسن عمل 


إبب الله عَلِيممٌ حكيم (8) 4 


سب 
ست 
- ِ 
اس 
سب ىف 






د 
5 


ا اك #عاخ# 7 : 9 


ل - اي ترصن رمه 3 علي م الا ان 
وَالمسِيح اتررى مرَيمَ وما امروا إلا لِيعبدوا إلنها 
عار 


و م؟* 


00 















« وَالسَبقوت الأُوَلُونَ مِنَ واللزبيية وَآلْنصَار 
وَألَذِنَ أَتبَعُوهُم بإخسسن رض أللَّهُ عنْهُمْ وَرَضُوأا 
عند وَأعَدٌ كم جَنّسوتَجَرى خَنهَا اله كلدي 
فيا بك ذلِكَ الْفوَزٌ الْعَظِم 2 4 
وا قاس اد افاي إن اعاصية عن مو ددن افد لي يع اس 
# وّقل اعملوا فسيرى الله وَرَسوله. والمؤمِنون 
05 / 
و2 إلْ عَلِمِ الْعَيب وَاَلشْبدَة فيتَيَكم يمأ 


0 0 


١55 ١١مل‎ 

















« ما كان لأهل الْمَّدِ يمك وم و رشي الأغرات 
اا ا ٍ يه ريس سر اه 30 
أن يتخلفوا عن رَسْولٍ الله وَلِا يرَغبوا بأنفسِيم عن 


حم مل ابس 
عد دمر ١‏ 
١‏ 0 
اع 
ل 
- 
- 
ا 
س 2 
0 
ند في 
الى 
- اي 
ع يبع 


مان كي د برا ال فوع سم لايح لب ابس امل 
(» ونا كرت النؤيئوة ينوا كان - 0400 


3 1-2 
«+ َ 


قَوَمَهُرٌ إِذَا رَجَعْوَا 57 مدرو 2 


من كل فِرْقةٍ مَكِم 








فهرس الآيسات 0 لق 









م5 عل 7 جلاع رن # ا عم ممت سال 
© إن النيبرت لا يرجورت لقاءَنا وَرَضِوأ بالحيوة 


5-0 ر#ح داع ء مسال حي مكا ريرم وااء “اب 
لدنيًا وَاطمانوا بها وَالِذِيرنَ هم عن َايتّنا غنفلون 


م مع اتسرح *نه بن ني. 0 ”7 
« الا إر. أوليّاءَ الله لا خوّفك عليهمٌ وَلا هم 
ك1 


حزنون... إل 





َامنوأً وَكَانُوأ يكقَورتَ 9 » 
8 : مُوسَّئ رَبِّئآ إتلك َانَيتَ فِرَعَوْرَك وَمَلَذَهُ: 

زينَة مولا فى الْسَيَوة آلدُنيَا ريا لِيُضْلوا عَنَ 

سَبيلكَ ” را آَظمِسن عَلنّ أَمْوَلِهرٌ وَآَنْدُدُ عَلْ 

قلوبهز فلا يُؤمِنوا حَىّ يرَوا آلْعَذَاب الأيم © 

« مَن كان يريد الْحَيَوة آلدّتيًا وَزِيتتبَا نوف إِلْهِم 8 ؟ء/ات ؟ 
افتاه وعدي اللا 6 وم 


6 بات" 


ناجم لخيم أله يت 20 ل 


( قر أله طق بار ول من ايل“ ه 113411114 
سئب يُذْهِينَ أَلسَيْقَاتٍ ذَلِكَ ووّئ لل ذكريرت 
4 























فهسرس الآأيات باهم 
فهرس الآبات 
--2- 2 إسوة !ل اص 


0 





لعل ال 



















9 إِلَّ من يَحِمَ رَيْكَ وَلِدَلِكَ حَلْفَهُمْ و تَمَتٌ كلمّة لت 0 
لك 1 علا خط من اجا اناس أحمِينَ 29 4 

« َال يَبِئَ لا تقصصن رُرَيَاكَ عل إِحْوَتَكَ فِيَكيدُوأ | يو سف إلى 
كيدا إن لطن للضي عَدُوٌ نيرت © > 

( وَلَقَدَ هَمّثَ به وَهَمّ يا لَولَآ أن را يُرَهَنَ رَيْه 04 
حَذَلِكَ لتمترف عَنْدُ ألسُوء وَالْفَحَمَاء إِنَدُ مِنْ 01 


2-2 
أَخَيَرَتٌ د 


« فاكا سَمِعَتٌ بمَكَرهِنٌ أَرَسَلَتْ إِلَيِْنّ وَأَعَتَدَ 








م : 0 9 بره ألم 
تَعلَمُوا أرت أَبَاكمْ د أَحَدّ عَلَيكُم مُوَِقًا مِنَ الله 


بار 


ار ارال ا بين ل ممع 


كسام سر نسي ع 3 













رص حىقن, 








ع حي 0# لمن 


« وَنْرَعَنَا ما فى صِدورهم من غِلٍ 

















ْ ْ كم 
4 
زثدت3 ألم 
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4س 
ل - 











اع بير مر 


مد حورا 


1 1 
0 ظ 1 





م 92 ع ل عر # قر الي ع اقبي أ مص 
« أولتيك اليين يدعورت يبتغورت إلى رَبَهِم 
م يه و و ري 3# 2 5 سا سال ع المي 
الوّسيلة يم اقرت ويرجون رحمته. وخافور دل 


ع 3 


7 # سر ل سس على سس ال 
عدابهء إن عَذَاب رَبَكَ كان نحذورًا 2م 4 






0 





ِ ِ الى محم ال اس رع _ ظمره 
« وكارت له ثمَرُ فقَالَ لصحيه وهو ممماوزه: آنا 
0 اس اق عاك ل ا 

أَكْثَرَ يِنكَ مالا وَأَعَرٌ تقر 2) 4 
الوم قر 


م قم َّ جحت 2 عامس ا 1 - 
ا - ب ين دا اء لساري 1 مس عن 2 ل 0 



































ا سس ْ :3 

جننت الفِردَوْسٍ نلا 2 4 
006 2 لم 4 

© خدادين فيا لا يبغون عها حولا ارج # 


لس شير 8 عرس ف كك الى 2 0 - > ارال الى > ار 
0 7 د 8 ِ - ا 
كة إإىّا إلنهكم إل 









« قل إِنْمَا آنا شر ه 

وَحِدُ فَمَن كان يَرَْجُوا لِقَآءَ ريم فَليَعْمَلَ عَبَلدٌ 

5 6 -- بعل 03 ل 

صَلحا وَلَا يُشْرِكَ بعِبّادّة رَبَهدَ أَحَذَا © » 
أ واس 1 اه عد اع اس 

« يكأبَتٍ لا تَعْبدٍ الشيطينّ 2 الشيطن كن لليمن 

اي 

عصيا 20 # 

و سوم #* 
١‏ وَاشركه فى امرى 22 # 


الس 


« فْتَعَلى آنَهُآلْمَلكُ لْحَق' وَلَا تَعَجَلْ بِالْقرّءَان مِن 


ب 


3] 
قبل أن يُقْصَىّ إلتلك وَحَيُدر وَقل دب زذنى علمًا 








( وَأَمْر أَهْلَكَ بِالصَّلَرة وَأَصِطَيرٌ علي لا مسَعَلكَ رزقًا 


- 2 - 5 الي الل - 
َنُ تَرَرْقكَ وَآلْعقَبَهُ ِلتَفَوَى © » 









نهم لك لَه إل أتأ مَآغْبدُون © > 


2 فَآسَتَجَيْئا لَدْد وَوَهَيْتَا لَه يحي وَأَصَلَحْنَا لَه 









م بج سر آرت 


ٍ قي اماك ١‏ خم فى سسا اح أ عسرى 
زو-جهء 0 كانوا سرعورت فى الخيرت 
عا 


4 















. 
37 
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فهرس الآيات 





آ 
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عر 
١‏ 
1 

“قاس 

اس 














سا 
م 2 كن م ادال اه توصي لسر ام ايه 3 8 75 الى 
وَمِنَ الناس من يعبد الله على حرفي فإن اصابهءر 
ل ا ممعي ال شاي ام ده اي ف م اس ةل ل 5 
خْير اطمان بم وإن اصابته فتتة انقلب على وجهه 


8 كيال م 0-0 ر3ى مرك - 2 
خَيِرَأَلدّئْيًا والآخرة ذَلِكَ هو الْحَسرَان الميين © » 






- ص م ساس 5 ماب ار او كت 
« ذَلِكَ وَمَن يَعظِم حرمت الله فهو خَيْر له عِندَ 511 







و 3 عر 
١ 0‏ 


اع تمس س ‏ با مج يسم قر ج70 2 و 
ريده وَأَحِلْتْ كم الأتعدم إلا ما يُتَى عَلَيِكَمَ 


ا 


511 


006 






م ل ا عير 4 ب 2 0 _ 
١‏ لَن يال الله لحُومُهًا وَلَا دِمَاوْهَا وَلِكن يَتالَهُ 
مم اب طاعى اس اس سرس ل 7 “ست ردي الراك 
التَقَوَئ مِدكُج كَذَالِكَ سَخْرَهَا لك لِتُكيروأ أله على 











سام عد ا عي ان #*قس ل( اضر د 8 - - 
« فَقالوَأ أَنُؤْيِنْ لِبَسْرَينِ مِكْلنا وَقَوْمَهُمَا لا عَنبِدُونَ 


م اع 0 
ا 


0 
3 
2 00 
- 2 
5 
ص 


اورم اء دن #تمسع ام تر ىل ص خم 
وَالارْضٌ ومن فيهرت بل اتينهم بدكرهم فهر 


3-5 
كك 
الى 
05 
كو 


عَن ذكرهم مُعَرضْورت © 4 








١ 


















لقع مم اس راسم مم ”سس رده # كي ع م اال 
* يتاجا الذين ءامنوا لا تتبعوا خطوّت الشيطن 
سم ديه ». ل 2 0 عو 00001 
ومن يتبع خطوات الشيطين فإنهد ياس بالفخشاء 
0 . ايا ١‏ ات “و عل عل 2 رمسم | 
وَالمدكر وَلوْلا فضل الله علي وَرَحْمَتَهَه ما زَى 


سم الس 


ل 
و باس الاسم 00 0 اد “مس ار سسب 2-2 ل دك 
مدكم من أحب أبد! وَلدكن الله يزو من نشاءً وائله 














+ قل ا طِيعواأ الله وَأطِيعوا الرَسُول فإرن َوَلوَأ 
- 2 مع 9 سر ان ين ب طٍ 
فَإِنْمَا عَلَيهِ ما حمل وَعَلَيْكم ما حمْلثّرَ وَإن تطيعوة 
ل 8 3 7 سب سس 2 مج سا ور مو 
تَهِتَدُوأ وَمَا على الرّسُولٍ إلا البلغ الميرثك 22 » 
6 #*السم لم شْ ل اتام _ م ني أ مواقت 
وَقدِما إن ما عملوا مِن عمل فجعلنته هباء 
اس 
منثورا إي2) #4 
000 م 2 ّ ع ع الى على سم ع ل اع ل 
« وَالذِيرت يقولون ربتا اصرف عنا عداب جهمم 


إن عَذَابَهَا كانَ غرامًا © 4 






0 10 











































6 1 الود اج ع ازع تاك - 
« وَاَلذِينَ لا يَدَعورت مع الله إلنها حرو يقَتُلُونَ 
بداو 57 1-7 


لتَفْسَ اِلّى حَرَم الله إلا بألْحقٍ وَلَا يَرثُوتَ ومن 


ل 2 ا دس حم ل ع لعو ##سكاس ا" لاع 
يَفْعَل ذلك يلق أثاما 622 يضدعف له العدابٌ يوم 





عر نو 00 
الْقيمَة وَعَخْلِدَ فيه- مُهَانًا © إلا , 


سسي 7 ا ا ا 0 
9 وَالدِين يقولورت ربا هب لنا من أزواجتا وَدريعنا 
ا ر» ساس واج ِ 
َه عيبب وَأَجَعَلنَا !ِلمُتَقيرت إِمَامًا ©© » 


( قال فرَعَوْنْ وَمَا رَبّ العلمييرت © 4 





(تاختلي دق ةلمر ه) أهه لكر 0 


ل ع 0 ل بوه مان عر ٍّ 
1 لنمل 
م ع ان مس سهان ص هر رن ورمي لاحن اق ِ 
قَبْل أن يَرْنَدٌَ إِلَيَكَ طَرفكَ فَلَّمَّا رَءَاهُ مُسَتَرًا عِندَهُء 

رط عا 
ال هذا ين فطل فى تلو :كر أن تر ومن 
ا ا 2 5 م 0 أ ل لل لجن 53 عل “بير 
شْكَرَ نما مشر لتقسهه وَمَن كفر فإِن رت غن كرم 


ّ تعربت عا 1 لدم شِيّعًا | القصص 9 
ِ :2 1 9 
3 0 ف اي 5 + . 0 
١‏ القن طَ 2 . 
فى هي ب اويا ان ل 
نَسَآءَهُجٌ إِنَهْ كارت مِن الْمُفْسِدِينَ © »4 




















( وَأمْبَحَ مواد أ مُونَى' قرعا إن اوت 
لَمْبدٍف به لَولَة أن يَبَطْنَا عَلْ قَلبِهَا لِتَكُورت ين 
المؤييت © 4 

وَآسْتكبرٌ هُوَ وَجُنُودُهُ بف الأزض بغر آلْحَقٍ 
وَطبُوَ أَنّهُمْ ليا لَا يُرجَعُوتَ 2 4 
5١‏ 
2*5 


2-0 


0 10 


: كم و 
)#0 3 ممعم ا حر عير ل يع ا ل ال ص اص 0 مع #و اس 
وَيقَدِرٌ لولا ان من ائله علينا لخسف بنَا ويكانهر لا 
00 ْ 






د رع 


رمي 9 17 9 اخ امم اه ّ 
« قال إنمَا أوتيتهء على عِلم عندى اوَلمْ يلم ار 


7ن 2 0 200 2 امي 
ليه اهلك من قباد م القرون من هو أشسّد 


1 


دي 1 1 ع م ١‏ 07 5 7 7 ك3 
منه قوة وَاكثر جمعا ولا يشئل عن دنوبهم 






















فهرس الآيسات ظ ره 










لل ار ات 


تهم ولتجزينهم أَحْسَنَ الى كاثُوأ يَعْمَلُونَ وح 


وَالْذِينَ جَْهَدُوأْ فيئا لَبَدِيجمَ سبلا وَإنَ ريه ه ١‏ 
الْمحَسِيينَ 2 4 ”0غ 
27 


557541 
55١ 


وإ قال لْقْمَنٌ لأتبهء وَهوَ يَعِظْهُ يبِقّ لا مُشرك 


بآكّه إرح الشَرْكَ لَعلِلمْ عَطِية 29 4 







لك دس سي دس عو 2" ياه إزلدذّعء . 


مَرحًا ! إن أله لا ِب كل عمال فور كي 











ُ 
ع( 
5 
3 
1 


لم 
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قت ميئيى ا هل تل مق ده 


ا 


' م 
2 
لكلل كي 
















اع 8 2 ارال ع 5 5 م م ك. 
الناس من جتدل فؤو_ الله بغيّرٍ علم وَلَا هدى ولا 


كتم مُبرٍ(2) 4 


“السب 

22 
د 
“الس 
- 


وَكائُوأ بنَايجنا يوقنون © 4 
مي اك ارام 


واعايوةه 7-00 ل اس 
# قد يعلم الله المعوقين مِنكْرٌ والقاياين لإخوانهم 


عي 7# م رع ال محم ال ص 
هَل ليها وا يأبو لأس إِلَّا قليلاً © > 


حي 
3-3 
سم 


ا 'ْ 0 
0 ا سد 









51١5 


سي 





عبال 
0 2 اد ا ارد _ 77 2 اام 8 
« # تريجى من تشاءٌ ينجن ونتوى إليلك من تشاء ومن م 


م ال دان # را مص ادرمم» امال قم 
اتتغيت ممن عزّلت فلا جنا عليلاك ذالك اذى 
ٌ - م ب س بك اشاس - 7ن مر 
أن تقر أغَيينٌ وَلَا َرَت وَيَرَضَيْرَ يما عَاتَيمَهُنَ 
م ع اا ل ا كر عسل 9 0 7 - ان ل م 
كلهن وائله يعلم ما فى قلويكمة كان الله عليما 
ب 0 
ليما () 4 
- ا 0 اس 2 و 
( إنا لْأَمَائَةَ َل السَموتِ وَالأرض 
0 - هو 3 5 ا رع تس م اس 
وَالجيالٍ فابيرت ان محملبا وَاشفقنَ مِنا وحملها 


رد #ر سر ل د4 سر لع اليم 
لإنسَسنُ إنهد كان ظلُومًا جَهُولاً 8 » 









مد 2 


عرضنا 





اس 
“ا 
آلي 
ايت 











10100 _الآية22--- | السورة] أية | الصفحة ‏ 
جح أن ٠,‏ م الوه اس 3 


5522555 

















َِ-- ور ع2 كال ىل اس عل ع ع 
يملكورت متقال ذرَةَ + السَّمبوت ولا فى الارْض 
0 - م 8 325 20 0 ِِ ب 3 

وَمَا هُمّ فِيهِمًا من شرك وما لدد مبكم من ظهير 50 # 


- 


سر عل سل وي بي ل لا ا قي ل ع ا ساس موة رماس 
« ولا تفع الشفيعة عِنددد إلا لمن أذ لد حت إذا 


سد 
#4 
3 


؟" 5*2 










ل 


741 ل ع ل ااي 
سا يي ا سس رق تور ا ا 5 ْ 
دنا ولا يَعرَدَكُم بالل قروز وه 4 


م ارعس اع 4 ال قل و را شر 00 2 
أفَمَن رُيْنَ لَهْد سُوَمٌْ عَمَلِ فْرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنّ 


اج م ال خم قال 
« يتما الئاس إن وَعَدَ الله حَق -» 





- ع 


لله يَضِلٌ 


ميك 
- ع مر عن ص حرا اصي ح ل ام "دان سَ ا 






100 
حسرتت إن الله عليم بما يصنعون اي 4 


حو 
وار 
ل 

“الاب 

ير + 


ْ الى جين اي عل عن صن الى الى سس ف اال ص ع عي ابن 
( من كان يريد العزة فَللّهِ العزَّة جميعًا إليه يَصَعَدَ الكلم 5 
| ا ىس 5 حم عر ا حّ ع صيمقو اع 
الطِيْبٌ وَالْعْمَلٌُ الصّلحٌ يَرْفْعَهء وَالْذِينَ يمكرون 


تسا 
ع الى اسه ِ در مجه م م مر لم و 
السَيَعَاتِ طم عَدَابٌُ شديد وَمكر اولتبك هو يبور زج »> 











فهسرس الآبات 






















الآية ا 
راشابمة م 2 ل ا سحت ع اه ا م عفر 
ور . الناس وَالدوًاأ سبيت الا : تعدم ممنتلغ 3 الو'تهر 


- 4 م ال ل - مك و ل الى 2 ِ 
كد' للق إئما اي 2 اتلك من عياده الجا متا ا 1 





وود سل #8 #0 5 
الله عريز غغور 2200 4 
« قل أَرَحَيم سكم لَذِينَ تَدَعونَ من دُون الله 
راس الرسصراء و يي ت 00 
أزوق مَاذًَا حَلَقوأ مِنَ الأرض أمْ هْمَّ شِرَك فى 
1 الات , 


آلصّسَوات أَمْ ءَاتَيْتَهُمَ ككسًا فَهُمْ عل يَيْتَسَرمّنَهُ بل 


: 0 0ت 5 َك فى 
إن يَعِدُ الظلموت بعصم بَعضًا إلا غرُورًا (2) 4 





ل اع ع وبر اام ب ا 2-01 
قَانُوا م1 نتن إلا بَشَرَ مِتلنَا وما أَنرَلَ ليحن من 


ب اك ِ 2 جسةٌّ 0ل راس 
شئء إن أنتمّ إلا تكذبون (© 4 











7 
عير تاس لاع ود اع ألا 


الشيطينّ نهد لك عَدُوٌ مين 2م 4 





اال ات ع عر ْ ص اق مت 2 ايل كم اياعر 
9 يَندَاوْددُ إنا جَعَلتَكَ خَليفة فى الأرض فاحم بين 
م مهار صا امي هدر مر # را ل ال مي © 
الئاس بالق وَلَا تتَبِع الْهَوَئ فيَضِلَكَ عن سَبِيلٍ الله 
عه سر 2 8 00 8 جحل ميل | سواه ات - 
إنَّ ألذِينَ يَضْلونَ عن سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَدَابٌ شدِيد 


يما سوأ يَوْمَ لساب (© 4 















١‏ سي 
4 








6 
آ 
ع 


0 


كا إلكمةة 


؟5ل8م- اللا 
الى 


1 10 






ء ا ك ا 8 صمي نه ص اده ا س ص 
2 افر لمعا د المدين ] منوا وَعملوا الى 51 تي 
ع مع وي م رتل ا مك راع م غيرك ار 


8 ل مي ”د ص 
لْمُفْسِدِينَ فى الأرّض أم مجعل الْمْتَّقِينَ كالفجار 













ب 
0 


أ + 
0 


لي د - - 
ا 


مرو  #‏ # ا اوت بو رش ب اس م 
ذونم أَوَلِيَاءَ ما تَعْبْدُهم إلا لِيُقَرَبُونا إلى الله زُلْفىْ إن 
باك عه عع عر 5 20 كم 
لَه ححَكُم يَيْتَهُمْ فى مَا هم فيه لفوت إن أله لا 
ِ- 50 ام ٠‏ سأ 
يهدى من هو كذب كفار ي) 4# 


راع كه 


ال د سمي ف 0, | ل#رسعو ‏ 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شرا 












02 ار 3 
سا ل 


ار يل م عبن م حمر سمل ص عينا ىر 2 ا عر 
وَرَجُلا سَلْمَا لَرَجْل هَل يَسْتَويَان مُثلا الحمد يله بل 
عر س - 


أكْتَرمْ لا يَعلَمُونَ 2) 4 








2273 


0 

















ب( 
1 
ع 
1 





3 
| 


ا 
قل 
مسب 
لي 
| عدا 
٠‏ الظشها 
شط ' 
اي 
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ب 


بار ا م ؟ 


قلسي 


سر مما 2 7 2 ع م 3 جا اس # ا لس 
« وَلقد اوحى إليك وَإلى الليين من قتللك أبن أشرّكت 
ماس امار ِ و ميدي 


عا 7 سس ّ 
ليُحَبطن عمَلك ولتكونن مِنَّ النسعرين 250 »4 


١ 1‏ لاوس اس كا 0م رةه > اا وس يي 
0 وما قدروا أئله حق قدرزةت وَالارْضْ جميعا فبعستدد 


ا ا ؟ 





2 





1 


حيس 
0 
م 


ل 


يَوْمَ لْقَيَسَةٍ وَالسَّمَوامت موي بيَمِينهه سبحنه, 
ريت 0 ل ان * ع 
وَتعدلى عما يشركورت. 20 4 

00 مار #رئر اه كع لعا اص الى اس > اس اسمس 
# قيل اد خلوا اتوات جهدم خدالدين فيها فيئس متوّى 


اك ار الى 


المتكيريرت 2 ؟4 







ا 


25١ 





٠ : 
1 : 
1 " 1: 5 
: : 
ال ؟‎ 7 ٠ 
5 ١ 
0 ١) 
01 ا ثرا‎ | 
1 . ١ 
8 ' 
3 1 1 ٍ 
7 1 
1 
٠ ! 
١ ا ء*‎ 


عا 


8 ا 


تم 
شا 
٠١‏ جم ا سن ألى 
م حي ل : 
َ .اش ياه 
3 


م ج 


# يس وداالير حي قر اس ع 
« وَقَالَ ربكم ادغون أسْتَجب لكر إن الذِت اا 





2 


عرسي ل 2 ب 8 عر *» له 3 ان ّ 
يَسْتَكبرونَ عن عبلاتي سيد خلون جهم ذاخرير. © »4 





















فهرصس الآبات ظ جار ارخ 













ود جد امفيكو ب 0 و اي 
َلَّذِينَ لا يُؤْنُونَ أَلرَكَرة وهم بالآجرة هم 
كَفِرُون © >4 
قَأَمًا عاد باصي 1 آلْأَرَضِ بغَبْرِآلَنّ وَقَالُوأ 
من اسك ينا كوه ١‏ أَولَرَ يووا ا لله اذى حَلَقَهُمَ 
هوأ عن متهم فو وكانُوأ بِعَايَسِئَا محَدوت © 4 


ع جح ”ة ال اس جمد ليل : رمم ب 
ٌ وَل تسشتوى الْحَسَنَهُ وَلَا ) لسّيّة ادفع بالتى هى 





الا 


















قي 


حَسَنُ فَإِذًا الّذى بَيْتلكَ وَبِيتَهُ عَذَاوَة كانه ف 






115 





اواك #ااصض ّ : 
ويعفوا عن كثير (ج) 4 
م ل 1 7 : 
« وَقَانُوا لَوْلَا مَرَلَ هَنذًا القَرْءَانٌ على رَجَلٍ مِنَ 
قري عَم © > 
2 > - 0 5س ار مما رق ل عر م يتوق 0 5 
افرءيت من امخذ إلنههد هوئه وَاصَلْه الله على عِلمٍ 
# سس 9 
حم عَلَ سعد وَقَلبِه وَجَعُلَ عَلَنْ بَصَرى غِة هه 
م م 1 
ند كرون (2) 4 













5 رهم 
باقكى. ؤعٌ 
2١521١‏ 












م عل بير ل ل ع عمل 
31 


فَمَنيَبَدِيه من بَحَبِ الله أفله تل :1 














فهرس الآبات 


: مورو متي دس # 
عتاف وَانْبَعْوَأْ أهواءهم (2» 4 
8 فَاغْلَرْ نهر 5 ل 


ك4 


الي 


- 
5 ع 3-2 اه 2 8 
وللمومنين والمؤمسدت وا 


1١‏ تست دم 


عَلَيِمَ َلعنْهِرّ وَاعَد لهم 


ب 8 كت 


( وَعَدَكُمْ آله مَغَانِرَ كز 


م جر - 00 . و َّ 1 0 
يتأبًا الذين ءامنا إن حَاءَكمٌ فاسق بنبا فتبينوًا ان 
ٍ واء خسم رساك مم لع جعي سل تس ياس 5 
تصيبواأ قوما يجهداة فتصّبحوا على ما فعلتمٌ ندمين 


2 

























21 | 11 ل لخ تلقل . 
ب إليكم الإيمين وَزِيتهم فى 
معلا بر فج ثرا ب 


لو 2 00 98 ب أ الث اس ا 
قلوبت: وكرَّهَ إليكم الكفر والفسوق وَالْعِصَيَانَ 


م ال كوم 
ُوْلَتيِكَ هم آلرَشِدُ ورت © »4 


100 مل اس رسع كت ون مي سي #2 مس اي عر ك0 
« يتايها الذين ءامنوا لا مِشَخْرٌ قوم من قوم عسى ان 1١١‏ إلاهع 
رت بع هام ت موا إلى ا كيوا م ع لس ا كن 
يَكُونُوأ خَيْرا مم وَلا نساء مِن نساءٍ عسئ ان يكن 
ا 0 _ء 8# # ردي بس با الي ه ممم 9ل عط 
را َيَنّ وَلَا تَلَمِرُوَا أُنفْسَمٌ وَلَا تَتابَروأ بالألقب 
بس 12 جم سم وار ور م ع عي ع حيرم م 00 8 يي عيماى 
ل ل اناي م تت ار اعم 


0 عه عي 17 ل 9407 تك 
« يتامًا الناسُ إنا خلقدكر ين ذكر وَانى وَجعلتكم 2*2 
لا ع م 2 ٍ - الل لي 
شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوَا إِنَّ أكرمكز عند أله 


م > ا عر فم 
عو 9 7 










3 












رسال به ع ١‏ 






55-545 














عرو امراش ور 


. ور سارك ١‏ ليس شه ساس 

إن هي إِلَّه شاك سمَيِتْمُوهَا أَنْمْ وَءَابَآوْم مآ أنْرَلَ 

دس كس 0خ : لاي مم تت العا سو 

للَّهُ ,نا من سُلطّن إن يتَبِعُونَ إلا الظنْ وَمَا تهوّى 
عم 5 


+ 2 3 با سا تي 9 7 ا 5 
الأنفسُ وَلَقَدَ جَاءهم مِن رَجِم الهدئ (2) 4 












ره م سر الى - اخ م ايم 1 > ياس #ر اس 

رَبَكَ وسِعُ الْمَغقِرَة هو أَعْلمٌ يكز إذ أنشاكر مر 
١‏ 3 جِ 0ك ءاس 5 
الأرَض وَإِذْ أَنتْمَ أَحِنَهُ فى طون أَمْهَنيَحُمْ فلا تركوا 


عبار 
نكم ه وَأَعلم بِمَنٍ تق © »4 





وم ل سس روا ل ا 
وَمَا تَزّلَ مِنَ الحَق وَلا يكُوئوأ الذي 
آل 


هسل 


ص 







9 أَعَلَمُوَا أَنْمَا الْحَيّوْة الدّنْيَا لْعِت وَهْووَزِيكَة وَتَفَاخْر 


قبل 
و ك2 اله : م ع اه -- . 
يكح وَتَكَارْدُ فى الأول وَالْأولدِ كمَكْلٍ غيث 


1 
اله 
ب 
يو 
١‏ 
1 
: 
5 
- 


ع 
0 
يا 

2 


سرك مي 


الى 2# 


عد تير هخ با دير وس عسل 4 
د نم يبيج فترله مصفرًا ثم يكون 
عك 


"ل ع ال الى ممح رس لست صي “* رس" لسك ل خا 
حطنما وَفى الااخرة عدابٌ شديد ومغفرة من الله 


و الي عم آلن 


ل در ارم > سودت -0 #2 مي اع مك مير 
ورضوان وَمَا الحيّؤة الذنيًا إلا ممع الغرور © 4 












2 ص © 


0-6 م 2 : ل ّ ا 8 
© وَالْذِِينَ تبوّءو الدارٌ وَالإيمسن من قله حون من 
8 ا و لك ا و ,عدي مهدع خ: 
هَاجِرٌ ليم وَلا نجدون فى صدورهِم حاجة مما اوتوا 
عبار شين ا 0 ا ل 2 ا ا 
ويؤثرورت على انفيهم وَلوَّ كان بم خصاصة ومن 

صن الاو ان لال ل ل ا ا 
« وَالذِيرت جاءو من بعدِهِهٌ يقولورت رَبِنَا اعفر 


7 5 م عا حي اك 1 ع شٌِ 0 0 2 
ما وَلإِخْوَنْنَا اليرت سبقونا بالإيمين وَلا جعل فى 


مم إهيم 










ما وبع عه يع ال ع اك اال اك 
(١‏ هر أنَّهُ الى لآ إِلهَ إل هو الْمَلِكُ الْعَدُوسْ 
ب كت و مكري و اير * 00 مك ارال كوس 2 
السَّلم الْمَؤْمِن المَهَيمِرن العزيزٌ الجَبَارٌ المتكبر 
2 ا 0 _ِ لد 
مالو او تمي قف او ل اع اخ ال 00 قم 


عا سير ا ل عد قلى 


كير مَفَنَاً عند الله أن تقولُوأ ما لا تفغلورت © 4 













ف 


رخ بي اراس نويه سم 5 م 5300006 ا ا 
« يقولونَ لبن رَجَعْنَا إلى المدِيئة ليخرجرى الاعز 
ف ود مه كوكم رعق راع | سر لمعك 
ميا الأذل وَلِلَّهُ العزة وَلرَسوله- وَللمَؤْمِييتَ وَلكُن 
َلْمُسفِقيرت لا يعلمون © 4 2 









سم 2 ب و الما سن اس لخم © 

١‏ يناما الّذِيرت دَامَتُوا تُوُوأ إلى الله تَوْيَةٌ نُضصُوحً 
عا م ا 2 امد مال ب ماري ساق الا 0 
عَسَى رَيُّكُح أن يُكَفْرَ عَدَكُمْ سَيْكَاتَكمْ وَيْدَ خِلكمْ 


م 5 <> ال جم اوراس ل صلم سير 
جَنْس تجرى من يها الْأَنْهَر يَوْم لا مخرى الله البى 
م 53 


ُُ 31 ّ 
ل ل م ا ال 
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أجل العلوه, صديق حسن نحان: تحقيق/ عبد الحبار زكار دار الكتب العلمية, بيروت» 1 أم. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين, محمد محمد الحسيين الزبيدي» دار الفكرء بيروت. 
اجتماع الجيوش الإسلاهية؛ لابن القيم؛ تحقيق: د/ عواد عبدالله المعتق» الرشسدء الرياضء الثالشة؛ 
648 أشطل 

الأحاديث المختارة» للضياء المقدسيء» تحقيق د/ عبد الملك بن دهيش» مكتبة النهضة الحديئة مكسة 
المكرمةع الأول ٠‏ اه ظ 

الإحكام 5 أصول الأحكام, لابن حزم منشورات دار الأفاق الجديدة) بيروت» الأولى: د.#أش. 
أحمكام القرآن, للجصاصء تحقيق/ محمد الصادق قمحاويء دار إحياء الستراث العربي» بيروت» 
ه + ع أ شس. 

إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد الغزالي» بعناية القاضي محمد الدالي بلطه المكتبة العصرية» بيروت» لبنان» 
الرابعة» 57١‏ ا(ه. 

اختيار ات ابن قدامة الفقهية, د/ علي سعيد الغامدي» دار طيبة» الرياض» الأولى» 418 اهل. 
الاخلاص في مجالات العمل الإسلامي, د. على عبدالحميد نحمود: دار التوزييع مصيرهء الأولى» 
65 أشضا. 

الإخبااص. لحسين العوايشة,» دار ابن حزم بيروت» التامنة) 1418١ههم.‏ 

الإخلاص وأثره في قبول العمل» د. عبد الله محمد الطيار» دار المسير» الرياضء الأولى» 1518١ه.‏ 
الإخلااص والدقة في العملء؛ د. عابد توفيق زين العابدين؛ دار البشهير للثقافة والعلوم.ء طنطاء 
“ا ١‏ 5 إأشب. 

الإخلاص والنية» لابن أبىي الدنياء تحقيق/ إياد حالد الطباع: دار البشائر دمشقء الأولى. 

الأخلاق الاسلامية؛ عبد الرحمن حسن جدكة الميدائ» دار القل دمشقء الخامسة» 141٠١‏ ١هم.‏ 
الآداب الشرعية؛ لابن مفلح» تحقيق شعيب الأرنقو ط وآخحرء الرسالة» بيروت؛ الأولى» 1515١همل.‏ 
آداب الصحية والمعاشرة, للغزالي؛ تحقيق د. محمد سعود المعييئ» مطبعة العاني» بغداد. 

آداب التفوس» للحارث المحاسبي؛ تحقيق/ عبد القادر عطساء مؤسسنة الكتب الثقافية الأولى» 


أرء 2 أش. 
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أدب الدنيا والدينء للماوردي» تحقيق/ ياسين محمد السواس» دار ابن كثير؛ دمشقء الثانية؛ 
6ه 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد, لسعود عبدالعزيز العريفي: دار عال الفوائد» مكة المكرمة؛ 
الأولى 8 (ه. | رسالة ماجستير ]| 

أدلة معتقد أبى حنيفة في أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم, تحقيق/ مشهور حسن سلمان» مكتبة 
الغرباي» المدينة المنورة» الأولى» 417١1ه.‏ 

الأذكارء للنوويء تحقيق/ محبي الدين مستوء دار ابن كثير» دمشقء الثالفة» 54157 1اهب. 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. للشيخ صالح الفوزان» دار ابن خحزية» الثانية» 51١1/‏ ١اه.‏ 

إرواء الغليلء للألبان» المكتب الإسلامي» الثانية» ©2٠14١هص.‏ 

الاستذكارء لابن عبد البرء تحقيق/ د. عبد المعطي قلعجي» دار قيبة» دمشقء الأولى» 15414 ١هم.‏ 
الاستقامة, لابن تيمية» تحقيق/ د. محمد رشاد سالم؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الأولى» 
ه. 

الأشباه والنظائر» للسيوطي» تحقيق/ محمد حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 1415 اه. 
الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر تحقيق/ عادل البجاوي» وآغير» دار الكتب العلمية» بسيروت» 
الأولى» مؤ:اه. 

أضواء البيان, نحمد الأمين الشنقيطي» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 511 اه. 

إعانة الطالبين» لسيد البكري أبو بكر بن محمد شطاء دار الفكرء بيروت. 

إعانة المستفيد بشرح كتانب التو حيد؛ صالم الفوزانء الرسالة» بيروتء الأولى» ١1147ه.‏ 

اعتقاد أثمة الحديث؛ لأبى بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي. تحقيق/ د. محمد النميسء دار العاصمة؛ 
الرياضء الأولى» 4117 1اهص. 

الاعتقاد للبيهقي؛ تحقيق/ أحمد أبو العينين» دار الفضيلة الرياضء الأولى» ١157١اه.‏ 

إعراب القران الكريم: نحي الدين درويشء دار ابن كثير» دمشق» السادسة» 515 1ه. 

الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام وإظهار محاسن الإسلام. للقرطي؛ تحقيق/ د. أحمد حجحازي 
السقاء دار التراث العري» القاهرة» 11794ه. 

أعلام السنة المنشورة, لحافظ أحمد الحكميء تحقيق/ أحمد على علوش مدخلي؛ مكتبة الرشدء الريلض؛: 
الأول 8 هب 

الأعلام, لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» العاشرة» 15945١م.‏ 
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إعلام الموقعين؛ لابن القيى تحقيق/ عبدالرحمن الوكيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

إغاثة اللهفان؛ لابن القيم» تحقيق/ مدي السيد؛ دار الحديث» القاهرة. 

آفات على الطريق؛ د. السيد محمد نوح: دار اليقين» المتصورة؛ مصرء الأولى» 141هم. 

اقتضاء الصراط المستقيمء لابن تيمية» تحقيق/ د. عبد الكريم العقل؛ توزيع وزارة الشئون الإإسلامية) 
المملكة العربية السعودية» السابعة» 195١141١ه.‏ 

اقتضاء العلم العمل. الخطيب البغدادي» تحقيق/ محمد ناصر الدين الألبائ» المكتب الإسلامي»: بيروت»؛ 
الرابعق» /551ذه., 

إكمال إكمال المعلم للأبي؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

إكمال المعلم بفوائد مسلمء لعياض البحصبي» تحقيق/ د. يى إسماعيل؛ دار الوفاء» المنصسورة» الأولى» 
24 أش. 

الألفاظ المخعلفة في المعائي المؤتلفة, محمد بن عبد الملك بن مالك الحيان» تحقيق/ د. محمد حسن عواد. 
دار الليل: بيروتء الأولى» ١111١اه.‏ 

الإمام في بيان أدلة الأحكام, للعز بن عبد السلام» تحقيق/ رضوان مختار غربية؛ دار البشائر الإسلامية 





بيروت» الأولى» 5+1 اهب. 

الأمنية في إدراك النية, للقرائي: ضبطه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب 5205 

لبنان» 5 5٠‏ إأهه. 

الإنصاف. للمرداوي؛ تحقيق/ محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت, الثانية» ٠٠15١ه.‏ 

إغاثة اللهفان, لابن القيم» تحقيق/ بحدي السيد, دار الحديث» القاهره. 

الإيمان, لأي بكر بن أبي شيبة» تحقيق/ الألباي» المكتب الإسلاميء بيروت» الثانية» '5٠115ه.‏ 

الإعات, لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق/ الألباني» المكتب الإإسلامي؛ بيروت» الثانية» 07٠1١ه.‏ 
رب 

الباعث على إنكار البدع والحوادث, عبد ال حمن إسماعيل أبو شامة» تحقيق/ عثمان عنير» دار الهدف, 

القاهرة؛ الأولى» 758١ه.,‏ 

البحر الرائق» لزين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر» المشهور بابن بحيم؛ دار المعرفة؛ بيروت»؛ 

الثانية. 

البحر الزخار للبزارء تحقيق/ د. محفوظ ال رحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم. المدينة» الأولى) 

' أه.‎ 5١ 
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بدائع الصنائع للكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت» الثانية» 14.05١ه.‏ 
بدائيع الفوائك. لابن القيم» تحقيق/ هشام عبد العزيز وعادل العدوي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة» الأولى» 515١ه.‏ 
البداية والنهاية, لابن كثيرء تحقيق/ د. أحمد أبو ملحم وآحرونء دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبان 
التالئق لا٠‏ 5 ١ه.‏ 
البددر الطالع محاسن من بعد القرت السابع, للشوكاني» نحقيق/ د. حسين عدالله العمري؛ دار الفكيبه 
دمشقء الأولى» 418١ه.‏ 
البرهان المؤيد: لأحمد علي الحسيين. تحقيق/ عبد الغئ نكه مي» دار الكتاب النفيس» بيروتء الأولى؛ 
4ه [من كتب المتصوفة ]. 
بعض أنواع الشرك الأصغر, د. عواد عبد الله المعتق» مكتبة الرشد؛ الرياضء الأولى» 141١‏ ١ه.‏ 

تت 
تاج العروس, محمد مرتضى الحسين الزبيدي» تحقيق/ مصطفى حجازي ضمن جحنة فنية بوزارة الأعلام 
بالكويت» مطبعة حكومة الكويت» 1791ه. 
التاج والأكليل. محمد يوسف العبدريء دار الفكرء بيروت» الثانية» 1594هم. 
تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتاب العري» بيروت» لبناث. 
التبصير في الدين, لأ المظفر الإسفراييئء مكتبة الخابحي» مصر . 
التبيات في أقسام القرأن: لابن القيمء تحقيق/ محمد زهري النجار» الموسسة السعيدية» الرياض. 
تحفة الأحوذي, للمبا ركفوري. دار الكتب العلمية: بيروت. 
تحفة الطالب والجليسء عبد اللطيف عبدالر حمن آل الشيخ؛ تحقيق/ عبد السلام برجس» دار العاصمة:؛ 
الرياض, الثانية» 41١١‏ أه-. 
التخويف شن النار لابن رجب؛ دآأر الكتب العلمية. بيروت. الأولى» هل. 
ترتيب الفروق واختصارهساء لأبي عبدالله نحمد بن إبراه يم البتقوري؛ تحقيق/ عمسر 
ابن عباد» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» 5417 1ه. 
تصفية القلوب. ليحيى الذمار» تحقيق/ د. حسن محمد الأهدل» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبناك» 
الثالثة» ١86‏ 5 ١اهل.‏ 
تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد, محمد بن إسماعيل الصتعابي» بشرح وتعليق الشيخ على بن محمد بن 
سنان -رحمه الله-؛ مكتبة دار الكتب الإسلامي» المدينة المنورة» ١٠145١ه.,‏ 
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التعرف لمذهب أهل التصوف»ء أبو بكر محمد الكلاباذي» دار الكتب العلمية» بيروت» 0٠.4١1همل‏ [ 
من كتب المتصوفة ]. ظ 

التعريفات؛ للجر جحاني»: تحقيق/ إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. الرابعسة» 
محا ظ 

تعظيم قدر الصلاة, للمروزي» تحقيق/ د. عبدالرحمن عيد الحبار الفريوائي» مكتبة الدار المدينة المنسورة؛ 
الأولى: 1407 ١اه-.‏ ظ 

تفسير ابن أبىي حاتم تحقيق/ د. أحمد عبدالله العماري» الدارء المدينة المنورة» الأولى» 1١48‏ أهس. 

تفسير غريب ما في الصحيحين, محمد بن أبي نصر الحميدي» تحقيق/ د. زبيدة محمد سعيد؛ مكتبة 
السنة» القاهرة: الأولى» 151١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم, لابن كثيرء دار الخير» بيروت» الثانية» ؟١151١ه.‏ 

التفسير الكبيز, للفخر الراري؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» الثالثة. 

تقريب التهذيبء لابن حجرء تحقيق/ أبو الأشبال صغير أحمد» دار العاصمة, الأولى» 415 ١هم.‏ 
التقرير والتحبيرء محمد بن محمد دار الفكرء بيروت؛ الأولى» 1997م. 

تلبيس إبليس, لابين الدوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» الثانية» 4٠1‏ 1ه. 

تلبيس الجهمية؛ لشيخ الإسلام: تحقيق/ محمد عبدالرحمن القاسم دار القاسمء الثانية» 41١‏ ١ه.‏ 
تلخيص الخبير» لابن حجرء تحقيق/ حسن قطبء مؤسسة قرطبة» الأولى» 515 اه. 

تلخيص الاستغاثة > ينظر الرد على البكري. 

التمهيد, لابن عبد البرء تحقيق/ مصطفى أحمد العلوي؛ ومحمد عبد الكبسير البكريء وزارة عموم 
الأوقاف والشكون الإسلامية» المغرب» 17410ه. 

التمهيد في الكلام على التوحيد. ليوسف حسن عبد الحادي» تحقيق/ د. محمد السمهري؛ دار بلنسسيةء 
الرياض»؛ الأولى» 511 اهص. 

تنبيه الغافلين» لأبي الليث السمرقندي» تحقيق/ حسين عبدالحميد نيل» دار الأرقم؛ بيروت» لبنان. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, للملطي تحقيق/ يمان بن سعد الدين» رمادي للنشرء الدمسام» 
الأولى» 5 ٠54١ه.‏ 

تذيب الفروق» محمد المالكي؛ عالم الكتب» بيروت» مطبوع قامش الفروق. 

قهذيب اللغة, لمحمد بن أحمد الأزهري» تحقيق/ د. عبد السلام سرحانء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
مهذيب الكمال» للمزي؛ تحقيق/ أحمد عبيد وآععرء المكتبة التجارية لمصطفى الباز» 415 أهب. 
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التواضع» لسليم الحلالي» دار ابن القيمء الدمام؛ الأولى» 141ه.‎ 

التواضع والخمولء لابن أبي الدنيا» تحقيق/ لطفي الصغيرء دار الاعتصامء القاهرة. 

التوحيد, لأبى منصور الماتريدي» تحقيق/ د. فتح الله خليف» دار المشرق» بيروت»؛ لبتان. 

التوحيد» لابن حزيمة» تحقيق/ د. عبدالعزيز الشهوان؛ الرشدء الرياض»ء السادسة» 11418اه. 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم» لابن عيسى» تحقيق/ زهير الشاويش» 
المكتب الإسلاميء بيروت: الثالئة» 14٠5‏ 1هب. 

التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق/ محمد رضوان الداية؛ دار الفكسر 


المعحاصر» دمشق» الأولىل» ٠‏ أشمس 





تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت» السادسة» ©٠114ه.‏ 
تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام, د. أحمد مواق» دار ابن الجوزيء الدمام, 
الغانية» 495 ١ه..‏ [ رسالة ماحستير | 
تيسير الكريم ال رحمن» عبدال رمن بن ناصر السعدي» تحقيق/ عبدالرحمن اللويحق» الرسالة؛ بيروت» 
لبنان» الأولى» 14171 1ه. ظ 
رت 
الغمر الدائ, صالخ عبد السميع الأزهريء دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
ج20 
جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البرء تحقيق/ أي الأشيال الزهيريء دار ابن الجوزي» الدمام الثانيفق 
5ه [ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» مصطفى البابي الحلبي» مصرء الثالثة» .178ه. 
جامع العلوم والحكم. لابن رجحب» تحقيق/ طارق عوض الله محمدء دار ابن الجوزي؛ الدمسام, الأولي» 
2 21 أشب. 
الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطي» بعناية د. محمد الحفناوي؛ دار الحديسثء القاهرة» مصرء الأولى؛ 
أش|. 
الجامع الأخيلاق الراوي وآداب السامع. للخطيب البغدادي تحقيق/ محمود الطحان» مكتبة المعارف» 
الرياض» ١7‏ 5 ا هب. ظ 
الجامع الفريسا؛ نجمرعة من أئمة الدعوة؛ طبع على نفقية محمد التعمسان 


َ 
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الجامع» لمعمر بن راشد» تحقيق/ حبيب ال رحمن الأعظمي» المكتب الإسسلامي» بيروت. الثانية 
.4ه "ملحق بالمصنف للصنعاي". 
جماع العلم, للشافعي» تحقيق/ أحمد شاكرء مكتبة ابن تيمية» مصر. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن تيمية» تحقيق/ د. على حسن واخسرون. دار العاصمة:ء 
الرياض» الثانية» 1415١1هم.‏ 
جواهر الإ كليل» لصاح عبد السميع الأزهري, دار الفكر» بيروت» لبنان. 

ج02 
حاشية ابن عابدين (رد الحتار على الدر المختار). نحمد أمين الشهير بابن عابدين» دار الفكر» بيروت» 
الثانيةق» 85" اهل. 
حاشية السندي على ستن النسائي »* ينظر ستن النسائي. 
حاشية السيوطي على سنن النسائي > ينظر سنن النسائي. 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح, أحمد محمد الطحطاوي » مكتبة الحلبيء. مصره الثالشة» 
538 أه. 
حاشية العدوي. لعلى الصعيدي العدوي المالكي, تحقيق/ يوسف الشيخ محمد البقاعيء دار الفكرء 
بيرواتع 215 أش. 
حاشية كتاب التوحيد, لابن قاسم, السادسة» 14:8١ه‏ [ بدون ناشر]. 
حجة الله البالغة, لأحمد ولي الله الدهلوي. 
الحسد: أسبابه, وعلاجه. الوقاية منه. مدي الشهاوي» مكتبة الإيهان. المنصورة»؛ مصرء الأولي؛ 
5 أه. 
الحق الواضح المبين؛ عبدالرحمن ناصر السعدي» مكتبة المعارف» الرياض» 05٠114ه.‏ 
حقيقة البدعة وأحكاههاء لسعيد بن ناصر الغامدي»؛ مكتبة الرشدء الرياض» الثالنة؛ 5١154ه-.‏ | 
رسالة ماجستير | 
حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد (ضمن المجموع المفيد)» محمد سلطان 
المعصوميء دار أطلس» الرياض» الأولي» 4١5١اه.‏ 
حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهان» دار الكتاب العري» بيروت» الرابعة» 5٠8‏ ١ه.‏ 
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ك9كك 


ج22 
الخوارج تاريخهم أراؤهم الأعشادية د. غالب العواجي» مكتة لينةع مصر») الأولىع 4 اهطلل| 
رسالة ماجحستير]. 

(د) 


الداء والدواى لابن القيم تحقيق/ عامر على ياسينء دار ابن خخزية؛ الرياض» المملكة العربية السعودية, 
الأولى» اا أه. 


درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية» تحقيق/ د. محمد رشاد سام دول ناشري (مصورة عن طبعة 


جامعة الإهام), 
الدرر السنية في الرد على الوهابية, لأجد زيي دحلدذن طبعة إيشيق» اسطتبول»ع تراكيا [همن كب 
المنصوفة]. 


الدر المخعار > ينظر -حاشية ابن عابدين الدر المختار. ظ 
الدعاى للطبرانى» نحقيق/ د. مد سعياد بن حمل حسان البخخاري» دار البتائر الإاسلامية الأولى» 
لا. + ١ه‏ 
الدعاى محمد بن فضيل الضبي» تحقيق / 3 عبدالعزيز سليمات البعيمسي»؛ الرشذد: الرياض؛ الأولى) 
65 هدم ْ ظ 
دقائق التفسير. جمع ونحقيق/ د. محمد السيدك التلينك» هو سسة علوم القيرات دمش قن الثانية» 
5 شهش. ٌْ 
الديباج شرح ضحبح مسلم بن الحجاج؛ للسيوطي» تحقيق/ أبي إسحاق الحويي الأنري: دار ابن 
عفات الثبر: 851١"‏ اه. 
الديباج المذهب. لابن فرحون المالكي؛ تحقيق/ د. الأحمدي أبو النور» دار التراث» القاهرة. 
الدين اخالص. لصديق جسن حجان مطليعة المديي. امو سسة السعودية مشر ., . 

3 
. الذخائر لشرح منظومة الكبائر محمد بن أحمد السفاريئ» تحفيق/ وليد العلي» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» الأولى 5 إشه. ظ 
الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغي الأصفهاني» تحقيق/ أبو اليزيد العجمي » دار الوفاى المنقسورة» 
منشصر : الغانية» ره ؛؟ ١هغل.‏ 


ذم التأويل. لابن قدامة» تحقيق/ بدر البدرء دار الفتسم الشارقة» الأولى» 1515ه. 
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ذم الرياء. للضراب "أبو محمد الحسن": تحقيق/ د. محمد باكريم» دار البخاري» المدينة الور الأولى» 
555 أه 

ذم الهوى, لابن الموزي» تحقيق/ حالد عبداللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العري» بيروت» الثانية» 
5 أشل. 





60020 
الرد على البكري. لابن تيمية» تحقيق/ محمد على عحالء الغرباء؛ المدينة المنورة» الأولى: 4011 1هم. 
امرد على القائلين بوحدة الوجود, على بن سلطان محمد الحروي المكي الحنفي» تحقيق/ على رضا يبن 
عبد الله بن علي رضاء دار الكأمون للتراث» دمشقء الأولى» 995١م.‏ 
رد المخحتار على الدر المختار > ينظر: حاشية اين عابدين. 
الرد على المنطقين» لابن تيمية» إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان: الرابعة)» 5٠14١اه.‏ 
رسالة التوحيد للدهلوي؛ ترجمة وتعليق/ أبو الحسن الندويء المكتبة اليحيوية» سهارنفورء المفدء 
+1 هش-. 
رسالة التوحيد. محمد عبده؛ دار إحياء الكتب العربية» مصرء الحادية عشرء 7526١اهل,‏ 


رسالة الشرك ومظاهرة: لمبارك محمد الميلي» تحقيق/ أبي عبد الرحمن محمودء دار الراية» الرياضء الأولى: 


5 إضشض-, 
رسالة في أنواع التوحيد وأنواع الشرك» لسليمان بن عبد الله آل الشيخ. ضمن التامع الفريد - ينظر: 
الجامع الفريد. 


الرسالة القشيرية؛ للقشيري» تحقيق/ د. معروف زريق ود. على عبد الحميد بلطاجي. دار الخسير 
يروت لبنان» الأولى؛: 7١41١ه.‏ 

( صقي المبائ في شرح حروف المعايي, لأحمد عيد النور المالقي ؛ تحقيق/ د. أحهمد المخراطهء دار الْقَلمنع 
دمشق. الثانية» © ٠‏ ع اهشب.. 

الوضا عن الله بقضائه, لابن أبي الدنياء تحقيق/ ضياء الحسن السلفي» الدار السلفية» بومباي الأولى؛ 
هه [ 

الرعاية لحقوق الله للحارث الحاسيء د. عبدال رحمن عبد الحميد البرء دار اليقين» المنتصورة؛ مصرء 
الأولى» ١٠147١ه.‏ ظ ظ 

الرقة والبكاء؛ لابن أبي الدنياء تحقيق/ محمد خير رمضانء دار الصميعيء الرياضء الأولى» 1415 1اهب. 
رؤية الله لأحمد ناصر الحمد» جامعة أم القرى» الأولى» ١141١ه‏ إرسالة ماجستير]. 
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الروح: لابن القيم» تحقيق/ يوسف علي بديويء دار ابن كثير» دمشقء الرابعة» ١٠15457١ه.‏ 

روضة الطالبين» للنوويء المكتب الإسلامي؛ بيروت» الثانية» ©1140ه. 

روضة اتحبين» لابن القيم» تحقيق/ بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشقء الأولى» 14171١1هص.‏ 
رياض الصالحين, للنوروي» تحقيق/ الألباى» المكتي الإسلامي» بيروته الثانية» 5 ٠154١ه.,‏ 

الرياء ذمه وأثره السيء في الأمة لسليم الملائي» دار ابن اللدوزيء الدمام؛ الثانية» 51 ١1همل.‏ 


6000 
زأث المسير 2 علم التفسير. ابن الخو زي» المكتب الإإسلاميء بيرو نت الأولى» 5خ اه. 
زاد المعادع لابن القيم) تحقيق)] : شعيب الأرنقؤوط وعبد العادر الأرنؤوط» الرسالة. بيروت» الرابعة عشي»ء 


٠‏ هه 
الزاهر في غريب ألفاظط الشافعي. تحمد بن أحمد الأزهري» تحقيق/ د. عبد المنعم طوعي بشنتاتي» دار 
البشائر اللإسلاميةء بيروت» لبنان» الأولى» 519 ١اهم.‏ 
الزهد, لأحمد بن حنبل» تحقيق/ محمد السعيد بسيو زغلولء دار الكتاب العربي»: بيروتء الأولىء 
/با. أه. 
الزهد. لابن أبي عاصم. تحقيق/ عبد العلى عبدالحميد حامد دار الريان» القاهرة» الثانية» 4٠048‏ ١هب.‏ 
الزهد, لابن المبارك» تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي» نشر مجلس إحياء المعارف» الهند؛ 1488هب؛ [ 
ومعه زيادات نعيم |. 
الزهد الكبير» للبيهقي» تحقيق/ عامر أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت» الثالثة» 19495م. 
الرهد. شناد» تحقيق/ عبدالرحمن الفريوائي) دار الخلفاء الكويت» الأولى» 5 إش-م, 
الزواجر عن اقتراف الكبائرء لابن حجر الهيتمي؛ تحقيق/ ليل شيحاء دار المعرفة» بسيروت» الأولى» 
4848 أهش. 
زيادة الإيمان ونقصانه, عبدالرزاق العباد» دار القلم والكتاب» الرياض»؛ الأولى» 417 1ه. [ رسالة 
دكتوراة]. 

رس 
سبل السلام, للصنعان» تحقيق/ صبحي حسن حلاق» دار ابن التوزي» الدمام» الأولى» 1518 اه. 
السحب الوابلة لابن حميدء تحقيق/ د. عبدالر حمن العثيمين» الرسالة» بيروت» الأولى» 5ه 
سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباى» مكتية المعارف» الرياض؛ 41 أشب. 


سنن ابن ماجة. تحقيق/ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة) بيو لا الأول 5 أشهل. 
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سنن أبي داود >> ينظر: عون المعبود. 

ستن الترهذي ح ينظر: تحفة الأحوذي, [ علما أن هذه هي الطبعة الى يحال عليها وإذا أخيل على 
غيرها ذكر ذلك وإلا فهذه الطبعة هي العنية]. ١‏ 

سنن التومذي. تحقيق/ بشار عواد معروفه دار الجيل» بيروت» الثانية» 859١م‏ [وهذه إذا أحيل إلينها 
٠‏ تبهت على ذلك ]. 

سنن الدارقطبي مع التعليق المغني, طبع وزارة المعارف. 

سنن الدارمي» تحقيق/ فواز زعرليء وآحعرء دار الريان» القاهرة؛ الأولى» 14-17 1اه. 

السئن الصغرىء للبيهقي» تحقيق/ د. محمد ضياء ال رحمن الأعظميء مكتبة الدار, المدينة المنورة؛ الأولىء 
٠ه‏ 

السئن الكبرىء للبيهقي» تحقيق/ محمد عبدالقادر» عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الأولى» 
15 اه ظ 

السنن الكبرى. للنسائي» تحقيق/ د. عبد الغفار البنداري» وسيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنانء» الأولى» ١5411اه.‏ ظ 

سنن الدسائي. تحقيق/ مكتب تحقيق التراث الإسلامي» دار المعرفة» بيروت, الثالثة» 1511ه. 

السنة, لابن أي عاصمء تحقيق/ الألباىي؛ المكتب الإسلامي» بيروت, الثالثة» 417١هص.‏ 

السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق/ د. محمد سعيد القحطان» رمسادي للنشره الرابعسةء 


5 5 أشس. ظ 
السنة؛ لحمد سس لصر المروزي» تحقيق/ د عبدالله مك البصيري) دار الغعاضمة؛ الرياضء الأولى» 
7 أاشه. [ 


السيد محمد صديق حسن القنوجي, د. أحتر جمال لقمان؛ دار الحجرة» الأولى» 4117 1ه [ رسالة 
علمية]. 
سير أعلام النبلاء؛ للذهيي, تحقيق/ شعيب الأرنؤوط وآخخحرون» الرسالة» بيروتء الحادية عشرء 
9 أه. 
السيل الجرارء للشوكانني؛ تحقيق/ محمذ صبحي حلاق؛ دار ابن كثير؛ دمشقء الأولي» ١1171١اهس..‏ 

)0 
شجرة المعارف والأحوال: للعز بن عبدالسلام) تحميق/ حسين عكاشة» ذار ماد عسسيري؛» عصدةع 
الأولى: ١471١اه.‏ 
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شذرات الذهب, لابن العماد الحنبلي» تحقيق/ محمود الأرنؤوط» دار ابن كثير؛ دمشقء الأولى: 
21اه. 

شوح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائي؛ تحقيق/ د. أحمد سعد حمدان الغامدي؛ دار طييةء 
الرياض» الخامسة» 11418ه. 

شرح الأربعين التووية» للنووي؛ تحقيق/ محمد صديق المدشاويء دار الفضيلة؛ القاهرة. 

شرح ثلاثة الأصول. محمد بن صالح العنيمين» بعناية/ فهد ناصر السليمان؛ دار الثرياء الرياض» الثانيةء 
اه. 

شرح الزرقائئ على موطأ مالك, دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» ١1541ه.‏ 

شرح السعة, للبر بماري» تحقيق/ الد بن قاسم الردادي» دار السلفه الثالتق» 1417١‏ اهب. ٠‏ 

شرح صحيح مسلم. للنووي» تحقيق/ عصام الصبابطي وآعرون. دار الحديثء القاهرة. الأولي؛ 
5ه . [ 

شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد» دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح العمدةء لشيخ الإسلامء الحزء الثاي "كناب الصلاة”: تحقيق/ د. خالد المشيقس؛ دار العاصمة؛ 
الرياضء الأولى» 41/8 أاهب. 

شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العزء تحقيق/ د. عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوطه؛ الرسالة 
بيروت,» الثانية» 1415 ١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية, لابن عثيمين جر حمه الله- تحقيق/ سعد الصميل») دار ابن الجسوزي؛ الدمام 
الثانية» 6 5١‏ ١اه.‏ 

الشرح الكبير» لسيدي أحمد الدردير أبو البركات» تحقيق/ محمد عليش» مطيعة عيسى البابي» مصر. 
الشرح الكبير, لعبد الله بن قدامة» تحقيق/ د. عبد الله التركي» وزارة الشؤون الإسلامية» الرياضء 
الأولى» 594 اهم. 

الشوح الميسر على الفقه الأكبر > ينظر: الفقه الأكبر. 

شرح نواقض التوحيد, حسن علي العراجي. مكتبة لينة» دمنهور» مصرء الأولى» 417 1ه. 

الشرك الخفي, لزاهر الشهريء دار القاسم, الأولى» ١٠147١اه.‏ 

الشريعة, لأي بكر محمد بن الحسين الآحري» تحقيق/ د. عبدالله عمر الدميجي» دار الوطن» الريساض» 
الأولى» 8١41اه.‏ 
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شعار أصحاب الحديث:؛ محمد بن محمد الحاكمء تحقيق/ عبدالعزير محمد السسدحان» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الأولى» 05٠14اه.‏ 
شعب الإيمان؛ للبيهقي» تحقيق/ محمد السعيد بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية:؛ بيروت» الأولى» 
5٠‏ شد 
شعب الإعان» للحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق/ حلمئ فودة» دار الفكن الأولى» 1799هم. 
شعب الإبمان؛ لعبد الجليل بن محمد المعروف بالقصريء تحقيق/ سيد كسروي حسسنء دار الككب 
العلمية» بيروت» الأولي: 1415اه., 
شفاء السقام, للسبكي» طبعة إيشيق؛ اسطنبول» تركياء [ من كتب المتصوفة] . 
شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلقء ليوسف النبهان طبعة إيشيق» اسطنبول» تركياء [ من كتب 
المتصوفة |. 
الشيخ عبدال رحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة» د. عبدالرزاق العباد» الرشدء الرياض» الثانية» 
6 ه. [ رسالة ماجستير | ظ 

(ص)2 
الصبر والنواب عليه, لابن أي الدنياء تحقيق/ محمد خير رمضان:؛ دار ابن حزم بيروتء الأولى: 
4ه 0 
الصحاح, لإسماعيل بن حماد الموهري, اعتناء/ مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العسربي» بيروت» 
لبنان» الأولى» 1419ه. 
صحيح ابن حبان» تحقيق/ شعيب الأرنؤوط» الرسالة» بيروت» الثالثة» 1414١ه.‏ 
صحيح ابن خزعة تحقيق/ محمد مصطفى الأعظميء دار الثققء مكة المكرمة» الثانية. 
صحيح البخاري, للإمام محمد بن إسماعيل البخاري - ينظر: فتح الباري. 
صحيح الترغيب والترهيب. للمنذري» تصحيح الشيخ حمد ناصر الدين الألباني»: مكتيةالمعارف. 
الرياض» الأولى» ١475١اه.‏ 
صحيح الجاهع الصغير» للسيوطي» تصحيح الألباني» المكتب الإسلاميء الثالثة» 15448 1ه. 
صحيح سنن الترمذي. للألبان» مكتبة المعارف. الرياض» الأولى. 
صحيح مسلمى للامام مسلم بن الحجاج - ينظر: شرح النووي. 
صفة الصفوة, عبدالرحمن بن علي المعروف بابن اللحوزي» تحقيق/ محمود فاخحوري» ود. محمد رواس 
قلعجي؛ دار الوعي» حلب؛ الأولى» ٠19اهب.‏ 
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صفة النفاق» لأي بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق/ زهير الشاويش:ء المكتب الإسلامي» بسيروت» 
النالثة» 5٠١"‏ اهب. ظ 
الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم» تحقيق/ بسام الجابي» دار ابن حزمء بيروت» الأولي» 115415ه. 
الصواعق الحرقة, لأي العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» تحقيق/ عبدال رحن الست ركي وكامل 
الخراط» الرسالة» بيروت. الأولى» 19491م. 
صيانة صحيح هسلم.: أبو عمرو عثمان بن عبدال رمن الشهرزوريء تحقيق/ موفق عبدالله عبدالقادرء 
دار الغرب اللإسلامي» 14 ٠154١ه.‏ 

(ض) 
ضوابط التكفر عند أهل السنة والجماعة, د. عبدالله محمد القري» الرسالة: الأولى» 41ذه [ 
رسالة ماحستير]. 
الْضِوٌ اللامع. للسخاوي» دار مكتبة الخياة» بيروت. 

(ط) 
طبقات الصوفية, لأي عبدالرحمن السلمي؛ تحقيق/ نور الدين شربية» مكتبة الخاني» القاهرة؛ مصسرء 
الثالثة) لم١41‏ اه. 
طريق الهجرتينء لابن القيم: تحقيق/ عمر أبو عمرء دار ابن القيم» الدمامء الثانيق» 5415١هم.‏ 

)0 
عارضة الأحوذيء لابن العربي المالكي» دار إحياء الثراث العربي؛ بيروت» الأولى» ٠141ه.‏ 
العبادة؛ لعبدالر حمن المعلمي» مخطورط. 
العبادة في الإسلام» د. يوسف القرضاوي» الرسالة» بيروت». طبعة رقم/ 2514 1415 اه. 
العجب لعمر هومسبى الحافظء طيبة» الرياض: 51١8‏ ١اه.‏ 
العدة شرح العمدة؛ لبهاء الدين المقدسي» قرطبة. 
عاة الصابرين» لابن القيم» تحفيق/ سليم بن عيد الحلالي» دار ابن الججوزي» الدمام؛ ٠‏ 1ش 
عقائد الغلاث والسبعين فرقة, لأبي محمد اليمي؛ تحقيق/ محمد عبدالله الغامدي, مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورة» الأولى» 14١4‏ اه. ظ 
العقيدة, للإمام أحمد رواية أبي بكر النلال» تحقيق/ عبدالعزيز عز الدين السيروان» دار قتيبة» دمشسق» 
الأولىء» 4٠8‏ ١اه.‏ 


علماء نهد خلال ثانية قروت» لعبدالله البسام؛ دار العاصمة» الرياض» الثانية» 515 ١هس.‏ 
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عمل اليوم والليلة: للنسائي» تحقيق/ د. فاروق حمادة» الرسالة» بيروت, الثانيق» 5-0 ١ه.‏ 
عون المعبود, محمد أشر ف بن أمير بن على بن حيدر العظيم ابادي» دار الككقب العلمية:ء بيروت» 
الأولى» 51١‏ ١اهب.‏ ْ 
عوارف المعارف, لعمر بن محمد السهروردي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الثانية» 401 ذه [ 
من كتب المتصوفة]. 
العين,. الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق/ د. مهدي المخزومي» د. إبراهيم الساهرائي» مؤسسة 
الأعلمي» بيروتء لبنان» الأولى» 5408 ١اهم.‏ 
عيون البصائرء آثار الشيخ محمد الإبراهيمي» توزيع الشركة الوطنية؛ الأولى» 1407١ه.‏ 

(ع) 
غاية البيان شرح زبد ابن وسلان, محمد أحمد الرملي» تحقيق/ الد عبدالفتاح. مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروتء لبنان» الأولى؛: ١41١ه.‏ 
الغاية والتقريب, لأبي شجاعء تحقيق/ ماجد الحموي؛ دار ابن حزم بيروت:؛ الأولى» 5417 اه. 
غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لأحمد محمد الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 
هه ؛؟ أشب. 

(ف) 
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ جمع عبدال رمن بن قاسمء مطيعة الحكومة» مكة المكرمةء 
الأولى» 93اه. 
الفتاوى الكبرى؛ دار المعرفة» بيروت. 
فتاوى اللجنة الدائمة؛ دار العاصمة:» الرياض» الأولى» 41١‏ ١اهس.‏ 
فتاوى مهمة لعموم الأمة, جمع إبراهيم الفارس»؛ دار العاصمة؛ الرياض» الأولى» 51 ١1ه.‏ 
الفتاوى الحندية؛ المطبعة الأميرية» بولاق» مصرء الثانية» ١٠117اهمل.‏ 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي -رحمه الله- جمع/ وليد إدريس؛ والسعيد بن صابرء 
دار الفضيلة» الرياضء الثانية» ١٠1147ه.‏ 
فح الباري. لأحمد بن على بن حجر العسقلان» دار السلامء الرياض, الأولى) 517/8 اهب. 
فدح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البرء د/ محمد المغراوي؛ مجموعة التحف والنفائس» 
الأولى. 
فتح رب البرية بتلخيص الخحموية» محمد بن صالح العثيمين؛ دار الوطن, الرياض» 4١١‏ اهص, 
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فح القدير, الشوكاني» مركابة مصطفى الحلبى» مشبسر ) الشائيق "ار" أشب. 


فمح النجيدء عبدالرحمن حسن آل الشيخ تحقيق/ د. الوليد عبدال رحمن آل فريان. دار الصميعيع » الرياضء 
الثانية» 4117 ١هضل.‏ 





الفرق بين الفرق» عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» تحقيق/ محمد محبي الدين عبد الحميد. 
الفروسية؛ لابن القيم. تحقيق/ مشهور حسن سلمان. دار الأندلس» حائل» الأولل» 1414١1ه.‏ 
الفرو ع محمد بن مفلح» تحقيق/ أبي الزهراء حازم القاضيء دار الككتب العلمية» بيروت الأولى» 
5 إشما. 
الفروق؛ للقران عالم الكتب» بيروت. 
القصل ف الملل والأهواء والنحلء لابن حزم: تحقيق/ عبدالرحمن عليفة» الأولى» 174107هل. 
الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, لابن كثيرء تحقيق/ د. باسم جوابرة» وسمير الزهيريء 
مكتبة المعارف. الرياض» الأولى» ١147١اه.‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته, د. وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشقء الثالئة» 1409١ه.‏ 
الفقه الأكبر مع شرحه الميسرء لأبي حنيفة النعمان؛ والشرح ل د. محمد الخميس» طبع وزارة الشؤون 
الإإسلاهمية بالمملكة العربية السعودية» ٠57١هه.‏ 
الفوائد, لابن القيمء دار الكتب العلمية؛ بيروت» الثانية» 17357اه. 
الفواكه الدواي, أحمد غنيم النفراوي» دار الفكرء بيروت» 515١هم.‏ 
فيض القدير للمناوي؛ دار الفكر» بيروت. 
فيض ال رحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن؛ د/ أحمد ملحه دار النفائسء الأردن؛ الأولى؛ 
1ه .| رسالة علمية | 

(ق) 
قاعدة في النحبة» لابن تيمية» تحقيق/ محمد رشاد سال مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 
القاموس المحيط. لفيروز أبادي» مكتبة مصطفى الحلبي» مصرء التانية» 17019/1هل- 
قرة عيون الموحدين, لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ضمن الجامع الفريد - ينظر الجامع الفريد 
قطف الثمر. صديق حسن خان, تحقيق/ د. عاصم بن عبدالله القريوق» عالم الكتب» بيروتء الأولى؛ 
4م. 
قواعد الأحمكام للعر بن عبد السلام» مؤسسة الريان» بيروت» الثانية» 415 اهس 
قواعد الفقه؛ محمد عميم الإحسان بحددي؛ الصدف ببلشرزء كراتشي؛ الأولى» 1ه 
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القواعد والفوائد الأصولية, لابن اللحام» تحقيق/ محمد شاهين:» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الأولى» 





5ه 
القوانين الفقهية» لابن حريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
قوت القلوب, لأي طالب المكي» المطبعة المصرية» القاهرة» الأو لى) 1761م 
القول السديد في مقاصد التوحيد. عبد الرحمن بن ناصر السعدي» طبع المامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة. 
القول المفيد» محمد بن صال العثيمين» تحقيق/د. سليمان أبا الخيل» ود. خالد المشيقح؛ دار العاصمة؛ 
الرياض؛ الأولىمء 1415١هدا‏ / 

ْ )2 
الكبائر»للامام محمد بن عبد الوهاب» تحقيق/ د. باسم جوابرة» طبع وزارة الشئون الإسلامية» الرياض؛ 
الثانية)» ٠؟4*إها.‏ 
الكبائر, المنسوب للامام الذهبي, دار العربية؛ بيروت» لبنان . 
كشاف القناع» منصور بن يونس البهوقء تحقيق/ هلال مصيلحي مصطفى هلالء دار الفكر» بيروت» 
7 هدا. ظ 
كشف الشبهات ومعها التعليقات. للإمام محمد بن عبدالوهاب والتعليق للشيخ محمد بن صاح 
العثيمين» دار المعالي» بيروت» لبنان» الأولى»515 ١ه‏ . 
كفاية الطالب؛ أبو الحسن المالكيء تحقيق/ يوسف الشيخ محمد اليقاعي» دار الفكر» بيروت» 
01 ه. 
كلمة الإخلاصء ضمن: (( النامع المنتخحب من رسائل ابن رحب ))) لابن رحب» تحقيق/ محمد 
العمري؛ دار المؤيد؛ الرياض» الأولى)» 5148 ١ه‏ . 
الكليات, لأ البقاء تحقيق/ د. عدنان درويش» ومحمد المصري» الرسالة» بيروتء الثانية» 154175١ه‏ 


الكو اشف الجلية عن معائي العقيدة الواسطية, لعبدالعزيز السلمان» مكتبة الرياض الحديثة» السادسة» 
ممة5اهمط. 

(ل) 
لسان العرب, محمد بن مكرم بن منظورء ترتيب/ يوسف خياط وندم مرعشليء دار لسات العرب» 


بير و نما لبئان. 
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اللمع: لأبي السراج الطوسي» مطبعة السعادة» نشر دار الكتب الحديثئة» مصر .[ من كتب المتصوفة ] 
معة الاعتقاد, لابن قدامة» تحقيق/ أشرف عبدالمقصودء مكتبة ابن تيمية» القاهرة؛ الأولى» 517 ١ه.‏ 

)0 
المبلع» إبراهيم بن محمد بن مفلح» المكتب الإإسلامي» بيروت» الثالثة» 1471١‏ إاه. 
المبسوط؛ للسرخسي. دار المعرفة؛ بيروت» 54٠7‏ اهب. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام, جمع عبدالرحمن بن قاسم الرئاسة العامة لشئون الحرمين. 
مجمع الزوائد. الميثمي. تحقيق/ عبدالله محمد الدرويش» دار الفكر» بيروت» 11417ه. 
المجموع شرح المهذبء للنووي. تحقيق/ محمود مطرجيء دار الفكرء بيروتء الأولى» 114117اه. 
المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين, جمع/ فهد السليمان» دار الوطن, الثانية» ١151١ه.‏ 
مجموعة التوحيد. لشيخ الإسلام والشيخ محمد عبدالوهاب» دار الفكره بيروت. 
مجموعة الرسائل والمسائل. لشيخ الإسلام دار الكتب العلميق» بيروتء» الثانية» 1515اهص., 
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي؛ للحسن الرامهرمزي» تحقيق/ د. محمد عجاج الخطيبءه دار 
الفكر؛ بيروت» الثالثة» 014٠15١ه.‏ 
امحكم والخيط الأعظم. على بن إسماعيل بن سيدة؛ تحقيق/ إبراهيم الأبياري» مكتبة مصطفى الحلسبي»؛ 
مصرء الأولى» 1791ه. [ 
الى لابن حرم تحقيق/ أحمد شاكرء دار التراث؛ القاهرة. 
مخيصر الفتاوى المصرية. لشيخ الإسللام اختصرها/ البعلى ؛ تحقيق/ عبداجيد سليم: دار الكتب العلمية» 
2ه أه. 
مختصر الفوائد في أحكم المقاصد "القواعد الصغرى". العز بن عبدالسلام» تحقيق/ د. صالم النصورء 
دار الفرقان» الرياض» الأولى؛ 411 اه. 
مختصر منهاج القاصدين. لأحهد بن عبدالر حمن بن قدامة المقدسي» 1 علي حسن عبدالحميد دار 


عمان؛» الأردن؛ الثانيةق» 5416 ١ه.‏ 





هدارج السالكين, لابن القيم» تحقيق/ أحمد فخري الرفاعي وآخرء دار الجيل» بيروت. 

المدخل لدرسة العقيدة الإسلامية» د. إبراهيم محمد البريكان, دار السنة» الخبر» الثالئة» 5418 ١ه.‏ 
المراسيلء لأبي دأوة سليماة بن الأضعتك المحستاق: مقيسق/ :5 عبدات ساف الهب ا دقار 
الصميعي, الرياض؛ الأولى» 477 ١هم.‏ 
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المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية, د. سعد ناصر 0 دار الحبيب» لامي الثانية؛ 
٠‏ شه 
المستدرك, للحاكمء تحقيق/ محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت؛ الأولى» ١11411اه.‏ 
المسجد في الإسلام. لخير الدين وائلي» دار ابن حزم؛ بيروت» الرابعة» 515 1ه. 
المسنف» لأبي داود الطيالسيء تحقيق/ د. عبدالله هي هجر للطباعة؛ مصرء الأولى» 1414١ه.‏ 

مسند أبي يعلى: تحقيق/ حسين سليمء دار الأمون» دمشق, الأولى؛ 1404١اه.‏ 
مستل الإمام أ“قد. تحقيق/ حمزة الزين وأحمد شاكرء دار الحديث؛ القاهرة؛ الأولى» 141١‏ 1اهم. 

مستد اليزار > ينظر: البحر الزخخار. 
مسند الحميدي» تحقيق/ حبيب ال رحمن الأعظمي» دار الكتي العلمية» بيروت. 
مسند سعيدء لأحمد إبراهيم الدورقي» تحقيق/ عامر حسن صيري؛ دار اببشائر الإاسلامية) بيروت» 
الأولى» /5-1ا1ه. 
مسيد الشاشي» تحقيق/ د. محفوظ الرحمن زين الم مكتبة العلوم والحكم المدينة المنسورة؛ الأولى» 
٠٠‏ اش 
مسد الشاميين» للطدران: تحقيق/ حمدي عبد المحيد السلفي» الرسالةء بيروت» الأولى» 05٠14١ه.‏ 
مسند الشهاب, محمد سلامة القضاعي» تحقيق/ حمدي عبداحيد السلفي» الرسالة» بيروته الأولى» 
2 إه. 
مصباح الظلام؛ لعبد اللطيف عبدالرحمن آل الشيخ؛ دار الحداية» الرياض. 
المصباح النيرء للفيومي» مكتبة لبنان» بيروت» 15/17هم. 
المصنف. لابن أبي شيبة» تحقيق/ كمال يوسف الحوت» دار التاج» بيروت. 
المصتفي» لعبدالرزاق الصنعان» تحقيق/ حييب ال رحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروته الثانية» 
٠*1‏ أشهش. 
المطلع, محمد بن أبي الفتح البعلي» تحقيق/ محمد بشير الأدلبي: المكتب الإسلامي» بيروت» ١0٠5١ه.‏ 
معارج القبولء لحافظ الحكمي» تحقيق/ عمر أبو عمرء دار ابن القيم» الدمامء الأولى» 15414ه. 
معالم التزيل؛ للبغويء تحفيق/ محمد النمر وآخخرون: دار طيبة» الرياض: 1405١ه.‏ 
المعترلة وأصوهم الخمسة. لعواد المعتق» الرشد, الرياضء الثالثة» 4117 1ه . 
المعتمد في فقه الإمام أحمد "مع لنيل المآرب ومنار السبيل". لعلي عبدالحميد بلطه جي ومحمد وهبي 
سليمان» دار الخير الأولىي» 1517ههم. 
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معجم ألفاظ العقيدة, لعامر الفالح» العبيكان» الرياض» الأولى» 54117 1هم. 

المحجم الأوسط: للطبراني» تحقيق/ طارق عوض الله محمد وآنخرء دار الحرمين» القاهرة, 14185 ١هص.‏ 
لمعجم الصغير» للطيرائ» تحقيق/ محمد شكور حمود؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت» الأولى؛ ©1141ه. 
المعجم الكبير. للطبراق. تجقيق/ حمدي عبدامجيد السلفي. مكتبة العلوم والحكم: الثانية؛ غ 4٠‏ ا1اهض. 
معجم لغة الفقهاء, د. محمد روسى قلعه حي. ود. حامد صادقء دار النفائسء بسيروت. الأولى» 





2٠‏ أه. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن, محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث القاهرة, الثالثق» 51١‏ ١هب.‏ 

معجم المصطلحات الصوفية» د. عبد النعم . حفين» دار المسيرة» بيروت» الأولى؛ 114081ه |[ مسن 
أكتب المتصوفة]. 

معجم المقاييس في اللغة أحمد بن فارسء تحقيق/ شهاب الدين أبو عمروء دار الفكرء ييروت» لبنسان؛ 
الأولى» 41١اه.‏ 

معجي المؤلفين» لعمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

المغني: لابن قدامة» تحقيق/ د. عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو. هجرء القاهرة؛ الأولى» 114.07ه. 
مغتي اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشامء تحقيق/ د. مازن المبارك وآخرونء دار الفكر. بيروت» 
السادسةء 386١م,‏ 

مفاهيم يجب أن تصحح غُمد علوي 0 دار الإنسنات للتأليف والترججمة والنشرء الأولى» 
6ه. [ من كتب المتصوفة ] 

مفتا ح دار السعادة لابن القيم؛ دار الفكر, بيروت. 

مفردات ألفاظ القرآن, الراغب الأصفهان» تحقيق/ صفوان عدنان, دار القلمء دمشدقء الثانية, 
518 أشس. 

المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلو, لأحمد عمر القرطبي» تحقيق/ محي الدين ديب مستو 
وآخرونء دار ابن كثير دمشق, الثانية» 1457٠١‏ 1اه. 

مقاصد الشريعة الإسلاهية؛ د. محمد سعد اليويء دار الحجرة؛ الرياض» الأولى» 11414ه [ رسالة 
دكتوراة]. 

مقاصد المكلفين» د. عمر سليمان الأشقرء مكتبة الفللاح» الكويت» الأولى» ذ.ئ اه امع ]رمللة 
دكتوراة]. 











فهرس المصادر والمراجع *55” 
مقالات الإأسلامين, أي المحسن الأشعري» تحقيق/ هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» ببيروت؛) 
الغالثة , 

مقدمة في أسباب اخيتلاف المسلمين وتفرقهي, محمد العبده وطارق عبد الخليم؛ دار الأرقم» الكويتء» 
الثانية؛ ها 

مكارم الأخلاق» للخرائطي» تحقيق/ محدي السيدء مكتبة القرآن» القاهرة» ١1411١اه.,‏ 

الملل والنحل» للشهرستان» تحقيق/ أمير علي مهنا وآخحر» دار المعرفة» بيروت» السابعة» 14194 1اه. 
المنار المنيف. لابن القيم» تحقيق/ منصور السماريء دار العاصمة. الرياضء الثائية» 415 ١اهص.‏ 

منتهى الآمال» للسيوطي» تحقيق/ محمد عطية» دار ابن حزم» الأولى» 415 ١اه.‏ [ 

المنشورء للرر كشي» تحقيق/ د. تيسير فائق أحمده وزارة أوقاف الكويت, الثانية) 1٠١8‏ اهس, 

منهاج التأسيس والتقديس» لعبد اللطيف عبدالرحمن آل الشيخ دار الهداية: الرياضء الثانية, 
لاء أهض. 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق/ محمد رشاد سالحء مكتبة ابن ثيمية» الثانية» 094٠14اه.‏ 
المنهاج في شعب الإبمان للحليمي - ينظر شعب الإبمان» للحليمي. 

المهذب في أصول الفقه, د. عبد الكريم علي الدملة» مكتبة الرشدء الرياض, الأولى» ١1547اه.‏ 
الموافقات» للشاطبي؛ تحقيق/ مشهور حسن سلمانء دار ابن عفان الخبرء الأولى» /511اهص. 

المواقف؛ لعضد الدين عبدالر حمن بن أحمد الإيجي: تحقيق/ د. عبدالرحمن عميرة» دار الجيل»: بيروت. 
الأولي» 951 ١ام.‏ 

مواهب الجليل, للحطاب» دار الفكر» بيروت» الثانية» 594١ه.‏ 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

موسوعة الإجماع» لسعدي أبو جيبء دار الفكر» دمشقء الثالثة» 418 اه.. 

موسوعة فضائل القرآنت, الطرهونئ» مكتبة العلى جدة» الثانية» 11415اهل. 

موعظة المؤمنينء لحمال الدين القامي» تحقيق/ عاصم هجة البيطار دار النفائس؛ بيروته الثامنة», 
15 اه-. 

موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع؛ د. إبراهيم عامر الرحيلي؛ مكتبة الغرباء» المدينة 
النبوية؛ الأولىء 531٠©‏ 1ه [ رسالة دكتوراة]. 

موقف المسلم من الفتن» لحسين محسن الحازمي» أضواء السلف» الرياض» الأولى. 1ه إرسسالة 
ماجستير | . 











فهرس المصادر والمراجع 

الميزان» للذهبي, تحقيق/ علي البجاوي؛ دار المعرفة» بيروت» الأولى» 1757ه. 
نع 

النبوات» لابن تيمية تحقيق/ د. عبدالعزيز صا لح الطويان؛ أضواء السلف. الرياض»؛ الأولى» ١1147ه.‏ 

التجوم الزاهرة؛ لابن تغري بردي» مصرء القاهرة. 

نور الهدى وظلمات الضلال» د. سعيد علي القحطان, الأولى» ١47١هم.‏ 

النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد, للكمال الغزي» تحقيق/ محمد مطيع وآخخرء دار الفكرء دمشقء 


ع أشن 





النفاق آثاره ومفاهيمه؛ لعبدالر حمن الدوسريء الرشده الرياض» الثانية» 15٠5‏ ١اه.‏ 
نوادر الأصول في أحاديث الرسول» محمد على الحسن أبو عبدالله الحككيم الترمذي؛ تحقيق/ د. 
عبدال رحمن عميرة» دار الحيل» بروت» الأولى» ؟159. ظ 
نواقض الإيمان القولية والعملية» د. عبدالعزيز محمد العبد اللطيف؛ دار الوطن» الثانية؛ 141ه [ 
رسالة دكتوراة|. 
. نيل الأوطارء للشوكانء مطبعة أنصار السنة المحمدية» لاهور باكستان. 
النية وأثرها في الأحكام الشرعية» د. صالح غانم الس دلان,» مكتبة الخريجسيء الرياضء الأولى؛ 
4 ١ه.‏ [ رسالة دكتوراة ] 

(ه) 
هداية الخيارى» لابن القيم: تحقيق/ د. محمد الحاج: دار القلم» دمشق» الأولى» 1415 1اه. 

200 
الوابل الصيب» لابن القيم؛ تحقيق/ صا الشامي, المكتب الإسلامي» بيروتء الأولى» 11514ه. 
الورع, لأحمد بن حنبل» تحقيق/ د. مصطفى محمد الذهبيء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة؛ 
الأولى» 51١4‏ ذه. ( 

( كي ) 
يقظة أولي الأغتبار» صديق حسن نمان» تحقيق/ د. أهمد ححازي السقاء دار التراث الإسلامي 


بالأزهر. 











فهرس الموضوعات الإجمالي ب 


فهرس الموفو عات الإجمالي 
-نبنب د00 12121111 اين 
الباب الأول : ((الإأخلاص حقيقته وقارة )) متممام م ممم ممم 71711 
الفصل الأول : ((حقيقة الأخلاض )) تممه مهمد ممت م دودمم موتو 14-1 
لحتل ويك الا علس تند وقر عا يجيي ا 
الميبحث الثان : حكمه. ا ا ا 1 
المبحث الثالث : شروطه 5210 ا 0101 
المبحث الرابع : أهميته. لز[ 1ك 
المبحث الخامس : ععله. 1 
الميبحث السادس : درججحاته. ا ا ل ا ل ار 111 











المبحث السابع : معالايه د نمه ل ل ا ا ول لل ا ا 
المبحث الثامن : طرق نحصيله ااا 0 0 
المبحث التاسع : اهتمام السلف به ونماذج من ذلك. ا ا 
الفصل الثاني : (( ثمار الإخلاض وآثارة )) ممسيء........ 12 ١5‏ 
المبحث الأول : ثمار الإخلاص. ا 
الميحث الثاني : من آثار الإخلاض على الأعمال كما ورد في الخصوض. ١5...‏ 
الميتحث الثالث : الفاسد الناحة عن فقد الإاخلاض عم ممم عمسم ممع هه قله معفم ممه 11574 
الفصل الثالث : (( تصورات خاطية عن الإخلاض ) )نمي مووود ود 17 751715-14 
المبحث الأول : تصورات غعاطتئة عن حقيقة الإحلاص. 100 000000 
المبحث الثاني : ما يتوهم أنه إخلاص وليس بإخلاص. ا 0 
الميحث الثالث : ما يتوهم أنه ليس بإخلاص وهو إنخللاص. 1 0 
المبحث الرايع : ترك العبادة لتحقيق الاخلاض ميم تيمم مومهم و5115 
المببحث الخامس : ترك العمل وطلب الرزق لنبف الدنيا وتحقيق الإإخلاص. 00 
الباب الثاني : (( تواقض الاخلاض)) ...ميم ممم م مومه ممم لماه 644-1714 
الفصل الأول :(( الشرك الأكير )) متمميوم يموي ممم ممم ممم ممم ممم مم وموم ممت 101 115-57 ؟ 











المبحث الثالث : أنواعه. ..., 0 ل 
الممعحصث الرابع : حكم الأعمال الى ألص فيها الكفار والمشركون 000 
المببحث الخامس: بيان مناقضته للاخافض تنيميمم مو ءءةنيمييوءة ا 
الفصل العا :(( الشرك الأصقر ))مت ديدم 18 
المميحث الاي ا ‏ 000 ظ 111 
لعفت التالفة الفرقه ينه وبين الشترك الا كار ممع من ا ا 0 


المبحث الرابع: مج يصبح الشرك الأصغر شركا أكير......م .تامام وموم ممعم 7344 
المبحث الخامس : الموازنة بين الشرك الأصغر والكبائر. ........ 1 





الفصل الثالث : (( الرياء )) ومعمميمه ممم ممه ممم ممعم ممم مممومووم 71515-1540 
المببحث الأول : تعريفه. ...... 0 0 110151ا212310ظهغ2 0000000000 
المبحث الثاني : حكمه. ا ااا 
المبحث الثالث : مى يكون الرياء شركاً ا 000 0 ا 
المبحث الرابع مايا ل ب 2210 0 م 
المبحث الخامس : خوف السلق مله., .. ا م لو و و ا ول وعد ل ال و 010 11 
المبحث السادس : أسباب الرياء . 500 2252 000000 1 
المبحث السابع : الأمور الي قد يرائي الإنسان بما. ... 0 اي 
المبحث الثامن : علامات تدل على الرياء. ......... ”25 011 اا 
المببحث التاسع : عااج الرياف ...يي نيموي ميت نموم ممم مم وموم ممم ام مون 1 


الملبحث العاشر : أقسام الرياء وأثر كل قسم على العمل وعلى الإخلاص فيه . نفس 


البحث الأول : تعريفها. .... 00 0 11ذ*ظ”3« ل 0 
الببحث الثاى : الفرق بينها وبين الرياء. 55 000 ل 
المبحث الثالث : حكمها, ....... 0 00 1ه15!' 0 
الميحث الرايع : مظاهرها. ,يميمت نيتيم ممم ميم ممم ممم ممم ممه ممه وم مومهم و5415 





الملبحث السادس : أنواع الشرك الأصغر. ... 0 او 01 
المبحث السابع : أثر الشر ك الأصغر على الإخلاص. 898 *هششظ5ظ1ظ5 000000000 

















فهرس الموضوعات الإجمالي 
اللبحث المان + انها على الاتقااق و حو نوضام حم د ف دوعا ند عع إن سنن لمحي اولان 1 11 1716 
الفصل الخامس: (( إرادة الدنيا بعمل الآخرة )) ...ممم ممم 17 7ل بام 
الحا رن مه 1 
الممبحث الثاى : القرق بينها وبين الرياء. ..تييميي و نوميم تيمم ممم ممم هه مم ةو م يفو ووو يو ١‏ 8 
المبحث الثالث : أنواعها » وأثر كل نو ع على الإخلاص. 0 دن 
المبحث الرابع : حكم من حج طلباً للتجارة » أو غزا للا العيمة ار ذلك على الإخللاص. 7914 
الميبحث الخامس : طلب العلم للشهادة »أو وظيفة » أو حظوظ الدنيا وأثره على الإخلاص. ولام 
المبحث السادس : المسابقات في.العلوم الشرعية حكمها .وأثرها على الإخلاص. كن 
الفعل اللجاتس 2 رز الو ١‏ ا م 141 
المبحث الثالث : أسبابه ودوافعه. اا ااا 
المبحث: انامس : علاجه. من تن ان ع ف ا 1 لا وه ا ود ا 1 0111 
المبحث السادس:أثره على الإنخللاصض 0 
الفصل السابع : ((العمل لتحقيق شهوات النفس وحظوظها)) ................ يي :4 4374-44 
المبحث الأول : ((العجب )) اميم يميم و انتم لومم وم وموم مامه 46 4-5 لاع 
المطلب الثاى : أنواعه ا ا 1131ل ا اا و1 ا 4 
المطلب الثالث : سيان ا ل 
المطلب الرابع اللاش ةم ووو مجو وفوخ ونه اطع لاف ات وو الله بز ل ل ا سج لق 
المطلب لايس : عللاحة ...مو مومو وموم عمدو ممه ممعم ممعم ممم ممم ةعم 6 مم6 م6 94 56 
المطلب السادس: حكمهء وأثره على الإخلاض وكيف ينقضةه. ..............ى 514 
المبحث الثاني : (( الكثبر )) ...يام _مم وموم مم ووو ممم مهمهف 21/6 9ع 
المطلب الأول : تعريفه 0 000 1ك 
المطلب الثاق : الفرق بينه وبين العجحب. عرو لعو لواو عو و با ا ل 1231 1/11 

















فهرس الموضوعات الإجمالي ظ 1 
المطلب الثالث : دوافعه. وم مهمو مومه ممم ممم ممم ممم م ممه ممه ممم مم م6 م0 1ل2ع 
المطلب الرايع : ها لا يعد كبرا ممه ممم موه م ممم ممم م م ممم ممم ممم مم م مم آل 
المطلب الخامس : علاججه ل ااا 
المطلب السادس : حكمه وأثره على الإخلاص» وكيف ينشضه. للم ةلل ءءء 586 

المبحث الثالث : (( التعيد بقصد الإطلاع على العوالم الغيبية )).............. ٠‏ + 8-م ده 
المطلب الأول : المقصود يما لوو وم ممه مم مه مم ممم ممم مم مم ممم م م م ل ل ةلم 0ه 
المطلب الثاى : حكمه. 000 1ك 

المطلب الثالث : أثره على الإالاص ممم ممه ممه همه وموم م ةم ممه ةا وو لزه 
المبحث الرابع : (( الحقد واطساه )) .وموم ومو ماما مام مودو ونة 644-8668 
المطلب الأول : تعر يفهماء ووو م ووه ةوه مه هه وم رةه م وو ةماما الل ل.ل + أت 

المطلب الثاني : حكمهما. ووم ممه همه مره م ردقه هو وم مهو هومن ةيده همه وو وو 61 

المطلب الثالت : أسباكما. ممم م ممه ف موه مه ممه ممه ع ف فم فق ممم ووه للم 5 65 

المطلبي الرايع : علاجهما. لاك 

المطلب الخامس : أئرهما على الإخلاص و كيف ينقضانه انظ 





قاعة 
ا عا وي ع ع ا و د و ود و و عد وود وود ل د لق لق و مل ا لد لد ل ل ل الا قا أ لا ل ا 1 1 لك 1 ا ا اوقا الي لل الأ زا از او 13 3 ا 1 3 1 115 79 اق الا اللا ا ل الأ الأو اا اا 16 علي از جا ا ليد لاك الي اليد اي ايد للد ايا الإ :19 لد الأ اا ل ا انا 9 اق 9 9 لون :189 م جً 6 


.- 
الفهارس. عو ااي جين ااا اا ا ا ا ايا ا از اويا زا ا ازا 2 1 از ا 1 اا لز عزو ابي يا ابي اي جني ل ا لزلا ل جا 179 19 بي ةي اي فنا اقلا علا ل اا لا لال ل اق ا اماق لأا قد ا الا الأ للا إلا ل جا 1909 ع جلا للا ل اا الا لا ا لاله ا اا ب اول الزن الل ا ل 1 19 د َ 





فهرس الموضوعان التفصيلي 





















فهرس الموضوعات التفصيلى ؟5 


الفهرس الموضوعان التفصيلي 





ف م . 
المقدمة اا لك عأ 0لا لقلا قا لد جا 190 الا ااا ل ا يا اليا ا اليد .اي يأ ما .انان اتا ا جا لد جا ات يلا اد الا القند اللا اللا 1ل لقا 16 لا لا لل ال :19 ا ايا الي ا ا ا اتا جز الأ تي نأل ليا ابأ مي لوا :1 جنا لزي زا ايا ا لزيد ايز ا لزي ازا جز او لز :ا الإ لزي ال ما الإ جا ايا 7 اا الا اها لا اا 10 لق اا ا ل ا 19 1 19 لد 132 19 19 191 احم 


الباب الأول : ((الاخلاخص حقيقته وقارة )) وامممومو مو ممم ممم مومهم ممم وموم ووو 17 
ا م ا 2 1 1 1 1 1 
المبحث الأول : تعريف الإخلاص لغة وشرعا لمم مم هه ممم ممم مم مه ممم مم مه مهم مم مم م ؟ 
المطلب الأول: تعريغه لغة موه مع و م موه ممه ممم مه مه هيه مم مر ممم ممه ممم معن لفقم مم مه ممم مم ممم ء م وء 5 
المطلب الثابي: تعريفه شرعا 000 99999-99999999 * 53# ان 
المطلب الثالث: إشارةٌ الأخااض ميم مي يميه ةم يعمو وموم م فم نوميم ةنيم ييي. 16 
المبحث الثاى : حكمه. 000 ا 0 00 
المطلب الأول: حكم الإخبلااص 13511100 ممه مومه ممه ممم م0 لار] 
المطلب الثاى: هل يجب استحضار الإخلاص دائما وفي كل وقت؟ وما حكم من غفل عنه؟” 
المبحث الثالث : شروطه وأركاتة ..يييي..ي.ي يني ءي مي يمون 000 لمم لم مم لاع 
المطلب الأول: شروط الإخلاض .......... قعم ممم ممعم ع لم ل ممق م م مولعم ملعن فل ا 
المطلب الثان: أركان الإاخلاص ....... 2111110 21000011 
المطلب الأول: أهمية أعمال القلوب عامة 2100 200707001 
الطلب الثاي: أهمية الإاخلاص بصفة شخاصة. لمم ممه مو وموم ونه وم مه م فر او ولو ءءء ةي كا © 
المببحث الطلئامس : كلة. ......., ل 000 لاا ااا ااا 0 


ع 
. ع لي ع و جه ود به ل ف < ور ا إن و جو جا ل اي ود يو و بي عي عد و ل و ا ا جد و ع ل ل و ص و ع عر نل علي ل ل و ل اج جا ل ل ا ص ل ع ل ل لد ل د 


المبحث السادس : درحاته. للم مم 00 0غ هه 
تمهيك. ....... فقم مه مه ممه ممه وعم ممم وه ممم ممم مه ممم موه ممم مه مهمه ممه ممم عملم ومو و6 6م 
المطلب الأول: درجحات الإإخلاص 0ط مم من 4 
المطلب الثاق: مراتي الإخخلاض. ...وميه 0غ 
المبحث السابع : جكالاته. ..... مه ممق 0000 0غ لمعم علوم لاا 
المبحث الثامن : طرق تحصيله. .. 0 ا 00 ا 0 000 
المطلب الأول: بعض الطرق العملية لتحصيل الإاخلاص 0 


المعللب الثايي : بعض الطرق النظرية لتتحصيل الإخلاص ممم مقو مم م م و رم ققة لمعم ءءء لارام 
الممحث التاسع * أهتمام السلف يله وحاذج فين ذلك لوقعو ع وده و وده ضوخن امم اس واس وده سج هن ص ع وج 2 5 ورس وي يه ميدي د دف ١‏ 








فهر س الملوضوعات التفصيلي 
( الفصل الثالي 2 )0 تار الإخلاص وآثاره )) ممموو و ووو ووه مومهم م ووو ووو ومو و وموم مهندم 6 94-؟ 3 ١‏ 
المبحث الأول : تمار الإخملاص 11000101000 1 1 107070( 


125 





0-1 قبول الأعمال مى كانت غالهية يتيييي يميم نتمم ممم مم4 
؟- الإخملاص من أعمال أهل الجنة وسبب دخعوطاء ومن مات عليه فاز يرضى الله ......45 
؟- الإخلاص ينفي عن المسلم أسباب دخعول النارء وأسباب الشرك؛ والمخلص لا يخاف ولا 

يحزن يوم القيامة» ومن دخل النار من المخلصين فإنه لا يخلد قيها .................... 4/6 
ع - تقيق الاخلاص ينفى الرياء والتقاقا ,مهموي ممم ممم م ممم ممم م متم موي 8 
ه- بالإخلاص يعصم العيد من -الشيطان وكل الفتن» ويدفع عنه-العشق الشيطان 9 
+- الإالاص يحبط السيئات ويكفر الكبائر والصغائر.............. ا 
7ا- بالاخلاص تضاعق المسنات» ويارك القليل من العمل .......ء,,مي يني ....... 1 ١١‏ 
م- الاخلاص سبب من أسياب الفوز بالظلال ....... 2100 1١7‏ 
4- بالإخولاص تفرج الكربات ممق وومقن فممم مه ممه ممق 0 
و -١‏ دعاع الملخلص ا لاا 011117131010100 
65 محبة الصالحمين عبإخلاص- عل المؤمن في زمر كم .ممم مم دنآ 
- الإخلاص يساعد المؤمن على الصد ع بالحق ..... ا ممم مم م ووو 8 ١١‏ 
-١‏ بالإخلاص تتفاضل الأعمال المنساوية في الظاهر .......... قم مع مم ممم ففة ١‏ 
غ -١‏ بالاخلاص يأحر العبد حي على المباحات لمعمو ممم ممم م وم وم م 6 دآ 


-١‏ بالإخلاص تنال شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلمء والمخلص أسعد الناس كمذه 
الشفاعة ملم ممع فوم ممم ممعم مقو 2525313711 1١‏ 
-١‏ الإخلاص يضع البركة في العلم, ويزيد فيه؛ ويساعد على معرفة الحق 1١‏ 
م١-‏ بالاخلاص تقبل ثوبة العبد ممم مم موه ممم ممم مم م مهمه م م مهمه نممو مله ممعم مه ١‏ 
- الإخلاص مع اليقين يحدث للعبد الكرامات 00 ا 0 
, ؟- بالإخلاص ارك الله في ذرية لزع ويكرم من الله يبري ...م0 ١١4‏ 
١؟-‏ دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة للإخلاص يما , ممم مم ١‏ 
؟+- أثين الله على المختلص لاخلاصه؛ وامتدحه الله سبحانه... م مل 11 
70 -- من سأل الله الشهادة بإحلاص يلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ل 
4 ؟- المخخلص ف إيمانه من ساكين المدينة يبقى اء وغير المخلص تنفيه..... للع 1١36‏ 
ه6- رؤيا المخلص صادقة 000 اا 
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( - المخلص محقق للطهارة المعنوية إن جمع مع إخلاصه الأخلاق المسنة ١1١1‏ 
7 - الرؤية لله يوم القيامة لا تكون إل للمخلصين. .,,.... 0 

- المخلص تقبل موعظته فما حرج من القلب وقع في القلب ممم مه مهمه مه ممه ءءء 7 11 


4 شراب المخلصين في المنة خخالص لاخلاصهم ممعم فم مم مم م و و مه مر وو ملم .0 15 11 
- يورث القلب صفات محمودة ممم ممم ووم ومو مومه ممعم ممه فم ممم ممه مه مو مون 15 1 آ 


ا 2000 1 111#1#1ااا 0 
؟”- اتفاق كلمة الأمة 20111100 فنم ف مم ممه ممم مومع م م 11 
“؟”#- بال لاص تكمل العبودية؛ ويستغى عن المخلوقات) وييرأ من ١1 6 : ١‏ 
"- الملص متصف بصفة من أميز صفات قير الأقمي. ...4 ١1‏ 
هع بالإخلاص يتذوق المسلم خلاوة العبودية...................... 
5- يورث الاخلاص قوة البصيرة» والفراسة ممم مومه ممم مم ممم ممم مله مم ف مه ممم وو 118 
ا لما ا 1111111010 لظ 
م+- المخلصون هم أهل التنزيه الذين أَنْى الله عليهم لتنرزيههم.................... 
قا من صح إخلاصه فهو من أصدق الئاس و كمال الإخلاص هو الصديقية ......... ١١8‏ 





مع معو 1١1‏ 


بي 
٠‏ 
٠‏ 
٠‏ 


عي 

ل 
ب 

٠ 

٠ 


.4 - لاخلاص هذه الأمة أبيحت لهم الغنائم موه ممه مم مم ممه ممم مجم مه مله ممم م للم 5 ١1‏ 
1- إذا أخلص المسلم كفاه الله ما بينه وبين الناس 00 ممم 11 
؟ 2 + لا يععد شهيداً إلا المخلصض ف ججهاأةة .يموي ميمو ةينيد ممم ممم وميم مي 11 
48- المخلض بوب من الله ومحيوب من لون ميميي. ...تي .نموم م 117.6 ا 
4 - الإخبلاص يفتح يحالات واسعة للعمل ........ ممه قم مه عم وم ممم فوم مهم مم06 11397 


- يكفل الإخلاص ويضمن استمرارية المسلم في عمله مع الإتقان لعمله 1١137‏ 


7- ينع الاخلاض المسلم من الاعجاب يعملة ,ت...ءيءيي ميم وميم ممم مهمو ووو ١117‏ 
بارع - الاشتلاض غير معين على عتاوز العقيات ..ي.يوريوميميمي نبي مففيموو ويم ت ينون ينآ 
- الإخخلاض يجمل المسلم على الإثقاق في سيل اللقي..ي,م.. نمم ممم مم ...148 ا 
٠‏ - يحمل طالب العلم على الاجتهاد في طلب العلم ويحمل المعلم على الخرص في التعليم 


15- انشراح الصدرع وطمأنينة النفس» ووحدة اهدب وو جاع و و سه شط فاش شا واه مو وو مويه 00 ١‏ 


ه- يحمل الاخلاص صاحبه على تنظيم وقته) وعملة ...ممم يتيوه ةنوم نم1١‏ 
المبحث الثاني : من آثار الإخلاض على الأعمال كما ورد ف التصروض ...وميم يمني ...170 
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( ذ- أئرة على من قال لا إله إلا الله لومم مه ممه ممم ف ممم مم مه مهمومه وموم و يمي 6 5 1 


5 - أثره على القلويب ا د ا اا جد ا جد يد ع د جا نيا عرد فد ا فد عن ل ال لز ل ا ل لد 2 لد 2 ل ل 4 ا هط و ا 6 9 9 1 د د جا اد 6 له زا ا ا ا ا جد ع اود ا از ع ل عر جد ل لد ع ف كا . ١ ١‏ 
*- أثره على الخروج للصلاة» والانتظار في المسجد....... عفر ممعم هر ممه ممم م 2.6600 51 ١‏ 





5- أثرة على الصلاة قي الملاقيي. ,يميه ينمو ممم مم ميم ممم ممم ممم 171 ا 
/ا- أثره على التأمين في الصلاة 100( لمعم مم مه مم ممه ممه مه مه مم م 1١15157‏ 
بار أثْره على السجود ووو ووو وه مقو همه نمم يه ممم مم وه ممم مه عه مه مو ةم وه ممم موا مم مم ملم لم رن 1 1 1 


8- أئره على صلاة الليل 00( ظ 
- أثره على صلاة التفل ف ألَبيت ...ومين يميم يممية و تممم يعمو ممم موي18 1١15‏ 


لاملل 
ا 
م 
00 
*- 
+ 
9 
ل 
0ل 
+ 
+ 
ا 
نل 
ل 


5 ١أ-‏ أثره لمن أتبيع جنازه عي او ل و رع لل ل وا هع ووه و جاه ع م ور سق دعه عع اواك واه يه روم وعر به وسسامة هوهي مه يميه ١5‏ 


11 6 أثئره على إطعام الطعام ممه ممم مم هم مه ممم مم ممه ممم ممم هم ممه مم مه م ممم مفو مم معو‎ -١ 
1 1١- أسه أثره على الإإنفاق عل الأهل وعيمم بودنم ووه شو ويد و وموم مور ميم يمدو وود و ره رهد هع و ورد ديوع وقمه‎ : 


ه١-‏ أثره على صوع الفرض ... قم م ماف وموم وموم مه مهو هه امه ةوه مو مم مهنو ةنرم وين 1 أ 


5- أثْره على صوم النفل اا ااا اا ااا 0 
117- أثره على قيام رمضاك بممم. يميمت ممم ممم مم ممم ممه ممعم 171 


الي ١‏ - أثره على قياع ليلة لهك بيميمميموة ميم ممم وصموم ممم ومو ممم ممم ومو فقة ع و اموا ره ومدميوم, © 5 ١‏ 


ا ااا 1211 مم عم ع مم 6 118 
كت أثرة على يوع عرقة يميم وموم م م ممم هوم تممه ومو ووو مهمو مو ووو وء 116 
اك أثرة على الجهاد في سييل الله.............. 000 ممم مم م مر © 37 ١‏ 
9- أُيْرة على من جرح في ييل اللقم,.ممي رمم ممم ممم مم ممم ممه ممه م1176 
7- أثره على الرباط 0 
5 - أثره على من ربط فرسه في سبيل الله ..., 00 ممعم مه م م م م وم 55 1١‏ 


ن لاس أثره على من جهر الغراة في سبيل اله ا 0000 ؟ ١‏ 
ارا ل 1010 1 1 10 
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لآب أثره على التو كل لش ا د ع اي عن وا ع وج سس ع ضع د لت هااه جدس جاه ساس يه ع ساس ساس ساس هاه سه س ع س ع سن ند قش نغ اش شن شق نمم ده 1١‏ 


لطر 


اا اا ل 14 1[ 1[ 1[ 1[ ا 
++ أثره على طاعة الوالدين» وأداء الأمانة» والعفة وترك المتكر ....... ممم م ١17‏ 
«م- أثره على الرهد والتواضع لله ااا 
5 *- أثره على التعلم والتعليم في المسجد النبوي ال 00 


5 أثرة على المصائب عموما ...ممم يموي ممه ممم ممم وم مهم م مو 1١‏ 


- أثره على أغعمال عدة: العدل ُُ الإمامقع الصلاح ئُْ الشباب» التعلق بالمساجدء المحبة 
ف الله العفة» الصدقة سرًاء البكاء عند ذكر الله في الخلوة ال 0 





م أثرة على سيك الاستعقان ببيويوم يميت تمم يميم ممم ممم ممم ممم ممم 181 
8 3 الصدقة باخلاص يطنئان غضب الرب سبحانه وتعالى ممعم مم و مم م م ١71‏ 
- الدعاء للميت بإخلاص ينفع الميت .... ممم ممه ووم و ةوفه مم وموم نم ممم ما ...2 1١11‏ 
0- تفتح أبواب السماء لمن قال لا إله إلا الله مخلصاً من ليك ,ماو ممم مر ١5015‏ 
- من بن - بإسخلاص - بيتا لله بن الله له بيتا في لطحنة مررييىىمو رمرم ومو ١71‏ 
٠7‏ - من تعلم القرآن وتعلمه بإخلاص كان من الخيار م ممه ملعمو م ل 1١17‏ 
4 ؛- من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص؛ صلى الله عليه يما عشراء 
ورفعه عشر دربحات» وكتب له عشر حستات» ونحا عنه عشر سيثئات ل ١‏ 
ه؛ - يحفظ العيد باخلاصه؛ أن إخلاصه يحمله على امحافظة على صلاة الفحر........؟ ١١‏ 
المبحث الثالث: المفاسد الناتحة من ققد الإخخلاض ١4 0100 .......... ١.‏ 
١ذ-‏ سخبّط الله لمن فد الاخالاص»؛ ويشان من الله اااي 0 ل 1١#‏ 
؟- ظلمة القلبا....موموي ممعم يفيه ا 2100 00 8 ١‏ 
- يفضم الله المرائي لعدم إخملاصه مهمه مومه ممم موه معفمو ممم مه مومه وموم ممه ممه ممم 6 11704 
4- فاقد الإخلاص مُبِعَضّ من الله» ويوضع له البغض في الأرض ع ع 1 
ه- يفقد الأمن يوم القياقة يرورم وموم م ممما ممم ممم ممم ممه وموم ممم م ايوم 11197 
5- فاقد الإخلاص واقع في تاقض لَه مبييي ويم يميم وموم ممم ممم مو وو ومين 17197( 
- فاقد الإلاص ليس من الناحين في يوع القيامة إن كان واقعا في الشرك وتحت المشيكة في 
غيره من اذوب و كل طالك حسمب انض ليا وئع د ممه مجم ممه مهو مم ممم ل ا 11017 


عفر العمل لعظليم بذ يققك الخقالا صن مم ممم ممم موه مه مم م ممم وم ةمهمو وو ا ١‏ 
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1 - لا يد خلاوة ذكر الله لالشغاله يليار ي.ءء..ي..تمي .مم ممم ممم ة ممم 7848 ا 
1- فقد الإلاص دليل عدم إرادة الخير من الله لعيذه........,...., مده مم عم ١‏ 
- بفقد الإخلاص يحصل تفرق الأمة ا1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[1#[111111[ |[ |[ 100700[ 
4 1- يصبح العمل الذي ظاهره الاخلاص سيئة لفقده الاخلاصض لمعم ء ممه مو مع مور © # آ 
-١‏ لا يقبل العمل ولا يئاب صاحبه إن فقد الإخلاص فيه لمعم وم مم مم م م فم م نم نم يني » ع ١‏ 





5 9- لأ يعد من القرقة التاحية ب........ .ممم ممي ميم مممم ينمو ممية مممممية ينين ي .51 آ 
0- فاقد الإعملاص إن غزا لغير الله لا يرجم بالكفاف 10011 
4 فاقد الاخلاص متعلق بالدنياء ولذا فإن الله يجعل فقره بين عينيه» ويفرق عليه شمله ١ 4١‏ 
8- الوقوع في النفاق ممه ممم ممم ممم مه ممه ممم مه ممم مم ممم مم ممه مهمهف 41 ١‏ 


و 5- الوقفوع في الذنوب كلاش كد ع ع كود ع عر هي و واج هي اجاج مه ضار لش ال ل د لل و و و وا راد ورم ودع لمعم ءءء ويم ءءء ١‏ 


- القلق والاضطراب النفسي مم عق ممم مهم ممم لوه م000 1 4 1 
الفصل الثالتُ : ((تصورات خباطئة عن الإخلاص)) لد اي يد لوا و لا وا ا ا لوا ا لودج اوج لاد لوو ا اواج ودع وداج وده اواج واي واواق ف 4 5-١‏ 0 


المبحث الأول : تصورات خباطية عن عتقيقة الاخلاص. ... 10011 
المطلب الأول : اعتقاد أن صرف العبادة لغير الله دون أن يكون المتعبد معتقدا أن المعجود 
مستحق لمذه العبادة من دون الله لا ينقض الإخلاض ولا يضادة. ......ب..,ي..:... 51 ١‏ 
المطلب الثان : إخلاص المفضول ليس بأفضل من رياء الفاضل ....... مم مهمه م 606 ١821‏ 
المطلي الغالت : اعتقاد أن المخلص يرى ربه في الدنيا ويعائقه في الدنيا والآخمرة ويروره.”7ه ١‏ 
المطلب الرايع : لا يمكن تحقيق الاخلاض .ميتي مم. .ماما مهنم 0 1١68‏ 
المطلب الخامس : اعتقاد أن من اعتقد أنه فاعل لفعله فقد ناقفض إخلاصه م مارت ١‏ 
المطلب السادس ؛ التصور أن تحقيق الإخلاص ينفر الناس من المخلص ١89‏ 
المطلب السابع : الاعتقاد أن من تعبد لله طلباً لثوابه وهربا من عقابه أن هذا القصد يقدح ف 


المطلب الثامن : إذا طبع الله على قلب عبد لم يكن عخلصاً أبدا .......,.........ي...... ١18‏ 
اللطلب التاسع : اعتقاد أن الإخملاص لا يتحقق إلا إذا تحرد الإنسان عن إرادته . 1١517,.....‏ 
المطلب العاشر : اعتقاد أن التصوف يحقق للإنسان تحرده عن ميوله ونزعاته الفطرية لني 
تناقض الإخملااص 1101111111100 ١11‏ 
المطلب الحادي عشر : المعاصي لا تؤثر على إخخلاص المرء . ..... ممعي مم هفو فوع 1/5 ا 











البحث الثاى : ما يتوهم أنه إخلاص وليس بإخخلاص......., ا 121001110 
- فعل العبادة على و ججةه العادة د ع ل ب لز ا الإ ان عي ل عل لون ا أ لك له ل لوه ل لد د ا ا ب د د ا 1 ل 1 ا اي ل اي جز ع لزي إل جز ا لإ ا جز 9 سإ 4 ا 2 85ب ١‏ 
5- القتال على سبيل الشجاعة ووواوم ل ع د و و ود و وان و واه واو كي را لوو ومو مه ل ل م 6.6 .... ١8‏ 


5 الصعق» والجنون؛ والوله, والسكر د الذ كر 00 الو و و واو واو ع م م ا لل م١‏ 
/ا- الإالاص بقصد أن تظهر الحكمة على قلب من أخلص لظ 


م- كتابة الاسم على للمسجلد اللي يليه .يوم نمم مم نتم تممه ةم متفرع ا 
- اماد فكأ بالْسكاك يي تيمم ممم ممم وموم عمو ممم مم ممم مف ففوة ١‏ 
-٠‏ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر مع القيام بباقي الواجبات»؛ ففاعل ذلك ليس 
مقا لكمال الاتخلاض الْوأجب ...نوينيم ينوم وم مق ممه مهم م وموم وموم 46 أ 
١١‏ التعيد لله على غير متايعة يي.....مممم ,ممم همهم ه فونه ا 
17 العمل يقصد أل كلحة لكان تتم م مي مم ممم ممم يه ممم ممم مم م نموا 
-١ 5‏ العمل نوفا من مقمة التاس..,.......... ...مه ع ف 00 
ه -١‏ الطبة رياء وسمعة وطلباً لمدح الئاس فهذده ليست من الإخخللاضص........ وم ١‏ 
- مشاهدة الناس الباعثة على العمل أو المقوية له ممعم مه لله ممم ممه مع لس ل لل /ا1 1 
-١١‏ الزهد ف الدئيا لصرف وجوه الناس إليه مم مه وه ممم ممه مم مم مم مه وم و مم مم و ١4‏ 
الزهد كسلا وبطالة لا رغبة في الآخرة: 11011110 
8- إظهار بعض ما يحسن ويترجح إخحفاؤه من العمل ااا 0 
٠‏ النيابة في النية والإخلاض ......., مومه مج مه مو ووم وم ممم م هرمو مم ووو ون مم وو ووو وآ 
9ا- العمل طلبا للذّمارة وحب الرياسة .ممم ممم ممم وموم ممم 44 ا 
9- العمل دون نية فهذا لا يعد لا من الإخخلاص ولا من غير الأخلاص 44 ١‏ 
57 ترك الرينة مطلقاً ولبس الصوف دائماًء لآأنه يحلب الشهرة ممم ممم ممم وموم ةن مآ 
؟- فعل الواجيات نحوف العقاب 121010000 فممو م ه66 136 
ه- التأليف والتصنيف طلبا للذكر و العلو بين الناس.. ممم مم ف مم فم فقو م لة١‏ 
؟- الطجرة بنية غير صاحة........, ممه مم مع فق فمم عه ممم مم مو ومو ممه عمو ووو مر 196 
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7- السححط على أهل الدنيا تفضيلا لنقسه ممم موه م عم ممعم ممم مع ممعم مم ممم 66 141 








م - إظهار أحسن مديثه ليترين يك ويووم جع ل ل شاه شك وه هدق يك واع هع واج بص و اسه و و م يع زم ددم و نوه نم يمي مده ١ 5 ١‏ 


9- ترك العمل م أجل 13*30 ١ 8 ١‏ 


.*- سؤال العلماء بقصد البروز مومه مع ممه ممه مم وه ووم ومو مه مم فوم ممه ممه مم66 1١416.06‏ 
9“ المبالغة والإإسراف في تقدتم الطعام للضيف 21000 ممعم ممعم م6 1١47‏ 
؟ + البالغة في القراءة للقران رياء وسمعة ومباهاة ممم ع وه فم مه ةم ممه مه ل ةي 5 5 أ 
#«#- الأمر بالمعروف والتهى عن المتكر لظ التقس ...ممم .نتمم ممم م مونو 1915 


ع - الصوم من أجل مراءاة الناس ممم ممه مه مو ممم وم مم مه ممم ممه ممم مو م ل لم 14 
ه”- العزلة المطلقة ليحمق كا الإخلااص مره مومه ممه وم ممم ممه مم مم مم و ممما م3160 آ 


5- ليس من كمال الاخلاض طلب الدعاء أو الثناء من امسن إليه ..................6 ١3‏ 
با« الانشغال بالعلوم التكميلية مع تفويت الواجبات .......... ممعم م موه هم مم56 13 
- رد أشدية والهبة للمهدي مراءاة واستعلاء وتكيرا م م م 4 
ا لا 0 
٠‏ - الغيرة من الأمور المشروعة بدافع الحسد ممم مه مه مم مه مه مه م وموم مم مم 66ل © 3 ١آ‏ 
١‏ - الزهد طلبا للراحة في الدنيا, 1111 
؟غع- المن بالعطاع,........, 00 00 000 معدم لمرو 38آ 
4- حرق كتب العلم الى صنفت» مخافة الرياء» مع أنه كان بإامكاته إصلاح النية 
والاستفادة ثما كتب والتوية هما أذلب قيه. ممم م ممم ممم مآ 
5 ؛- إرادة العبد توقير الناس واحترامهم له وأن يبدعوه بالسلام لأنه متعبدٌ لله» وهذا ليس 
مء الإندلاضص؛ لأن عبادته مقصود بما التاس 0 ا 
مغ - عدم محبة النجاح للجهة أو شخص يفعل الخير بدافع الحسد والغيرة» ويزداد الأمر سوءا 
إن حارم وعاداهم بقرله وقعلهة. ...مميني ممم عتممو ]ا 
5- الاستذكار وقت الاختبار والاجتهاد فبه ثم يترك ما حصله من العلم فهذا ليس من 
الاخملاص ودليل على فقده. 201111000 م ١‏ 
المبحث الثالث : ما يتوهم أنه ليس بإخخلاض وهو إخلاض. .........: ممعم رمه م وووعة مهعم فم فو و 6 8 ١‏ 
-١‏ إطالة الركوع ليدرك المسبوق الركعة احتسابا للأجر ............ ١‏ 
!- السرور بثناء الناس عليه إذا فعل الطاعات وكان غير طالب لهذا الثناء ١48‏ 
- وعظ الناس وتذكيرهم طلبا للأحر ؛ لأت الشيطان كثيرا ما يوسوس للعبد في وعظه أنه 











فهرس الموضوعات التفصيلي 
( ٌْ - ترك المراح والضحك ممن يقتدى به عخافة أن يفتن الجداهل 
ه- إظهار الفرائض الى شرعت بجهورة لظ 0 
95- حجبيو__ الإامارة للدعوة إلى الله مع مويه ووو يدوو ل لش وو ودش واع ووع وج ع وود واج يي جع ون يدض وه هه ده نم ديع ؟ 5 





- إعطاء اطهبة بقصد الإثابة عليهاء أو قصد دقع الشر عن نفسه ممم مم مه مم مم م 701 
- إظهار الفرائض ححن لا يذم من الناس إذا كان قصده خالصا لله وحده بفعل العبادة ٠١+‏ 
الخوف من ذم الناس لكونه عاجل عقوبة الله له وسبق بيائه في المبحث السابق. .4 ٠١‏ ؟ 
15- فعل العبادة نخالصة مع الاستعانة بما على طلب الرزق قمعم م م م م مه مم م م ل 5 56 
5- قول المرء إن صائم لمن شاتمه لمم م مع مو وه مم مه وه فم مه مهمو و مو ممه ممم م وم مم ف و 08 ]ا 


؟- الصوم لتحصيل مقصكء شرعي ااا ااا ااا ااا 0 
١‏ - تخفيف الصلاة رحكة باأمومين ممم وموم ممم ممم ةم ر ةلومم و 8 0؟آ 


ه١-‏ الترين الحضور العبادة ومقابلة الناس ....... 000 لع 17 
-١5‏ سجود الشكر» والسجود أثناء القراءة عند قراءة السجدات بين الناس» وفعلى الأوراد 

المشروعة الي يفعلها الإنسان دائما ع م 00 5 
-١١‏ تقصير الثوب وجعله فوق الكعبين إقامة للسنة م ممم عمو م م مع مع مر ا 6/6 ؟ 
م١-‏ إغاظة الأعداء بفعل العيادة مع الأخلاص يها ...يميا 017 ؟ 
- التورية لمن أحدث في صلاته عمسلك أنفه إذا اتصرف قم ع ممه ممم مه وم مم م ل 4 31 
١؟-‏ المبارزة في اللجهاد 0121111111111 ملم مامه ممعم أر 0 5 


م ؟- إلانة امنكب في الصلاة ا فم موه وموم موه م مم مو وم ممم مو مه وم ولو 4 ١‏ 

غ ؟- نشاط العبد بالعبادة عند رؤية العابدين غنا كأة شم.. مم... يم ا 516 

ه>- الشهرة الى نم يتعمد الإنسان طلبها ممم مهمع ممم 0 ممم مه مم مم مم متف ةي 6 9 ؟ 

5؟- سؤال الله بالعمل الصالح؛ لتفريج الكربات» وإجابة الدعاء لم م 811 

007 التبكير في الذهاب إلى الجمعة من الأمور المندوبة والى حث الشرع عليها .......١1؟‏ 

المبحث الرابع : ترك العبادة لتحقيق الإإخلاص. 0 موه 51 

المبحث انامس : ترك العمل وطلب الرزق لنبذ الدنيا وتحقيق الإخلاص. لمم مم م م م ل م ١‏ ؟ 

الياب الثاني : ((نو اقض الإخلاص)) 22 2 2 2 1212 121 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا ال 
الفصل الأول: ((الشرك الأكير)) لمي ممم مهمومه ممم مومهم 5115-1511 











فهرس الموضوعات التفصيلي أم- 
المبحث الأول : تعريف الشرك لغة وشرعا 0غ 
المبحث الثان : حكمه. 11001000000 111001011 1 
ا مبحث الثالث : أنواعه. 00 ا 11 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ |[ [ [ [ 02000 
المبحت الرابع : حكم الأعمال الي أخلص فيها الكفار والمشركون 000 5 
المطلب الأول : أن يعملوا أعمالا صالحة ثم يسلموا. 1100011 
المطلب الثاني: أن يعمل المشرك أعمالا حسنة ظاهرها الصلاح وهو مخلص فيها لكنه مم 
يدخل ف الاسلام ومات على شر كة . ...نيموي لمم ومو م م ات ؟ 
المبحث الخامس: بيأن مناقضته لاكخاخض» ممم تيميو يتن ث مي ممم موق ملم ع لل لمعه ؟ 
الفصل الثاني : (( الشرك الأصغر ) )مم ممه ممه ووو 6-1717 
المبحث الأول : تعريفه. ......., ال اذ 1 ا 
المبحث الثاق : حكمه. ممق مومه مومه ممه مه م وفة م موه مم مه وم ممه مم قه ممم مم ممم مم ممم ممم م م6 نآ 
المبحث الثالت: الفرق بينه وبين الشرك الأكير 0 0 9 
المبحث الرابع: م يصبح الشرك الأصغر شركا أكبر. 0 0 م 4 /1؟ 
المبحث الخامس : الموازنة بين الشرك الأصغر والكبائر. 0 ممه مم ع مم م م 6 119/5 
المبحث السادس : أنواع الشرك الأصغر ااا اا 1غ 
المبحث السايع : أثر الشر ك الأصغر على الإخلاص. .... 0 
الفصل الثالث : (( الرياء )). ميم مسيم مومه ممم مومهم ممه ممه مو ممما 71 
المبحث الأول : تعريفه لغة وشرعا. 0ط قم ع م ع لواو 
الملبحث الثالث : مين يكوت الرياء شركا أكبر 0 فم م م ره م م ا مه و م م م 3 ؟ 








المبحث السادس : أسباب الرياء 0000 0000 مع 
المطلب الأول : الأسباب الداتلية ...مم ممم نوم وميم ة وميم وقوه ان 
المطلب الثاق: الأسباب المارجية .تبي م ومو ممم م تمتو ينونه م 8 
المبحث السابع : الأمور الى قد يرائي الإتسأل شاب.تم ميت ةما ا 
مسألة هل يدخل الرياء الفرائتض؟ الا 
مسألة هل يدخل الرياء التوافل؟ قمع ممه م مومه ممه م ممم مومه مم وعم ممم ممه ممم م 811 
مسألة هل يدخخل الرياء الصوم؟.........يم ...0ن 011111111 51 











فهرس الموضوعات التفصيلي - مد 
مسألة هل يدععل الرياء أعمال القلوب؟ ا ا 
لحك النافن :لقانت كل [ على" الررماة سن نوسن نويه و دو ووم ااا لعا ل ل 111 
لمعت العامة عل ع الى واغاب تعمد رمحا قي عع اط موك امو لع وو 1 قل عرف لوا 11 
العطلئ لذو ل العلكع اللظري وروي وم دم جع وده لفان وا داز 1 171 
المطلب الثاي: العلاج العملي 0 
المبحث العاشر : أقسام الرياء وأثر كل قسم على العمل وعلى الإخلاص فيه. 00000 
الفصل الرابع : [( السمعة )) .يمي مم مهمد وموم م مو ممم وموم 740-1177 
المبحث الأول ؛ تعريفها لغة وشرعا, ....... 1 1 1ذ1ز1 1 1 ا 





المحضف النآن + الفرق ينها وين الرياءه جدود سم اعد نت وق ا وناو 6 امن لالط اي 117171 

ايفاك اع : ولتاهرها نج يدون تون نج يصون موا امج ارا موقط أ م 11417 

لحك الماح ١‏ 11 ره افلم ل عاتن :وو ان عر مو 1ن لات لعو نو عمو مالا لعو 7 1011 

الفصل الخامس: (( إرادة الدتيا بعمل الآخرة)) .ممما مما م 7 ال لالم 
ال 0 1 100 

المبحث الثاني ؛ الفرق بينها وبين الرياء ا اا 

لمبحث الثالث : أنواعها » وأثر كل نوع على الإخلاض. ........ 221110100 

المبحث الرابع : حكم من حج طلياً للتجارة » أو غزا طلباً للغنيمة وأثر ذلك على الإخلاص. ...7174 

التلن لاز ل حك من حي طلا للتجار عبوز قلق على السلا سس سس سه ا نا 

القلاتب: الناىة متكي امو طن طلا للخليفة و الى الل على لالخالا ود بم ا 

المبحت الخامس : طلب العلم للشهادة »أو الوظيفة » أو -حظوظ الدنيا وأثره على الإخلاص. ...5979 

المبحث السادس : المسابقات في العلوم الشرعية حكمها .وأثرها على الإخلاض م............. 584 
المطلب الأول: حكم المسابقات في العلوم الشرعية 8***شط25 بسح 1 

المطلي الناى* أثرها على الاخقلاصن عم مه دم مه لطع ولمع وه فط دم ا لالع ال للا ا 1 ج17 

الفصل السادس : (( لوي )) .ميم ةم هوم ومو مو مومه م وموم ممم همهم ممه مال 1 
الحم الأول اقل والة واظروها اج وزع ساس واو سف ان لم م 1 

لحف الناى ١‏ كط موه دده ا 1 اعم 31 ل رطعو ا وو يا او ايالمه لولحو 1 1 11 

المبحث الثالث : أسبابه ودوافعه 1 00001 


-١‏ عدم تعويد النفس على ضبط هواها عند الصغر .........تيمي مي ينيتال ]9ع 








فهرس الموضوعات التفصيلي م 
؟- العجز وترك يجاهدة النفس ل 1غ 
- قله الصبر....., وو وو ووو و ورج ووو واو واو ع عا ل بك شاع سوج ان ناور يار لل فشاك ع 4 اق وا شل وا ل كو وك وك ووو د ه ١‏ 3 ٌ 





5 - ضعف اليقنُ ........ 11011101000000 0001 51 
ه- محبة الدنيا والركون إليها مع نسيان الآخرة ..., 1211001011 
؟- قلة المعرفة بالله عز وجل فوم مه مومه مم مه مه مم ممه م وم رف فم ممما مم وموم نم مل مم م ءلمل © تك 
ا لظ 
- ترك الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وملم............ .من ممم ع ل 7ل 
4- جعالسة أهل الأهواء والبدع والتلقي 11110 [11011101011أإ( 1 
٠‏ ترك مصادر أهل السنة والجماعة في التلقي ممع مه ممق فاه ممم مق قة عم م ممه مل م لط 
5 الجخهل يعراقب الطرى ومقاضكة ...يميم وو, ينيمي ممم م ةعتمم عنمي 3 


المميحث الرابع َ مشاسلدة. 5 سن اك ع عه وعم و ماع م ار يوي و هنر وخ ع وس و و واو وو وو وو ال يي يي يي 0 * ّ 


؟- يقدح في كمال التوحيد وموم ممم مم مومه ممعم موه امم مه ف ممم و فقة ممم مهمو 3١6‏ 
*#- إتباع الحوى يدح في كمال المتابعة ممه م مع ع 511 
5- اتباع الهوى مقالف للمقصد الشرعي من وضع الشريعة عله ممم م هر همف ممم ل مفو 137 5 
ه- اتياع الهوى سبب رئيسي للمعاصي والبشرع.......,.. مم مم مونم .ممم ممم 1031.000 
5- اتباع الموى يضلّ عن الحق ويبعد عن الصواب ..... ممم ممع مه ممم مويق م7١‏ 
7- اتباع الحوى عرض القلب ويفسد الرأي........ 10007 
4- اتباع الموى يوقع المسلم في صغة من صفات المنافقين وه عع مع ممعم مم 00 18 
8- اتباع اللهوى سبب للفرقة بين المسلمين مومه مومه ممه مومه ممه مم ممم مو مهمو نموم © 1ع 


10 يحرم من الفلاح في الدنيا وفي الاخرة‎ -١ 
أبطأ الناس استجابة لداعي الحق ضريع أشروى .ين... .نيمي ممم تم مس414‎ -١ 
ها سيب من أسباب رقض التصح ...ينمتن متم ومنت م مم مم مو م.4100‎ 
2 يتخبط صاحب الحهوىء ولا يهتدي للطريق المستقيم..... ممم ممه ووم مف وقة‎ -5 
١ يجانب من كان متبعا واه من المسلمين ... لمعه م م م وم م قوقة ممه لهم فم ممم م ققة‎ -١ 7 


الى ١‏ -- بباح عيبة صاحب أهوى لمي يمايا ااا ااا لظ ٠.‏ 25 











( 8 صاحب الحوى بذرة سيئة في الجتمع فقوف ممه ممم ممم مم ع م ممه ممه عه ممع موف ةو م6 66 666 171 
المميحث الخامس َ علا بده , وعم ل لي الل ل ل 1 ل ود ها اكد اه 2 ا ا لت ل لقن سف للد للا عق لأ عق لقلا حلا لش لقلا لق ل لأ ل د و ا ل اد ا ا جا لد ا د ب عن از ع و ع ا اي ا ع 9 عد و ل د 25 











أولاً: اتباع الكتاب والستقت........ييييي ميم ممم ممم ممم 6 

ثانيً: اتباع منهج السلف الصالح في التعامل مع النتصوص........... 00000 

ثالنا: التقوى والإخخلااص لاا 1000 

رابعاً: مجاهدة النفس» والصبر على هذه المجاهدة م 1ع 

خامسا: تحويل الاتجاه...., لمم ممه مم مق ممه ممه مم ممه مهم ممه قم ممه ممه م مع 00 5116 

سادساً: النظر في أسياب الهموى ليعاج هله الأسياني .ريني ءءء م وموم وم ع 76 

سابعاً: النظر في مفاسد الهوى ليحذره الإنسان وينفر منه 1غ 

ثامناً: طلب العون من الله في أن يدفع عنه الحوى المذموم عم ع اع 

تاسعا: محاسبة النفس الا 

المبحث السادس: أثره على الإخلاص. 200 000 لمعه مه ممم مه فو وعم ف 0ع 4177 
الفصل السابع : ((العمل لتحقيق شهوات النقس وحظوظها)) ...وميه ممم مهمومه 545 4341-55 
[ المبحث الأول : 0 75-4 ؛ 
المطلب الأول : تعريفه لغة وشرعا. فوم وه ممه وم ووو وو ووو وموم مومهم مم مهم ممم مور يونا 

المطلب الثاني ؛ أنواعه. مومه وف ممم م مو م وموم مم ممم مم ممم موق ا ةع معأ 

المطلب الثالث: أ سبابه. 1010101100 لمم ف ف هع 

المطلب الرابع: مظاهره 2000 فم قم موه فرمم وه ممم ممم مومه ممم م وموم و16 © 

المطلي الخامس  :‏ عألاجة. ,يمم,ينننمي ويم م ممم ممم وم ةو م ةميق 0 مع 28 

المطلب السادس: حكمف وأثره على الا خلاص» وكيف ينقضه لممم مله لوقه ف ممه نمم مونو 1 2 


المطلب الثالث : دذوافعه 0 0 ممم عمف ممعم موثو بميءءء أل 

المطلب الرابع : ما لا يعد كيراً. مه 00 ممم ةم موم وق 0 ع 

المطلب الخامس ؛ غلاجه. ,. 0 ممه ممم فق مق لمم م معمة ال 0 

المطلب السادس : حكمه وأثره على الإخلاص» و كيف يتقضه قمعم م مه م مس لله فاع 

المبحث الثالث : (( التعبد بقصد الإطلاع على العوالم الغيبية )) مه معن ل ع مره 
ظ اللطلب الأول :. المقصود كاء,.,ءم.....يممي يي دين ممم مو ممع مما 0 














المطلب الثاى : سحكمةه. ............ 





ري 1 9 0 


الطليه الخالضة .. ااكرة على لاضن د ممه امقد. ددم مط عانتا ل او ةن باع اط و ا 9011 
المبحث الرابع : )) الحقد والحسد (/ ل 9 
اللطلت الأو ل اتسررقهها' لغة و شوظاو يواسم لمم د ا و و 1ت 
ا 

المسألة الثانية: تعريف الحسد ف اللغة 0 آ230”ظ2 311 

المسألة الثالثة: تعريف الحقد في الشر ع .... 57776 5 52321555 لماه 

المسألة الرابعة: تعريف اللسد ف الشرع مم ..مونووومومم ةمي ةنفوةة 1ه 

المطلب الثاني ا 0 
المسألة الأولى: حكن اكقه...يىبي ممم انيه ممم ممم ووو ممم و6 01 

ا ا ا 

ال ل ا اا ل 

الفرق بين الحسد و الغبطظة,.......ءءىء 7 25220 2 


تمي زوال النعمة عن الكافر والفاسق ا 

المسألة الأولى: أسباب الحقد ل ا اام ام أله 

الوالةة ا لقانتة : اناف اسيك مره مده 5 0000 0 

المطلب الرابع ان 

المسألة الأولى : علاج الحقد 0 

المسألة الثائية : علاج السك ءءء ممم ونمو ممم م ممم عتمم ممم ومو 8174 

المطلب الخقامس : أثر هما على الإاخلاصض وكيف يتقضانة. .يميم ممما 6717 
المسألة الأولى: أثر الحقد على الإخلاص, و كيف ينقضة؟ ...ءءء لاه 

المسألة الثانية: أثر الحسد على الاخلاص»: وكيف ينقضه؟.... 0 


افيه 
ا يك ب ا 1 0 1 1 1ت ا ا 0 0 0 ل ل ل ل 11 ل ل ل ل لال لا ل ا ا ا ا ف ع م 


هه 
الفهارس. و مع واو و و واج جوج ون نون وق مع ع مه انق ع 2 ع ع جع ودع مه و بياس 4 جع ع ع و م ع م جع ب ع شك مه ع ووو ع وج رن 6 4ع ع يعي و بج و مه مهم مويه عوعء إن 2 َ 





